التحذير من الكبائر 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
1101م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإاحسان 
ايوم الدين: 

أما بعد: 

فهذا كتاب يتحدث عن الكبائر ال حذر الله تعالى منها ورسوله وك . 

وقد ألفت العديد من الكتب سابقا منها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله »وتلاه كتاب الزواجر عن 
اقتراف الكبائر لابن حجر الحيتمي رحمه الله وهو أوفاها وأوسعها في هذا الموضوع الجلل. 

وألفت في عصرنا بعض الكتب أيضا مثل كتاب الخطايا في نظر الإسلام لعفيف طبارة رحمه الله »وكتاب 


وهذا الكتاب في الأصل عبارة عن موضوع من موضوعات موسوعة الفقه الإسلام للتويجحري حفظه الله وهي 
كل سوط لبية ب 


فقد أتيت على جميع ما في الكتاب مع شرحي للآيات والأحاديث بحيث يغطي سائر جوانب هذا الموضوع. 
لوحو ا لس ار في الدارين. 

قال تعالى : إن تَحْتَبُوا كبَائرَمَا هون عَلْهُ نه كف عَنكمْ سيعَانَكُمْ وذ 1 َلَكُمْ مُدْحَنًا كرجا ؟ [النساء: ١1م]‏ 
إذَا اجتنم مُقَارَقَة كبائرٍ الآنَام وَالذُوب التي نَهاكُمْ الله عَنْها 0 صَغَائرَ كاري يي 
نهو رمك تاذت ياذلين يك في الامتقامّة ١‏ 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


شمال حمص ال محررة ؟ جمادى الأولى 155 ه الموافق ل ؟ 7١10/9/1‏ م 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2274 بترقيم الشاملة آليا) 


المبحث الأول -تعريف الكبيرة والصغيرة 

- الكبيرة: هي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة»أو جاء فيها وعيد في الآخرة من عذاب 
أو غضبء أو لَعَن الله ورسوله فاعلها. 
- الصغيرة: هي كل ما سوى الكبيرة من صغائر الذنوب كاللمم. 
قال الله تعالى: [ وَللّه مَا في السسّمَاوَات وما في الْأَرْضِ ليَجْرِي الِّينَ أَسَاءُوا بِمَا عَملُوا وَيَجْري الْذينَ 
حيرا بِالْحُسَى 001 ذِينَ يَحَتَبُونَ كبَائر ْنم وَالفَوَاحشَ إن لمم ا إن ا وَاسع م المَغْفرَة هو أعلكم 
كور الاك رن لارض ور اف أيطة في بلول أتهَتكُمْ كَل 6 الفية هو غلم من اققَى (005) 

[التجنوة بام ب | 
يبر الله تعَالى عبّاده أنه ماق السسّماوات والأرضٍ وما فيهماءوآن حَميعَ ما في الؤود مُلَكُهُ وحمت فَهْره 
وَسُلَطَانهءوَهُوَ 0 بما في النُفُوس والصَّدُورءوَقَدْ حَلَقَ الخلْقَ بالحقّ وَالعَدْلءوَمرَ الخَلقَ بعبادته والإاخلاص 
فيهاءوَتَهَاهُم لكر وَامَاصيءوَهُوَ لَنْ يُهمل أَمْرَ لخَلقءوَسَيُجَازي كل واحد بيعَمّله: ا عَلَى إسّاءته 
لين ف حر 


ورك و 


0 تَعَالى في هذه الآية الكريمة أُوْصافَ الْحْسنِينَ الذينَ يُجريهم في الآخرة بلسي سر من صفات 
هؤلاء الححْسنِينَ نهم يَيتَعدُونَ عَنْ كبَائر الإنموَحَنِ الفواحشءوّلا يجت حون ؛ السّيّئاتء ولا يرك مون 
تاف لاه (كالقئل وَالرّنا وأكل الرّبا وأكل مال التتيمءوَالتولَي يوم 5 سات 
المْوْمنَات العٌافلات) . 

وَإذا 0 ل صخ الذُوب إن الله على وَاسعٌ المغفرة يَخْفرُها لَهُم لقوله تَعالى [إن تَحتَسوا 
كبآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ * علكُ] اك لله تَعَاللى بَصِيرٌ رٌ بأخوال العباد ليم بأقوالهم وَأفعَالهموَحينَ تّدأ الله 
عل عقو و و أمّهَاتَهِمٌ علمَ ما 0 مُسيئاً. 

م أمَرَ الله العبّاة ا كرا لتو لاو علوي ااطوماة تتا عد و د 
لتقي 1 هًَ الفاجرٌ الشقي ين 

0 الله لمن اجتنب الكبائر أن كرف الصغائر ويدخخله الحنة.قال الله تعالى: [ إن تَحتنبُوا كبَائرَ ما 
دن ُهَوْنَ عَنْهُ ُكفر عَنْكُمْ سباكم وذ ا كرك ونع ) [الضاءة ]. 

إِذَا 0 مُقَارَقة ايز الآنام 5 التي اك الي كد عَنْكُمْ صّعًا صَعَائرَ ثرَ الذَُوبء وأ دْحَلَكُمْ في 
حَنتهوَرَحمَكُمٌ مَا دمتم بَاذلِينَ م في الاسنتقامّة. 

ولخبلش لسرن في عَدَدَ الكبَائرَءفقَال ا 5 سه بوالرلة بالل وَكثل النْفْس لني حَومَ الله إلا 
م مال 0 رَباءوَالتُوَلّي يوم الرّحْفءوَقَذَفْ الْمخْصّنَات امْؤْسَات العافلات) 


ده برو ه 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 245914 بترقيم الشاملة آليا) 


أن لدت 27 لعارطن سَ نوْرَة شهوَة» أو ا يَخَافٌ 27 5 0 د من 


ع 


8 0 الله ركه ذنْب ' يُرتكب مَعّ الهاو الْأَمْرءوَعَدَم امبَالَة يُحَدُ كبيرا مَهَمَا صّغْرَ ضَرَرُةإذا 


نس هم ها ع ” 


المبحث الثاني - الكبائر التي نصت عليها السنة 

الكبائر والصغائر لا حصر لها. 

والكبائر الي وردت ف السنة بالنص الصريح ثلاث عشرة كبيرة»وهي: 

الاشيزاك بالله .د وعقوق: الوالددين. ++ واشهاذة الرون حب وقل النفس يخي سفق بدن والسشحر وروا كل هال ليث 
.. وأكل الربا .. والتولي يوم الزحف .. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .. واليمين الغموس . 

الرحل والديه .. وقتل الولد .. والزنا بروحة الجحار. 

وأما الذنوب الى لم ينص عليها في آية أو حديث صحيح أنها من الكبائر فكثيرة جداء و أ كترها قائم على 
تصور مفاسدهاءأو قياسها على الكبائر المنصوص عليهاءأو على كل وعيد أو لعن ونحوهما مما نمى الله 


ورسوله عنه. 


الملبحث الثالث- الفرق بين الكبائر والصغائر 

إذا أراد المسلم معرفة الفرق بين الكبائر والصغائر فليعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص 
عليها. 

فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر»وإن ساوت أدن مفاسد الكبائر أو زادت عليها فهي 
من الكبائر. 

ولا يمكن ضبط المفاسد والمصالح إلا بالتقريب والموازنة والنظر»فمن سب أو شتم الرب أو الرسولءأو 
استهان بالرسلءأو كذّب واحداً منهم»أو ضمخ الكعبة بالعذرةءأو ألقى المصحف في القاذورات 
والمزابل»فهذا من أكبر الكبائر»ولم ينص الشرع على أنه كبيرة. 

ومن أمسك مسلماً لمن يقتله»أو امرأة محصنة لمن يزي يماءفهذا لم يُنص عليه.مع أن مفسدته أعظم من مفسدة 
أكل مال اليتيم»مع كونه من الكبائر. 

ومن دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يقتلون المسلمينويَسْبون نساءهم وأطفامءويخربون 
ذيارهمء ويأخدون أموالهم:فهذة الفاسد الى حصلت يفعله أعظع من ثولية يوم الرحف مع كوته من الكبائر. 
وشهادة الزورءوأكل مال اليتيم من الكبائر»فإن وقعا في مال كبير فهذا ظاهرءوإن وقعا في مال حقير فهذا 
مشكل»لكن جُعل من الكبائر فطاماً للنفوس عن هذا الخلق البذيء. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2274 بترقيم الشاملة آليا) 


والحكم بغير الحق كبيرة»وشاهد الزور متسببءفإذا كان التسبب كبيرة فالحكم بغير الحق أكبر من تلك 
الكبيرة.فالذنوب تختلف بحسب الشدة والخفة»و بحسب المضرة والمفسدة.و بحسب الإثم والعقوبة. 


المبحث الرابع - درجات الكبائر 

الكبائر درجحات متفاوتة في الثم والعقوبة»وبعضها أشد من بعضءوأكبر الكبائر وأعظمها الكفر والشرك 
بالله»فالكفر بالله أعظم من الشركءوالشرك أعظم من القتل»والقتل أعظم من الزناءوالزنا أعظم من الققذف 
... وهكذا. 

وكل كبيرة تنقسم إلى كبير وأكبر»وعظيم وأعظم»وفاحش وأفحش. 

فالكفر بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر من أعظم الكبائرءفإذا قرن مع ذلك الكفر بالله كان 
كو راع اعفن 

والشرك في عبادة الله أكبر الكبائر»فإذا جعل مع الله شريكاً في الخلق والأمر كان أفحش وأعظم وأكبر. 
وقتل النفس بغير حق من الكبائر المهلكاتءفإن قتل أصلاً أو فرعاًءأو ذا رحم كان أعظم وأفحشءفإن كان 
القتل في الحرم وفي شهر حرام فهو أشد فاحشة وإماً. 

والزنا من كبائر الذنوبءفإن كان بذات محرم أو بحليلة جاره كان أفحش وأعظم»فإن كان في نمار 
وتان أو.ق الخرم ياو دافن يد'قهو اعد فاحنسية وزغ 

وشرب الخمر من الكبائر»فإن كان في فار رمضانءأو في الحرم أو كاه بتقير القى لعشا 4 رسكنا 
والكذب كن 'الكيائن ؤإن: كان كذ علك «الكمةا فيو أشنةو اتسكوقإن كان كذيا ان اله ورم وله فيو أشن 


فحشا وإِعا 5 وهكذا. 


الملبحث الخامس- حكمة التكليف بالأمر والنهي 

اقتضت حكمة الرب العزيز العليم أن يجعل الإنسان مكلفاً مختاراً. 

ولما كان التكليف يستلزم طريقين ليتم الاختيار»فقد أمر الله العبد بأشياءءوفهاه عن أشياءء ابتلاءً في الطاعة. 
وفعغل الأمرءواجتناب النهي» كلاهما طاعة وقربة.وترك الأمر»ءوفعل النهي كلاهما معصية. 

لهذا جعل الله عز وجل كمال العبودية يقوم على أصلين هما: 

فعل الأوامر .. واجتناب النواهي. 

واجتناب النهي أشد على النفس من فعل الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه؛ لعظيم 
ضررهه بينما الأمر قيد الله فعله بالاستطاعة. 

قال الله تعالى: [إنا عَرَْضنًا الأمَائة على السماوات والأرض وَالْجبَال فَأَبيْنَ أن يحملتهًا وأَسْففن مها وَحَمِلهًا 
لْإِْسَانَ ِنّهُ كَانَ ظَلُومًا حَهُونًا 1079 [الأحزاب: 76]. 


يُقول تَعَالى: إِنَهُ عَرَضَ اللْكَالِيفَ عَلَى السسّمَاوَات والأرض وَاْبَالءقَلَمْ يُطِفنَ حَمْلهاءوأشْفََتْ منْها مَعَافَة 
لتقصير في أمر أَرَادَهُ اللهنمّ عَرَضَهَا عَلَى آدَمَّ وَقَالَ لَهُ: ني قَدْ عَرَضْتُ الأَمَائَة عَلَى السّمَّاوَات وَالأرْض 
وَالجبال فلم بر الداع ايه 

قال اونا وكاافيها؟ قال+ إن خسن ريه إن 
تقل ]ذه تكثليا هما ينا وعكدا تحمل الافكات الآنا 
2 07 عَصِم ات 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ عَن النِيّ - يي - قَالَ: «دعُوني ما ترَكتَكمْ ِنَم هَلَكَ مَنْ كان فَبِلَكُمْ 
بسُوَالهم وَاعتلافهم عَلَى أنبيائهثْءفَإِذًا هشكن عَنْ شيء فَاحِتَمُوةُءوإِذَا مركم بأثر فَأنُوا منْهُ ما اسقطفكُج». 
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الملبحث السادس - آثار الكبائر والمعاصي 

فعل الأوامر والطاعات محبوبة للربءوبا تصلح دنيا العبد وآخرته. 

وفعل الكبائر والمعاصي مبغوض للربءوبّا تفسد دنيا العبد وآخرته. 

ونفع الطاعات للقلوب أعظم من نفع الأغذية للأحساد. 

وضرر الكبائر والمعاصي على القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان. 

ولما كان شر الذنوب يفسد على العباد دينهم ودنياهم وآخرتمم بيّنها الله ورسوله؛ ليتمكن العباد من معرفتها 
واحتنابما والحذر منهاءلئلا يقعوا فيما يُسخط اللهءويكون سبباً في عقوبتهم وهلاكهم. 

فما في الدنيا والآخرة من شر وداء وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 

فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه»ومقته أكبر المقتعفلبس لباس الكفر والفسوق 
والعصيان»وصار قوّاداً لكل كافر وفاسق وبحرم إلا ارتكاب النهي:ونخالفة الأمر. 

فالكبائر والمعاصي والذنوب أدواء مهلكة مدمرة للأمم والأفراد. 

فبسبب الذنوب أغرق الله الممكذبين من قوم نوح - © -. 

وسلط الله الريح على قوم عاد ح ألقتهم موتى في عهد هود - © -. 

وأرسل الله الصيحة على قوم ثمود فماتوا عن آخرهم في عهد صالح - 2# -. 

وأمر الله حبريل فرفع قرى قوم لوطعءثم قلبها عليهمءثم أتبعها بحجارة أمطرها عليهمءفهلكوا جميعاً ني عهد 
لوط - وُه -. 

وأرسل الله على قوم شعيب سحائب العذابءفأمطرتم نارأءفهلكوا في عهد شعيب - # -. 

وأغرق الله فرعون وقومه في البحر فهلكوا جميعاً في عهد موسى - 6 -. 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2487 بترقيم الشاملة آليا) 


' - متفق عليه» أخرحه البخاري برقم (/8؟77) » واللفظ له ومسلم برقم .)١:10(‏ 


وسلط الله على بن إسرائيل أنواع العقوبات قتلاً وسبياً ومسخحاً وتخريباً للبلاد لا خحالفوا أمر الله. 

ل ا و وي ا 

وبطش الله بقريش في بدر فقتل كبارهمءومزق شملهم؛ وأحلى اليهود عن المدينة»وفرق شملهم»وأورث 
المسلمين أرضهم وديارهم»ومزق ملك كسرى وقيصر في عهد محمد - َي - وأصحابه رضي الله عنهم. 
قال الله تعالى: [ وَكَذَلِكَ أَْذ رَبك إذَا أَعَدَ الْقرَى وَهى ظالمَة إن أَعْدَهُ أليمٌ شَديدٌ (؟ 10٠١‏ ... [هود 
.]٠١‏ 

وكما أحذت أهل القرى الظالمة بالعذاب لمحالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي.آخذ غيرهم من أهل القرى إذا 
ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله. إن أَعنْذه بالعقوبة لأليم موجع شديد." 

وقال الله تعالى: [ وَإِذْ لما للْملَائكٌة امْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبَى ولاك اي كرد زيم 
وعَكَاقاق امتكن الع وزوكله لك ايها قاين مكدورااء قربا هَذه الشّجرة قَكُونَامنَ 
الظَالمِينَ 1859 ... [البقرة: 4" - ه"]. 

ند أن نَ أعْلَمَ الله تَعَالَى الَلاَئكَة بمَكَائة آدَمَوَأَنَُ جَعَلَهُ َليقَة في الأَرْض مهم , بأن يَسْحُدُوا لآدَمَ سُجُود 
د لآ سحو عبَادَةتُكْرها ترف بمَضْلهءواعتذاراً عَمًا قَالُوة في شأنهفْسَجَدُواءإلا إبليس فَقَد 
دَاخَلَهُ احسد وَالكبْرٌ ما امت الله به عَلَى آدَمّ م من الكرَامَةفأبى 3 يَسْجُدَءوَصارٌ من الكافرِينَ بعصيّانه أ 
ا 


١ ع‎ 


كَالَ اله ان لآدَمَ: اممكن أنْت وَرَوْحُكَ اتوكلا منها ما شئكّما هَنيكاً مريئاءبلا عَنَاءِ وَل 01 
قربا شَجَرة معي (واقلف الْفَسرُونَ حَوْلَ تخديد د َوْع الششّجرَة) وَكهَهُمًا الله تعَالَى ِلَى أَنهُمَا إن أكلا 
من هذه المتّجَرّة كَانا منّ الْحَالفِينَ لأَمْر الله."' 
وقال الله تعالى:. ! فِكُنا ذا دنه فمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلنَا عَلَيْهِ حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحدَنهُ الصّبِحّة وَمنْهُمٌ مَنْ 
حَسَفنًا به الأَرْضَّ وَمنْهُمْ مَنْ أغرقنا وما كَانَ لله ليَظْلمَهُمُ ولَكن كَائوا أَنْفسَهُمْ يَظْلمُودَ ( 1 
[العنكبوت: .]5٠‏ 
فكلا من هؤلاء وهؤلاء أخذنا بذنبه إذ كل نفس .ما كسبت رهينة فمنهم من أرسلنا عليه ريما حاصبة 
أهلكته وهم قوم لوط إنهم كانوا قوما يعملون الخبائث»ومنهم من أحذته الصيحة بالعذاب كمدين 


١١ 


وثمودءصيحة ترجف الأرض منها والحبال فكانت بحق هي الرحفة»ومنهم من خسفنا به وبداره الأرض. 
وهو قارون ليكون عبرة لكل طاغية جبار. 

ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعونءلما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفسادءوما كان الله ليظلمهم 
أبداءولكن كانوا أنفسهم يظلمون..* 


- التفسير الميسر /١(‏ 88 ؟) 
* - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 24١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
* - التفسير الواضح (؟5/ )810١‏ 


الملبحث السابع- أقسام الكبائر 

تنقسم الذنوب والمعاصي إلى كبائر وصغائر. 

والكبائر تنقسم باعتبار مكاها إلى قسمين: 

كبائر القلوب كالشرك والكبر ونحوهما .. وكبائر الجوارح كالزنا والسرقة ونحوهما. 
وتنقسم الكبائر باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - كبائر القلوب كالشرك ونحوه. 

* - كبائر الأقوال كالغيبة والنميمة ونحوهما. 

* - كبائر الأفعال كالقتل والزنا ونحوهما. 

وتنقسم الكبائر باعتبار أنواعها إلى قسمين: 

الأول: كبائر القلوب كالكفر والشرك والنفاق ونحوها. 
الثائي: كبائر الجوارح»وهي خمسة أقسام: 

١‏ - كبائر العلم والجهاد. 

؟ - كبائر العبادات. 

” - كبائر المعاملاات. 

: - كبائر المعاشرات. 

ه - كبائر الأخلاق. 

وتنقسم كبائر الجوارح باعتبار مصدرها إلى ستة أقسام: 

١‏ - كبائر اللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور ونحو ذلك. 
؟ - كبائر الأذن كسماع الغناء والفواحش ونحوها. 

- كبائر العين كالنظر إلى النساء الأجنبيات ونحوها من المحرمات. 
- كبائر اليد كالقتل والضرب والسرقة ونحو ذلك. 

ه - كبائر البطن كأكل السم وشرب الخمر ونحو ذلك. 

5 - كبائر الفرج كالزنا وعمل قوم لوط ونحوهما. 


الملبحث الثامن- حكم من اقترف الكبائر 

من ارتكب من المؤمنين كبيرة من الكبائر كالقتل والزنا والسرقة ونحوها غير الكفر والشرك فإنه لا يكفرءبل 
و انمو نانس الكف ةقرط تان قن امرك تك عتوهد فق ارهز إن ماس فطيرا عن الكريرة توحل 
تحت مشيئة الله: إن شاء الله تعالى عفا عنه, و أدحله الجنة»وإن شاء عذبه ثم انكل سونال اله تتاى» [إن 
اللّهَ لا يَغْفرُ أن يسرك به وَيَغْفرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يمرك باللّهِ قفد افَرَى إِنْمّا عَظيما (48)) 
[النساء: 4/4]. 


يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين»ويغفر ما دون الشرك )١(‏ من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاءوذلك عند مشيئته مغفرة ذلكءإذا اقتضت حكمته مغفرئّه. 

فالذنوب الي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتهما أسبابا كثيرة»كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في 
الدنياءوالبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعضءوبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته 
الى أحق بما أهل الإبمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة»وأغلق دونه أبواب الرحمةءفلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيدءولا تفيده المصائب شيئاءوما لحم يوم القيامة من شافعينَ * ولا صّديق حَميم] . 
ولهذا قال تعالى [وَمَنْ يُمْْركٌ باللّه ققد افتَرَى إِنْمّا عَظيمًا) أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم ممن سوى 
المحلوق -من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن 
عبده -نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغ بذاته 
عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل 
أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

ولحذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب [إِنّهُ مَنْ يرك بالل قَقَدْ حَرمَ الله عَلَيِه الْجَنة 
وَمَأُوَاةُ النَارُ1 وهذه الآية الكريعة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى 
كل يا عبّادي الّذِينَ روا عَلَى أنْفْسهِمْ لا تَقْنطُوا من رَحْمّة الله نالل يَغْفرُ الذنُوبَ حَميعًا) أي لمن 
تاب إليه وأناب 3 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد. فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة. إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم 
مشركون. مقطوعو الصلة بالله رب العالمين. وما تشرك النفس بالله»وتبقى على هذا الشرك حي تخرج من 
الدنيا - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل - ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من 
عناصر الخير والصلاحية. إنما تفعله وقد فسدت فسادا لا رجعة فيه! وتلفت فطرتها الى برأها الله 
عليهاءوارتدت أسفل سافلين»وقيأت بذاتها لحياة الجحيم! أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهرءوالظلم 
العظيم الوقح الجاهر .. أما ما وراء ذلك من الذنوب - والكبائر - فإن الله يغفره - لمن يشاء - فهو داحل 
في حدود المغفرة - بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايات المأثورة الواردة - ما دام العبد يشعر 
بالله ويرحو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد في 
تصوير الرحمة الي لا تنفد ولا تحد والمغفرة الي لا يوصد لما باب ولا يقف عليها بوّاب!'' 

والشرك بالله يتحقق باتخاذ آلحة مع الله اتخاذا صريحا على طريقة الحاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة 
- كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص الألوهية والاعتراف لبعض البشر بهذه الخصائص. كإشراك اليهود 


لاره لمبراه 


والنصارى الذي حكاه القرآن من أفم «انخَذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله» ولم يكونوا 


' - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )١8١‏ 
'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط ١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١١8‏ 


عبدوهم مع الله. ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من دون الله. فحرموا عليهم وأحلوا لهم. 
فاتبعوهم في هذا. ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية! فحق عليهم وصف الشرك. وقيل عنهم إفهم 
هنا لقو ها" أطرؤا ودادى «التوسيد رون اموا ذا ليكدوا إلا والعدا»: 

فيقيموا له وحده الشعائر»ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر. ولا غفران لذنب الشرك - مىّ مات صاحبه 
عليه - بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء الله .. والسبب في تعظيم جرمهة 
الشرك»وخروجها من دائرة المغفرة»أن من يشرك بالله يخرج عن حدود الخير والصلاح تماما وتفسد كل 
فطرته بحيث لا تصلح أبدا: «وَمَنْ يرك باللّه فقَدْ ضَل ضَلانًا بُعيدا» .. 

ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ولو قبل الموت بساعة ..فأما 
وقد غرغر - وهو على الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول: «وَنْصله حَهِنم. وَساءت مُصيراً! 4 
الشرك بالله»ضرب من ضروب الكفر به.. 

فإذا كان الكفر جحودا بالله»وإنكارا لوجودهءفإن الشرك ضلال عن طريق الله»ورؤية غير واضحة خلال الله 
وعظمته»الأمر الذي يجعل الإنسان ينظر إلى الله بفى هذا المستوي الذي لا يرتفع فيه كثيرا عن بعض 
مخلوقاته.. وهذا إنكار ضمئ لوجود الله»ذلك الوحود الحق»الذي ينفرد فيه سبحانه بالربوبية المطلقة»ويدين 
له فيه جميع المخلوقات بالعبودية والولاء.. «إن كَ مَنْ في المسّماوات وَلأَرْضٍ إِنَا آني الرّحْمن عَبّدا» (5: 
مريم) . والقرآن الكريم يتحدث عن المشركين باعتبار أنهم طائفة من طوائف الكافرين»وفرقة من فرقهم.. 
فالمشرك كافرءلا جدال. 

فأهل مكة- قبل الإسلام- كانوا مش ركينءيعرفون الله معرفة باهتة»ويرونه من خلال آلتهمء وكأنه واحد 
منهم»أشبه بشيخ القبيلة فى قبيلته!! وقد سماهم القرآن الكريم كافرين» كما سماهم مشركين»وقوله تعالى: «إنّ 
الْذِينَ كَفَرُوا سّواء عَلَيْهِمْ أندرتَهُمْ أمْ لم تنْذرَْهُمٌ لا يُؤْسُونَ» (1: البقرة) من مراده بعض مشركى مكة. 
كما أشرنا إلى ذلك فى تفسير هذه الآية.. 

ومثل ذلك قوله تعالى: «إِذْ يُوحي ربك إِلَى الْمَلائكة أَنّي مَعَكُمْ فوا الذِينَ آمَنُوا سَألقي في قلوب الْذينَ 
كَفَرُوا الرُعْبّ فَاضْربُوا فَوْق الأعْناق وَاضْرِبُوا منْهُمْ كل بّنان» :١(‏ الأنفال) فإن هذه الآية نزلت فى غزوة 
بدرءوفيما كان فيها من إمداد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالملائكة فى هذه المعركة. . 

وقد وصف المشركون هنا بالكفر وقوله تعالى: «إن الله لا يَغْفَرُ أن يُشْرَكَ به» . هو بيان لما قضى به سبحانه 
وتعالى فيمن يشرك به أو ينكر ألوهيته»وهو أنه سبحانه لا يغفر لمرتكب هذا الإثم إثمهءولا يناله برحمتهءإذ أن 
هذا المشرك أو المنكرءقد استخف بالله»فلم يول وجهه إليهءولم يخلص قابه له»فكان جزاؤه أن يستخفّ به 
اللهءولا يقيم له يوم القيامة وزناءكما يقول سبحانه وتعالى :«أُفحَسب الّذينَ كَفَرُوا أن يَتُحَذُوا عبادي من 
دُوني أَوْلياء إِنّا أَعْمَذنا حَهتّمَ للكافرين تَرْنًا قل هل تُبكَكمْ بالْأحْسَرينَ أَعْمانًا الْذينَ ضّل سَعْيُهُمْ في الْحَياة 


30 
ان 


الدنيا وَهُمِ يَحَسَبُون أَنْهُمْ يحْسئون صِنْعا أولئكك الذينَ كفروا بآيات رَبْهِمْ ولقائه فحبطت أغمالهُم فلا ثقيم 


١ 


! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8؟١١)‏ 


7 
يواه دهم 


يوم القيامّة وَرَنا ذلك جَزاؤهم حَهَنْم بما كفروا وَانححَذُوا آياتي وَرَسَلي هزوا»(7١١-5١٠:‏ الكهف) 


واتول عار روويقف نااذون: للك لمن وكا هر اسعلعاء من الله سبحانه وتعالى للعصاة والمذنبين من 
عباده الذين آمنوا بهءليتعرضوا لواسع رحمته»وعظيم فضلهءفإنهم وقد آمنوا به وأحلوا قلويهم ومشاعرهم من 
كل معبود سواهءفقد دخلوا فى محتوى هذا النداء الكريم»الذي نادى الله به عباده المؤمنين فى قوله سبحانه 
«قل يا عبادي الْذينَ أسْرَفوا عَلى ألفسهم لا تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يثْمرُ اذوب حمِيعاً كه هو 
الْعَفُورٌ الرّحيمُ وَأَنِييُوا إلى رَيَكُمْ وَأمْلمُوا لَمُه (5ه- 4 ه: الزمر) . 

فما كان من الذنوب دون الشرك والكفرءفهو فى ساحة رحمة اللهءوق معرض غفرانه. 

وليس فى قوله تعالى: «لمَّنْ يُشاء» قيدا يحدٌ من رحمة الله»أو يحجز من غفرانه»ولكن المراد به وضع الرحمة 
والمغفرة تحت مشيئة الله يضعهما حيث يشاءءويفضل هما على من يشاءءفضلا وكرماءوليس لأحد أن يتألى 
على اللهءأو أن يلزمه شيئا من هذا العطاء المتفضّل به.. ويهذا تعظم المنّة»ويتضاعف الإحسانءإذ كان ذلك 
من غير مقابل»ودون استيفاء لجزاء على عمل»فصاحب العمل له جزاء عمله» كما يقول سبحانه: «نصيب 
ِرَحْمَتنا مَنْ نُشاء ولا نُضيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ» 59 يوسف) فرحمة الله واقعة حيق يشاء لمن يشاء. أنبا 
المحسنءفقد كتب الله على نفسه أن يوفيه أحرهءبل ويوفيه هذا الأحر أضعافا مضاعفة»كما يقول سبحانه: 
للقي أخبتوا مسي ووياة قر لفان روس بطل" باللّه فَقَدُ َل ضَلانًا يُعيدا» كشف للطريق 
المهلك الذي ركبه المشرك بشركهءو أنه قد بعد عن طريق النجاة والسلامة»ولن يزيده المضىّ فيه إلا إمعانا فى 
الضلال»وبعدا عن طريق الحق»وشرودا عن مظان النجاة! 

فقولة تخالل ١‏ جو يشر الله فقن خبَل طثلالا تعيدا» كشك للعازيق لكك للقي ركبده القترك 
بشركهءوأنه قد بعد عن طريق النجاة والسلامة»ولن يزيده المضىّ فيه إلا إمعانا فى الضلال»وبعدا عن طريق 
الحق»وشرودا عن مظان النجاة! عباده الذين تابوا إلى الله وأنابوا إليه قَذ أَفلَحَ مَنْ زكاها. وَقَدْ حاب مَنّْ 
دَسنَّاها والقرآن الكريم ساق مثل هذه الآية قريبا تسجيلا لفظاعة جرم الشرك بالله بالنسبة لغيره من 
المعاصي»وليس هناك تكرير للآية وَإِنما هو مبدأ قرآى وقاعدة مهمة في الدين تذكر عند ما يناسبها كرأى 
السياسى أو مذهبه الذي يذكره ويكرره في كل خطبة مع ما يناسبه من قول محكم ومعيئن دقيق»ومن يشرك 
بالله شيئا من الإشراك في القول أو الفعل أو الاتحاه أو التقديس فقد ضل ضلالا بعيدا عن الخير والرشديما 
عدوة بوغامي قير امإ أنوانا لا ستعر نا وله يرو ل زد متلق الدباية بشن وا لمر رقن 
شعن الطالب والمطلوقة وقيل: مهاه إناقا' لكا الات "والعرى ومتاةةوما' يدعوة رذلك إلا شيطانا متمرنا 
على الإيذاء والخبائث لعنه الله وطرده من رحمته مع الذل والمحوانءفإنه داعية الشر والفسادءولذا يقسم: 
لأتخذن من عبادك جزءا من الناس معينا لأَعْويكَهُمْ أَجْمَعِينَ. نا عبادّك مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ «"» وقيل: ما من 
إنسان إلا وفيه استعداد للخير وللشر ووسوسة الشيطان وهذا مععى وَهَدِيناهُ النَحْدَيْنِ «:» ولأضلتهم 
وأصرفنهم عن العقائد الصحيحة والطرق المستقيمة مغريا لهم بالأماى الباطلة»كما إذا وسوس لإنسان 
بارتكاب المعاصي وغره بالمغفرة أو الشفاعة ... إلخ.من الأمانى الكاذبة»وهذا ديدن الشيطان وطبعه إضلال 


العباد وملء عقوهم بالأمان الباطلة»ولآمرفهم بكل سوء وضار فليقطعن آذان الأنعام للآلحة كما كانوا 
يفعلون في البحيرة من شق الآذان أو قطعها. 

ولآمرفهم فليغيرن خخلق الله وفطرته الي فطر الناس عليها وهي الاهتداء إلى الحق والدين الصحيح فَأَقمْ 
وَحْهَكَ للدّين حَنيفاً فطرت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها » إذ «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو 
ينصرانه» (حديث شريف) . 

وقيل: المراد بتغيير خلق الله الأمور الحسية كالخصاء وغيره»وقد روى المعنيان عن السلف الصالح»ومن يتخذ 
الشيطان وليّا وإماما من دون الله فقد باء بالخسران المبين»وهل هناك خسران أكثر من ترك هدى القرآن 
واتباع أساليب الشيطان؟ وهو يعدهم الباطل ويعنيهم بالكاذب»يعدهم بالفقر والمرض والتأخر والبعد عن 
الحضارة وعنيهم الأمانى الواسعة الكاذبة»وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وباطلاءأوائك المتبتعون للشيطان 
التاركون للقرآن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا مهربا وبئس المصير مصيرهم. 

والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات ول يقترفوا المنكرات وخخالفوا أنفسهم وشياطينهم وكانوا من 
عباد الله المحلصين الذين قوى الله ليمانهم وأنار بصيرتهم أولئك سيدخلهم ريم جنات تحرى من تحتها الأنهار 
حالدين فيها أبدا لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذَ الأعين ولهم فيها ما يدّعون تُرُلَا منْ عَفُورٍ رَحيمٍ وعد الله 
ومن أصدق من الله حديثا؟ فانظر يا أحى- رعاك الله ووفقك- أين أنت من هؤلاء وأولفك!؟ وهل أنت من 


حزب الرحم.؟!!"١‏ 


المبحث التاسع- شروط تكفير الصغائر 

يكفر الله الصغائر عن العبد»ويدخله الجنة بأمرين: 

الأول: اجتئاب الكبائر.قال الله تعالى: [إِنْ تَجِتَنبُوا كبَائرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ تُكفر عَذْكُمْ سيكاتكم ولك 
مدُحَنَا كب [النساء: .]"١‏ 

وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين وعدهم أنهم إذا احتنبوا كبائر المنهيات غفر لمهم جميع 
الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كربا كثير الخير وهو الحنة المشتملة على ما لا عين رأتءولا أذن 
جمعتءولا خطر على قلب بشر. 

ويدحل في احتناب الكبائر فعل الفرائض الب يكون تاركها مرتكبا كبيرة»كالصلوات 
الخمسءوالجمعة»وصوم رمضان» كما قال البي عل "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهما ما احتنبت الكبائر". 

وأحسن ما حدت به الكبائرءأن الكبيرة ما فيه حد في الدنياءأو وعيد في الآخرة,أو نفي يهانءأو ترتيب 


لعنة»)أو غضب عليه. '' 


'' - التفسير القرآي للقرآن (9/ 2855) 
'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )1١75‏ 


إن هذا المتافءوهذه التكاليفءلا تغفل - في الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره ولا تتجاوز به حدود 
طاقته وتكوينه ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ولا تجهل كذلك دروب نفسه ومنحنياتها الكثيرة. 
ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة. وبين الأشواق والضرورات. وبين الدوافع والكوابح. وبين الأوامر 
والزواحر. وبين الترغيب والترهيب. وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق في العفو 
تقر 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتحاهها لله وأن تخلص حقا في هذا الاتحاه»وأن تبذل غاية 
الجهد في طاعته ورضاه .. فأما بعد ذلك .. فهناك رحمة الله .. هناك رحمة الله ترحم الضعف.وتعطف على 
القصور وتقبل التوبة»وتصفح عن التقصير وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدينءفي إيناس وف تكريم .. 

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نمى الله عنه. أما مقارفة هذه الكبائر - وهي واضحة ضخمة بارزة لا 
ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية! فهي دليل على أن هذه النفس ل تبذل المحاولة المطلوبة ولم 
تستنفد الطاقة في المقاومة .. وح هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله اليّ كتبها 


اع 
5 هم 


على نفسة .- وقد قال فيها: [وَالْذَينَ إذا فعَلوا فاحشة أو ظَلَمُوا ألْفْسَهم ذكروا الله فاسككفَرُوَا لتكوبهج 
وَمَنْ يَخْفْر الو إنَا الله ولَمْ يُصرٌوا عَلَى مَا فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (17)) [آل عمران: ]١5‏ .. وعدهم 
من «المتقين» *' 

الغاني: فعل الطاعات. 

عن أي خرئرة رطق الله عله أن رول (4 تاد كيان يفسول«الفتاوانة الشكين والفمكة لين 
امس ور عفان إلى اسان شكد انا هجتي ١‏ بقن كاري انسل م 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وك قال: "الصّلَاة الْحَمْس وَالْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة كَقَارَة لما بَينَهُنَّمًا لَمْ نُعْشٌ 
الكبَائن"”' 

لما كانت الصلوات الخمسءكالأعلام بين الأوقات.والجمعة كالعلم في الأسبوع»ورمضان في السنة»أثر كل 
وقت من هذه الأوقات المكرمة فنسخ الظلمة الي توحد فيما يليه من الأوقات من تأثير الذنوب. 

فأما الكبائر فإِهها تفتقر إلى قصد من الإنسان محوهاءفهي كعين النجاسة الي تفتقر إلى الخبث»وصغائر 
الذنوب كالشيء الذي يزول من غير احتياج إلى حبث."' 

فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله كما الصغائر والخطيئات. وهي من أعظم ما 
بدتحل 3ق قرله شكال ١‏ إن الحجتات يدهي المتكات 1 |هو ه18 ] ) كنا أن له يعمل مو نافد نين 
الكبازة مهيا اللكفيل السغائز :قال تنال + '[ إن شيو كاير نالزورن عله لكر ملكو نوارك عاك 
متخلا كرا [الفباء ]© آنا الكبائن فللا بن" ها مح كوبة, 


“' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 9179) 


*! - أخرجه مسلم برقم (79:9). 
'! - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 88) » (م) 5 )١78( - ١‏ [ش (ما لم تغش الكبائر) أي ما لم تقصد] 
أ 


- الإفصاح عن معان الصحاح (8/ 47 )١‏ 


وعلم من هذا الحديث: أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئاتءفإنما المراد به الصغائر؛ 
لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر يما الكبائر فكيف يما دونها؟*١‏ 

ازمر انظ ااي كك كن إاطة في ساود من علي لاني مال اممو قي اليا اكول 
كَمَارَةَ في هَذه الْحَالءومًا في غير هَذه الحَالَةءكتعْمرٌُ به الْحَطايَاء كما تُشْفَر بالذكر وَغَيْرهء وَكَذَلكَ الْمَثْيُ 
الال ار را لا لس يار الس را الس اشير 
هُوَ كََارَهوَكَدَلِكَ حَبْسُ النَفْسَ في الْمَسْحد انتظّار الصّلاة وها عَنْ مألُوقَاهًا من الْمْرُوجٍ إلى 
الْمَوَاضع لض تميل و اهما لكسْب الذثيا 0 دمر منْ هذه الجهّة ملم لس امكون عقر 
وَقَدْ جَاء في الْحَديث أن إِخدى خحطُوتي الْمَّاشي إِلَى الْمَسسْجد 0 1 خطيقة. 
وَهَذَا يُقَري ما ذكرنا اران ا ما حَصّل ؛ به المريم حَصل , 3 هرَفْعُ مُ الدّرَحَاتَءوَاللَهُ غلم وَعَلَى 
هَذَاءف فَيَجَتَمِعٌ ف في الْعَمَلٍ الواحد تَكفيرٌ السيئا ميات وَرَفعُ م الدّرَحَات من حهنَينويوصّف في ل حال يكنا 


ورا عبر 


0 


رمه م روعي و 


ل ناي بين تسمتة كَفَارَة وبين الْإِخبَار عنه بمُضَاعفة لتاب بهو وصفه 3 الدَرّحَاتَء وَلهَدَا 
قال ييِ: «الصّلَوَات الخخرث الخنق ا الْجْمُعَةوَرَمَضَان ل ا ات لما بينهن 0 ما احتبّت 
الْكبَائدُ» او ل ل مك 
يُوجب ذلك تكفيرٌ الصّعَائر. وَكذلك الشّهّادَة في سَبيل الله تُكفرٌ الذثوب بمّا يَحْصّل بها منَ الألمءوترفع 
الدركات بها بافكون بها :فين الأعمّال الكالكه والفلت وَالْبَدَنء فتبيّنَ بِهَدا ع الأَعْمَال يتمع فيهّامَا 
يُوحبُ رَفْمَ الدّرّحَات وتكفيرٌ السيّقات من جهتينء وا يكون يَْنَهُمًا مُتَافَاةءوَهَدَا نابت في الذُوب الصّعَائر 
ِل رَيْبء وأا الْبَائر فق لك بالشتّمّادة مَّعَ حُصُول َأ للشهيدلَكنّ الشهيد ذا الْخَطَايًا في رابع ري 
م وراك السود! 


المبحث العاشر- أهمية معرفة الكبائر 

كبائر الذنوب ضررها عظيمءوعقايها أليم. 

والكبائر والمعاصي الي ذكرها الله ورسوله كثيرة جداًءمنها ما تقدم ذكره في أبواب الكتاب السابقة. 

وقد ذكرنا هنا أهم الكبائر والمعاصي الي تتعلق بالقلوب والجوارح. 

لق خط )الكاتريق الدنيا والكخرة حالر ليطي على كل سال :وطيسلية تبغر فقوا يفره :وك وها وو در 
المسلمين منها؛ ليسلموا من شرها وعقوبتها في الدنيا والآخرةءوهذا أوان بيانا. 


الملبحث الحادي عشر- أنواع الكبائر 
١‏ - كبائر القلوب 
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- يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: 55) 
*' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 451) 


أعظم كبائر القلوب ما يلي: 

- الكفر: 

وهو إنكار الخالق سبحانهءأو جحد أسمائه وصفاته,أو تكذيب كتبه ورسلهءأو إنكار الملائكة واليوم الآخر. 
قال الله تعالى: ‏ [إن الَذينَ كفروا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ أولدك عَلَيْهِمْ كه الله وَالْمََائكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 6151 
حَالدينَ فيهًا لَا يُححَقُفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولااهم الطرون ركذ اسمن درق ااستحبعة 1 ], 

أما الذين أصروا على الكفر وماتوا عليه»دون أن يتطهروا منه بالتوبة والإبمان»ققد ضل سعيهم؛وساء 
مصيرهمء ووقع عايهم من ربكم رحس وغضبءومن الوجود كله- أرضه وسمائه- المقت واللعنة.. 

والضمير فى قوله تعالى: «خالدين فيها» يعود إلى اللعنة فى قوله تعالى : «أولعك عَلَيْهِم لخنة الله وَالْمَلائكة 
وَالئّاس أَجْمَّعِينَ» أي هم واقعون تحت هذه اللعنة»خالدين فيها أبداءلا يخفف عنهم عذابماءولا ينظر إليهم 
بعين الرحمة أبدا. '" 

ذلك أهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح»وتركوا الفرصة تفلت.والمهلة تنقضي»وأصروا على 
الكتمان والكفر والضلال: «أولئك عَلَيْهِم لَعْنَة الله وَالْمَلائكّة وَالنّاسِ أَجْمَعينَ» .. فهي لعنة مطبقة لا ملجأً 
منها ولا صدر حنون! 

ولم يذكر السياق لهم عذابا آخر غير هذه اللعنة المطبقة بل عدها عذابا لا يخفف عنهمءولا يؤجل موعده ولا 
بمهلون فيه. وإنه لعذاب دونه كل عذاب. عذاب المطاردة والنبذ والجفوة. فلا يتلقاهم صدر فيه حنانءولا 
عين فيها قبول»ولا لسان فيه تحية. نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في الأرض 
وفي الملا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين ..'" 

ا ل ال ا ل 
صَّدْرًا فعَلَيْهِمٌ عْضَبْ من الله وَلّهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ 1)٠١(‏ ... [النحل: .]٠١5‏ 

لقد لقي المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة.وآثر الحياة الأخرى»ورضي 
بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال. 

والنص هنا يغلظ جرية من كفر بالله من بعد إيمانه. لأنه عرف الإيمان وذاقهثم ارتد عنه إيثارا للحياة الدنيا 
على الآخرة. فرماهم بغضب من اللهءو بالعذاب العظيموالحرمان من الحداية ووصمهم بالغفلة وانطماس 
القلوب والسمع والأبصار وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن 
تكون موضع مساومة؛وحساب للربح والخسارة. وميى آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدحل عليه مؤثر مسن 
مؤثرات هذه الأرض فللأرض حساب. وللعقيدة حساب ولا يتداحلان. وليست العقيدة هزلاءوليست صفقة 
قابلة للأحذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة»والتفظيع للجرعة. 


'' - التفسير القرآي للقرآن )١81 /١(‏ 
'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 58؟) 


واستثئئ من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان. أي من أظهر الكفر بلسانه بحاة لروحه من 
امحلاك»وقلبه ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به. 

قال لف 79و31 ان الغلماء على أسعهون أة وال الك علي الكفرة]قاء ليده ورور لبها أن 
وح اي ا ا لو 0 
العظيمة على صدره في شدّة الحرءويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَدءأحَد. ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاءرضي الله عنه وأرضاه. 

عَنْ عَبْد اللهءقال: أوَلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلآمَهُ سَبْعَة: رَسُول الله - 8 -. وأو بَكْرِءوَحَمَار امه 


سمي وَصْهَيوبلآلواْمقداك دان رَسُول لله - يي -فمَتَعَهُ اللهُ عَم ؛ أبي طالب وَأْما أَبُو بكر فَمبَعَهُ الله 


بقؤمهء وما سائرهم فَأَحَذَهُمْ لش ٍكُونَكَألسُوم أدْرَاعَ ديد وْسَهرُوم في الشّمْسءقمًا منهم ! لان 
ِل وَقَدْ ا عَلَى ما أرَادُواءإلاً بلدلء فاه هَانَت عَيه نفسة في اللههوَمَان عَلَى قوُمه فأَعْطَوةُ 
الْولَدَانَهوأَحَدُوا يَطُوفُون , به شعابَ مم10 ول ألكة ِ ل أَحَدٌ ِ 


وكذلك حبيب بن زيد لأنصاريءفقن الْحَسَنِ أن را لشستدة أخثر رين بل اليو داه 


م 
عي اهس 41-7 


بَهمّاءفقال لأَحَدهمًا: ل 0 لله؟ قال: تَعَمُفقَال: )7 


2 
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تَشْهَدُ أن محمد ل للد قال: 


2 د 


ا كس آم رَسُول | الله قَال: 2 إلى أذ دي ققال: : إلى 00 ما د إِذا قلت لَكَ: و 
1 0 أَنّي 558 اشهقَال: 000 نبي - يه -»فقال: يَا رَسُول لله ملكت فَالَ: وَمَا شأئلك 


َء مو و ان 


فَأَخْبَرُوهُ بقصّته وقصّة صَّاحبهءفَقَال: أَمَّا صاحبّك فَمَضّى عَلَى لَِانهءوأما أَنْت فَأَعَدَتَ بالرخصّة 
وعَنْ ؛ شرخيل لع ناد كدالات 1 حل الود الحمّار العَنْسي باليَمَنِ فأَرْسّل إِلَى 0000 
اي - رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ا تَشْهَدُ أَنّي رَسُول اللّه؟ قَال: "ما أَمْمَعٌ " 
1 :رن لل شار زر لل لق ا َهُ هل مَمُلَكته: إن تَرَكتَ هَذَا في 
بَلَدك أَْسَدَمًا عَلَيِكَ فَأَمَرَهُ بالرّحيل فَقَدم الْمَديئَة وَقَدْ فض رَسُول الله - يه - وَامشُخْلف أبُو بَكْر فعتقل 
رَاحأنهُ عَلَى باب الْمَسْحد وَقَامَ إلى سَّاريّة من سَوَارِي الْمَسمْحد يُصَلَي إِليْهَا فمَصْرَ به عُمَرُ بن الْخَطَابٍ 
رضي اللّهُ تعالَى عَنْهُ َأََاهُ فقَالَ: من أَيْنَ الرّحُل؟ قَال: من اليمّنِ قال: ا 
انار لم تَصرّه؟ قال: " ذَاكَ عَبْدُ الله بن تُوْب " قال: : نَشَدئكَ بالل أَنْتَ هُوَ؟ قال نك ا 


00 
7 
3 


ذم اولان عدا حبسي ال 
رَاني في أمّة مُحَمَّد - مه تر تي لقا در ياروم كيل لصتن ع اكلام قال السريي. قال 
ا من الْمَدَادِينَ الْذِينَ مَدُوا م من اليَمَنِ يَقَولُونَ لقَوْمٍ من عَنْس: صَاحبُكُمُ لذي 


- 
2 
ما 


'' - تفسير ابن كثير - دار طيبة [5/ 105] 


- مصنف ابن أبي شيبة /١7[‏ 51"] (70370) صحيح مرسل 
*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ )١79‏ حسر 
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قال ابن كثير رحمه الله: " والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه»ولو أفضى إلى قتله»كما قال الحافظ 


ابن غساكوق ترجة غيد الله ين تكذاقة السهمي أحد الصحابة»فعن أبي رَافعءقال: وَحَهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب 
رَضي الله عَنُ جيْشًا إِلَى الرّومءوفيهم رَجُلَ يُقَالَ ل َهُ عبْدُ الله بْنُ حُذَافة من أُصْحَاب الي - يك -فَأسَرَهُ 
الرُوم فَدَهَبُوا به إِلَى مَلكهمْءفْقَانُوا: إن هَذَا من أُصْحَاب مُحَمَدءففَالَ لَهُ الطَاغيّة: هَل للك أن تتَتصّر 
وأشركك في مُلكي وَسُلطاني؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: " لَوْ أَعْطَيئي حَمِيعّ ما تَمْلكُوَحَمِيعَ مَا مَلكَنْهُ الْعَرَبهُ - 
وَفي روايّة اْقَطّان: ا 0 2 - طَرْقَة عَيْنِمًا فلس 
"ءقال: : إذا ألَكَمقَال: " نت وَذَاكَ "»قال: فأمَرَ به فَضْلِبءوَقَالَ لما مَاة: ارْمُوُ َرِيبًا من يَدَيْهِ ريما من 
رَجْليّه 000 أن أَمَرَ به فَئْزلتُم دعا بقذر وَصّسّ فيهًا مَاءُ حَتَّى اخْترقت »نم دَعَا 
بأسيرئن من الصُْلمِين قمر ب بِأُحَدهمًا َي فيا وخْوَ يض عله التمنراية وَهُوَ يَأبَىءنُمٌ أمَرَ به أن يُلقى 
فيهاء فلم ذهب به بَكَىء فقيل إل نكن فظن أله رَحَعَفقَال: و هُ عرض عَلَيّه المصرَانية فَأَبَى»قال: فيا 
أَبَكَاكَ؟ قال: " أبكاني الاعي شين وإنددة لانن هده السسّاعة في هَذَا القذر فَتَذَهَبْءفَكْنْت أشتهى أن 
يَكون م لسو سيد ل 
ٍ 1 02 0 0 يي 
ا ا ناي لي عدب هذ ات لخي شي وق أسانى 
وه رك ل 5 ومو ا ا ا 
سال ان ترامس ال عل اجاح ل ل تتقرك انا مسد قل 1 
ذلك أن العقيدة أمر عظيمءلا هوادة فيها ولا ترحصء.وثمن الاحتفاظ بها فادح»ولكنها ترححه في نفس 
: ا 5 : 2 1 5 : ١‏ 5 51 
وقال الله تعاللى: لنائد نآو آمنُوا بالله وَرَسُوله 50 الذي َرَلَ عَلَى رَسُوله وَالكتاب الذي أَنْرَلَ 
من قَبْلَ وَمَنْ م بالله وَمَلَائكته وَكتبه 07 وَاليوْم الآخر فَقَدْ ضّل ضَنَانا بَيِدًا 10١559‏ [النساء: 
1 
فهو بيان لعناصر الإبان الى يجب أن يؤمن با الذين آمنوا. بيان للتصور الإسلامى الاعتقادي: 
فهو يمان بالله ورسوله. يصل قلوب المؤمنين بريهم الذي خلقهم»وأرسل إليهم من يهديهم إليهءوهو الرسول 
- قي - ولمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ريم الذي أرسله. 
وهو إمان بالكتاب الذي نزل على رسوله. يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لهم في هذا الكتاب 
والأخذ بكل ما فيهء.ما أن مصدره واحد.وطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 


والطاعة والتنفيذ. 


هه" 


- شعب الإيمان [9/ )١577( ]١79‏ وتاريخ دمشق [75//917] حسن 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 85717؟) 
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وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل. ما أن مصدر الكتب كلها واحد هو الله وأساسها كذلك واحد هو 
إسلام الوجه لله وإفراد الله سبحانه بالألوهية - بكل خصائصها - والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
تحب طاعته وتنفيذه في الحياة .. وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب - قبل 
تحريفها - صادرة كلها عن الله. ومنهج الله واحدءوإرادته بالبشر واحدة»وسبيله واحدءتتفرق السبل من 
حولها وهي مستقيمة إليه واصلة. 

والإبمان بالكتاب كله - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة - هو السمة الي تنفرد بما هذه 
الأمة المسلمة. لأن تصورها لريما الواحد»ومنهجه الواحد»وطريقه الواحدءهو التصور الذي يستقيم مع 
حقيقة الألوهية. ويستقيم مع وحدة البشرية. ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراءه 
إلا الضلال «قماذا بَعْدَ الْحَوٌَ نا الّلال؟ ». 

وبعد الأمر بالإيمانءيجيء التهديد على الكفر بعناصر الإبمان.مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب: 
«وَمَنْ يَكْفرْ بالههوَمَلائكته وَكُبهوَرْسْلهوَالْيَوْمٍ الآحرِءفَقَدْ ضَلَ ضَلانًا بَعيداً» .. وقد ذكر في الأمر الأول 
الإبمان بالله وكتبه ورسله. ول يذكر الملائكة. وكتب الله تتضمن ذكر الملائكة وذكر اليوم الآحرءومن 
مقتضى الإبمان يمذه الكتب الإبمان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هناءلأنه موطن الوعيد 
والتهديد»الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد. 

والتعبير بالضلال البعيد غالبا يحمل معيئن الإبعاد في الضلال,الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده مآب! 
والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتحاه طبيعي فيهاءويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر»استمدادا من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخرابءالحد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده مآب!"" 

اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدحل في الشيء ولم يتصف بشيء منهءفهذا يكون أمرا له في الدخول 
فيه.وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإبمان»كقوله تعالى: [يَأيُهَا الّذِينَ أُونُوا الكتّاب آمبُوا ما نلا مُصّدَقا لما 
1-7 الآية. 

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وحد منه ويحصل ما لم يوجدءومنه ما 
ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإبمان»فإن ذلك يقتضي أمرهم يما يصحح إانهم من الإاخلاص 
والصدقءو بحنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. 

ويقتضي أيضا الأمر .ما لم يوحد من المؤمن من علوم الإبمان وأعمالهءفإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه 
واعتقده فإن ذلك من الإعان المأمور به. 

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة»كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة»وأجمع عليه 
سلف الأمة. 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 58 )١١‏ 
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ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى: [ِيَأيهَا الّذينَ آمَنُوا انوا الله حَقَّ ثقاته وَلا 
تَمُوئُنَ إلا وأنشُم مُسْلمُونَ] وأمر هنا بالإبمان به وبرسولهءوبالقرآن وبالكتب المتقدمة»فهذا كله من الإبهان 
الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا بهإجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك 
بالتفصيل»فمن آمن هذا الإيمان المأمور بهءفقد اهتدى وأنجح. [وَمَن يَكْفرْ باللّه وَمَلائكته وكثبه وَرْسُله 
وَالْيَوْم الآحر فَقَدْ ضَلَ ضَلالا بَعِيدَا وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق اللحدى المستقيم»وسلك 
الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟ " 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعهاءلتلازمها وامتناع وجود الإبمان ببعضها دون 


!| كن 
بعض » 
وقال الله تعاى: إن لنَ يكفرُونَ بال وله ويريشونَ أذ يركوا بن الله سك يوون ْم بسبَْضٍ 


لمك 


وو - 
8 يق 


وَتَكْفْرُ بِيَعْض وَيُريدُونَ أن يَتّحَذوا َيْنَ ذلك مَبيلًا )١٠6١(‏ أُولّعك هُمْ الْكَافِرُونَ حَقا وَأَعْتَذنا للْكَافرينَ عَذَابا 
مُهِيئًا 1)١51١(‏ [النساء: .]١5١ - 1١8٠‏ 
إن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه»ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى الله 
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وعادى جميع رسله كما قال تعالى: من كَانَ عَدُوًا لله الآيات. 

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر مجميع الرسلءبل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمنءوهذا قال: (أوآعاكَ 
هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَا) وذلك لثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإبمان والكفر.ووحه كوفم كافرين - حىّ 
مما زعموا الإبمان به- أن كل دليل دهم على الإيمان يمن آمنوا به موحود هو أو مثله أو ما فوقه للببي الذي 
كفروا به»وكل شبهة يزعمون أفم يقدحون بما في البي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن 
ا 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والحوى وبحرد الدعوى الى يمكن كل أحد أن يقابلها .مثلهاءولما ذكر أن هؤلاء 
هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر فقال: [وَأُعْتَدْئا للكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينَا كما تكبروا عن 
الإبمان باللهأهانهم بالعذاب الأليم المحزي."" 

لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد كما كان النصارى يقفون 
بإعافهم عند عيسى - فضلا عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد كذلك. 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإبمان بالله ورسوله 
بدون تفريق بين الله ورسله وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا. ويهذا الشمول كان الإسلام هو «الدين» 
الذي لا يقبل الله من الناس غيره»لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية الله ومقتضيات هذه الوحدانية. 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشرءوتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمانة للناس .. وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في الحقيقة وسوء 


538 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )٠١5‏ 
- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١١7‏ 
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تصور لمقتضيات هذه الوحدانية. فدين الله للبشر ومنهجه للناس»هو هولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في 
مصدره. لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله (بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل) 
وعمن يريدون التفرقة بين الرسل (بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأهم 
«الّذِينَ يَكْفرُونَ باللّه وَرسْله»»وعد تفرقتهم بين الله ورسله»وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض»كفرا بالله 
وبرسله. 

إن الإيمان وحدة لا تنجزأ .. الإبمان بالله إيمان بوحدانيته - سبحانه - ووحدانيته تقتضي وحلة الدين الذي 
ارتضاه للناس لتقوم حياقم كلها - كوحدة - على أساسه. ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا يهذا الدين 
من عنده - لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة الموقف تحاههم جميعا .. ولا سبيل 
إلى تفكيك هذه الوحدة. إلا بالكفر المطلق وإن حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض! وكان 
جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المهين .. أجمعين . 

«أولتك هُمْ الكافرُونَ حَقَاء ونا للكافرِينَ عَذَاباً مُهِينا» .. أما «المسلمون» فهم الذين يشتمل تصورهم 
الاعتقادي على الإبمان بالله ورسله جميعا بلا تفرقة. فكل الرسل عندهم موضع اعتقاد واحقترام وكل 
الديانات السماوية عندهم حق - ما لم يقع فيها التحريف فلا تكون عندئذ من دين اللهءوإن بقي فيها 
جانب لم يحرفءإذ أن الدين وحدة - وهم يتصورون الأمر - كما هو في حقيقته -: إلا واحداءارتضى 
للناس دينا واحدا ووضع لحياتهم منهجا واحداءوأرسل رسله إلى الناس يمذا الدين الواحد وهذا المنهج 
الواحد. وموكب الإيمان - في حسهم - موصولءيقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوائهم من 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - ونسبهم هم إلى هذا الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه 
الأمانة الكبرى»وهم ورثة هذا الخير الملوصول على طول الطريق المبارك .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. 
وإليهم وحدهم انتهى ميراث الدين الحق. 

وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال. وهذا هو «الإسلام» الذي لا يقبل الله غيره من أحد. وهؤلاء 
هم «المسلمون» الذين يستحقون الأجر من الله على ما عملواويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا 
فيه: «أولئك سَّوْف يُاتيهمٌ أُحُورَهْمْ ركان اللَهُ غَفُوراً رَحيماً» .. 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله»لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق بتصور 
المؤمن لإلحه - سبحانه - كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظمءغير متروك للتعدد والتصادم. ولأنهد هو 
العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوحود أينما امتد بصره. ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
المؤمنين جميعا في موكب واحدءيقف أمام صفوف الكفر»وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان . 
ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة - ولو كان لما أصل سماوي - إنما هو 
ضَقَ أضيغات الإيمان الصحيح والعقيدة الي لم يدحلها انحراف .. 

ومن ثم كان «الإسلام» هو «الدين». وكان «المسلمون» «حَيْرَ أ أخْرجَت للنّاسِ» المسلمون المعتقدون 
عقيدة صحيحة,العاملون يذه العقيدة. لا كل من ولد في بيت مسلمءولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! 
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وفي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله»ويفرقون بين بعض الرسل وبعض»منقطعين عن 
موكب الإبمان»مفرقين للوحدة الي جمعها الله»منكرين للوحدانية الي يقوم عليها الإبمان بالله.'" 

- الشرك: 

وهو أن يجعل لله شريكاً في الخلق والأمرءأو يعبد معه غيره من جمادءأو نبات,أو حيوانءأو ملك,أو نجيءأو 
شيخءأو غير ذلك. 

والكفر والشرك أكبر الكبائر»فمن مات كافراً أو مشركاً فهو مخلد في النار. 

قال الله تعالى: [إِنَ الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في ار حَهَنّمَ خَالدينَ فيهًا ولك هُمْ ظَرٌُ 
الْمرِيّة (1)5 [البينة: ]. 

هو مواجهة للذين ظَلُوا على كفرهم من أهل الكتابءوالذين أقاموا على شركهم من المشركين بعد أن 
جاءقم البينة.. فهؤلاء وأولئك جميعا سيلقون فى نار جهنم خالدين فيها.. وهؤلاء وأولئك هم شر البرية»أي 
شر الخلق.. لأنهم لم يؤمنوا وقد جاءقم البينة»الى جمعت البنيان كله»واشتملت على الهدى جميعهءفكانت 
آياتها قائمة بين الناسءيلقوفها فى كل لحظة»ويديرون عقوم وقلويمم إليها فى كل زمان ومكانءولم تكن 
آياتما آيات عارضة»ءتلقاها حواس من يشهدوفا ساعة من فارءثم نزول فلا ترى أبد الدهرء كما رأى الراءون 
من آيات موسىءوعيسى عليهما السلام.. وإنما هى آيات تعايش الإنسان»وتصحبه ما شاء أن تصحبه 
ولعيش معدم 

والحق حين تنضح آياته هذا الوضوح المشرق»وحين يتجلى وجهه هذا التجلي المبين»يكون منكرهءوالحائد 
عنهأشدٌ الناس ضلالاءو أكثرهم عناداءوأبعدهم عن الخير»وأقرهم إلى الشر.. «أولئك هُمْ شر الْبَريّة» .'" 
وهذا حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال. مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآداهم ونظمهم ما داممت 
تقوم على غير إعانءيمذه الرسالة الأخيرة»ويّذا الرسول الأخير. لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من 
مظاهر الصلاحءالمقطوعة الاتصال ,منهج الله الثابت القويم. 

وقال الله تعالى: [إِنَ الله نا يغْفرُ أن يمرك به وَيَثْفرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يمرك باللّه ققد افقَرَى 
ِنْمّا عَظيمًا (4)) [النساء: 44]. 

الشرك: هو الغطاء الكثيف الذي بمنع نور الإيمان من الوصول إلى القلب وهو منتهى ما قبط إليه عقول 
البشرءومنه تتولد سائر الرذائل الي تحدم الأفراد والجماعات ولا غرابة في ذلك فالمشرك بالله يفهم في حجر 
أو بشر مثله أو جماد لا حياة فيه: له تأثيرا في الكونويعبده ليقربه إلى الله زلفى»وبالتوحيد والإبمان: الخنلاص 
من كل ذلك والسمو بالنفس إلى عبادة الرب والاعتماد عليه وحده والتوكل عليه والإخلاص له وفي هذا 
نور القلب»وصفاء الروحءونور البصيرة»والعزة الكاملة»والنص المحقق لهذا كله لا يغفر الله الشرك أبدا تغليظا 


وي -ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١١55‏ 
' - التفسير القرآنئي للقرآن )١5148 /١5(‏ 
'' - ثي ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )651١١‏ 


لذنبه»وامتيازا له عن سائر المعاصيءويغفر ما دون ذلكءلأن نور الإيمان يسترهاءوإنما مغفرة المعاصي لمن يشاء 
من عباده الموفقين للتوبة والعمل الصا إِنَ الْحَسّئات يَُهِبْنَ السيّىات [سورة هود آية ]١١5‏ . 

وأما من يشرك بالله فقد اجترح إِثما عظيماءوأى إثم يقاس بحانب الشرك بالله؟'" 

وقال الله تعالى: [ لَقَدْ كَمَرَ الّينَ فَالُوا إن الله هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيَم وَقَالَ الْمَسيح يبي إسثرائيل اعَبدُوا الله 
ري وَرَبَكُمْ إِنهُ مَنْ يمرك باللّه فقَدْ حَرَمَ اله عَلَيْه الجنّة وَمأوَاُالثَارُ وَمَا للظّالمِينَ من أَنْصّار ) ... [المائدة: 
*02]. 

وهؤلاء هم النصارى- بعد اليهود- قد كفروا بالله»إذ تصوروه فق هذه الصورة المحسدةءالي رأوا فيها عيسى 
عليه السلامفجعلوه الله رب العالمين.. «لَقَدْ كمَرَ الّذِينَ قلُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ اْنْ مَرْيم.» 

وهى قولة منكرةءأملتها أهواء مضللة»وتأويلات نضحت ها مشاعر فاسدة. 

أما المسيح عليه السلام فإنه لم يقل إلا ما قاله القرآن عنه: «يا بَنِي إسْرائيل اعبدُوا الله بي وَربّكُمْ إِنَهُ مَنْ 
يرل باللّه قَقَدْ حَرّم الَهُ لي الْجَنّةَ وَمأُواه النَارُ وَما للظّالمينَ منْ أنصار» فما جاء المسيح صلوات الله 
وسلامه عليهءإلا ليصحح معتقدات اليهود الفاسدةءوإنًا ليقيمهم على شريعة التوراة الي أفسدوهاءوبعدوا 
عنها.. ومن عجب أن الأناحيل الأربعة الى يدين با المسيحيون»ليست فيها لفظة واحدة يؤحذ منها أن 
المسيح إله أو ابن إله!. وما عرف المسيح بألوهية فى حياته»ولا عرف أن أحدا من أتباعه ادّعى له هذه 
الدعوة» ولا عبده كما يعبد الإله. 

ومن طوائف المسيحيين من جعل الإله ثلاثة آلحة: الأب والابن وروح القدسءوهى فى بجموعها إله 
واحدءولكن لكل من هؤلاء الثلاثة عمل واختصاص فى داخل الإله الواحد.. وهذا كفر بالله.. «لَْقَدْ كقفْرَ 
الْذِينَ قالوا إن الله ثالث انمو ؤرما عي إله إن إلهّ واحذٌ» .. 

وقوله تعالى: «وإن لَمْ ينْتَهُوا عَما يقولون لَيَمَسسَنُ الْذِينَ كفرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَليمٌ» هو وعيد للقائلين وكمذه 
القولة»المعتقدين بماءالعابدين الله عليهاءوليس المراد بقوله تعالى: «وَإنْ لَمْ يَتتَهُوَا عَما يَقُولُونَ» محرد الاتقهاء 
عن القول والكفْ عنهءوإنما لأن هذا القول هو ترجمان العقيدة»وعنوافها.. فإذا أمسكوا عن هذا القولء تحولوا 
عن المعتقد القائم عليه؛ و كان لهم قول غيرهومعتقد غير معتقدهم. . * ' 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ عَن اللي - وك - قَالَ: «احْتنبُوا السبعَ الموبقات». قَالُوا: يا رَسُولَ اللمءوَمًا 
هُن؟ قال: «الشرك باللهءوَالسحرْءوَقئْلَ النّفس التي حَرّمَ الله إلا باحق وأ كل الرباءوأكل مَال اليتيمءوَاكَولَي 


يَوْمّ الرّحْفءوَقَذَفُ المخْصّئَات المؤّمئَات العّافلات». متفق عليه '. 


'" - التفسير الواضح /١(‏ 7/5) 

؛' - التفسير القرآي للقرآن (9/ 55 )١١‏ 

*' - متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (101) » واللفظ له ومسلم برقم (85). 

[ش (الموبقات) هي المهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه (المخصنات الغافلات المؤمنات) اللخحصنات 
بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور رد 
الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية] 


"١ 


وفي هذا الحديث أمرنا الرسول غُنَ باحتناب السبع الموبقات وليس الغرض حصر الموبقات في هذه السبع. 
بل الغرض التنبيه يما إلى أمثالها. أو ما زاد فحشه عن فحشها. كالزئى والسرقة والغلول- الخيانة في الغنيمة- 
والعقوق. واليمين الغموس.والإلحاد في الحرم »وشرب الخمر»وشهادة الزور والنميمة»ونكث البيعةءوفراق 
الجماعة»وترك التنزه من البولءوالأمن من مكر الله».والقنوط من رحمته»والاضرار في الوصية والجمع بين 
الصلاتين من غير عذر. فكل هذه من الحرائم المهلكة. والموبقات المردية. الى جاء فيها الوعيد الشديد 
بالعذاب الأليم. 

فأولاها الشرك: 

وهو أكبر الذنوب. وفيه يقول الله: إن اللَّ لا يخْفِرُ أن يرك به وَيَثْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء . 

ثانيتها السحر: 

وهو حوب كبير»ووزر عظيمءلأن فيه تلبيسا وتعمية وسترا للحقائق»ووضع غشاء على الأبصارءوإض الا 
للعامة وزلزالا لعقيدقهم في ترتب المسببات على أسبايها. والنتائج على مقدماقاءفإن كان من سبله الاتصال 
بالشياطينءوالتقرب إليهم بالعصيان كانت تلك أضرار أخرى. وإن كان منه ما يؤثر في القلوب بالحب 
والبغض وفي الأحسام بالصحة والسقم كان أشد فحشا وأعظم وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر 
وتعليمه وتعاطيه. 

وقالوا: إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. وقال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين: 
تعاطي السحر كفر يوجب القتلء و كأن حرمة التعلم والتعليم لأن ذلك وسيلة إلى العمل به. فإن كان ذلك 
بحرد الإحاطة به»والوقوف عليه وأمن العمل بهءولم يكن في سبيله إقتراف جرعة لم يتجه التحريم كمن 
يتعرف الأديان الباطلة وطرق العبادة فيها لا يأثم بذلكءولا يخرج من حظيرة الملّة»بل له ثواب إن أراد النهي 
عنه. والتحذير منه. 

وثالثتها قتل النفس امحرمة: 

وإزهاق الروح الآمنة البريئة»وإراقة الدماء الطاهرة الزكية. فتلك جرعة ترفع الأمن»وتنشر المنوف»وتفتك 
بالأمة وتضعفها. 

وتقطع روابط الإخاء بينها تلك الجرعة المرملة للنساءءالميّمة للأطفالءالزرّاعة للحن والعداوات. تلك اليّ 


يقول الله فيها: مَنْ قَتَل كفسا بعَيْر كفس أو فساد فى الأرْض فَكَأئّما قَتَل النّاسَّ جميعا »تلك ال يقول الله في 


عذاها: وَمَنْ يََُلَ مُؤْمناً متَعَمِّداً فَجََاؤُةُ جَهْئُمُ خالداً فيها وَعَضْب الله عََيْه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذاباً عَظيماًءتلك 
الجريمة الي لا تخطر على قلب مؤمن,أو لا تطاوعه نفسه عليها وما كان لمُّؤمن أن يَقثُلَ مُْمنا نا خا 
»وقتل النفس يشمل قتل العدوان. وقتل الأولاد حشية الإملاق »ووأد البنات مخافة العار. فالنفس الإنسانية 
خويية ارق كانت تنس شر قاع ره مش قا دواءها إراحة المجتمع منهاءفالقاتل يقتل وَلَكُمْ في 
القصاص حَياة يا أولي الألْباب .والزاني الذي تحت يده امرأة تعفه إذا انتتهك عرض امرأة»واقترف الفاحشة 
يرجحم. والتارك لدينه المفارق للجماعة»انحارب لله ورسوله يقتقل. وبعبارة أخحرى. لا نريد نقض 


امجتمع»والإعتداء على حياته. ولكن ننقض من نقض بناءه»وأراق دماءه. 
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ورابعة الموبقات أكل الربا: 

وهو ظلم للإنسانءوأكل لاله بالباطل.ومحاربة لله ورسوله. وموجب للخلود في النار كما حكى القرآن. 
وكيف لا يكون كذلك وأنت تنتهز فرصة الإعسار. وشدة الفقر. وخلو اليد. الذي يوحب عليك الصدقة. 
فتخرج الحنيه بعشرة قروش أو عشرين؛ ثم تفعل ذلك كلما حل الأحل حى يكون الربا أضعافا مضاعفة. 
فتنقل ظهر أحيك وتذهب ,ما قد يكون في يده من مال يتكىء عليه في الحياة»أو من بيت يؤويه.ءويؤوي 
زوجه وبنيه؟ وإن الربا لممحقة للمال . ومذهبة للبركة. ونازع للرحمة. وموجب للعداء. وناشر للبلشفية الي 
تهدد أرباب الثراء يَمْحَقْ اللَهُ الربا وبي الصّدقات وَاللّهُ لا يُحبْ كل كفار أَنْيم . ولقد كان من آثاره 
الوخيمة أن أصبحت ضياعنا الواسعة»وعماراتنا الشاهقة ملكا للأجحانب. أو نستغلها لحسايهم. ليس لنا منها 
إلا الشقاء والنصب؛ وهم منها الثمرة والربح أصبحت الأمم مستعمرة لنا اقتصاديا وإن ذلك من أخعطر 
الأنواع في الاستعمار. 

من أجل هذا كله عده الرسول عن من الموبقات ولعن آكله وم وكله؛ وكاتبه وشاهده. 

وحامستها أكل مال اليتيم: 

وكان واجبا على الناس أن يكفلوهوينمّوا ماله ويرعوه؛ ويساعدوه حت يبلغ أشده. ويدرك رشده. ولكن 
هناك نفوس حبيثة»فهمة شرهة . تنتهز فرصة الصغر والضعفءفتأكل أموال اليتامي إسرافا وبدارا أن يكبروا؛ 
وفيهم يقول الله: إن الْذِينَ يَأكلونَ أَمْوالَ اليتامى ظَلْما إِنّما يَأْكلُونَ في بُطونهم ناراً وَسَيَصْلَوْنَ متعيراً »وهل 
ترضى أحي أن تكون لك ذرية ضعاف تتركهم صغاراءفيأي ظالم يقص أحنحتهمءويجتاح ثروتهم؟ إذا كنت 
تمقت ذلك أشد المقت فلماذا لا تمقته من نفسكءلأولاد غيرك؟ «لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ولْيْحْشَ الّذينَ لَوْ تركوا من خلفهم ذرَيّةَ ضعافاً حافوا عَلَيْهمْ فَلنّقُوا الله وليَقَولُوا قلا سّديداً . 
وسادستها التولي يوم الزحف: 

والفرار من لقاء العدو»والحرب من وجه اليش المهاحم. والعدو المناجز . فإن ذلك الجين»وإن ذلك إضعاف 
الشوكة»والفت في عضد المجاهدين»وإن ذلك ضياع البلاد.وإضعاف الدّين أو القضاء عليه؛ في ذلك تمكين 
الأعداء من دمائنا ونسائناءوأولادنا وأموالناءفي ذلك الاستعباد والاستذلال»والقضاء على الحريات؛ فبع 
نفسك لربك واشتر .مالك ونفسك جنة عرضها السموات والأرض؛ وما الشجاع إلا من بميت نفسه في 
سبيل حياة دينه»وإرضاء ربهءوإن الموت لا محالة مدرككءفليكن في سبيل العزة والكرامة»ليكن في سبيل 
الحياة لقومك؛ وفي التولي يوم الزحف يقول الله: يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا إذا لَقيكُمُ الْذِينَ كفَرُوا يكنا غلذ ولوك 


م 


ىا دلا دساو 


إلى فئة فَقَدْ باء بَضّب من الله وَمَأُواهُ حَهَمَمْ 


عه ورم لط 


لأذبار. وَمَنْ يُوَلهِمْ يمد برها مَحرقً لقتال أ متحي 
ويكس الْمَصيرٌ . 

وخاتمة السبع قذف امحصنات: 

الغافلات المؤمنات»و كيف لا يكون جرعة منكرة؛ وإفكا إدا أن تعمد إلى امرأة متمتعة بالحصانة» بعيدة عن 
الريبة»لا تخطر بقلبها الفاحشة»ولا تتحدث بما نفسها الطيبة»تعمد إلى هذه الحرة العفيفة»الى مليء قلبها 
بالإبمان»فلم يكن فيه موضع لنية خبيثة؛ ورطب لسانها بذكر الرحمن؛ فلم ينطق بالزور؛ ول يتحرك 


و 2 


ارح 


بالخناءوصرفت كل جوارحها ف العمل الصالح وكل وقتها في تدبير بيتها؛ وتربية ولدها وتطهير نفسها؟ من 
يرم هذه بالفاحشة ويقذف الطهارة بالقذارة؛ والعفة بالعهارة ؛ والطيب بالخبث فجزاؤه ما قال الله : الذي 
ا 20 01-2 سثمر كأمعى يلسا 6 مه عدوي ال 0 0 قو 
يرمون ا لمحصنات ثم لم يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جَلدَة ولا تَقبّلوا لهم شهادة أبّدا وأولئك هم 


م 
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الفاسقون . إِنَ الّدِينَ يُحبُونَ أن شيع الفاحشّة في الّذِينَ آممُوا لَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ في الدّنيا وَالاحرَة وَاللَّهُ يَعْلَم 
َنم لا تَعلَمُونَ »إن الّذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنات الغافلات الْمُؤمنات لُعنُوا في الدنيا وَالآخرّة وَلَهْهْ عَذابٌ 
عَظيمٌ يوم ته عَلِهِمْ الهم وأنديهم وَأرجْلُهُمْ بما كاثوا يَحْملُونَ 

فيا أيها المسلم لا تدنّس نفسك هذه الموبقات؛ فتوجب لما مقت الله ومقت الناس وتعرّضها لشديد العذاب 
في الدنيا والآحرة بل اجعلها الطاهرة النقية الطيبة المهذبة؛ الى لا ترضى بالخير بديلا.؟” 

وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنهُ قال: قَالَ التي - وق -: «ألا انبتكم بأكبر الكبائر». تلاناءقالوا: بلى يَا 
رسُوْل اشعقال: «الاشرلة بالل وعقوق الوالدئن تو حلس وكان متكاءفتال- آلا :وقول الزور ا"قال: قم 
زَالَ يُكَرُرُهًا حَنّى قَلنَا: لَيْنَهُ سَكت. متفق عليه"". 

وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي - غٌَّ - ذكر الكبائر أو سكل عنها فعد منها: الشرك بالله»الذي أراه في 
هذا الحديث أن الشرك بالله من حيث أنه أعظم الأشياء عنادا لله سبحانه وتعالى قد لا يشرك بالله إلا من قد 
اضطرته الحجة إلى أن يقر بالله ثم يشرك بهءفإن المحد لله حالق المحلوقات لا يتصور من ذي لب أبداءوإنما 
يش ركون به سبحانه أشياء من خلقه إما تسمية لأجسام نحو الكواكب ظانين أن لما تأثيراء والشمس 
والقمرءوالليل والنهار؛ أو معان نحو الطبيعة والعلة»وما يسمونه كونا وفساداءفإفهم كاذبون»فإن فاعل 
الأشياء سبحانه وتعالى»هو الذي فعلها أولاءثم فعل فيها ما ظهر للخلق عنها كالغيث عن السحابء والنبات 
عن المطرءثم لم يترك شيئا منها إلا موصوما بوصمة الحدثءيقر جملته وإبعاضه بأنه مخلوق فلا يمكنه ما دام 
موجودا أن يجحد ذلكءفكان من أشرك بالله لصريح جهله الذي ليس له به علم قد أتى فعلة شنعاء كبيرة في 
مقام البعد عن الله سبحانهوتحزى به عند أهل الإبمان به»فلهذا كانت هذه الغفلة القبيحة أكبر الكبائر 


ا 


ع 


وأصلها. 

ثم تعبها في ذلك قتل النفس»من حيث أنه إذا أحرى الحيوان الناطق إلى قتل مثله من الحيوان الناطق»من علمه 
أنه يحس منه كما يحسءويألم منه كما يألم»فاستشاط عليه استشاطة خرج فيها عن جميع الحيوان في 
جنسهءفكان ما أودعه الله فيه من العقل لم يزده إلا شراءفاض فغلب ما جبل عليه الحيوان الذي لا تمييز له 
حن أزهق نفسا مثل نفسه عامدا قاصداءوأفات أحاه حياته» وأفسد بنيته الى جعلها الرب سبحانه وتعالى .ما 
فيها من الإتقان وعجيب الصنعة دليلا على وجوده سبحانه»فلما هدمها هذا الحادم» كان في معيئى من قصد 
إلى طريق يسلك فيها إلى ملكءوفي تلك الطريق أعلام يستدل يما على سلوك تلك الطريق إلى ذلك 
الملك»فهدم تلك الأعلام أو علما منها فصار حائنا بتضليل. 


'” -الأدب النبوي (ص: 88) 
1 - متفق عليه» أخحرحه البخاري برقم (555١؟)‏ » واللفظ له ومسلم برقم (87). (أنبئكم) أخبركم. (أكبر الكبائر) أشنعها أكثرها 
إثما. (ثلاثا) كرر الجملة ثلاث مرات] 
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فضاد الملك عند التوجه إلى قصده بما جمع فيه بينه الخزي المتقدم»وبين أن قطع مادة نسل ذلك القتيل الذي 
يجوز أن يكون نسله أمة تعبد الله عز وجل في أرضهءو تجاهد من حاده في أمره»مع علم كل عالم أن ذلك 
المقتول يجوز أن يودع الله لنسله من البركة والكثرة ما تكون ذريته هي ساكنة الأرض كلها مع تنقيص 
البركة من نسل غيره؛ فيكون من ذريته من يسكن الأرض ويعمر الدنيا إلى يوم القيامة»فإذا قتله القاتل كان 
يمنزلة من قتل الناس جميعا كما قال الله عز وجل؛ من حيث أنه قتل من يجوز أن يكون أبا لناس كلهمءفإن 
الناس كلهم بأسرهم ذرية رجل واحدءوهو آدم - © -.والعرب كلهم ولد إسماعيل. 

فليس قتل الإنسان للرحل الواحد قتلا لواحد؛ ولكن قتلا يجوز أن يتناول بالتقدير أهل الأرض كلهم؛ 
فيتضاعف الحوب والجرم ممقدار ذلك» كما أنه لو قد أحياها كان التقدير يتناول له أن يكون يمذه الطريق من 
أن ذلك الشحص يجوز أن يكون أبا لولد يتوالدون ويتناسلون حى يكونوا ساكينٍ الأرض كلها فيكون الله 
سبحانه وتعالى كاتبا له كأنه أحيا الناس جميعا كما قال الله عز وجلءوهذا فإنما ينصرف إلى من قتل نفسا لم 
يأذن مالكها في قتلهاءفأما إذا أذن المالك في القتل يكون عبادةءإلا أن القتل في هذا الحديث لا ينصرف إلا 
إلى القتل امحرم لأنه ذكره بعد الشرك بالله. 

وتلاه ثم أتبعه بعقوق الوالدين»فأما عقوق الوالدين فقد تقدم تفسيره في مواضع وأشير إليه هاهناءفأقول: إن 
العقوق أصل اشتقاقه من العق»وهو القطعءفلما حرى هذا الولد أوصل الخلق له بالبر الذي لم يعفا فيه عند 
غاية من جهدهما في حالة ضعف هذا الولد وعجز منهءفلما قطع أوصل الخلق له فيما كان أحوج الناس إليه 
في وقته مع تكرر وصية الموحد سبحانه بحفظ عهدهما منه؛ كان ذلك عظيما في جنسه فظيعا في مقامه 
فكانت هذه الغفلة ثالثة الكبائر. 

فأما الرابعة: وهي قول الزور أو شهادة الزور أنما أكبر الكبائرءفإنها من حيث أن الحيوان الذي حلقه الله 
سبحانه وتعالى صامتا عن النطقءفإنه جل جلاله قد آمن عباده من أن يقول ذلك الحيوان عليهم مالم 
يكن»وفضل الآدمي بأن جعله ناطقا ليكون نطقه بالحق ليبين عما في ضميره»ويفصح عما في قابهءليكون 
واصفا من أمر الله ووجوب حقه وعجائب خلقه؛ وكلما يطلع الله عز وجل قلبه عليه»فإذا شهد بالزور قال 
ما لم يكن»عرض إحسان الله عز وجل إلى خلقه في إنطاقه الآدمي إلى أن يكون في غير موقع الاعترف به 
لأن شاهد الزور يكون من بعض شهادته الشرك بالله الذي تقدم وكذلك ما بعده حى تنتهي إلى حقوق 
الناس»والقول عليهم ولهمءفهو من أكبر الكبائر كما قال - 886 -. 

وإن من أعظم شهادة الزور ادعاء الولد فيه سبحانه وتعالى»ولذلك الذين قالوا: ما وصف الله سبحانه عنهم 
في كتابه فقال عز وجل: [لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقر ونحن أغنياء1»وغير ذلك من كل ما 
يقشعر حلود المؤمنين إذا حكي نطقه عن قائله»فكيف يمن يقوله عن نفسه.ولذلك إذا شهد الرحل على 
الرحل المسلم يما لا علم له عنده منه.باهتا له فيه كاذبا عليها؛ فإنه قد جمع في ذلك بين الكذب في خحيرهء 
والخيانة في أمانته والظلم لأحيه.والإعانة على الباطلءوإطعام رجل مسلم مال رجل مسلم بغير حق»غار 


ه؟ 


الحاكم الذي حكم بشهادته. فكان كل واحد من هؤلاء خصمه إلى الله تعالى»فلذلك كانت شهادة الزور 
رابعة هذه الخلال *" 

- الاستكبار: 

وهو الاستكبار عن عبادة الله وطاعته. 

قال الله تعالى: [وَقَالَ ربْكُمُ اذعُوني أسنتجب لَكُمْ إن الّذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْغْلُونَ حَهَئمَ 
دَاخرِينَ (1)60) [غافر: 10]. 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم! وهذه نماية الكبر الذي 
تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة»وفي هذه الحياة الرخيصة»وتنسى ضخامة خلق الله. فضلا 
على نسيائها عظمة الله. ونسيائها للآحرة وهي آتية لا ريب فيها. ونسيائها للموقف الذليل في الآخرة بعد 
النفحة والاستكبار.*” 

وقال الله تعالى: ون وكاس عياف وو فردة ق دييكا ولمع تر اين انوا 
وَعَملُوا الصّالحّات فَيوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم من فضئله وَأما لَذِينَ استتُكفوا وامفكيروا فيد يُعَدبُهُمُ عَذَابًا أليمًا 
5 يَحَدُونَ لَهُمْ من دُون الله ولي وَلَا تصيرًا 1107 [النساء: 105 .]١07-‏ 

لقد عي الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشاية في 
صورة من الصور وعبن بتقرير أن الله - سبحانه - ليس كمثله شيء. فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا 
صفة ولا خاصية. كما عبن بتقرير حقيقة الصلة بين الله - سبحانه - وكل شيء رما في ذلك كل حي) 
وهي أهها صلة ألوهية وعبودية. ألوهية الله.وعبودية كل شيء لله .. والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة 
بتقرير هذه الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه - بحيث لا تدع في النفس ظلا من شك أو 
شبهة أو غموض. 

ولقد عين الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة الي جاء بها الرسل أجمعون. فقررها في سيرة كل 
رسولءوئٍ دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد حاتم النبيين - 
عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بما على لسان كل رسول: «يا قوم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ م من إله يْرهُ» 


وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية - وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم 
من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات الى عاشت في الجاهليات! ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير 
هذه الحقيقة. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة. ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية»وصلة العبودية بالألوهية . 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 4 5) 
8 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: /8؟) 
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ولا تستقيم تصورات الناس - كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبشء»ومن كل 
شبهة»ومن كل ظل! أجل لا تستقيم تصورات الناسءولا تستقر مشاعرهمءإلا حين يستيقنون حقيقة الصلة 
بينهم وبين رهم .. 

هون له شع وهو عدة .ىبهو شالق لتو وهم خالى معن مالك كو وهو الاك وهم كلهم سهواء اف 
هذه الصلةءلا بنوة لأحد. ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته 
إليه فيبلغه: التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله. فأما البنوة»وأما الامتزاج فانى 
مما لكل أحد؟! ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة»إلا حين تستقر في أخلادمم تلك 
الحقيقة: أنهم كلهم عبيد لرب واحد .. ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد .. فأما القربى 
إليه ففي متناول الجميع .. عندئذ تكون المساواة بين ب الإنسان,لأنهم متساوون في موقفهم من صاحب 
السلطان .. وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة 
لفرد أو مجموعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس .. وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور 
في حياة ب الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! فالمسألة - على هذا - ليست - مسألة 
عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين»فحس بو إنما هي كذلك مسألة نظام 
حياة»وارتباطات مجتمع»وعلاقات أمم وأجيال من ب الإنسان. 

إنه ميلاد حديد للانسان على يد الإسلام .. ميلاد للانسان المتحرر من العبودية للعباد,بالعبودية لرب العباد 
.. ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام «كنيسة» تستذل رقاب الناس»بوصفها الممثلة لابن اللهءأو للأقنوم المتمم 
للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم. ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكم «بالحق الإلحي» زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من 
الله! 

وقد ظل «الحق المقدس» للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق 
الكنيسة في جانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم (الابن) أو مركب الأقانيم. حى جاء 
«الصليبيون» إلى أرض الإسلام مغيرين. فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على «الحق 
المقدس» وكانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و «كالفن» و «زبحلي» المسماة بحركة الإصلاح .. على 
أساس من تأثير الإسلام»ووضوح التصور الإسلامي»ونفي القداسة عن بن الإنسان ونفي التفويض في 
السلطان .. لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام .. )١(‏ 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية روح القدس (أحد الأقانيم) وفي كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله»أو ألوهية أحد مع اللهءئي أي شكل من الأشكال .. يقول القرآن كلمة الفصل 
بتقريره أن عيسى بن مريم عبد لله وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا لله. وأن الملائكة المقريين عبيد لله وأفم 
لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله. وأن جميع خلائقه ستحشر إليه. وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظرهم العذاب الأليم. وأن الذين يقرون هذه العبودية لهم الثواب العظيم: «لَنْ يُستذكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ 
بدا لله - ولا الملائكة الْمََُبُونَ - وَمَنْ يُستذكف عَنْ عبادته وَيَستَكبرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جميعاً. فَأما الْذِينَ 
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آمَنُوا وَعَملوا الصالحات فيوفيهم أحورهم ويزيدهم من فضله. وأمَا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم 
عَذَابا أليماءوّلا يَجِدُونَ لَهُمْ من دُون الله وَليّا وَلا تُصيرا». 

إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا لله. لأنه - عليه السلام - وهو ني الله ورسوله - 
حير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزحان. وهو خير من يعرف أنه 
من خلق الله فلا يكون خلق الله كالله أو بعضا من الله! وهو خير من يعرف أن العبودية لله - فضلا على أنها 
الحقيقة المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره. فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء. 
وهي المرتبة الى يصف الله يما رسله»وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها عنده .. وكذلك الملائكة المقربون - 
وفيهم روح القدس جبريل - شأنهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء - فما بال جماعة من أتباع 
المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟! مَنْ يُستنكف عَنْ عبادته وَيَسَتَكْبن فَسَيَحْشرُهُمْ إلَيِه 
خميع ا 

فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر الله لحم بسلطانه .. سلطان الألوهية على العباد .. شأفهم في 
هذاط اف امقرين «العودية الس مين نه 

فأما الذين عرفوا الحق»فأقروا بعبوديتهم لله وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية هذه 
المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أحورهم ويزيدهم من فضله. 

«وَأمًا الذينَ استكفوا وَاستكبرُوا فِيَعَذْبَهُمٌ عَذاباً أليما ولا يَجِدُونَ لَهُمْ منْ دُون الله وَليّا ولا تصيرأ» .. 
وما يريد الله - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية»وأن يعبدوه وحده,لأنه بحاحة إلى عبوديتتهم 
والمشاعرءولا أن تستقر الحياة والأوضاع»على أساس سليم قويمءإلا هذه المعرفة وما يتبعها من إقرار»وما يتبع 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا 
إلا لهءوإلا لمنهجه وشريعته للحياة»وإلا لمن يحكم حياقم .كنهجه وشرعه دون سواه. يريد أن يعرفوا أن العبيد 
كلهم عبيد ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوحوه والحباه. يريد أن يستشعروا العزة 
أمام المتجبرين والطغاة»حين يخرون له راكعين ساحدين يذكرون الله ولا يذكرون أحدا إلا الله. يريد أن 
يعرفوا أن القربى إليه لا بنحجيء عن صهر ولا نسب. ولكن بحيء عن تقوى وعمل صالح فيعم رون الأرض 
ويعملون الصالحات قرب إلى الله. يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية»فتكون لهم غيرة 
على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله .. ومن ثم 
تصلح حياقم وترقى وتكرم على هذا الأساس ... 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر لله وحده وتعليق قلوبهم برضاه وأعمالهم بتقواه ونظام 


ل 


يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به 
في الأرض .. في هذه الحياة .. فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحاتء في 
الآخرة»فهو كرم منه وفضل ف حقيقة الأمر. وفيض من عطاء الله. 

وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإبمان بالله في الصورة الناصعة الي جاء بما الإسلام وقرر أَنما قاعدة 
الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع؛وتشوهها الأحيال .. يجب أن ننظر إليها بوص فها 
ميلادا جحديدا للإنسان تتوافر له معه الكرامة والحرية»والعدل والصلاحءوالخروج من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء. والذين يستنكفون من العبودية للهءيذلون لعبوديات في هذه 
الأرض لا تنتهي .. يذلون لعبودية الحوى والشهوة. أو عبودية الوهم والخرافة. ويذلون لعبودية البشر من 
أمثالهمويحنون لحم الحباه. ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيدا 
مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام الله .. ولكنهم يتخذوهم آلة لحم من دون الله .. هذا في الدنيا .. أما في 
الأجرة ريدق عذابا البماء ول يحذون لي عن ذون الله ونيا ولا لصورا» د 

هما القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب 
من النصارى في ذلك الزمان. وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان ٠.‏ 

وقال الله تعالى: [وَإِذ نا للْمَائكة امْجُدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إن بيس أَبَى وَاستَكْبْرَ وَكَانَ من الْكَافْرِينَ 
1)*59 [البقرة: 4"]. 

واذكر يا محمد لقومك وقت أن قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم سجود تعظيم وإحلال لا سجود 
عبادة وتأليه كما يفعل الكفار مع أصنامهم»فسجد الملائكة جميعا وامتثلوا أمر الله إلا إبليس اللعين فإنه امتنع 
من السجود واستكبر قائلا: أأسجد له وأنا حير منه؟ خلقتئ من نار وخلقته من طين»منعه حسده وغروره 
وتكبره من امتثال أمر ربه»ولعل هذا الإباء والاستكبار والتعالي والغرور الذي عند إبليس من صفات النار 
ابي خلق منهاءوهكذا قد حرج عن أمر ربه فاستحق اللعنة وكان من الكافرين. "© 

وَعَنْ حَارئة بن وَهْب الخُرَاعيّ رضي الله عَنُ عن الى - أ - قَالَ: «ألا أْيركُمْ بهل ابهنّة؟ كل ضعيف 
مُمَضَاعفءلَوْ أقْسَمٌ عَلَى الله لأيرُ. ألا أْرْكُمْ بهل النَارِ؟ كُلْ عْثْلَّ حَرّاظ مُستَكْبرِ». متفق عليه'*. 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١51‏ 

)7١ /١( التفسير الواضح‎ - *' 

'* - متفق عليه, أخرجه البخاري برقم (10171) » واللفظ له ومسلم برقم (5857). 

[ش (كل ضعيف متضعف) ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ول يذكر الأكثرون غيره ومعناه يستضعفه الناس 
ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من 
نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإحباتما للإبمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن معظم أهل النار 
القسم الآخر وليس المراد الاستيعاب في الطرفين (لو أقسم على الله لأبره) معناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى بإبراره لأبره وقيل 
لو دعاه لأجابه يقال أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور (كل عتل جواظ مستكبر) العتل اللحافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل 
الجافي الفظ الغليظ وأما الجواظ فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر وأما المستكبر 
فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس] 
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في هذا الحديث ذكر علامات أهل الحنة وأهل النار»فمن علامات أهل الحنة أن يكون ضعيفًا متضعفاءوذلك 
أن الجحبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه لضعفه»وقد يكون الضعف فقرًا لعدم المال»وقد يكون لعدم 
الزجفال وقد يكرك لجيه القارة :الأ بة اذا على الواح ادا عيعي دا مزه الأشياء ا وا بحطدهة لخدن ننه 
عباده»فمن ي رحمه الإنسان أو يقهره فإنه يكون من أهل الحنة كما أحبر به رسول الله - و -. 

وأما علامات أهل النار فإنه العتل»قال أبو عبيدة: العتل عند العرب الشديد»وهو الشديد الذي يدل لشدته 
ويتطاول بحلوله على الناس»فإن كان ممن ينفق قوته في الحق فهو حارج من هذاءكما روي عن تحمد بن 
الحنفية أنه كان أيدًا من الرحال. وقال الله تعالى: [واذكر عبدنا داود ذا الأيد] ذا القوة. 

وأما الحواظ: فقد قيل في معناه أقوال: أولاها أنه الجموع المنوعءوالمستكبر: المتكبر. "أ 

- النفاق: 

وهو أن يظهر العبد الإسلام»ويبطن الكفر. 

قال الله تعالى: [إِنَ الْمَُافقِينَ في الدَرْك الْأَسْقَلِ من النَار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا (58 ))١‏ [النساء: 48 .]١‏ 
يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب»وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت سائر 
الكفار لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسلهءوزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع 
العداوة للمؤمنين»على وجه لا يشعر به ولا محس. ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم»واستحقاق ما لا يستحقونه,فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب»وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر 
يدفع عنهم بعض عقابه»وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. * 

إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الى تلصقهم بالترابءفلا ينطلقون ولا يرتفعون. ثقلة المطامع 
والرغائب.والحرص والحذرءوالضعف والخور! الثقلة الى قبط هم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين. 
والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين: «مُذَبْدَبينَ بَيّنَ ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» .. فهم كانوا في 
الحياة الدنيا يزاولون قيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين «في الدَرْك الْأُسْقل من النّار» .. بلا أعوان 
هنالك ولا أنصار .. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنياءفأى ينصرهم الكفار؟”” 

وقال الله تعالى: [وَعَدَ اللهُ اْمنَافقِينَ وَالْمُتافقَات وَالْكْمَارَ ئارَ جهنم حَالدِينَ فيها هي حَسِيهُمْ وَلَعَنَهُمْ الْلَهُ 
وَل عَذَابٌ مُقيمٌ (34)] ... [التوبة: 548]. 

وهكذا النفاق أَسّ الشر وأصل البلاء»وبجمع كل رذيلة في الوحود. 

نسوا الله فأنساهم أنفسهمءنسوا التقرب إليه»ونسوا جلاله وعظمته وشرعه وآياته وحسابه وعقابه فنسيهم 
وجزاهم على عملهم فحرمهم من حبه وذكره والتمتع بدينه وآياته والإنفاق في سبيله»وحرمهم من الثواب 
والرضوانءأولئك حبطت أعماهم وأولئك هم الخاسرون. 


'* - الإفصاح عن معاني الصحاح (75/ )١4١‏ 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: ١١؟)‏ 
؛ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: )١١55‏ 


ه 


إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن حدود العقل والدين والمصلحة العامة والخاصة هم الفاسقون لا 
غير. 

أما ما أعد لحم من عقاب وجزاء فها هو ذاءوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وعدهم نار جهنم خالدين 
فيها وفي ذكر الرحال منهم والنساء دليل على عموم الوصف وتأصل الداء»ءوتأخير ذكر الكفار دليل على أن 
النفاق أخحطر من الكفر الصريحءثم لم يكتف هذا بل زاد في عقاهم والتنكيل هم ثلاثا. هي حسبهمءنعم وفي 
جهنم جزاء يكفيهم عقابا لمءولعنهم في الدنيا والآخرة»وطردهم من رحمته وتوفيقه في الدنياءوفي الآحرة لهم 
العذاب الشديد»عذاب مقيم ثابت لا يتحول ولا يزول»ويظهر- والله أعلم- أن القرآن يريد أن يوفيهم 
العذاب الحسى والمعنوي الذي يتكافاً مع نفاقهم وعملهم.'* 

وقال اله تال ( ابيا لبي جاهد الكناء وَالْمُتَافقينَ وَاعْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ ويس الْمَصيرٌ 00 
[التوبة: *]. 

قول تعالى لنبيه #: (يَا أَيّهَا ها الي جاهد الْكْفَارَ وَالْمُنافقِينَ] أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث 
اقتتضت ال حال الغلظة عليهم. 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد»واللجهاد بالحجة واللسان»فمن بارز منهم بامحاربة فيجاهد باليد»واللسان 
والسيف والبيان. 

ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهدءفإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام»ومساوئ 
الشرك والكفرءفهذا ما لهم في الدنيا. 

(] أما في الآحرةءف [ْمَأْوَاهُمْ حَهَنُمُ) أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها [ وهس المَصير] 5 

وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين في الأمر بجهادهم والغلظة عليهم. لأن كلا من الفريقين يؤدي دورا مماثلا 
في تديد المعسكر الإسلاميءو تحطيمه أو تفتيته. فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار. وجزاؤهم هو الغلظة 
عليهم من رسول الله والمومنين في الدنيا.* 

لقد كان الرسول - قي - لاين المنافقين كثيراء وأغضى عنهم كثيراءوصفح عنهم كثيرا .. فها هو ذا ييلغ 
الحلم غايتهوتبلغ السماحة أحلهاءويأمره ربه أن ييدأ معهم خحطة جديدةءويلحقهم بالكافرين في 
النصءويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لا رحمة فيه ولا هوادة. 

إن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
الحسم القاطع .. وللحركة مقتضياتاءوللمنهج مراحله. واللين في بعض الأحيان قد يؤذيءوالمطاولة قد 


55 


- الرياء: 


' - التفسير الواضح /١(‏ 98.07) 

5 - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 54 ”؟) 

“ - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 54 4557) 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 91؟١)‏ 


د 


وهو كل عبادة أو قربة يقصد ها الله والناس. 

والرياء شرك أصغر محبط للعمل الذي يقارنه. 

قال إيك سال :]سد كان و تجو لعاء ريه ميقكل جلاالا لاارة إن يضاف الت 11 
[الكهف: .]١١٠١‏ 

(فَمَنْ كَانَ يُرْحُوا لقاء ربّه فليعْمَلَ عَمّلا صّالحًا] وهو الموافق لشرع الله»من واحب ومستحبء [وَلا يشر 
بعبّادَة ريه ّهِ أَحَدَا1 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله حالصا لوجه الله تعالى»فهذا الى مجم دن ارس 
والمتابعة»هو الذي ينال ما يرحو ويطلب.وأما من عدا ذلكءفإنه حاسر في دنياه وأحراه»وقد فاته القرب من 
مولاه»ونيل رضاه. ”7 

أي يستيقن بلقاء ربه»وعبر بالرحاء بدل اليقين»لأنه يفيد اليقين مع تمن اللقاء والرغبة فيه وطلبه بالعمل؛ ولذا 
كان واب الشرط (فَلَيعْمَلَ عَمَلَا صّالحًا وََا يراك بعبادة ريه أحَدَا)؛ أن رذ كان وريخن الله ولقاءه فهر ا 
يعبد غيره. لأنه أحل بالرسالة وآمن ماءوالشرك في العادة علي كع وكيس ما وثنا ولا 


0 


غًَ غتَى الشركاء عَن 


أَغ 


ل سر اده لقال الله كارك تقال آنا 
الشرْكءمَنْ عَملَ عَمَلاً ره فيه معي غَيْرِي ث رَكْةُ وَشرَكَةُ». أخرجه مسلم”” 

ف هذا الحديث من الفقه أبلغ التشديد في أمر الشرك؛ بأبلغ لطف في النطق»وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حرم أن يشرك بهءفإذا أشرك به أحد من عبيده تتزه سبحانه عن ذلك الشرك نطقاءكما تنزه عنه سبحانه 
حقيقة »ثم إنه سبحانه لما كان جالب هذا الإشراك هو هذا العبد يجهله.مع كونه ملكا لله عز وجلءتتره الله 
عن ذلك بأن ترك العبد الذي حلب الشرك وما أثاره جهله. 

وقوله: (أنا أغين الشركاء عن الشرك) ولأن الشريكين إنما يشت ركان لكون قوة كل واحد منهما لا تنهض 
بانفرادها في مقاومة المقصود بما ينهض به مع مشاركة القوة الأخرىءوالله سبحانه وتعالى خالق القوى غير 
محتاج إلى شركة غيرهءفهو سبحانه أغيئ الشركاء عن الشرك. 

* وقوله (تركته وشركه) أي تركت المشرك لي والشرك أيضا. 

* ومعيئ الحديث أن كل عمل يشرك فيه بالله غيره؛ فإنه لا يقبل الله منه شيئا لقوله: (إتركته وش ركه). "” 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتْ رَسُولَ الله - © - يُقول: «إنْ أُوَلَ النّاس يُقَضَىّ يوم القيّامقة 
َيه جل انشئنهة قتي به ممق نشم مهفل فنا عملت فيها؟ قالَ: َك فياك حقى 
اسهد تْ»قال: كَدَبْتءوَلكتك قَائلْت لأن يُقَالَ جَرِيءءفَقَدْ قيل,” ْم أمرَ به فَسُحِب عَلَىَ وَْهِه حَتَىَ ألقي 
في النَارهوَرَجُل تَعَلَمَ العلم وعلمة ورا القرَآنَء قتي بهءفْعَرَقةُ نَمَهُ فَعَرَفْهَاءقال: فَمَا عَملْتَ فيهًا؟ قال: 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 4/85) 


'” - زهرة التفاسير (9/ 5.٠‏ 
'* - أخرجه مسلم برقم (519/8.5). 
إرذن 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )١81١‏ 
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تعَلَمْتْ العلمَ وَعَلَمَهُ وَقَرَأْتْ فيك القَرْآنَءقَالَ : كَدَبْتَ الوا وار يقال عَالموَقرَأتَ القَرْآنَ يقال 
هُوَ قَارىءءفَقَدْ قيل»” م أمرَ به فسُحب عَلَىَ وَجْهه حَتَى لقي في النَارِوَرَحُل وس 0 
ضاف الال كلهءفأتي به فَعَرَقهُ نعَمَهُ فَعرَهاقَالَ: قَما عَملَتَ فيهًا؟ قال: 0 من سَبيلٍ تحب أن يُنفقَ 
ا ا ار ل 
وَحْههثُمَ لقي في النَارِ». أخرجه مسلم؛” 

في هذا الحديث من الفقه أن هؤلاء الثلاثة فيما أرى: لم تكن أفعالهم إلا ليقال عنهم. فأما لو كانت أفعالهم 
لأحل الله تعالى؛ ثم عقب ذلك أن يقال جحريء وعالم وجواد فسرهم ذلك دلم تكن إيثارهم لهذا المدح مما يحل 
عقدة عزمهم الأول»ولم يكن هذا التوبيخ متناولا لهم؛ لأنه إذا تعلم العال العلم لله ثم سره أن يقال إنه عالم 
لم يتناوله هذا الذم و كذلك المنفق والمجاهد إذا قيل بعد حلوص نيتهما جواد وحريء لم يضرهما إذا لم يكن 
مبيئ قصدهما لذلك. والذي أرى لكل مجحاهد ومعلم للخير ومنفق في سبيل الله عز وجل أن يجتهد في إخفاء 
ذلك ليسلم أو في إظهاره ليقتدى به؛ فإن عرض له في إحدى الطريقين عارض نرغ من الشيطان أتبعه 
بالاستغفار والإنابة»والله الموفق لكل مؤمن. والدليل على ما ذهبنا إليه من معيئ هذا الحديث الدعاء في نطق 
الحديث: (ولكنك تعلمت ليقال) فأتى باللام المستغرقة للجزاء عن الفعل»وهو قوله: (ولكنك فعلت ليقال) 
وهذا لا يدحل فيه من فعل شيئا لله فقيل فيه؛ فسره أن قيل. 

ويدل على أنه لم يكن في فعله إرادة الله سبحانه بشيء ما ولا مخالطة بحال؛ لأن اللام قد أعبر بهدعما 
احتوت إرادته عليه في فعلهولم يكن في ذلك شيء لله»فلذلك ما كان جزاه الحق أنه لم يكن له في الآعرة 
فيب الاف ايك ملساو قا 

- السحر: 

وهو عُقد ورقى شيطانية يتوصل يما الساحر إلى ما يريد. 

قال لهال ودرا ما تلو التَبَاطينٌ عَلَى مُلْك مليِمَانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانْ ولكنّ الشٌَّيَاطينَ كَقَرُوا 
يا يعلمَانَ من أُحَد حَتّى يَقُوًا إِنَمَا 
نحن فثنة فا تَكْفر فيتعَلَمُونَ منْهُمَا مَا يُفَرَقَونَ به يَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحه وَمَا هُمْ بِضَارينَ به من أحَد نا بإذن الله 
ملكو فاتطالف ولا لنت ولق ظلكوا لس انيراك ما لة فى لاه مر شلاق ررس كا عتدرا يه 
الفتو لز كارا لوه ][الشر م .]٠‏ 

واتبع اليهود ما تُحَدِّت الشياطينُ به السحرة على عهد ملك سليمان بن داود. وما كفر سليمان وما تَعَلُم 
السّحرءولكنّ الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر؛ إفسادًا لدينهم. وكذلك اتبع اليهود 
السّحر الذي ل على الملكين هاروت وماروتءبأرض «بابل» في «العراق» ؛ امتحانًا وابتلاء من الله 
لعاف اونا علي الملكاق بح الخد حم يضح اه ود رامن كعل :سحن ووو لد ازا مكف عل اتير 


- أخرجه مسلم برقم (1505). 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 7”5) 


رذن 


وطاعة الشياطين. فيتعلم الناس من الملكين ما يُحْدنُون به الكراهية بين الزوحين حى يتفرقا. ولا يمستطيع 
السحرة أن يضروا به أحدًا إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهمءوقد نقاته 
الشياطين إلى اليهود»فشاع فيهم حي فضّلوه على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار السّحر وترك 
الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضًا عن الإيمان 
عاو لتر د ا لعي عار راي 

وَعَنْ أبي 0 رضي الله عَنْهُ عَنِ المي - ويه - قال: «احَتنوا ال اليناف قَالوا: ريو للهءوّمًا 
هُن؟ قال: «الشرْكُ باللهوَالسحْرُءوَقئْلٌ النّفْس التي حرم له إلادباخى واكل الرباءوا كل مال القطواو لكوي 
يَوْمَ الرَحْفَءوَقَدَفُ الْحْصّنَات المؤْمنَات القافلات». متفق عليه”” 

- الطيرة: 

وهي التشاؤم ببعض الأسماءءأو الأشخاصءأو الأشياءءأو الأماكنءأو الأيامءأو اللياليءأو الأشهرءأو 
الحيات )اذ كد الألوان»أو الأحوال ونحو ذلك.قال الله تعالى: [ فَالُوا ينا تطيّرئا بكم لعن لَمْ تتقَهُوا 
حْمكُْ وأ البميد: | منا عَذَابْ ال 

مُسْرفونَ 0 599 9-1 ]. 

أي قالوا إنا تشاء منا من تبليغكم ودعوتكمءفقد افتئن بعض القوم بكم»وتفرقت كلمتنا وانفرط عقد 
وحدتناءولئن لم تنتهوا عن بث هذه الدعوة بيننا لنرجمنكم بالحجارة رجماءولئمثلن بكم شر التمثيل أو 
لنعذبنكم عذابا شديدا وأنتم ديا 

والخلاصة- إنا إما أن نقتلكم أو نلقيكم في غيابات السجون وننكل بكم تنكيلا عظيما.حيكذ أجحاكم 
الرسل:(قالوا طائركم مَعَكمْ) أي قالوا لحم سبب شؤمكم من أفعالكم لا من قبانا كما تزعمون»فأانتم 
أش ركتم بالله سواه» وأو لعتم بالمعاصي واجترحتم السيئاتءأما نحن فلا شؤم من قبلناءفإنا لا ندعو إلا إلى 
توحيد الله»وإخلاص العبادة له والإنابة إليه»ءوفي ذلك منتهى اليمن والبركة. 

(أإن ذكرقم بل أقه كوه سترفون) أي أمن :حراء أنا ذكرنا كم وأمرناكم تعبادة الله مخلصين له" الدين تقابلوتنا 
مثل هذا الوعيد؟ بل أنتم قوم ديدنكم الإسراف وبمحاوزة الحد في الطغيان»ومن ثم جاءكم الشؤم ولا دحل 
لرسل الله في ذلك. 


2 لاقي ل 05 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )5777 - ٠١‏ - (اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) المهلكات. (السحر) 
هو بي اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ومع صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعين الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من 
تخييلات وتمويه تأذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن 
القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي بمشون إليهم .عشقة مأحوذ من زحف الصبي إذا 
مشى على مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (انحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة الى حفظت فرجها وصافا الله من الزنا. 
(الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفحور] 


3 


والخلاصة- أنتم قوم مسرفون في ضلالكم؛متمادون في غيكم»تتشاءمون .من يجب التبرك كمم من هداة 
الدين»فقد جعلتم أسباب السعادة أسبابا ا ا ا 
والفبية إلى شوة صليعهم خرمافه هن القيزات ب" 

قالوا: إننا لحام م رارك الو در كم ترد لم تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكمءولن ندعكم في 
دعوتكم: «لترحُمتكم ول 0 م منّا عَذَابٌ ليع .. وهكذا أسفر الباطل عن غشمه وأطلق على المداة 
قديده ل لمحادئة»وعربد في التعبير والتفكير! ولكن الواحب الملقى على عاتق الرسل 
يقضي عليهم بالمضي في الطريق: «قالوا: طائركُمٌ مَعَكُمُ» .. فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وحه هو 
خرافة من خرافات الحاهلية. والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا 
يأتيهم من حارج نفوسهم. إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم وأعمالهم»متوقف على كسبهم وعملهم. وفي 
وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شرا. فإن إرادة الله بالعبد تنفذ من خلال نفسه»ومن 
خلال اتجاهه.ومن خلال عمله. وهو يحمل طائره معه. هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح. 
أما التشاؤم بالوجوهءأو التشاؤم بالأمكنةءأو التشاؤم بالكلمات .. فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم! 
وقالوا هم: «أإن ذ كرة؟ » .. يعن أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم! أفهذا جزاء التذكير؟ «بل أَنُمْ قوم 
مُسْرِفُونَ» .. تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير وتحازون على الموعظة بالتهديد والوعيد وتردون على 
الدعوة بالرجم والتعذيب! 55 

وَعَنْ عَبْدالله بْنِ مَسْعُود رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله - هي - قال: «الطيرَةٌ شرَلكٌ الطيرة شرك ثلآث» وَمَا 
مما إلا وَلَكنّ الله يُذَهبة بالتوكل. أخحرحه أبو داود 000 

الطُيرة شرل : ها اشقادمع نال تخلبا لم ذا أ تدقع نه علا ملو بطوحيها كاه 
شركوا باللّه في ذَلكَ وَيُسَمّى شركًا + . خَفيًا. وَقَالَ شَارِحٌ: يَعْنِي من اعَتَقَدَ أن شيا سوى الله يَنْفَعُ أو ير 
بالاستقلال فَقَدْ شرك أي شرك جَايًا. َكَالَ القاضي: إِنمّا سَمّاهَا شرك لأَنّهُمْ كانُوا يَرَوْنَ مَا يَتَشَاءمُونَ به 
سنا مثا في حُصُول الْمكْرُووَملدسَطة ا باب في الئل شرلا حن يكف ذا العم يفا هق 
وَسُوءِ اغتقاد. َال تلان مبَالعَة في الرّحْر عَنْهَا (وَمَا مثا يا إِنّا من يَخْطْرُ لَه من حهّة 
عراسي كا تت لتقو بها نشاف لاقي كرح أن تعره قال النُوربشتي: أي ! لا مَنْ يَعْرضُ لَه 
الْوَهُمُّ من قبلٍ الطيرَة»وَكَرِة 0 ذلك لما يَمَضَمَنُهُ من الْحَالة الْمَكْرُوهَةوَهَدَا تَوْعٌ من أدب الْكلَام 
يتفي دُونَ الْمَكْرُوه منه بالْإشَارَة فلا د رت لل له (ولكنٌ الله : الرّوَايّة ديد الثُون وَكضب 
لفظ الْجِلَالة وَيَجُورُ تشفيفة وَرَفعُهَا (يذَهبُه) : بِضْمٌ اليا منَ الإذْمَاب عَلَى ما في الأصُول المُعْتَمَدَة وَالشْسَخ 
التسححد أو بل ذلك الوق لتك وق وار 1زم : أي بسب الاغتمّاد عَلَيْهِ وَالِْسْتَاد لَه سْبْحَائه. 
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- تفسير المراغي (757/ )١57‏ 
0 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 3715”) 


- صحيح/ أحرحه أبو داود برقم )7951١(‏ » وأخرجه الترمذي برقم (5 .)١71١‏ 


هه 


5 كك ما 
ا ل ساسم سوير 


نَ الْحَطْرَة يس بها عبرة» إن وَقَعَت عَفلَة لَا بُدَ من رَجْعَة وَأَوبّة منْ حَوْبّة: كما وَرَدَ عَنْهُ - قة - 
من حَديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو برواية أَحْمَدَ وَالطَبراني وَلَفظَُ: "رن لكر قمنْحَاجَة ققد 
شرك وَكَمَارَةُ َلك أن يَقُول: اللَّهمََا حبر نا بركلا طبر إلا طَيْرك. ولا لَه يك ٠١."‏ 

؟ - كبائر الجوارح 

تنقسم كبائر الجوارح إلى ما يلي: 

١‏ - كبائر العلم والجهاد 

- تعلم العلم لغير وجه الله: 

قال الله تعالى: إن المُتَافقينَ يُححَادعُونَ الله وَهُوَ نحَادعْهُمٌ وَإذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة ان و الا 
اك ون الله إن لين 61 1 الست 9 ]؛ 


جناية المنافقين على أنفسهم جناية فادحة.. إذ يعيشون هذا الداءءولا يجدون له فى أنفسهم ألماءولا يحسون له 
ف ضمائرهم وخزاءومن ثم كان داؤهم هذا داء عصىّ الدواءءإذ كيف يطلب الدواء من لا يعرف الداء ولا 
يحد له ألما؟ ذلك أحبث داء وأقتل علة.. حيث يأخذ هذا الداء من كيان صاحبه كل يوم بضعةءوتغتال هذه 
العلة من وحوده جانبا»دون أن يحسّ أو يشعر حت إذا جاء يوم استفاق فيه من سكرته»وجد الداء مستوليا 
عليهءولا مكان للانسان فيه!. 

وهذا ما يشير إليه قوله تعالمى: «إن الْمُنافقِينَ يُحادعُونَ الله وَهُوَ حادغهُمٌ» 

إذ هم يحسبون أنهم بمذه الأثواب التنكرية الي يلبسوفنها فى أحواهم المختلفة- قد خدعوا الله وخدعوا الناس.. 
وف الحقيقة أنهم قد حدعوا أنفسهمء وأضلوها عن سواء السبيلءو ركبوا بما هذا المركب الذي يقذف بم فى 
قرار الجحيم.. وف المنافقين يقول الله سبحانه: «يُخادعُونَ الله وَالْذِينَ آمنُوا وما يعون ِل حت وتم 
يَشُعْرُونَ» (3: البقرة) وخداع الله سبحانه للمنافقين هو أن يفسد عليهم تدبيرهم»وأن يردٌ كيدهم 
إليهمءوأن يخلّيهم لأنفسهم.ويأحذهم بريرهم.. «وّلا يَحيق الْمَكْرُ الس نا بأَهْله» (5؛: فاطر) وقوله 
تغاق: .رو إذا اموا إلى الماذة قاموا كساق» 

هو مثل لمخادعتهم لله.. يقومون إلى الصلاة فى تكرّه وتخاذل؛لأنهم لا يريدون الصلاة للصلاة»ولا يؤدوئها 
أداء لحق اللهووشكرا لنعمائه.وإنما هم يؤدوفها حي يدفعوا بهذا الأداء الآلى تهمة الكفرءوحى تكون أشبه بذرٌ 
الزماق فى العيورقة وعد ماري قولة تعال رون لكام 6 

أي لا يذكرون الله إلا حيث يرون الناس ويراهم الناس.. فالمراءات»رؤبة متبادلة بين طرفين» كل منهما يرى 
الآخر.. وهذا يعين أن المنافقين لا يصلون إِنّا حين يرون الناسءوإلا حين يراهم الناس وهم فى الصلاةءفإن 
كان فق الناس غفلة عنهم»لفتوهم إليهم بحركة أو إشارة»أو رفع صوتء أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: «ولا رقن الله ِل ليل 

إشارة إلى خلوٌ أنفسهم من مشاعر الإبمان بالله واستحضار عظمته وجلاله..! 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ 18517) 


7” 


والذكر القليل الذين يذكرون الله به.هو ما يكون منهم حين تلم يمم الأحداث,أو تكرهم الكروب»فإذا 
انحلى عنهم هذا الذي نزل يممءعادوا إلى ما كانوا فيه من غفلة عن اللهءوذهول عن ذكرهىيما هم فيه من 
شغل بأنفسهموهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وإذا مس اْإِنْسانَ ضرٌ دعا ربّهُ منيبا إِيْهِ نم إذا حوَلهُ نحْمَة من 
نسي ما كان يَدْعُوا إِلَْهِ من قَبْلَ وَجَعَلَ للّهِ أنداداً ليُضل عَنْ سبيله قل تمن بَكُفْرك قَلينا إِنّكَ منْ أ حاب 
النّار2(6: الزمر) ,1 

وهذه لمسة أحرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة. فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم يخادعون الله. 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا يخدع - وهو يعلم السر وأحفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
يبخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر من السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. ومن ثم تشمئز 
وتحتقر وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين! ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون الله «وهو خادعهم» .. 
أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم لا يقرعهم .عصيبة تنبههم ولا يوقظهم بقارعة تفتح عيوفم .. تاركهم 
بمضون ف طريق الهاوية ححى يسقطوا .. 

وذلك هو خداع الله - سبحانه - لهم .. فالقوارع والمحن كثيرا ما تكون رحمة من اللى.حين تصيب 
العباد»قتردهم سريعا عن الخطأ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون .. وكثيرا ما تكون العافية والنعمة استدراجا 
من الله للمذنبين الغاوين لأنهم بلغوا من الإثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير حي 
ينتهوا إلى شر مصير. 

ثم يستمر السياق يرسم لهم صورا زرية شائنة لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمئزاز والاحتقار: «وَإِذا قاموا 
ِلَى الصّلاة قامُوا كسالى يران الاس. ولا يَذَكَرُونَ الله إلا قليلٌ» فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق 
إلى لقاء اللهوالوقوف بين يديه.والاتصال به.والاستمداد منه .. إنما هم يقومون يراءون الناس. ومن ثم 
يقومون كسالى»كالذي يؤدي عملا ثقيلا أو يسخر سخرة شاقة! وكذلك هم لا يذكرون الله إلا قليلا. فهم 
لا يتذكرون الله إنما يتذكرون الناس! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس. وهي صورة كريهة - 
ولا شك - في حس المؤمنين. تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز»ومن شأن هذا الشعور أن يباعد يينهم 
وبين المنافقين وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية .. وهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم للبت بين 
المؤمنين والمنافقين! ٠"‏ 

وعذاي 15 رع اذ هن نان يفف شرن لانت 8 يدول تازه أل التائن ينعي يم القباسة 
عَلَيْههرَحُلٌ اممشهدءفاتي به فَعَرَقَهُ نعَمَهُ فََرَقَهَاءقَالَ: قَمَا عَملْت فيها؟ قال: قَائتُ ففِك حَقَىَ 
امشُشهذتءقال: كَدَبْتْء وَلَكتَك قاكلت لأن يُقَالَ حريءءفَقَد قيلءثم أمرَ به فسُحب عَلَىَّ وَحْهه حتى القي 
في النَاروَرَحُلُ تَعَلَمْ العم وَعَلْمَهُ وقرَأ القرآنءقأتي بهءفعرَفةُ نعَمَهُ فعَرَقَهَاءقَالَ: قَمَا عَملْتَ فيهَا؟ قال: 
َعَلَمْتْ العلمَ وَعَلْمهُ ورت فيك القرآنَقَالَ: كَدَبْتَ ولكنلك تعَلَمْت العلْمَ ليقَالَ عَالموكَرَأتَ القرَآنَ ليقَالَ 


'' - التفسير القرآي للقرآن (9/ )941١‏ 
'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١٠8‏ 


/ 
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هُوَ قارىءءفَقَد قيل» م أمر به ة به فسحب ؛ عَلَىَ وَحهه حَنَى ) لقي في النَارِوَرَجُل وَسّع م الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ من 
ماقت الال لهاي به فق نعمة َعافال: هما حملت فيه؟ قَالَ: ما قرخت من سبل حب أذا نق 
فييًا إلا قت فيها لشعقال: كَدَبْتء ولكتك فَعَلت ليُقَال هُوَ جَوَادْءفقَدْ قيل»” مه 
وجْهه” م لقي في النار». أخر جه مسلم '. 
- كتمان العلم: 
قال الله تعالى: [إِنَ الذِينَ يَككمُونَ ما أنْرَنَا من الْبينَات وَالْهُدَى مرن بَعْد ما بينّهُ للنّاسِ في الكتاب أوآكَ 
يَلعنْهُمْ الله وَيَلَعنهُمُ اللاعمُونَ (055 إِن الّذِينَ تَابوا لقنا وَبِيُنوا فأُولك كوب عليه وكا القَوَابْ 
الرّحِيمْ ])١٠(‏ ... [البقرة: .]١5١ - 1١9‏ 
هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب»وما كتموا من شأن الرسول عق وصفاته»فإن حكمها عام لكل 
من اتصف بكتمان ما أنزل الله ( من الْبيّنَات) الدالات على الحق المظهرات له [ وَالْهُدَى) وهو العلم الذي 
تحصل به الحداية إلى الصراط المستقيم»ويتبين به طريق أهل النعيم»من طريق أهل الجحيمءفإن الله أخذ الميئاق 
على أهل العلم:بأن يبينوا الناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه»فمن نبذ ذلك وجمع بين 
المفسدتينء كتم ما أنزل اللهوالغش لعباد الله»فأولئك [يَلْعَنْهُمُ الله أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه و رحمته. 
وَيَلعَنْهُمُ اللاعتُون] وهم جميع الخليقة»فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة»لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديافهم» وإبعادهم من رحمة الله.فجوزوا من جنس عملهم؛ كما أن معلم الناس الخيرءيصلي الله عليه 
وملائكته.حى الحوت في جوف الماء»لسعيه في مصلحة الخلق»وإصلاح أديافهمءوقريهم من رحمة الله.فجوزي 
من جنس عملهءفالكاتم لما أنزل اللهمضاد لأمر الله»مشاق للهءيبين الله الآيات للناس ويوض حهاءوهذا 
يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد الشديد *' 
لقد كان أهل الكتاب يعرفون ما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد - ويه - من حق»ومدى 
ما في الأوامر الي يبلغها من صدقءومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب. 
فهم وأمثالهم ف أي زمانيممن يكتمون الحق الذي أنزله اللهملسبب من أسباب الكتمان الكثيرة»ممن يراهم 
الناس في شي الأزمنة وش الأمكنة»يسكتون عن الحق وهم يعرفونه»ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم على 
يقين منهاءويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفوهًا لينحوا الحقيقة الى تحملها هذه 


“1 - أخرجه مسلم برقم )١9.8(‏ 

[ش (ناتل أهل الشام) وفي الرواية الأحرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان 
أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه (قوله - وي - في الغازي والعالم والحواد وعقايهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار - دليل 
على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) وفيه أن العمومات الواردة في فضل الحهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى 
المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا)] 


0 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 177) 


0 


الآيات ويخفوها بعيدا عن مع الناس وحسهمءلغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده في 
مواق كقرة وبصانه نتائق مى عشائق هذا ادوع كتيرة بن «أولئك يَلْعنْهُم الله وَيلعنهُم للاعنُونَ» 5 

كأنما تحولوا إلى ملعنة؛)ينصب عليها اللعن من كل مصدرءويتوجه إليها - بعد الله - من كل لاعن! واللعن: 
الطرد في غضب وزجرءوأوائك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته ويطاردهم اللاعنون من كل صوب. 
فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان ..'' 

وقال الله تعالى: إن الّذِينَ يَكَمُونَ مَا أنرَلَ اللهُ من الكتاب وَيَشتَرُون به تَمَنا ليلا ولك ما يَأْكلُونَ في 
بُطونهمٌ ِل الثَارَ ولا يُكلمَهمْ لله يَوْمَ الْقيَامّة ولا يُركيهم وَلَهُمْ عَذَاب أَليم (175) أولك الحندين مرو 
الضَلالة بالْهُدَى وَالْعَدَابِ بِالْمَغْفرَة قَمَا أُصْبَرَهُمْ عَلَى الثّار (ه10)) [البقرة: .]١08 - ١1/4‏ 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله.من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهلهءأن يبينوه للناس 
ولا يكتموه؛فمن تعوض عنه بالحطام الدنيويونبذ أمر الله.فأولك: (مَا يَأْكُنُونَ في بُطُونَهِمْ إلا النّارَ لأن 
هذا الثمن الذي اكتسبوهءإنما حصل لهم بأقبح المكاسبء وأعظم المحرمات»)فكان جزاؤهم من جنس 
عملهم, ولا يُكَلْمُُمُ الله يوم القيَامَة1 بل قد سخط عليهم وأعرض عنهمءفهذا أعظم عليهم من عذاب 
النار إ ولا يُرَكيه] أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة»وليس لحم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاءوإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية الى أعظم أسبابما العمل بكتاب اللهءوالاههداء 
به»والدعوة إليه»فهؤلاء نبذوا كتاب الله»وأعرضوا عنه»واختاروا الضلالة على الحدى»والعذاب على 
المغفرة»فهؤلاء لا يصلح لمم إلا النارءفكيف يصبرون عليهاءوأى لمم الجلد عليها؟ ""' 

والتنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولا أهل الكتاب. ولكن مدلول النص العام ينطبق 
على أهل كل ملة»يكتمون الحق الذي يعلمونه»ويشترون به ثمنا قليلا. إما هو النفع الخاص الذي يحرصون 
عليه بكتمافهم للحقءوالمصالح الخاصة الي يتحروفا بهذا الكتمان»ويخشون عليها من البيان. وإما هو الدنيا 
كلها - وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى اللهءومن ثواب الآخرة. 

وف جو الطعام ما حرم منه وما حلل»يقول القرآن عن هؤلاء: «ما يَأْكُلُونَ في بُطُونهمْ إِنَا انار .. تنسيقا 
للمشهد في السياق. وكأنما هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبهتان نار في بطوفهم! وكأنما هم يأكلون 
النار! 

وها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة»ءفإذا هي لهم لباسءوإذا هي لهم طعام! وجزاء ما كتموا مسن 
آيات الله أن يهملهم الله يوم القيامة»ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة 
وهذا الازدراء هو قوله: «لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القيامّة ولا يركيهة» .. لتجسيم الإهمال في صورة قريبة الحس 
البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران . 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 514؟) 
/ا5 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الر حمن (ص: 7/) 


كل 


«وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ» .. وتعبير آخر مصور موح: : «أولنك الْذِينَ | شِتَرُوًا الضمّلالّة بالْمُدى وَالْعَذَابّ بِالمَغْفرَة» 
.. فكأنما هي صفقة يدفعون فيها الحدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون المغفرة ويأحذون فيها العذاب .. فما 
أحسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا! وإها لحقيقة. فقد كان المحدى مبذولا لهم 
فتركوه وأخذوا الضلالة. وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب . 

«فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّار! » .. فيالطول صبرهم على النارءالي اختاروها اختياراءوقصدوا إليها قصدا. 
فياللتهكم الساخر من طول صبرهم على النار! وإنه لجزاء مكاقء لشناعة الجريمة. جريمة كتمان الكتاب 
الذي أنزله الله ليعلن للناس»وليحقق في واقع الأرضءوليكون شريعة ومنهاحا. فمن كتمه فقد عطله عن 


وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - م -: «مَن ل عَنْ علم فَكَكمَهُ أْجَمَهُ لله بلحَامٍ من 
ار يوم القيّامّة». أخرجه أبو داود والترمذي”” عع رد : وَهُوَ علّمٌ يَحَاجْ َيه السائل في 
ف (نُمّ كَنمَةُ) : بِعَدَم الْجَوَاب أَوْ من الكتّاب الحم أي: أل في قمه لحم لأ مضع روج 
العم وَلَلَمٍ. َال الطيبي: هبه ما يُوضعٌ في فيه من لقا ري نرت قات كاري اليا 
مُكَافَاة لَهُ حَيْث أَلْجَمَّ نفس بالسّكوتءوَسْبه بالْحَيوَان الذي سُخرَ وَمْنعَ من قَصْده مَا يدهن عام من 
شأنه أن يَدْعُوَ إِلَى الْحَق. قال ابْنُ حَجَر: نم هنا اسْتْعاديّة أن تلم الْعلم نما يُقُصَدُ لتشره ه وتفعه 


هل 


النَّاسَء وَبكشْمه يَرُولَ ذلك الْمَرَضْ الْأَكْمَلْءفَكَانَ بَعيدًا ممّنْ هْرَ في صُورَة الْعُلّمَاءِ وَالْحُكَمَاء ات 1 

هَذَا في الْعلّم الام التَعْليم كَاسْتَعلَام كافر عن الْإِسْلَّام " مَا هُو؟ "ع أَؤْ حَديث عَهْد به عَنْ تَعْلِيم صَلَاة حَضَرَ 

وما وَكَالْمُستفتي في الْحَلَال وَالْحَرَامفإِنَُ يَْرَم في هذه الأُمُورٍ الْحَوَابُ لا توافل الْعُلُوم غَيِرُ 

الضَرُوريّةوقيل : الل هنا عل الها" 

- الكذب على الله ورسوله: 

قال الله تعالى: [فَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذبًا ليْضل اناس بعيْر علّم إن اللَهَلَا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ 

.]١ 54 [الأنعام:‎ ... 1)١55( 

أي لا أحد أظلم منكم لأنكم من هؤلاء المفترين على الله بقصد الإضلال عن جهل تام. 

ونفى العلم شامل لمن يؤثر أو يعقل ويستنبط كالنظر العقلي والتجارب العملية وطرق درء المفاسد والشرور 

وتقدير المصالح وعمل البر والخير. 

والخلاصة- إن فى ذلك تسجيل الغباوة عليهم وعمى البصيرة باتباعهم محض التقليد من غير عقل ولا 

هوىءفإن عملهم ليس له أثارة من علم ولا قصد إلى شىء من الحدى إلى حق أو خير. 

وقد وجد فى البشر ناس فكروا وبحثوا فيما يجب عليهم لله من الشكر والعبادة واتباع الحق والعدل وفعل 

الخير بحسب ما يرشد إليه العقل»وفيما ينبغى لهم أن يجتنبوه من الطعام والشراب فأصابوا فى بعض ما هدتهم 
“أ - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: 377 ”) 
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- صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (/755) » وهذا لفظه وأخرحه الترمذي برقم (57145). 
'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 17.؟) 


إليه عقولهم وأخطئوا فى بعضءوكانوا خخير الناس للناس على حين فترة من الرسل» كما فعل قصىءإذ وضع 
للعرب سننا حسنة كسقاية الحاج ورفادتهم وإطعامهم؛وسن الشورى فى مهامٌ الأمور. 

(إنَ اللّهَ لا يَهْدي الَْومَ الظَّلمِينَ) أي إن الله لا يوفق للرشاد من افترى عليه الكذب وقال عليه الزور 
والبهتان»ءولا يهديه إلى الحق والعدل لا من طريق الوحى ولا من طريق العلم؛بل يصده عن استعمال عقله 
فيما يهديه إلى الصواب وعما فيه صلاحه عاجلا وآجلة. '" 

وقال الله تعالى: [ وا تقولوا لما صف أَلْسككُم الْكَذبْ هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفترُوا عَلَّى الله الكذب إن 


0 


الْذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذب لَا يُقْلحُونَ )1١7(‏ مَمَاعٌ قليلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ 10110 [النحل: 11 - 
.]١1/‏ 

فى هذا تحذير لأولئك الذين تدعوهم أهواؤهم إلى إتيان المنكرءفيسوغونه بتلك الصفات الكاذبة الي يخلعوها 
عليه»ويلبسونه بحا ثوب الحلال الطيب.. فما اشتهته أنفسهم جعلوه حلالا طيباءوإن كان فى حقيقته حراما 
حبيثاءوما لم تمل إليه أهواؤهم وسموه سمة الحرام»وإن كان حلا مباحا.. 

- وق قوله تعالى: «ولا تَقُولُوا لما تصف ألْسَمُكُمُ الْكَذبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ» إشارة إلى أن هذه 
المقولات الى يقولوفها فى حل الأشياء وحرمتهاءإنما هى هما أملته عليهم أهواؤهمءوأنهم لم يحتكموا فيها إلى 
شرع أو عقل.. 

- وقوله تعالى: «الْكّذب» بدل من ضمير النصب المحذوفءوههو العائد على الاسم الموصول من الفعل 
«تصف» - أي ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكمءالذي هو الكذبءفما تصف ألسنتهم إلا كذباءولا تقول إلا 
زورا وكتانا.. 

- وقوله تعالى: «هذا حَلال وهذا حَرامٌ» هو مقول قوهمءأي إن قولهم عن مطعوماتهم.ه ذا حلال»وهذا 
حرامءهو قول كذبءقالوه لينتهى بهم إلى الافتراء على الله.. فاللام فى قوله تعالى: «لتَفْمَرُوا على الله 
الكذب» هى لام العاقبة.. 

- وقوله تعالى: «مَتاعٌ قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ» - هو تعليل لنفى الفلاح عن الذين يفقرون على الله 
الكذبءفإهم بافترائهم الكذب قد حسروا خسرانا مبينا.. ذلك أن هذا الذي عاد عليهم من كذم 
وافترائهم»هو شىء تافه»استرضوا به أهواءهم فى هذه الحياة الدنيافأوقعهم فى هذا الذي هم فيه؛من عدوان 
على حرمات الله»وعصيان لله»وشرك به.. وذلك هو الخسران المبين..!"" أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا 
حرام بالرأى والحوىءفلا تقولوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناءولا تحللوا الميتة 
والدم ولحم الخترير إلخ. 


الا 


- تفسير المراغي (// 5 ه) 
'" - التفسير القرآئ للقرآن (/ 7/.07) 
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وخلاصة ذلك- لا تحللوا ولا تحرموا مخرد وصف ألسنتكم الكذب وتصويرها له دون استناد إلى دليل؛وكأن 
ألسنتكم لأنها منشأ الكذب وينبوعه شخص عالم بحقيقته»و حيط بكنههءيصفه للناس ويوض حه لهم أتم 
إيضاح. 

(لتَفتَرُوا عَلَى الله الكذب) أي لتكون عاقبة أمركم إسناد التحريم والتحليل إلى الله كذبا من غير أن يكون 
ذلك منهءفالله لم يحرم من ذلك ما تحرمون ولا أحل كثيرا مما تحللون. 

وإجمال ذلك- لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن الله ورسوله حلالا وحراما فتكونوا كاذبين 
عليه»لأن مدار الحل والحرمة عليه ليس إلا حكمة تعالى.ثم أوعد المفترين وهددهم أشد التهديد فقال:(إن 
الْذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى الله الكَذبَ لا يُفْلحُونَ) أي إن الذين يتخرصون الكذب على الله فى أمورهم صغيرها 
وكبيرها لا يفوزون بخير فى المطالب الي لأحلها كذبوا على رىمءإذ هم مى عرفوا بالكذب ججُهم التناس 
وانصرفوا عنهم وعاشوا أذلة بينهم ممقوتين»ويكونون مضرب الأمثال فى الحوان والصغار- إلى ما يصيبهم من 
الخري والوبال يوم القيامة. '” 

لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه: هذا حلال وهذا حرام. فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولونما بلا نص هي الكذب عينه»الذي تفترونه على الله. والذين يفترون على الله الكذب ليس لمم إلا المتاع 
القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم»والخيبة والخسران . 

ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله»وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه مسن 
القوانين»وينتظرون أن يكون لمم فلاح في هذه الأرض أو عند الله!*" 

وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يك -: «مَنْ كدب عَلَيَ مُتَعَمّداً لبوا مَفَعَدَهُ من 
النَار». متفق عليه '. 

في هذا الحديث من الفقه أن من أعظم الكذب إنما الكذب على رسول الله - يله -؛ لأن الكذب عليه 
يشتمل على تبديل الشرع وتقلب الأحكامءفقد جاء في الحديث: (تحدثوا عن بن إسرائيل ولا حرجءوإذا 
حدثتم عب فلا تكذبوا علي فليس كذبًا على ككذب على غيري) يعي - ؤَقَة - أن الحكاية عن بنين 
إسرائيل لا تتخذ شرعاء وأن القول عنه - هه - يتخذ شرعًا. 

وفيه أيضًا أنه قال: (من يكذب على يلج النار)»بالشرط وجوابه هكذا مطلقًا من غير تقييد بخلاف الحديث 
الآخر الذي قيده بأن قال: (من كذب علي متعمدًا) وهذا المطلق ينصرف إلى التعمد وغيره هو أصعب 


وأشيك 


0 


)١554 /١ 5( تفسير المراغي‎ - ' 

؛" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 855/؟) 

- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١١١(‏ » ومسلم برقم (7)» واللفظ له 

[ش (فليتبواً مقعده من النار) قال العلماء معناه فليزل وقيل فليتخذ متزله من النار قال الخطابي أصله من مباءة الإبل وهي أعطافا] 
'" - الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 18517) 


07“ 
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فيه تحريم الكذب على البي - وي - مطلقاًءوهو كبيرة باتفاق أهل العلم»وقد ذهب أحمد وَالحُمَيدي وابن 
ل يت واحد»فسقءو لم تقبل توبته»والمختار كما قال النووي: قبول توبته. 
والصحيح أنه كبيرة مطلقا سواء كان في الأحكام أو في الترغيب أو الترهيب ولا يبرره حسن النية 
والقصدءبأن يقال: فعلت ذلك للدعوة إلى الخير»فإن في الأحاديث الصحيحة ما يغبي عن الأحاديث 


الموضوعة "" 
- انتقاص العلماء: 
قال الله تعالى: [ لعن سَألتَهُمْ ليقولنٌ | رما كا كترم لسن كل أبالله وَآيّاته ولتولة كتتلع ترون 


عي واه 


زو لامغززوا كذ عرق ننه يقالت رواش عن عالت هسك عا ددا يناي كال كرب 

(55)] ... [التوبة: 58 -55]. 

هو كشف عن وجه آخرءمن وجوه النفاق الي يظهر ها المنافقون فى الناس.. وهو أنهم إذا ضبطهم القرآن 

متلبسين بجريعة من جرائمهم المنكرة,أو لامهم لائم على ما انكشف من مستور تدبيرهم السيّءءوما حرى 

على ألسنتهم من هزؤو سخرية برسول الله وبالمؤمنين بالله»قالوا معتذرين: 

«إنّما كنا نَحُوضُ وَلْعَبْ» أي لم نكن جادّين فيما كنا فيهءوإنما هو لعب وعبثءومفاكهة! وهكذا 

المنافق.. لا يجد ما يستر به نفاقه إلا الكذب.. فهو كدب يستر كذباءونفاق يدارى نفاقا.. 

وقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يردّ عليهم زعمهم هذاءوأن يسفه باطلهم الذي هم فيهءوأن يفضح 

عذرهم المفضوح الذي اعتذروا به. . «قل أباللّه وآياته وَرَسُوله كم تَستَهرِون؟» .. أفهذا مقام يخوض فيه 

الخائضون ويلعب اللاعبون؟ إنه لعذر أقبح من ذنب! قيل إن جماعة من المنافقين الذين كانوا فى غزوة تبوك 
مع المسلمين»وقد كانوا يذيعون فى الناس أحاديث يسخرون فيها من النِىّ وأصحابه»ويقولون فيما يقولون: 

إن محمدا وأصحابه لن يثبتوا للرومءوما هم إلا غنيمة باردة ليد الروم إذا التقوا كمم.. وقد كش فهم الله 

سبحانه وتعالى للبئ»وأراه وجوههم: و أطلعه منهم على ما كانوا يقولون.. فلما أنبأهم الى ؟مذا الذي كان 
- قالوا إنما كنا نخوض ونلعب» !4" 

وثٍ هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة الي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته 

ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة 

وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول 

أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما"" 

إنما كنا نخوض ونلعب .. كأن هذه المسائل الكبرى الى يتصدون لماءوهي ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة . 


كأن هذه المسائل ما يخاض فيه ويلعب. «قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ». 


'" - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )7١5 /١(‏ 
*" - التفسير القرآي للقرآن (5/ 755) 
أ" - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 47 8) 


رد 


لذلك,لعظم الجرعةءيجبههم بأنهم قالوا كلمة الكفر» و كفروا بعد إيهمافم الذي أظهروه»وينذرهم 
بالعذاب»الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيحءفإنه لن يصرف عن بعضهم 
الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله.وبعقيدته ودينه: «بِأنَهُمٌ كانوا مُحْرمِينَ». '” 
ويدخل فى عموم الآية المبتدعون فى الدين»والذين يخوضون ف الداعين إلى الكتاب والسنة ويستهزئون كهكم 
لاعتصامهم بمما. (قل أبالله وَآياته وَرَسُوله كم تَسْتَهْرِؤْنَ؟) أي قل لهم: إن الخوض واللعب فى صفات الله 
وشرعه وآياته الممزلة استهزاء بما. إذ كل ما يلعب به فهو مستخف به»وكل مستخف به فهو مستهزأ به.'” 
وَعَنْ َبدالله بْنٍ عَسْرو رَضي الله نه قالَ: قَالَ رَسُولَ الله - # -: «دَيْسَ من مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَكاء يعرف 
حَق كبيركا»: أحرجه امف والبتخاري فق" الأويت المفرو"* 

7 أم- 


وعَنّْ عْبّادَةَ بن الصّامتءأن رَسُولَ الله © قال: «لَيْسَ من أُمّتي مَنْ لَمْ يُجل كبيرئاءوَيرْحَمْ صَغيرَاءوَيعْر ف 


2# 


2 
100 
أمد 


وغرا عبَادة إن العكاشتموقال: سيف الك على :اللة عله وعلى اله سل يفول :ارديس هن أمي مره [ 


- عدم العمل بما علم: 

قألاش ععال :تايا الْذِينَ آمنُوا لم تقَولُونَ مَا نا تَفْعلُونَ (؟) كَبْرَ مَقََا عندَ الله أن تَقولُوا مَا نا تفعلونَ 
10 [الصف: ؟ - "]. 

هو إنكار من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يلبسوا ثوب الإيمان ظاهراءثم يكون هذا الظاهر على 
حلاف مع الباطن.. أو أن تقول ألسنتهم ما ليس فى قلوهم.. فهذا وحه من وجوه النفاق.. لا يليق بالمومن 
أن يلم به»أو يدخحل على إكانه شىء منه.. 

فالأقوال الي لا يصدّقها العمل»لا تخلو من أحد وصفين: إما أن تكون لغوا من القول.. وهذا ما ينبغى 
للمؤمن أن ينزه نفسه عنه.. فإن الكلمة على لسان المؤمن يجب أن تكون عقدا بين المؤمن ونفسهءلا تبرا 
مدت يف هذا الققاا و شق فإسفين الكليلة تل لمزم برسثالة التسماة وطرقه ستريعة اله فلتيكنق 
الكلمة عنده- سواء نطق با هوءأو استمع إليها- حساب وتقدير.. وإما أن تكون الكلمة الي ينطق بما 
اللسان»ولا يصدقها العملء كلمة كاذبة أو منافقة.. ولا يجتمع الإممان مع النفاق. 

ومن أجل هذا جاء قوله تعالى: «كَيرَ مَقْتَا عندَ الله أن تَقولُوا ما لا تفْعَلُونَ» تعقيبا على هذا الإنكار»وتحريحا 


لمذا القول الذي لا يصذقه العمل وأنه قول ممقوت عند الله يبغضه؛ ويبغض أهله. “" 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 85؟١)‏ 
لدي ال 0 

7- صحيح)/ أخرجه أحمد برقم (7177) » وهذا لفظه, وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (575). 
'* - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١/(‏ 435) (حم) 771755 6 صحيح لغيره 

** - المسند للشاشي (7/ 177790185 ) حسن 


”* - التفسير القرآي للقرآن (5 /١‏ 915) 
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أي: لم تقولون الخير وتحثون عليهءورا تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه»وتنهون عن الشر ورعا نزهتم أنفسكم 
لي و به. 

للآمر بالخير أن 0 أول 0 إليه 0 أن 0 أبعد الناس منه#بقال تعالى: 
!مروت لبان بالبر وكنْسَون أله م ونم تتلُونَ لكاب أفلا تَْقلون) وقال شعيب عليه الصلاة والسلام 
لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما 0 

أي لأى شىء ولأ غرض تقولون لوددنا أن نعمل كذا وكذا من أفعال الخير حىّ إذا طلب منكم ذلك 
والتوبيخ والإنكار موجه إلى عدم فعلهم ما وعدوا بهءوإا وجه إلى القول لبيان أن معصيتهم مزدوحة»وأفهم 
عملوا جرمين. فهم تركوا فعل الخير 

وقد وعدوا بفعله. ويهذه الآية استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد»وا ثبت فق السنة من قوله عله 
«آية المنافق ثلاث: إذا وعد أحلف.وإذا حدّث كذبء.وإذا اؤتمن حان» . 

نم بين شدة قبح ذلك وأنه بلغ الغاية ‏ فى بغض الله له فقال:(كيْرَ مَقَتا عند الله أن 7 لقولواتها لاسلكون) أن 
عظم جرما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

ذاك أن الوفاء بالوعد دليل على كريم الشيم؛وجميل الخصالءوبه تكون الثقة بين الجماعاتءفترتبط برباط 
المودة وامحبة حين يتعامل بعض أفرادها مع بعضءويكونون يدا واحدة فيما انتووا من الأعمالءوالعكس 
بالعكسءفإذا فشا فى أمة حلف الوعد قلت الثقة ب بين أفرادهاءوانحلت عرا الروابط بينهم؛وأصبحوا عقدا 
متناثرا لا ينتفع بهءولا بخشى منهم عدو إذا اشتدت الأزمات»وعظمت الخطوبءلما يكون بينهم من 
التواكل»وعدم ائتمان بعضهم بعضا.”* 

وَعَنْ أبي وَائلٍ َالَ: قيل لأُسَامَة: لَوْ أئيْتَ فلانا فَكَلْمتَهُْقال: إِنَكُمْ ليُرَوْنَ أي لا أَكَلَمُهُ إلا أ معْكُمْ ني 


م 


ادع و أ أفتَحَ ياب نه كو ولق مشووولا اقول لرَحْلٍ أن كَانَ عَلَيّ أميراً: إِلَهُ عَيِر 


2 - 


النَّاسبَعْدَ شَيء ممعت من رَسُول الله - هن -ءقالوا: وما سَمِْتَهُ يقول»قال: سَمعةُ يُقول: بحا بالرّحْلٍ 
يوم القيامّة فيْلَقَى في الثَّارِفعنْدَلقُ قتَابُهُ في النَارِفَيَدُورٌ كَمَا يَدُورَ الجمّارٌ بِرَحَاه قي 2 يَجْتَمعُ أهل انار عَلَيِه 


ع راو 


فيَقَولُونَ: أي فلان ما شأئك؟ الس كنت ما بالقارت وََْهَانَا عَنِ انكر قال: مث ا رف 
ولا آتيه»وآئها كم عَن لكر وآنيه». متفق عليه */ 


'* - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: /85) 
'* - تفسير المراغي (7/8/ )8٠0‏ 
م/م 


- متفق عليه» أحرجه البخاري برقم (75717) » واللفظ لهء ومسلم برقم (59145). 
(لأسامة) بن زيد رضي الله عنهما. (فلانا) هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. (فكلمته) في إطفاء الفتنة الي تقع بين الناس وقيل في 
شأن أحيه لأمه الوليد بن عتبة. (لترون) لتظنون. (فتندلق) تخرج وتنصب بسرعة. (أقتابه) جمع قتب وهي الأمعاء والأحشاء. (برجاه) 


حجر الطاحون الي يديرها] 


ه: 


ف هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن خالف قوله فعلهءوأن العذاب يُشَدَدُ على العالم إذا عصى أعظم من 
غيره» كما يضاعف له الأجر إذا عمل بعلمه ** 

- ترك الدعوة إلى الله: 

قال الله تعالى: [ لمكن منْككم َم يدعُونَ إلى احير ويَأمرُونَ بالْمَغْرُوف ونون عَن المنكَرٍ وأولهك هُمْ 
الْمُفلحُون 4 ونا تكرنوا كَالَذِينَ تفرّقوا افوا منْ بَعْد ما حَاءَهُمْ البيْنَاتْ وأوكك لَمْمْ عَدَابٌ 
عَظيمٌ ])٠١5(‏ [آل عمران: .]٠١5 - ٠١5‏ علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس 
دينهم»فغيرواءو بدلواءوحرفوا.. وهذه خيانة لله.وخيانة للعلم»إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء»وهم المؤتمنون 
على تدعوة" السلينا عفد" الدسز متعلجوة: هلين ريون القباليق ؛ وتقيمرة اونا مون العلاء 
أنفسهم إلى أدوات هدم وتدمير ف المجتمع» كانت المصيبة قاصمة مهلكة! من أجل هذاءكانت دعوة الله 
سبحانه وتعالى إلى الأمة الإسلامية»أن تندّب منها أمة»أي جماعة»يتولون قيادة الناس»وهدايتهم إلى سبل 
الرشاد..فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.. وههذا يقومون ف المجتمع مقام الأطباء»الذين يرصدن الآفات 
والأمراض اليّ غرطن لدان اكنفي وك سان تفده و السام نيان روسك أذ وكزة وله رك 
متك أَمَة يُدْهُونَ إِلَى الخير ويَأمُرُون بالْمَعْرُوف وَيْنْهَوْنَ عَن الْمُذْكرُ)» دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون 
على تلك الصفة.. أمة تدعو إلى الخير»وتأمر بالمعروفءوتنهى عن المنكر. ويكون مععئ «من» فى «منكم» 
تعر 


2 
رهم َس 1 


للبيان لا للتبعيضءوهذا ما يناسب قول الله تعالى بعد هذه الآية: «كم خير أمة 
بالمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عن الْمنْكرِ وتؤمتُون بالله.» وتاك سيان وس كان الأمن نرعنيا إل الأيةه 
الأسلذنيه كلهاء أو إل جاغة العلبناء المنسي #:فيهاءفإن 'معطياتته هذ الأمر واحد ةضيف تكون الأنة كلديا 
منقادة للقيادة الرشيدة فيهاءوهى جماعة العلماء العاملين بعلمهم,الداعين إلى الخير»الآمرين بالمعروف.والناهين 
عن المنكرءويهذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم. 

زإق يواتن الل تعاق لياط الاسااية عداوقانه ديهاش أن ولس ذاه للشاعاث اللحرفة من ايل 
الكتاب الذين تفرقوا واحتلفواءولم يقم من بينهم راشدونءيقومون فى وجه تلك الانحرافات»وهذه 
الاختلافات»فكان أن ضَلُوا جميعاءوهلكوا جميعا!! وهكذا شأن الجماعات الي تفقد القيادة الرشيدة.. لا 
يستقيم لها طريقءولا تستقر لما حال.. إنها أشبه بالغنم ليس لما راع يوردها موارد العشب والماء»ويدفع عنها 
عادية الذئاب والسباع..'” 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير»وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد من سلطة في الأرض تدعو إلى 
الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآى ذاته. 
فهناك «دعوة» إلى الخير. ولكن هناك كذلك «أمر» بالمعروف. وهناك «تمي» عن المنكر. وإذا أمكن أن 
يقوم بالدعوة غير ذي سلطانءفإن «الأمر والنهي» لا يقوم بمما إلا ذو سلطان . 


- تطريز رياض الصا حين (ص: )١55‏ 
1 - التفسير القرآي للقرآن (؟/ 5147) 
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هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى المخير 
والنهي عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتا وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة ف الله .. سلطة تقوم على هاتين 
ال ركيزتين مجحتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر .. وتحقيق هذا المنهج يقتضي «دعوة» إلى الخير يعرف 
منها الناس حقيقة هذا المنهج. ويقتضي سلطة «تأمر» بالمعروف «وتنهى» عن المنكر .. فتطاع .. والله 
يقول: «وما أَرْسَلْنا من رَسُول إِنَا ليُطاعَ بإذْن اللّه» .. فمنهج الله في الأرض ليس بحرد وعظ وإرشاد وبيان. 
فهذا شطر. أما الشطر الأعر فهر القياء مملطة الأغر والتهق بعلل فيو المتروكك وتفى المتكر مسن اطيساة 
البشرية»وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بما كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي 
مصلحة»وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصورهءزاعما أن هذا هو الخير 
والمعروف والصواب! والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من ثم - تكليف ليس بالمين 
ولا باليسيرءإذا نظرنا إلى طبيعته»و إلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم»ومصالح بعضهم ومنافعهم»وغرور 
بعضهم وكبريائهم.وفيهم الحبار الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الحابط الذي يكره الصعود. وفيهم 
المسترخي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل الذي يكره الحد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة ..وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف.ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمةءولا 
تفلح البشريةإلا أن يسود الخيرءوإلا أن يكون المعروف معروفاءوالمنكر منكرا .. وهذا ما يقتتضي سلطة 
للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين: الإيمان بالله والأحوة في الله. لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإبمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة» وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة» وكلفها به هذا التكليف. وجعل القيام به شريطة الفلاح. فقال عن الذين ينهضون 
به: «وأولئك هُمُ المُمَلحُونَ» 5 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلحي ذاته. فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير. المعروف فيه هو 
الخير والفضيلة والحق والعدل. والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من عمل 
الشر. والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. والحق فيه أقوى من الباطل. والعدل فيه أنفع من الظلم .. فاعل 
الخير فيه يجحد على الخير أعوانا. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وحذلانا .. ومن هنا قيمة هذا التجمع .. 

إنه البيئة الي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهدءلأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه. واليّ لا ينمو 
فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة»لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه. 

والأشخاص .. يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية احتلافا جوهريا أصيلا. فلا بد إذن من وسط 
خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة. لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي»ومن بيئة غير البيئة 
الجاهلية. 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصورءويتنفس أنفاسه الطبيعية في 


طلاقة وحرية»وينمو موه الذاي بلا عوائق من داحله تؤحر هذا النمو أو تقاومه. وحين توجد هذه العوائق 


و5 


تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحين توجد القوة الغاشمة ال تصد عن سبيل 
الله تجد من يدافعها دون منهج الله في الحياة. 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزق الإبمان والأخوة. الإبمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوحود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاصءوترجع إلى ميزان واحد تقوّم به كل ما 
يعرض لا في الحياة»وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله»وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق 
منهج الله في الأرض .. والأخوة في الله. كي يقوم كيانها على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالمهما 
مشاعر الأثرة»وتتضاعف بمما مشاعر الإيثار. الإيثار المنطلق في يسر,المندفع في حرارة»المطمئن الواثق المرتاح. 
وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى - في المدينة - على هاتين الركيزتين .. على الإبمان بالله: ذلك الإبمان 
المنبثق من معرفة الله - سبحانه - وتمثل صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته»واليقظة والحساسية إلى حد غير 
معهود إلا في الندرة من الأحوال. وعلى الحب. الحب الفياض الرائق»والود. الود العذب الحميلءوالتكافل. 
التكافل الحاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاءلولا أنه وقع»لعد من أحلام الحالمين! وقصة 
المؤاححاة بين المهاحرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة»ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة! وهي قصة 
وقعت في هذه الأرض. ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والحنان!'” 

وقال الله تعالى: [ْوَإن تَتَولَُا يستبدل قَومًا غيركم تُمَّ لا يَكُوُوا أَمْتَالَكُمْ (2م)) ... [حمد: 88]. 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومنّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلا هذا الفضلءوإذا لم 
تنهضوا بتكاليف هذه المكانة»وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه .. فإن الله يسترد.ما 
وهبءويختار غي ركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله: «وَإن وَل يَستَبْدل 57 0 أَمتالَكُمٌ» 
.. وإِهُا لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإبمان»وأحس بكرامته على الله.ومقامه في هذا الكون وهو يحمل هذا 
السر الإلحي العظيم. وبمشي في الأرض بسلطان الله في قابه ونور الله في كيانه ويذهب ويجيء وعليه شارة 
مولاه .. وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش ها ثم تسلب منفمويطرد من 
الكنف»وتوصد دونه الأبواب. لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه 
الحجاب. إن الإبمان هبة ضخمةءلا يعد لها في هذا الوجود شيء والحياة رخيصةءوالمال زهيد زهيدءحين 
يوضع الإبمان في كفة»ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه . 

ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن»وهو يتلقاه من الله .."7 

- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال الله تعالى: لْعنَ الْذِينَ كفرُوا من بني إسرائيل عَلَى لسّان دَاوُودَ وَعيسى ابن مَرْيُمّ ذلك ما عَصّوا 
وكاتوا يدون (17) كَانُوا لا يتنَامَوْنَ عَنْ منْكر فَعلُوهُ لَبمْسَ ما كَانُوا يتعلون (09) تَرَى كيرا منْهُمْ 


9 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )7١8‏ 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )4١١/8‏ 
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يكولُوْنَ الّذِينَ كَمَرُوا لس مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسُهُمْ أن سّحط الله عََيْهِمُ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُودَ (60)) 
... [المائدة: ملا - ١٠ىم].‏ 

[لْعنَ الّذينَ كَمَرُوا منْ يني إمثرائيل] أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله (عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسَى ابن 
مَرُيُمَ1 أي: بشهادتهما وإقرارهماءبأن الحجة قد قامت عليهم»وعاندوها. [ذَلكَ) الكفر واللعن [ يما عَصًَّا 
وَكانُوا يَعْتَدُونَ) أي: بعصيافهم لله.وظلمهم لعباد اللهءصار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله.فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم الي أحلت بهم المثلات.وأوقعت بهم العقوبات أنهم: [كَانُوا لا يتنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلوةُ] 
أي: كانوا يفعلون المنكرءولا ينهى بعضهم بعضاءفيشترك بذلك المباشرءوغيره الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك. 

وذلك يدل على تماوفهم بأمر الله»ءوأن معصيته خفيفة عليهم»فلو كان لديهم تعظيم لريهم لغاروا 
نحارمه»ولغضبوا لغضبهءوإنما كان السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجبا للعقوبة»لما فيه من المفاسد 
العظيمة: 

منها: أن بمحرد السكوتءفعل معصية»وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما يحب احتناب المعصية- فإنه يحب 
الإنكار على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصيءوقلة الاكتراث بما. 

ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاءفيزداد الشرءوتعظم 
المصيبة الدينية والدنيوية»ويكون لمم الشوكة والظهورءثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل 
اشرو لآ يقدرون غلى- ما كانوا يقدرون علية أولا: 

ومنها: أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم»ويكثر الجهلءفإن المعصية- مع تكررها وصدورها من 
كثير من الأشخاصءوعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنما ليست بمعصية»وريما ظن الجاهل أنما عبادة 
مستحسنة»وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباظضل 
حقا؟ " 

ومنها: أن السكوت على معصية العاصينءرما تزيشت المعصية في صدور الناس»واقتدى بعضهم 
ببعضءفالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وب جنسهءومنها ومنها. 

فلما كان السكوت عن الإنكار بمذه المثابة»نص الله تعالى أن بئ إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم 
واعتدائهم».وحص من ذلك هذا المنكر العظيم. 

فس ما حو يعون (ترى كيرا مم يلون لذن موا باية واموالاة والنصرة. 
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لبس ما قَدَّمَت لَهُمْ أَنْفسُهُ) هذه البضاعة الكاسدة»والصفقة الخاسرة»وهي سخط الله الذي يسخط 
لسخحطه كل شيءءوالخلود الدائم في العذاب العظيم»فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير 
الكريم»وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. "" 

والذين كفروا من بِنٍ إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله - كما 
مر في المواضع ا و 0 
كل رسول ويعزرونه ويتبعونه: «ذلكَ بما عَصّوًا وكانُوا يَْتَدُونَ» . 

فهي المعصية والاعتداء يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء. وقد حفل تاريخ ب 
إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم. 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع ب إسرائيل. ولكنها انتهت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها وأن يسكت عنها المجتمع. ولا يقابلها بالتناهي والنكير: «كانوا لا يتَامَوْنَ عَنْ مُنَكَرِ فَعلُوهُ لَسْسَ ما 
اا وت ». 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين. فالأرض لا تخلو من الشر 
والمختمع لا يخلو من الشذوذءولكن طبيعة امجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا 
عليه وأن يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ويصبح الجزاء على الشر رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة 
عليه .. عندئذ يروي الشرءوتنحسر دوافعه. وعندئدذ يتماسك المجتمع فلا تنحل عراه. وعندائذ ينحصر 
الفساد في أفراد أو بمجموعات يطاردها المجتمع»ولا يسمح لما بالسيطرة وعندئذ لا تشيع الفاحشة. ولا تصبح 
هي الطابع العام! والمنهج الإسلامي - بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي - في صورة الكراهية 
والتنديدءيريد للجماعة المسلمة أن يكون لما كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العدوان 
والمعصية. قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا في الحق»وحساسا تجاه 
الاعتداء عليه ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم الي استحفظوا عليهاءفيقفوا في وجه الشر والفساد 
والطغيان والاعتداء .. ولا يخافوا لومة لائم. سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم أو الأغنياء 
المتسلطين بالمال أو الأشرار المتسلطين بالأذي أو الجماهير الملتعسلطة بالموى. فمنهج الله هو منهج 
اللهءوالخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء يهذه الأمانة فيجعل عقوبة الجماعة عامة مما يقع فيها من شر إذا هي سكتت عليه 
ويجعل الأمانة في عنق كل فردءبعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة ** 


ا ا د رن رو لاد برك“ 0 ل مكونة ( , رين ١‏ مر ا ١‏ متف 
ان 


وعَنْ عَبّد اللهءقال: ل ل لله - لك -: لما وفعت ينو إسرائيل في المَعَاصِي هنهم عُلَمَاوْهْمْفم 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ١1؟)‏ 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١7457‏ 


بعْضهِمٌ بض ولَعنَهُمْ َلَى لسّان دَاوْدَهوَعيسى ابن مَرْيمَ دل بمًا عَصرًا وَكَانوا يَْتَدُونَهوَكَانَ رَسُول الله 
عسد كذاى واد ولي حي ساف امرك ل ا 

وقال الله تعالى: [ لمكن منْكمْ أمه يَُْوَ إِلَى الْيرٍ مرو بلْمَعْرُوف ويََْوْنَ عن الْمُنكَرٍ وأُولكَ هُمْ 
الْمُفلحُون 15 رتكا كَالْذِينَ فوا اانا منْ بَعْد ما حَاءَهُمْ البيْنَاتْ وأوكك لَمُْمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ (5 0١ ٠‏ [آل عمران: .]٠١5 - ٠١5‏ 

المعروف هو الأمر الذي تعارفته العقول ول تختلف فيه الأفهام؛ وهو الذي يكون متفقا مع الفطرة الإنسانية 
الي لَا تختلف في الناسءوالمنكر هو ما تضافرت العقول الإنسانية على إنكاره وقبحهءوهو مناقض للفطرة 
الإنسانية. وإن العقول من بدء الخليقة تضافرت على أمور أقرقاءوعلى أخرى أنكرقاءفلم تختلف العقول في 
مدح الصدق والعدل والحياء والعفة»و لم تختلف العقول في استنكار الظلم والكذب والفجور والاعتداء بكل 
ضروبه»ومهما يحاول الذين يريدون حل المجتمعات الفاضلة وهدم بنيافاء»من إنكار لتلك الحقائق»وادعاء أنُا 
ليست مقومات الإنسانية» وأا اتفاقات زمنية»وأوهام سيطرت على العقول - فلن يصلوا إلى غاياتقمءوإن 
ادعوا أن ما يقولونه هو طبيعة الوجودءولذا موا أنفسهم وجوديين»وذلك لأن كلامهم ضد طبائع 
النفوس»وضد السمو الإنساني عن الطبيعة الحيوانية»وضد الفطرة الي فطر الله الناس عليهاءوإن الأعرابي الذي 
سغل: لماذا آمنت محمد» فقال: نا رأيك. هذا يقول ي أمر: افعل»والعقل يقول لا تفعلءوما رأيت محميدا 
يقول في أمر: لا تفعل»والعقل يقول افعل - أكبر إدراكا من هؤلاء المتفلسفة»وأكثر اتصالا بطبائع الوحود 
الإنساني منهمءوهم في حقيقة أمرهم وتفكيرهم أكثر اتصالا بالطبائع البهيمية منهم بالطبائع الإنسانية. 

و (منْ) في قوله تعالى: (وَلتَكُن مََكُمْ أمّه) قيل: إها بيانية»وقيل. إها تبعيضية»وهي تحتملهما معاءوعلى أنها 
بيانية يكون المعيئ أن الأمة كلها عليها واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءويكون التخريج اللففي 
لقوله تعالى تقدست كلماته: (وَلْتَكُن مََكُمْ أَمة يَدْهُونَ إلى الْخَيْر ويَأمْرُونَ بالَخْروف) مثل قول القائل: 
ليكن منك رجل خيرءأو ليكن منك رجحل جهادءأي ليكن منك رجل خير ورجل جهاد.فل معن الجملي 
للنص الكريم: ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرءوإذا كان ذلك الواحب 
على الأمة كلهاءفهو يتفاوت بتفاوت مقدار ما أوتيه كل واحد من العلم والقوة»فعلى أولياء الأمر أن يرتبوا 
أمر الدعوة الإسلامية؛وبيان الحقائق»ووضع النظم الزاحرة المانعة من الشرءأن يتفاقم أمره»ويشتد 
سيله»ويكون على العلماء واحب بيان الشرع ف دروس عامة وخاصةءوبيان الحق ف كل أمر يَحدّ في شئون 
الناس»وبيان طرق الدعوة إلى سبيل الله.ويكون على العامة كل ف محيط وجوده وبمقدار طاقته أن يرشد وأن 
ينصح»فمن رأى رجلا يرث ف القول»أو جرح كرامات الناس»أرشده وفاه»ومن رأى رجلا يفطر في 
رمضان وعظه وهداه»ومن رأى رجلا لا يصلي حئه على الصلاة»على أن يكون ذلك برقيق القولءلًا بالحفوة 
والعنف فإن الحفوة لا تحدي بل تبعد.والمودة تحدي وتقربءوهذا تكون الأمة كلها تتواصى بالحق»وتتواصى 
بالصبر والهداية. 


عد 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - (517/7) (3717) حسن 


وه 


هذا سياق القول على أن (من) بيانية»وأما سياقه على أنها تبعيضية»فيكون المعئ: ليكن بعض منكم أمة أي 
طائفة وم وتقصد وتكون بمحابة الدعوة»إذ تدعو إلى الخير أي إلى كل ما هو نافع في ذاته»ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرءوعلى ذلك يكون في الآية الكريمة طلبان: أحدهما موجه إلى الأمة كلهاءوهو إعداد هذه 
الطائفة الي تقوم بالإرشاد العام والتوجيه الفكري والنفسيءوتزويدها بكل ما يمكنها من أداء مهمتهاءوالقيام 
بالواحب عليها على الوجه الأكملءوثاني الواحبين هو واحب هذه الطائفة الت تكونت.والوجوب عليها 
أخص من الوجوب الأولء و كذلك الشأن في كل الفروض الكفائية»فيها وجحوبان: وجوب خاص على من 
عندهم الأهلية الخاصة للواحب الكفائي»ووحوب عام على الأمة كلهاءوهو تمكين هؤلاء الخاصة من القيام 
بواحبهم وتزويدهم .ما يحتاجحون إليه. 

وقد رجح الزمخشري أن تكون (من) تبعيضية»وقال في ذلك " من " للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من فروض الكفايات؛ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكرءوعلم كيف يرتب الأمر في 
إقامته» و كيف يباشرهءفإن الجاهل ريما كمى عن معروفءوأمر .يمنكرءورما عرف الحكم في مذهبه»وجهله في 
مذهب صاحبهءفنهاه عن غير منكرءوقد يغلظ في موضع اللينءويلين في موضع الغلظة»وينكر على من لا 
يزيده إنكاره إلا تمادياءأو على من الإنكار إليه عبث»كالإنكار على الجلادين وأضرايهم). 

والأمة ال تُقصد وتكون من صفوة الأمة لها عملان متمايزان بنص الآية؛ أحدهما: الدعوة إلى 
الخيرءوثانيهما: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول فهو توجيه الأمة إلى النفع العام,فالخير هو كل 
أمر نافع في الدنيا أو في الآخرة كتنظيم الاقتصاد»وترتيب العمران»وتنظيم حقوق الفقراءءوربط العلاقة بين 
الأغنياء والفقراء بوثائق من الدين والنصوص امحكمة الي لا تقبل التخلفءوإنشاء المساجد ودور التعلم 
وتوجيهها التوجيه السليم»فكل هذا دعوة إلى الخير»وبعبارة عامة شاملة الدعوة إلى الخير تشتمل على كل ما 
يقوم عليه بناء الاجتماع من الناحية المادية والأدبية. 

أما الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءفالمراد به نشر الفكر الإسلاميءوبيان الحقائق الدينية»وتوجيه 
النفوس إليها وجذيمم نحوهاءودفع كل ما ليس بإسلاميءوإقامة الحق والعدل»وهو مقام سام لَا يصل إليه إلا 
ذوو الهمة والتقى من الرحال»وهو شاق إن أدي على وجههبحيث يرشد الجاكم والمحكوم»والقوي 
والضعيفءلَا يخشى في الله لومة لاثملا يحمجم إذا كان المنكر من قوي ظالمءويغلظ ويعنف إن كان المنكر 
ممن لا يخشى بطشه ولا يرحى عطاؤهءولا يتأول لتصرفات من يخاف شره ويطمع ف خيره. 

وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتبءتعلو كل مرتبة عن الأخرى ,يمقدار ما يكون فيها من مشقة 
وتعرض للعنت مع الجدوى والفائدة»ولذا كان أعلاه ما يوجه إلى الجائرين من الحكام والأمراء 

وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخصوصا للأمراء والحكام هو الذي أضاع المسلمين في 
الماضي»وأضاع بين إسرائيل قبلهم»ولقد روى في ذلك أحمد والترمذي وأبو داود أن الببي - © - قال: " 
إن أول ما دخل النقص على بي إسرائيل أن الرحل كان يلقى الرحلءفيقول: يا هذا اتق اللهءودع ما 
تصنعءفإنه لا يحل لكءثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهءفلما فعلوا ذلك ضرب 


ىه 


الله قلوب بعضهم ببعض. كلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم»ولتأطرنه 
على الحق أطراءأو ليضربن بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم " . 

وإن القيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الفلاح في الدنيا والآخرة»ولذا ذخيل سبحانه 
وتعالى الآية بقوله تعالى: 

(وأولدك هم المُفلحُون) أي أولئك الذين قاموا بهذا الواحب هم المفلحونءولا يمكن أن يفلح سواهم ممن لم 
يقم بهذا الواحبءففي النص قصرءأي نفي وإثباتءفهو يثبت الفلاح لهمءوينفي الفلاح عن غيرهم ثمن لم 
يقم يهذا الواحب المقدسءفهو مناط عزة الأمة ورفعتها وقوقها وتقدمهاءونشر العدل والحق والإبهان في 
ربوعهاءوالإشارة هنا إلى الأمة كلها سواء اعتبرنا (من) يمعي بعض؛ أم اعتبرناها بيانية»وإذا كانت بيانية 
فالأمر ظاهر لَا يحتاج إلى بيان؛ لأن الأمة هي في جماتها الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر الداعية إلى 
الخيرءوأما على أن الأمة الي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي طائفة معينة من بجموع 
المؤمنينءفإن النتيجة من حيث الفوز والفلاح لا يعود على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحدهمءبل 
الفائدة تعود عليهم أجمعينءإذ إن ضرر الترك يعود عليهم أجمعينءوإنه لَا نبحاة للأمة إلا إذا تواصّوًا بالحق 
وتواصّوًا بالصبر»وتواصوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وبعد أن بِيّن سبحانه وجوب الاعتصام بحبل الله»وأن الاعتصام به مدعاة الوحدة والقوة والاحتماع على 
الحق»وبيّن طريقه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,أحذ سبحانه وتعالى يشير إلى نتائج التفرق ناهيا 
عنه محذرا منه.مبيّنا نتائجه في الدنيا والآحرة»وأول نتائج التفرق هي العمى عن الحق مع وضوحه وقيام 
البيّنات عليه»فقال سبحانه: (وّلا تكوُوا كَلدِينَ تعرقَو/ فى سبحانه وتعالى كمذا عن التفرق بأبلغ 
تعبير» و ألطف إشارة»فقد كان النهي عن أن يكونوا كمن سبقوهم في التفرق»وذلك فى مع الدليل الموجحب 
للنهيءوالغاية الي ترتبت على النهي عنه»وذلك بالإشارة إلى ما كان ممن سبقوهم؛ إذ تفرقوا أحزابا وَشيّعا 
كل حزب بما لديهم فرحونءفتفرق اليهود طوائفءوتفرق النصارى طوائف مثلهمء وكل طائفة تُكفر 
الأرىءأو ترميها بالزيغ والضلال»وقد ترتب على التفرق وتوزع أهوائهم ومنازعهم أن اختلفوا في إدراك 
الكتاب مع وضوحهءومع ما جاءهم من البينات الموضحة المبينة ال قامت مثبتة للحق»وهو واحد لا 
يتعددءوإن ذلك فيه بيان نتيجة التفرق»وهو الاختلاف مع وجود الحق»وهو تأكيد لمضمون النهي؛ لأنه إذا 
كان التفرق مؤديا إلى استبهام الحق أمام المختلفين مع وضوحه في ذاتهءفإن الافتراق في ذاته أمر قبيحءوإن 
هذه الصيغة فوق ذلك فيها الاعتبار .من سبقواءووضع صورة واقعية لنتائج الافتراق»ولذا كان قوله تعالى: 
(ولا تَحُونُوا كَالّدِينَ تَعرّقوا) أكثر معان من (ولا تتفرفوا) وهي في هذا المقام أبلغ وأبينءولأن الآيات 
السابقة فيها كلام عن أحوال اليهود والنصارى.ومناقضتهم للحقائق الإسلامية»ومحاولتهم تضليل المسلمين 
عن الحق الصريحءفكان من المناسب أن يشار إلى حالهمءونتائج تفرقهم»وإعراضهم عن الحق بعد إذ تبين لهم. 
وقد يقول قائل: إن الاحتلاف يؤدي إلى التفرق مع أن ظاهر الآية أن الافقراق هو الذي أدى إلى 
الاختلاف.ونقول في ذلك: إن الاحتلاف الذي لا ينشأ عن التفرق ولا يؤدي إليه هو احتلاف تفكير»ولابد 
أن يصل فيه المختلفون إلى الحق ولا يضلونءوأما الاختلاف الذي يؤدي إلى الافتراق»فهو بلا شك يؤدي إلى 


ه١‎ 


الضلال»ويترتب عنه ضلال مع وجود بينات الحق؛ إذ التفرق معناه انحياز كل جماعة إلى ناحية وفرّق 
معين؛ و كذلك التفرق السابق على الاختلافءفإنه يكون نوعا من تحكم الحوىءأو العصبية النسبية,أو العصبية 
الإقليمية»فيكون كل تفكير تحت سلطان هذه العصبيةءفلا تستقيم الحقائق»ولا تدركها العقول.»مع قيام 
البيتاك: 

وقد بين سبحانه نتائج هذا الضلال في الآخرة فقال سبحانه: (وأولتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ) .أي أولئك الذين 
فرقتهم الأهواء فضلوا ولم يدركوا الحق مع قيام البينات عليه لهم عذاب عظيم في الآخرة»وهذا التهديد 
الشديد مقابل للنتيجة الحسنة الي تكون ثمرة التواصي بالحق والتواصي بالصبرءوهي الثابتة بقوله تعالى: 
(وأواكك هُم الْمُفلحُون). اا لوقع و 01 وعذاب عظيم في الآخرة 1 

- ترك الجهاد في سبيل الله: 

قال الله تعالى: [ يَاأَيّهًا لْذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمُ انْفرُوا في سَبيل الله انَاقَتُم إلى الأَرض أَرَضيتُمْ 
بالْحَيّاة الدثيَا منَ الآخحرّة قمّا مَاعٌ الْحَيّاة اليا في الْآخرة إلا قَليل (8) إِنَا توا يُعَذَبْكُمْ عَذَان 

0 عزاو يناوالل علق كر م كن ونم [التوبة: .م" - 9"]. 

إفها ثقلة الأرض:ومطامع الأرضءوتصورات الأرض .. ثقلة النوف على الحياة»والخوف على المال»والنوف 
على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والهدف 
القريب .. ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: «اثاقلتم» .)١(‏ وهي 
بحرسها تمثل الجسم المسترحي الثقيل»يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها .معن ألفاظه: 
«انَاقكُمْ إلى لأررْضٍ» .. وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرضءوارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمععئ العلوي 
في الإنسان»وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود 
الممتد.وخلاص من الفناء امحدود: «أَرَضِئم بالْحّياة الدُنْيا منّ الْآحرة؟ فما مُتاعٌ الْحَياة الدُنيا في الآخرّة ! 


-ه 2 


قليل». 


م 


وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيلهءإلا وفي هذه العقيدة دخلءوئ إيمان صاحبها وما 


0 


وهن. لذلك يقول الرسول - 8ه - «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب 
النفاق». فالنفاق - وهو دحل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعد يمن يزعم أنه على 
عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقر»والآجال بيد الله والرزق من عند الله. وما متاع الحياة 
الدنيا في الآحرة إلا قليل. 

ود ف يد لخدا إليهم بالتهديد: دنا تَنفروا يعَذَبكُمْ عَذَابا أ ليماً ويَسْتَبْدل قوماً َي ركم وَلا و 
شَياءوَاللهُ عَلى كل شيء قديرٌ» . 
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- زهرة التفاسير (*/ 4 )١‏ 


ان 


والخطاب لقوم معينين في موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في الله. والعذاب الذي 
يتهددهم ليس عذاب الآحرة وحدهءفهو كذلك عذاب الدنيا. عذاب الذلة ال تصيب القاعدين عن الجهاد 
والكفاح.والغلبة عليهم للأعداء»والحرمان من الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من 
النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم 
الكرامة لو قدموا لها الفداء. وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل»فدفعت مرغمة صاغرة 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء ..«وَيَستَبْدل 0 0 كر 
العقيدة»ويؤدون من العزة»ويستعلون على أعداء الله:«ولا تَضرُوهُ شيكً» .. ولا يقام لكم وزنءولا تقدمون 
أو وترون أن إتلسياتت] «رَاللهُ على كل شيْء قَديرٌ» .. لا يعجزه أن حدعي كو يتهميدل نوسن 
غيركم»ويغفلكم من التقدير والحساب! إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفسءإثبات للوحود 
الإنساني الكريم. فهو حياة بالمعئ العلوي للحياة: وإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام للوجود 
الإنساني الكريم. فهو فناء في ميزان الله وفي حساب الروح المميزة للإنسان."” 

وَعَنْ أبي هرَيرَة رضي الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - ييه -: «مّنْ مات وَلَمْ يَغْرُوَلَمْ يُحَدَْ به فْسَّهمَاتَ 
عَلَىَّ شُعْبّة منْ نقاق». أخرحه ا 

وعد للدي النه انع اقوط ار ا#واراى اركب ليوف اوقد 1 الوق ابر الل ل 
من النفاق؛ فإن النفاق ضد الصدقءوالصدق في أعداء الله تحريد حريهم سرا وجهراءفشأن المؤمن أن يكون 
محاربا لأعداء الله إن استطاع ذلك معلنا بهءوإلا كان ناويا وعازما عليه؛ فإذا ضرب عن ذلك ف جهرهءثم 
أضرب عنه في سره؛ فإنه على شعبة من النفاق؛ إذ الشعبة قد تؤدي إلى الوادي 15 

من ماتءوهو لم يغز»ولم يحدث نفسه بالغزو -مات على خصلة من خصال النفاق؛ ذلك أَنَّه أشبه المنافقين 
المغرانين عن الخياة تق هذا الوسفوفإن ترك الدهاد فيه م قشب انف 1 

- التولي يوم الزحف: 


قال اش قال (ياأنها الْذِينَ آمْنُوا ِذَا قي الَْذِينَ كَفرُوا رَحْمَا قلا توَلَوهُمْ الْأَْبَارَ )١5(‏ وَمَنْ وهم يَوَمَئذ 


0 


بره إِنَا متَحَرا لقتال أَوْ مُتَحَيرَا إلى فتة فَقَدْ يَاءَ بَضّب من الله ومَأوَاهُ حَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمَصيرٌ (15)) ... 
[الأنفال: .]١5 - ١٠‏ 

هو درس للمؤمنينءيتلقونه فى هذا الموقف»الذي شهدوا فيه آيات اللهءورأوا بأعينهم أمداد نصره 
وتأييده»فليكن ذلك درسًا لهم يتلقون منه العظة والعبرة»وليصحبهم هذا الدرس فى كل موقف بعد 
هذاءيكون فيه بينهم وبين المشركين والكافرين قتال.. فهو نداء عام للمؤمنينءالمحاهدين فى سبيل الله.بأن 


4 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 77137؟) 


“' - أخرجه مسلم برقم .)١51١(‏ 
5 - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 0077 


5 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 880107) 


زعت 


يثبتوا للعدو.وأن يلقوه لقاء جادًا مصمما على النصرءأو الاستشهاد فى المعركة»دون أن يدخحل على أحد 
منهم شعور بالفرار من وجه العدوّءأيَا كان الموقفء.وأيا كانت قوة المشركين وشوكتهم.. 
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وقوله تعالى: «وَمَنْ يُوَلَّهِمْ يَوْمئذ بره إَِا مَُحَرفاً لقتال أَوْ مُتَحيراً إلى فقة فَقَدْ باء بَضّب من الله وَمَأُواة 
حَهَنمُ وَبمْس الْمَصيرٌ» .. هو وعيد شديد لمن يدخل على نفسه من المؤمنين شعور بالهزهة»فيتكص على 
عقبه»ويعطى العدوٌ دبرهءقى أي موقف من مواقف القتال بين المؤمنين والمشركين.. وقوله تعالى: «يومقفذ» 
هو أىّ كانءلا يراد به يوم بعينه»كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين بجعلءهذا اليوم خاصًا بيوم بدر.. 
وهذا فوق أنه غير متفق مع الدعوة العامة الي حملها القرآن الكريم إلى المؤمنين فى آيات كثيرة بالثات فى 
الجهاد- غير متفق كذلك مع ترتيب الأحداث إذ أن سورة الأنفال»نزلت بعد بدر وأحداثهاءوذلك باتفاق. 
وحال واحدة هى الي يحقّ للمؤمن فيها أن يعطى العدو ظهرهءوهو أن يتحرف لقتالءأي يرى تغيير موقفه 
الذي هو فيه»ويتخير موقفا آحرء أمكن له؛ وأصلح لموقفه فى القتالءأو أن يتحيز إلى فئة من المؤمنين»فينتقل من 
عزاعة إل قوس بعينة يرف ذلك نصرتعه ى النكاية بالكدي. . فياذا لتك بالده ع هواحيحة العنندة 
هناءهو لحساب المعركةءلا لحسابه»ولا للضنّ بنفسه عن أن يواجه العدو»ولو كان فيه الموت. 
وى التعبير عن الصدّ عن العدوٌ»والفرار منه بتولية الدّبرءتشنيع على من يأتى هذا الفعل»وفضح لهءإذ كان 
كأما يكشف سوأته لعدوّه أو يعطيه دبره! ١١‏ 
يأمر الله تعاللى عباده المؤمنين بالشجاعة الإبمانية»والقوة في أمره»والسعي في حلب الأسباب المقوية للقلوب 
والأبدان»وفاهم عن الفرار إذا التقى الزحفانءفقال: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيكُمُ الْذينَ كَفَرُوا رَحْمَا) أي: 
في صف القتال»وتزاحف الرجالواقتراب بعضهم من بعضء [فَلا تُولُوهُمْ الأذبارَ بل اثبتوا لقتالهم»واصبروا 
على جلادهمءفإن في ذلك نصرة لدين الله»ءوقوة لقلوب المؤمنينءوإرهابا للكافرين. 

وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمئذ ُبْرَهُ إلا مُتَسَرها لقال أَوْ متَحيرا إلَى فَة فد بَاه أي: رجع ( بعَضّب من الله وَمَأَوَاه) 
أي: مقره ([حَهنُمُ ويس الْمَصيرُ] . 
وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 
وكما نص هنا على وعيده ذا الوعيد الشديد. 
ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال»وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرىءليكون أمكن له في القتال»وأنكى 
لعدوهءفإنه لا بأس بذلكءلأنه لم يول دبره فاراءوإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه,أو يأتيه من محل يصيب 
فيه غرتهءأو ليخدعه بذلك,أو غير ذلك من مقاصد المحاربين»وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال 
الكفار»فإن ذلك جائزءفإن كانت الفئة في العسكرءفالأمر في هذا واضحءوإن كانت الفئة في غير محل المعركة 
كافزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر 
المسلمين»فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز»ولعل هذا يقيد مما إذا ظن المسلمون أن 
الانهزام أحمد عاقبة»وأبقى عليهم. 


0 - التفسير القرآي للقرآن (59/ )2 


كه 


أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم»فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال المرخص 
فيهاءلأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنهءوهذه الآية مطلقة»وسيأتٍ في آحر السورة تقييدها 
بالعدد ١١"‏ 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا زمه في الأرض قوة»وهو موصول بقوة الله الغائب على 
أمره»القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو يواحه الخطر - فإن هذه المرة لا يجوز 
أن تبلغ أن تكون هزية وفرارا. والآحال بيد الله.فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة. وليس في هذا 
تكليف للنفس فوق طاقتها. فالمؤمن إنسان يواحه عدوه إنسانا. فهما من هذه الناحية يقفان على أرض 
واحدة. ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى الي لا غالب لما. ثم إنه إلى الله إن كان حياءوإلى الله إن 
لمشيس ره ب ل بواخيةارغر بان ا 
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اللموَمأُواة 0 وهس اله 
وَعَنَ أبي هْرَيْرَة رضي اله عَنْهُ ةُ عَنٍ لبي - ويه - قال: «احتنوا السب ماع قالواء يا رسول الهءوّمًا 
هر ؟ قال: الشرك بالله» اسح وَكثْل النفْسِ التي حرم له إلا بالموعزاخل ار ا مَال اينم اولي 


ع اذه 


يوم الرّحْفَءوَقَذَفْ الْمخْصّنَات المؤْمنَات العٌافلات». متفق ل 


عن أبي هري رضي الله عله عن الي - وي - أَنْهُ قال ل ل 


م 5 ملم 00 
شماه يا اا مم يري ا ل ع ارو دوا 8 


ميتّة حَاهِيَة وَمَنْ قائل ؟ تحر راية عمية) يعضب 0 »أو يدعو إلى عَصَبَة َو يَنْصرٌ عَصَّبَّة فقتل»فقتلة 


00 


0 حرج على متي مِيَطر ب برها ورا يَتَحَاشَ من مُوْمنهًاءوَلا يفي لذي عَهد عَهْدَه ليس 
مني وَلبَينث منة». أخر جه 00 
قال النَوَوي: لقا لعن نار عر وَعلّم تُعَصبا َعَصبًا كقكَال الحَاهليّة ولا يعرف الْمْحِقَّ م من الْمُبْطِلءوَإْنَمَا 


كت ل لينءوالك لحَصبِية إعَانة 0 عَلَى اد الي 0 فخت َك 5 


0 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: ١17‏ ”9) 

)٠١77 في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - ٠" 

''! - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7155) » واللفظ له ومسلم برقم (85). 

.)١85/4( أخرجه مسلم برقم‎ - ١ 

[ش (ميتة جاهلية) أي على صفة موقم من حيث هم فوضى لا إمام لهم (عمية) هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم 
مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وحهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا 
كتقاتل القوم للعصبية (لعصبة) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب موا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب هم أي يحيطون به ويشتد ىكم 
والمعى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل محض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإفم إنها 
كانوا يقاتلون محض العصبية (فقتلة) حبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية (ولا يتحاشى) وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء 
ومعناه لا يكترث .ما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته] 


ه. 


لاه 


(يَغْضْبْ لعَصبِيّة) حال كا ركد لحف ؛ إلى أن هَذَا لْأمْرَ في نفْسه َاطل أذ متتقلة ا رك يو فلي 
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لحن وَأ م َل تعصّا ذا لطا دن وا لإغلاء لَه له ون كا اموب َهُ مُحقًا كَانَ عَلَى الْبَاطلٍ 

(ففتل) أي في تلك الأَحْوَال (فَقثلة) خبر مبتّدأ مَحْذُوف أي قَتَلَهُ قل (حَاهليّة) كيل مع م القاء جَجَوَابُ 

1 ١ ْ 1 ٠١ التتئط'‎ 

- موالاة المشركين والاستعانة كم في القتال: 

قال الله تعالى: [ يَاَيهًا الْذِينَ ا َتَحَذُوا آباء كه وَإِنتوَائكهْ أُولِيّاءِ إن امتعحيُوا الكفْرٌ عَلَى الْلِكَانَ ومن 

يكولَهُمْ نكم فأُولَدكَ هُمُ الظَالمُونَ 1)55 ... [التوبة: 7؟]. 

فرّق الإيمان بالله»بين المؤمنين والمشركين»وجعل ولاء المؤمن للمؤمنين عامّةءأيا كان لوفم وجنسهمءوأيًا 

كانت درجة القرابة فى النسب بينهم وبينه»على حين قطع ولاءه لأهله.وأقرب المقربين إليه إذا لم يكونوا من 

المؤمنين بالله وبرسول الله. 

وقبل فتح مكة كان المهاجرون بعضا من أهليهم المشركين إف مكة.. 

فمنهم من آمن وهاحرءوترك وراءه أباءأو أُمّاءأو إحوة».ما زالوا على شركهمءوما زالت علائق القرابة تشدّه 
»وتذكره يهم»وتبعث أشواقه وحنينه نحوهم.. ثم بعد فتح مكة»دخل الناس فق دين الله أفواجاءوأسلم 

أهل مكة ومن حوهمءولكن لم يكن كثير منهم مؤمنا بقلبه»مطمئنا إلى الدين الحديد الذي دخل فيه»بل لقد 

ظل بعضهم يحمل الحقد والعداوة للإسلام»الأمر الذي دعا الرسول الكريم إلى أن يتألّفهم.. ولهذا جاء قوله 

تعالى: «يا أَيَْا الّذِينَ آمتُوا لا تتَحدُوا آباءكمْ وَإِخْوائَكُمْ أوْلياء إن استَحبُوا الْكَفْرَ عَلَى الإيمان» 

ات ا التي لاد ردن لوك من متعافر ا لجار نحو أهليهم الذين خلفوهم وراءمم من 

المشركين.. تلك المشاعر الى قد تبلغ حدٌ الجور على حق المسلمين على المسلم»من إحاء وموالاة. 

وف الآية الكربمة أمرانء نحبْ أن نقف عندهما: 

أوهما: أن النهى ورد مقصورا على الآباء والإخوان»ولم يذكر غيرهم من ذوى القربى»وخاصة الأبناء»الذين 

هم أقرب قرابة من كل قريب.. فلم هذا؟ 

وما حكمته؟ 

والجواب على هذا- والله أعلم- أن المخاطبين يذه الآية هم المهاجرون والأنصارءالذين سبقوا إلى 

الإسلاموخلّفوا وراءهم أهلا وعشيرا.. 

وهؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام- من المهاجرين والأنصار- لم يتخلّف وراءهم غالبا إلا آباؤهم وإخوافم.. 

إذ أبى الآباء أن يتابعوا أبناءهمءأنفا وكبراءكما أبى الإخوة أن ينقادوا للسابقين من إحوافهم حمية وحسدا.. 

أما الأبناء فقل منهم من أسلم آباؤهم ثم لم يتابعوفهم ويقفوا أثرهم.. فلما دعل هؤلاء المتخلفون فى 

الإسلام»دخله كثير منهم بقلب مريضءونفس متكرهة. 


''! - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 1795) 


مه 


وعلى هذاءفإن الصورة الي كان عليها المؤمنون يومئذءهى: أن كثيرا منهم دحل فى الإسلام تاركا وراءه 
أبويه وإحوتهءأو أحد أبويه وبعض إحوته»وقليل منهم من دحل فى الإسلام؛و لم يدحل معه أبناؤه.. ومن 
أحل هذا كان النهى عن موالاة هؤلاء الذين آمنوا بأفواههم ول تؤمن قلووهم- كان النهى متجها إلى هؤلاء 
الآباء والإخوة»دون الأبناء»الذين كانوا- بصفة عامة- مع آبائهم.. 

وثان الأمرين: أن النهى لم يتناول المشاعرءوالأحاسيس الى يجدها المسلمون نحو آبائهم وإخوافهم من 
المش ركينء و إِنما جاء واقعا على الولاء والإيثار»وتغليب مصلحتهم على مصال المؤمنين»فهذا هو الذي نمى عنه 
الإسلام»وذلك أن النهى عن المشاعر والأحاسيس أمر لا تحتمله النفوسءوإن كانت تحتمله بعض النفوسءفإن 
ذلك لم يكن إلا عن مشقة ومعاناة وحرج..الأمر الذي برئت منه الشريعة الإسلامية السمحاء. 

هذاءوق الآية إشارة على أن الشبان أقرب من الشيوخ استجابة للدعوات الحديدة»والتجاوب معهاءحيث 
كان السابقون إلى الإسلام من الشبان غالبا."'' 

إن هذه العقيدة لا تحتمل لما في القلب شريكا فإما تجرد لهاءوإما انسلاخ منها. وليس المطلوب أن ينقطع 
المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ولا أن يترهبن ويزهد في طييات 
الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب؛ويخلص لما الحبءوأن تكون هي المسيطرة 
والحاكمة»وهي المحركة والدافعة. فإذا تم لما هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة»على 
أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة ال تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعراض هذه الأرض. فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه حالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يمستمتع بالأبناء 
والإخوة وبالزوج والعشيرة ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ولا عليه أن يمستمتع بزينة الله 
والطيبات من الرزق - ف غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بما حينئذ لمستحبءباعتباره لونا من ألوان 
الشكر لله الذي أنعم يما ليتمتع بما عباده»وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 

ديا أَيّهًا الْذِينَ آمنُوا لا دوا آباء كم واكم أولياء - إن اسمحبوا الكفر عَلَى اللعان -» .. 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسبةإذا انقطعت 0 القب والعقيدة. وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا 
بطلت ولاية القرابة في الله. فلله الولاية الأولى»وفيها ترتبط البشرية جميعاءفإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلكءوالحبل مقطوع والعروة منقوضة. 

«وَمَن يََولَّهُمْ منْكُمْ فأولئك هم الظَالمُونَ» .. و «الظَّالمُونَ» هنا تعن المشركين. فولاية الأهل والقوم - إن 
استحبوا الكفر على الإبمان - شرك لا يتفق مع الإبمان. 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأءبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها كلها في كفة 
ويضع العقيدة ومقتضياقا في الكفة الأخرى: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة (وشيجة الدم 
والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطمع الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذتا) 


"'' - التفسير القرآي للقرآن (5/ )07١‏ 
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.. وف الكفة الأخعرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته. 
الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب.وما يتبعه من تضيبق وحرمانءوما يتبعه من ألم وتضحيةءوما يتبعه من 
جراح واستشهاد .. وهو - بعد هذا كله - «الجهاد في سبيل الله» مجردا من الصيت والذكر والظهور. 
بحردا من المباهاة»والفخر والخيلاء. بحردا من إحساس أهل الأرض به وإشارقهم إليه وإشادقهم بصاحبه. وإلا 
فلا أحر عليه ولا ثواب ..” 

وعَنْ ادش رضي الله عَلَا روح لبي - 8 - أله قالّت: حرج رَسُول الله - ف - قبل يلما كان 
بحرّة الوبرة أذرَكةُ هُ رَجْلْءقَدْ كان يُذْكَرُ منْهُ جرأة وتجدة فرح أُْصْحَابُ رَسُول الله - © - حين 
رأَوْهفلَمًا أذرَكهُ قال لرَسُول الله - ل -: حننا لمك وأصيب: مَعََفَالٌ لَّهُ رَسُول لله - فك -: 


«تُوّمن بالله وَرَسُوله؟» قال: لأءقال: «فارجع»فآنْ سْتَعِينَ بمشرك». قَالَت: 1 مَضَى » حَتَى إِذَا 59 بالشجرة 


أمركة الريك تفال له كينا قال ول مَرةفقَال ل لبي د وج تيا انال اول مَرَقالَ: «قارجخغ 0 
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سْتَعِينَ بمُشْرك»»قال: ْ رَجَعْ فَأَذْرَكَهُ البيْدَاءءفقَال لَه كما 0 1 مر «تُؤمن بالله وَرَسُوله؟» قال: 
عَمْففَالَ لَهُ رَسُولَ الله م -: «فانْطلق». أخرجه مسلم*'' 

؟ - كبائر العبادات 

- عدم التنزه من البول: 

عَنِ ابْنٍ عنّاسِ رضي الله عَْهُما قال: مر ابي مه - بحائط مِنْ حيطان الَديئّة أَؤْ مَكْهَفْسَمِعَ صَوْتَ 
إِنْسَائِينٍ يُعَدَبَان في فُبُورِهماءقفَالَ ابي ويه - ان ن وما يُعَذَبَانَ في كبير». ثُمّ قال: «بَلَى كان 
أَحَدُهُمَا لا يَسَْترُ من يَؤلهوَكان الآخَرُ يَمْشي بالنّميمّة». م بحَرِيدَةفَكْسَرَهَا كسرئيْنِفوَضَعٌ على 
ا َا رَسُولَ اللهءلمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال: وان لعلو عون كالم كيننا: أو: 
ب أن سا ملق علي" 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما " مرّ البي - وي - بحائط " أي ببستان مسوّر " فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهما " أي ممع صراحهما من شدة ما يقاسيان من العذاب الشديد " فقال البي - وي - 
يعذبان " أي إفهما يعذبان عذاباً شديداًءوقد سمعت صراحهما من شدة الآلام الي يشعران يما " وما يعذبان 
في كبيرءثم قال: بلى " أي وما يعذبان من أجل فعل شيء له قدر وقيمة بحيث ترغب فيه النفس 


وتشتهيه.وإنما هو شيء حقير لا شأن له»ولكنه مع ذلك هو ذنب عظيمء و كبيرة تؤدي بصاحبها إلى عذاب 


“:! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )15١‏ 

''! - تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١817()5174‏ 

[ش ر(بحرة الوبرة) هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكافها وهو موضع على نحو 
من أربعة أميال من المدينة (حى إذا كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ حى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك 
ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون] 

''' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )5١7(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (597). 

(فنضحه) رشه .عاء عمه من غير سيلان 


القبر " كان أحدهما لا يستتر من البول " أي لا يحترز منهءولا يتطهر من بحاسته " وكان الآخعر عشي 
بالنميمة " أي ينقل الحديث بين الناس بقصد الإفساد بينهم " ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين»فوضع على 
كلق و ينها كسزة "أي الضنفا زأثة ت لات آل ما الشفاعة نابديت بالتحفيى عنيما حن فسا 

ما يستفاد منه: دل الحديث على أن الطهارة من بحاسة البدن واحبة وأن تركها كبيرة من الكبائر»يترتب 
عليها. عذاب القبر وكذلك النميمة ١١١‏ 

المناسبة في الجمع بين هاتين الخنصلتين هي أن البرزخ مقدمة الآخرة»وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من 
حقوق الله الصلاة»ومن حقوق العباد الدماء»ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث»ومفتاح الدماء الغيبة 
والسعي بين الناس بالنميمةءمما ينشر الفتن الى تُسفك بسببها الدماء»فكان البرزخ ممنًا للقضاء في مقدمات 
هذين الحقين ووسائلهما."'' 


- ترك الصلاة: 
قال الله تعالى: (فحَلّفَ من بَعْدهِمْ حَلفْ أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَابَعُوا الشتّهَوات فسَّوْف يَلْقَوْنَ غَيَّا(9ه)] 
[مرم: 55]. 


هو ديد لهؤلاء الضالين»الذين حرجوا على سنن الفطرة السليمة»كما حرجوا على واجب الولاء والطاعة 
لآبائهم المكرمين من عباد اللهءواتبعوا الغاوين والمفسدين من الآباء.. 

- وق قوله تعالى: «أَضاعُوا الصّلاة» تنويه بشأن الصلاة»ورفع لقدرها إذ كانت الصلاة عماد الدين»ق كل 
شريعة»و كل ملة.. 

وقد نوه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل عليه السلام؛فجعل دعوته بالصلاة فى أهلهءرسالة رسول.. «وكان يَأْمُرُ 
أَهْلهُ بالصّلاة وَالرّكاة» .. وقوله تعالى: «فسًَوفَ يعون غيّا» وعيد بالعاقبة السيئة الي سيؤول إليهاأمر 
هؤلاء الضالين»الذين أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات.. 

والغى: هو الضلال.. وقد جعل فى مقام الحلاك والعذاب فى جهنم,لأن القوم كانوا غواة»وأنهم سيلقون هذا 
الغىّوسيجدونه حاضرا يوم القيامة»وبه سيردون مورد الحلاك»وبه يصلون العذاب!""' 

إن أولئنك الأخلاف الذين خالفوا النبيين كانوا في أقوام من أتباعهم من حرفوا أقوال النبيين»وحرفوا الققول 
عن مواضعه كبن إسرائيل»والذين حملوا إنحيل عيسى كان منهم من تخلف عن هدايته وتدكب عن سبيله. 
وضف اللها تال الاغتلاقه الذيق :قروا نكي هذا الأغراك وقيحفه قال عر من قاناة: ومفشلف معي 
نندت احلف أضاغوا الصّلاة والبكُوا التكهوات)ووذكر أسات اخرانت فتصره ف أمرين أق:ذ كن أن اكير 
أسبابه أمران: الأمر الأول: أنهم (أضَاعُوا الصّلاة)»ومعيئ إضاعة الصلاة إضاعة الدينءلأنها عمود كل 
دين» و كما قال الببي - هَل -»" لا دين من غير صلاة "»فهي سمة الدين وشعاره»ومعين إضاعتها إهمالههاءأو 


7 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ ١٠/؟)‏ 
''' - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (0/ )١17‏ 
''' - التفسير القرآئ للقرآن (// 407 )٠7‏ 
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الصلاة من غير إقامتها على وجههاءأو الصلاة الى فقدت الخنشوع والخنضوعءوهذا لبايماءأو الإتيان بصلاة لا 
تنهى عن الفحشاء والمنكرءبل تلابسها. 

الأمر الثاني: هو اتباع الشهواتءفإنه إذا سيطرت الشهوات على النفس»وصارت سيدا مطاعا النمحرف 
الاعتقاد تبعا لهاء و حينئذ يتخذون إلمهم هواهم وكان معبودهم وسرى ذلك إلى كل أعمالهم. 

وقد نبه سبحانه إلى النتيجة من ذلك فقال تعالى: (فَسَوْف يَلَقَوْنْ غَيّا):الغي ضد الرشاد وهو الغواية»وهي 
تنكب الطريق المستقيمءإن اتباع الشهوات وجعل الأهواء لما السلطان الأكمل سبيل الفساد والغوايةءويا 
تنكب الرشاد؛ وذلك أن الحدى والعقل نقيضان لا يجتمعان في قلب واحدءفإذا كان سلطان الحوى ذهب 
العقل وقوله: (فَسَوْف يَلْقَوْنَ) " سوف " هنا لتأكيد وقوع الفعل في المستقبل»وقوله تعالى: (يَلْقَوْنَ).أي 
يحدون أمامهم وهو نتيجة طبيعية لترك الصلاة واتباع الشهوات.*'' 

وَعَنَ جَابرٍ رضي ل : سمعت لبي مه و «إن بَيْنَ الرّحْلٍ 0 الشرك وَالكفْرٍ كرك 
الصّلاة». أخر جه ا 

بسن الْعَبْد ( أي: المُسْلم (وَبينَ الْكُمْر : : أي: مُقَارََتهء وقول ابن حَجَر: أي عياف به غير 0 ؛ لما 
ل ل َوْ فَهمّ الشرّاحٌ افد لما 
أَوُلُوا وَمَا تَمَحَلُوا ترك الصّلّاة) : مُبعَدا مُوَعرٌ. قَالَ ابنُ اْمَلَك: مُتَعلقَ " يَيْنَ " مَحْدُو ف تف ديرَهُ: تركهَا 
وَصْلة ينه وبينَُ. وَقالَ بَحْضُهُمْ: فَد يُقَالَ لما يُوصل الشّيءَ إِلَى ل لل قر وَقال 
الطيبي : َرْكُ الصّلاة مدأ وَالظرْفْ الْمُقَدَمُ بره وَالظَاهرُ أن فل الصّلاة هُوَ الْحَاجِرُ بَيْنَ العَبْد وَالْكُفرِقَقَالَ 
القاضي: يُحْتَمَل أَن يُعوَلَ تَرْكُ الصّلاة بالْحَدٌ الواقع بَيْنَهْمَاءفَمَنْ تَرَكَهَا دَحَلَ ادحام 1 كوا 
منهءأو يُقَال: الْمَعْنَى أن ترك الصلّاة وَطلَة بَيْنَ الْعبْد وَالْكُفرِءوالْمَحتَى أَلْهُ يُوصله إلَيْهءقيل: وَيُحتَمَلَ أن يُقَالَ: 
الكَنَامُ عَلَى خلّاف الظَاهر إِذ ظَاهِرَهُ أن يُقال: بَيْنَ لمان وَالكُفرِءأز : بيْنَ الْمُؤْمِن وَالْكَافرِفَوَضَعٌ الْعَبْدَ مَوْضعٌ 
الْمُؤْمنِ ؛ أن العْبُوديّة أن يَحْشَعَ مولا 0 َعَم وَوَضّعْ الكفرَ مَوْضعٌ الْكَافرٍ وَجَعَلَهُ نفس ) الكفر ؛فكاأنة 
07" وَالْكَافر ترك أَدَاء الشكر فعَلَى هَذَا الف بِمَعَنَى الُْفرَانَءوَفي شرح السمّة: خف 
في تكفير تارك الصّلاة الْفَرْضٍ عَمْدَا. قال عُمَرُ رضي اللّهُ عنْهُ: : لَا حَظ في الْإِسْلَام لمَنْ ترك الصّلاة. وَقال 


ابن مُسعود: تَركهًا كفرٌءوقَالَ عَبدُ اللّه بن شقيق: # كان أمتحات سحي مُحَمِّد عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَلَامُ لَا يَرَوْنَ شَيْنَا 


َه 


من الأَعْمَال ركه كفرٌ غَيْرَ الصّلاة. كال تنس اللا الْحَدِيث 000 فكوا عن ل 
وَالْوَعيدءوَقَال حماد بن زَيْدهوَمَكْحُولء ومالك وَالشتّافعي: ' ثار كُ الصّلاة 0 ولا يَخْرّحّ من الدّين. 
الر 


- 


وَقال: صّاحب لآق اقفر بن ته ب يعر الا 


038 


هري. اه 
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- زهرة التفاسير (9/ 45565) 

'! - أخرجه مسلم برقم (85). 

[ش (بين الشرك والكفر ترك الصلاة) معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل 
دخل فيه] 


1 


و ص 


بي حَنيفة ؛ إذ الْأَقوَال بَاقِيهَا ضعيفة,ثْمَ من التَأُويلَات أن يكون مُسستَحلا لتَرْكهاءأَو 


ا 


يُ 


ها يوي ا كر اسه كل لي عَلَى تا ركهًا أن يَمُوتَ كَافرَاءأْ فغْلهُ شَابَهَ فغل 
الكاذ اليل 
- التخلف عن الصلاة مع الجماعة: 


س ماع ولول م ا ا 1 0 4 
ل 1 «وَالّذي كفسي يِيَدهءلَقَدْ هَمَمْتْ أن آمرَ بطب 


5 2 0 


يُحْطبهثم آمْرّ بالصّلاة ل آم رَجلاً ْم لّثم أعخالف احتي رجَال فأحرق ع1 يهم 


ييُوتهُم وَالْذي نفسي يَدهءلَو َعْلْمُ أُحَدُهُم: أنه يَحِدُ عرق مسمينا أو مَرْمَائَيْنٍ حَسَتَيِيْنِلْشَهِدَ العشّاء». متفق 
عليه" . 


والمعى لو علم أنه لو حضر الصلاة يجد نفعًا دنيوياءوإن كان حسيسًا حقيرًا لحضرهاءلقصور «مقه على 
الدنياءولا يحضرها للها من مثوبات الأخرى ونعيمهاءفهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو 
ملعوب به.مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات»وحديث الباب ظاهر في كون 
الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق»ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه»ويحتمل أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور بمكن أن يقع في حق تاركي فرض 
الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية»وفيه نظر؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من 
المقاتلةولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عَطَاء والأوْرَّاعيّ وأحمد وجماعة من محدّثي الشافعية: كأبي نور وابن خُرَيْمّة 
ويم لطر وابن حبّان»وبالغ اوور عه اباي رطا في صحة الصلاة»وهذا مبئ على أن ما وجب في 
العنادة كان شرطا قيهناءوهذا سو الغالب:و لك 1 كان الوعوين قد :ينفاك عن الشرطةء فال ادوم قال 
بقوله: ها واحبة غير شرط. وظاهر ما نص الشافعي أنها فرض كفاية»وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه»و صححه النََّ وي ف في "المنهاج" كأصل الروضقووية قال يعفل المالكة واهاره المحاوئ والكرحي 
وغيرهما من الحنفية؛ لحديث أبي داودءوصححه ابن حَبَان وغيره»'ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" أي غلب. 

ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة مؤكدة»وهو وجه عند الشافعية»لقوله عليه الصلاة والسلام»فيما 
رواه الشيخان "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ولمواظبته --؛ويما رواه 
الخاكووستححه عن أن بق كني رضي :الله تعال عه "مبلاة الرتجل مغ الرخسيل ركني سن ماله 
وحدهءوصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلءوما كثر فهو أحب إلى الله عَرَّ وجل" وبقوله -#- 
للذين صليا في رحالهما من غير جماعة "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجدءفصليا فإفهما لكما نافلة»فلو 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/ ٠١‏ 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: )١*7‏ 5144 -8.05 - 
(أخالف) أقصد وحالف إليه إذا غاب عنه. (عرقا) عظما عليه بقية لحم قليلة. (مرماتين) مثى مرماة وهي ظلف الشاة أي قدمها. 
(لشهد العشاء) لحضر صلاة العشاء] 
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كانت فرضًا لأمرهما بالإعادة" ومثل هذا جرى محجن الذئلي: ذكره في الموطأ. وعند المالكية قول بأنها ندب 
وجمع ابن رشد بين الأقوال الثلاثة»فقال: فرض في حق أهل البلد سنة في حق كل مسجد ندب في حق كل 
فصل. وأحابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: 

منها ما قال ابن بُرَيْزة أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوبءلكونه -- هم بالتوحه إلى 
المتخلفين»فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه»وتعقب بأن الواحب يجوز تركه لما هو 
أوجب منهءوليس فيه أيضًا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. 

الثاني: قال ابن بطّال وغيره: لو كانت فرضًا لقال حين توعده بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تحرئه 
صلاته؛ لأنه وقت البيان»وتعقب بأن البيان قد يكون بالتنصيصءوقد يكون بالدلالة»فلما قال -56- "لقد 
“ممت" إلخ دل على وحوب الحضورءوهو كاف ف البيان. 

ثالثها: أن الخبر ورد مورد الزجر»وحقيقته غير مرادة»وإنما المراد المبالغة»ويرشد إلى ذلك وعيدهم 
بالعقوبة»الي يعاقب با الكفار»وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك»وأحيب بأن المنع وقع بعد 
نسخ التعذيب بالنارءوكان قبل ذلك جائرّا»كما يدل عليه حديث أبي هريرة الآ في الجهاد»:الدال على 
حواز التحريق بالنار,ثم على نسخهءفحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. 

رابعها: كونه عل ترك تحريقهم بعد التهديد»فلو كان واجبًّا ما عفا عنهم. وقال عياض ومن تبعه: ليبس 
في الحديث حجة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هم ول يفعل. زاد النَّوَوِيَ: ولو كان فرض عين ما تركهمءقال 
ابن دقيق العيّد: هذا ضعيف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا مما يجوز له فعلهوأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب؛ لاحتمال أن يكونوا انزحروا بذلك»وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه»على أنه قد حاء في 
بعض الطرق بيان سبب التركءوهو ما رواه أحمد عن المقبريّ عن أبي شُريرة "لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية»لأقمت صلاة العشاء»وأمرت فتياتي يحرقون .. " الحديث. 

حامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسّاءلا بحرد الجماعة»وهو متعقب بأن في رواية مسلم "لا 
يشهدون الصلاة" أي لا يحضرونءوفي رواية عجلان عن أبي هُرَيرة عند أحمد "لا يشهدون العشاء في 
الجميع" أي في الجماعة. وق صني أجانة رزيل عن ازن فاح تزقوها الكوا رجال فو بجر كه 
الجماعات أو لأحرّقن بيوتهم". 

سادسها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق»والتحذير من التشبه يهمءلا لخصوص ترك 
الجماعةءفلا يتم الدليل»وهذا قريب من الثالث. 

سابعها: أن الحديث ورد في حق المنافقين»فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهءفلا يتم الدليل»وتعقب 
باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة؛مع العلم بأنه لا صلاة لهم»وبأنه كان معرضًا عنهم 
وعن عقويتهم؛مع علمه بطويتهم. وقد قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" وتعقب ابن دَقيق 
العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أنْ ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليهءولا دليل على ذلك:فإذا 


ثبت أنه كان مخيرًا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وحوب ترك عقويتهم. 
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والذي يظهر أن الحديث ورد في حق المنافقين»لقوله في صدر الحديث الآ بعد أربعة أبواب "ليس صلاة 
أثقل على المنافقين من العشاء والفجر" ولقوله "لو يعلم أحدهم .. " إل لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا 
نالومن الكاملولكن المراة به ثقاق المعصية لا تاق الكفرهبدليل 'قؤله قرواية:عيذلان "لذ يشهدون العشاء 
ق اليم" وقولة يق حديثك أسامة الأ يشهلو الجماعة" وداهو صرب طن ذلك زؤاية يزيد ين الألستم 
عن أبي هريرة عند أبي داود "ثم آي قومًا 0 في بيوقم»ليست بم علة" فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق 
معصية لا نفاق كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيتهءإنما يصلي في المسجد رياء وسمعةءفإذا خلا في بيته كان 
كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاءءقاله القرطي. وأيضًا فقوله في رواية المقبريّ "لولا ما في البيوت من 
النساء والذرية" يدل على أنهم لم يكونوا كفارًا؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع 
ذلك وجود النساء والذرية في بيته. قلت: هذا حلاف مذهبنا معاشر المالكية»فإن تحريق الكافر وتغريقه يكنعه 
عندنا وجود النساء والذرية»إلا الخوف على المسلمين. 

وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفرءفلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن 
ترك الجماعة من صفات المنافقين»وقد ينا عن التشبه يهم»وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة 
المبالغة في ذم من تخلف عنهاءقال الطبي: حروج المؤمن من هذا الوعيد»ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء 
حاز لهم التخلف عن الجماعة؛من جهة أن التخلف ليس من شأفهمءبل هو من صفات المنافقين»ويدل عليه 
قول ابن مسعود عند مسلم "لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق" ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبَة 
وسّعيد بن منْصور بإسناد صحيح عن ابن عُمَير بن نس "حدئنٍ عمومي من الأنصار قالوا: قال رسول الله 
-ة-: ما يشهدها منافق" يعينٍ العشاء والفجرءولا يقال هذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه 
لانتفاء أن يكون المؤمن قد تخلف.وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف؛ لأنا نقول هذا يقوي ما هو الظاهر 
ولا من أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفرءفعلى هذا الذي حرج هو المؤمن الكاملءلا العاصي 
الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجاراءما دل عليه مجموع الأحاديث. 

ثامنها: ما ادّعاه بعضهم من أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأحل سد باب التخلف عن الصلاة 
على المنافقينء»ثم نسخ»حكاه عياض. ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهمءوهو التحريق 
بالنار»كما أي ف المهاد. وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال»ويدل على النسخ 
الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذءكما يأيّ في الباب الذي بعد هذاءلأن الأفضلية 
تقتضي الاشتراك في أصل الفضلءومن لازم ذلك الجواز. 

تاسعها: أن المراد بذلك الجمعة لا باقي الصلوات؛ لأن الجماعة فيها شرط صحة باتفاق»وقد مرت 
الأحاديث الواردة في تعيين الصلاة الي وقع التهديد بسببهاءهل هي الجمعة»أو العشاء والفجر معًّا؟ وقد 
اعتمد ابن خُرَيُمَة وغيره من القائلين بفرضية الجماعة حديث ابن أم مكتوم المتقدم. قالوا إنه دال على فرضية 
الجماعة في الصلوات كلهاءورجححوه بحديث الباب.وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن 
الجماعة»قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجبءوفيه نظرءووراء ذلك أمر آخحر ألزم به ابن دَقيق العيد 
من يتمسك بالظاهرءولا يتقيد بالمين. وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة»فيدل على وجوب الجماعة فيها 


دون غيرهاءوأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم»لكن تُوْزع ف كون القول .ما ذكر أُونّا ظاهرية 
محضةءفإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيهءولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعين؛ لأن غير العشاء والفجر 
مظنة الشغل بالتكسب وغيرهءإلى آخر ما مر بيانه. 

ولمشروعية الجماعة حكم منها قيام نظام الألفة بين المصلين»ولذا شرعت المساحد في المحال ليحصل التعاهد 
باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران»ومنها قد يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامهاءومنها مراتب 
الناس متفاوتة في العبادة فتعم بركة الكامل على الناقصءفتكمل صلاة الجميع. وفي الحديث من الفوائد أيضًا 
تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة»وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى 
من العقوبة عليه»وفيه جواز العقوبة بالمال»كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم»ءوفيه 
نظرءلما مرّ ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواحب إلا بهءإذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم 
كانوا يختفون في بيوتهمءفلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. 

وفيه جواز أذ أهل الحرائم على غرة؛ لأنه -88- هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال 
بالصلاة بالجماعة»فأرادوا أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحدوفي السياق إشعار بأنه 
تقدم منه زحرهم عن التخلف بالقول حى استحقوا التهديد بالفعل»وترجحم عليه البُخَاري في كتاب 
الأشخاص والأحكام باب "إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة" يريد أن من طلب منهم 
بحق فاحتفى أو امتنع في بيته لددًا ومطنًا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه كماءكما أراد -- إخعراج 
المتحلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوقم. واستدل به ابن العَرَبيّ وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة متهاونًا يماءونوزع في ذلك. 

ورواية أبي داود فيها أنهم كانوا يصلون في بيوهم كما مرءتعكر عليهءنعم يمكن الاستدلال منه بوجه 
آخرءوهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارحة عنهاء.سواء قلنا واحبة أو 
مودوية كان من وكيا أضلاء ااا "اجن للك لكك السام لعفيو + القع ون ميال ندل لامكا واه 
غالبًا؛ِ لأنه يمكن الفرار منهءأو الإحماد له بعد حصول المقصود من الزحر والإرهاب. 

وف قوله في رواية أبي داود "وليست ّم علة" دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة»ولو قلنا إفا 
فرضء ‏ كذا الجمعة»وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لإخراج من يستخحفي في بيته. ويتركهاءولا 
بعد في أن تلحق بذلك الجمعة»فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب 
الجرائم ف حق الإمامء كالعُرَمَاء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك 
مصلحةءقال ابن بَرَيْزَة: وفيه نظر»لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائياءوهذا لا يختلف في جوازه. 
واستدل به ابن العَرَبيّ علي حواز إعدام محل المعصية» كما هو مذهب مالكءوتعقب بأنه منسوخ كما قيل في 
العقوبة بالمال. 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١715‏ 

يقول البي - هَل -: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبءثم آمر بالصلاة فيؤذن لها "أي 
يقسم البي - ؤَقِْ - بالله عز وجل الذي روحه بيده يتصرف فيها كيف يشاءءأنه عزم على أن يأمر أصحابه 
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يجمع الحطب وتكسيرهء وإشعال النار فيه " ثم آمر رجلاً فيؤم الناس " أي ثم يأمر بلالاً بإقامة صلاة العشاء أو 
الصبحءقال - ههه -: " ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوقمٌ ".أي ثم أغاكن» ريمالا جتن الحتاقية 
يشهدون الظهر والعصر مع الجماعة رياء ويتخلفون عن العشاء والصبح مع الجماعة»حيث لا يراهم الناس 
بسبب ظلمة الليل»فأحرّق عليهم بيوتهم عقوبة لهم على نفاقهم.ولكنه - فك - لم يفعل ما هَمّ به رحمة 
النساء والأطفال الموجودين في البيوت» كما جاء في رواية أخرى أنه قال: " ولولا ما في البيوت من النساء 
والذريّة لأقمت صلاة 0 يحرقون " أحرحه أحمدءثم قال - ؤَقَك -: " والذي نفسي بيده لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً " بفتح العين وسكون الراء " سميناً ".أي لو يعلم أحد هؤلاء أنه يجحد في الممسجد 
عل فل طيقيع) لجو لس اي " أو مرماتين حسنتين "»يعنٍ أو سهمين حيدين " لشهد 
لمانو" ال طش «وناكة العساء كن لاتزيسه زرا العركن الدتيوه ولو كان 

ويستفاد منه: تأكيد الأمر بصلاة الجماعة»واستدل به البخاري وبعض أهل العلم على وجويما. واختلف 
الفقهاء في حكمها على أربعة أقوال: الأول: أنها شرط في صحة الصلاة»وأن صلاة المنفرد باطلة»وهو مذهب 
داود الظاهري ويشترط فيها المسجدءلحديث: " لا صلاة لحار المسجدءالاً في المسجد ". الثاني: أنما فرض 
عين»فتصح صلاة المنفرد مع الإثمءولا يشترط فيها المسجد لقوله - يي -: " جعلت لي الأرض طيبة طهوراً 
مدا " فأعا رحل أدركته المزاحة سا حبك كان " متفق عليه» وأما حديث: " لا صلاة لجار اللمسجد 
دحل اعد " فهو من قول على رضي الله عنه كما أفاده ابن قدامة»ويهذا قال إسحاق وعطاء والأوزاعي 
وأحمد. الثالث: أنما فرض كفاية لقوله - و - " ما من ثلاثة في قرية»أو بدو لا تقام فيهم الصلاة ة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان " أخرحه أبو داودءوهو ظاهر قول الشافعي وبعض المالكية.وصححه النووي في " 
المنهاج ". الرابع: أن الجماعة سنة مؤكدة»وهو قول الجمهور ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وقول 
للشافعيّة. قال الشوكاني : وهو أعدل الأقوال وأقربما إلى الصواب »واستدلوا على عدم وجوها بقوله - ؤَيَكٌ 
-: " صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة " قالوا: لأن المفاضلة بين صلاة 
الجماعة وصلاة الفرد تقتضي المشاركة في الثواب وتدل على أن المنفرد له حظ من الأجر»ولو كانت 
الجماعة واحبة لكان المنفرد عاصياًءوالعاصي لا أجر له. وأجابوا عن حديث الباب بحوايين: الأول: أن الهم 
بقتلهم لا يستلزم وجوب الجماعة»فإن السنة الظاهرة كالأذان مثلاً يقاتل عليها كما يقاتل على ترك 
الواجبات» كما أفاده القاضي عياض. 

الثني: أن هؤلاء الذين توعدهم رسول الله - وه - كانوا منافقين يحضرون الجماعة ظهراً وعصراً ليراهم 
الناسويغيبون عنها عشاء وصبحاً حيث لا يروفمءفهمٌ البي - ويك - بقتلهم لنفاقهم»وهو ما رجحه الحافظ 
حيث قال: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله - م -: " ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
العشاء والفجر "لكو المراد به ثفاق: المعضية ١”‏ 
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- كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري (8// 20 
9 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١75‏ 
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- مسابقة الإمام في الصلاة: 


5 
مه 


عَنْ أبي رَيْرةَ رَضِي الله علهُ قال: قال رَسُول الله - ف -: «مًا يَأمَنُ الذي يَرْقَعُ رأسّهُ في صّلاته قبل 
الإمَامءأن يُحَوّلَ لله صُوركَهُ في صُورَة حمّار». متفق عليه'"' 

وعن مُحَمّد بن زياد سمت أا يرهن الى 8 قَال:" أمَا يَحْسَى أَحَدْكُمْ - ]5 لا يض أحذكؤ - 
إِذَا ركع وسفن اراعاي اذ يكن اللةارانة راون مارو يَحْعَلَ الله صُورَئَةُ صُورَةَ حمّار " "١‏ 

في هذا الحديث من الفقه: شدة كراهة المبادرة للقاموم ان يرفع رأسه قبل الإمام. ٠‏ 

*قوله: (يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورة حمار)؛ فإنه ينبغي أن لا يستبعد هذا؛ فإن الله سبحانه تعالى إن 
لم يخعل رأسه على شكل رأس الحمار؛ فإنه قد يجعل رأسه في المع رأس حمار في البلادة وبعد الفهم.وهو 
على صورة الآدميين»وقد أخذ على المأموم أن لا يسبق الإمام في التسليمءفما الذي تفيده المسابقة في الركوع 
أو السجود مع كنونه لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا بخروج الإمام؛ فلا يحصل له من ذلك إلا سوء 
الأدب»وأن يظهر للمصلين معه قلة أدبه ودينه»ونزارة علمه وعدم ثباته»فإذن هذه كلها من أخلاق من رأسه 
ف لعن رامن عا 

الاستنباطات من الحديث: 

-١‏ تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام والوعيد فيه دليل على منعهءإذ لا وعيد إلا على حرم وقد أوعد 
عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. 

؟- يلحق بذلك مسابقة ا ا لي ذا من باب القياس وحده فزيادة على القياس 
الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً " الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان 
+- وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة. 

4- أن الزاء من جنس العمل»فحين كان الرفع في الرأس»حوزي بالوعيد بالمسخ. 

ه- توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمارءلما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباءءلأن 
المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه»فليس هناك نتيجة في المسابقة»فدل على غبائه 
وضعف عقله. 

5- تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة»وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه 


أنه لن يسلم قبل الإمام. 
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اليه أخر جه البخحاري برقم )591١(‏ » ومسلم برقم (/551)» واللفظ له. 
- الأحاديث ابي اتفق عليها البحاري ا وص: -5931١)١55‏ 0 موي رمه باب رم ا 
البلادة والغباء لقلة فقهه في الدين] 


١" 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ )١98‏ 
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-٠‏ الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن»وهو من المسخءولكنه لم ينقل 
وقوعه. ويحتمل أن يرجع المعيى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليداً كالحمار.”"' 

- المرور بين يدي المصلي: 

عَنْ أبي هيم رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول لله - ييه -: «لو يَعْلَمْ امار بين يدي المصَلَي مادا َيه لَكَانَ 


أن-يقت أريعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو التضرة ل أذرَي وأقال أربعين يوماء أو شهراء أو مرثة: 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه؛فقطع هذه المناحاة»وتشويش هذا الاتصال بالمرور بين 
١‏ - تحريم المرور بين يدي المصليءإذا لم يكن له سترةءأو المرور بينه وبينهاءإذا كان له سترة. 

* - المشهور من مذهب أحمد: أنّه يستحب للمصلى رد الاين يدي والرواية الأحرق أن وننك سن؛ 
لظاهر الأخبارءوأما المار فالمشهور من المذهب: تحريم المرور» و حكى ابن حزم الإجماع على إثمه. 

- وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلى؛ حشية من هذا الوعيد الشديد. 

ه - الأولى للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق النَّاسءوفٍ الأمكنة الي لابد لهم من المرور بما؛ لئلا يعرض 
صلاته للنقص أو القطع»ويعرض المارة للإثمءأو الحرج بالوقوف. 

تكعيو" زفق" الزوا الأخرى بأنّها: "أربعون سنة"»وليس المراد الحصرءفمفهوم العدد غير مراد 
عند كثير من الأصولبينءوإثما المراد المبالغة في النهي؛ كقوله تعالى: [اسَتَغْفر لَهُمْ أوْ لَا تَسْتَغْفرْ لَهُْمْ إن 
تستَغْفر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ فلن يَخْفْرَ اللَّهُ لَهُمْ) [التوبة: .]8١‏ 

٠‏ - هذا الحكم في عموم البقاع؛عدا مكة المكرمة»ففيها حلاف سيأتٍ إن شاء الله تعالى. 

/ - ظاهر الخبر أن الوعيد حاص بالمارءلا بالواقف والقاعد والمضطجعء وهذا قول الجمهور. 

قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس»ذكره المجد»واختاره الشيخ تقي الدين. 

أمّا الإمام مالكءفقال: لا يصلي إلى النائم»ولكن السنة ثابتة بجواز اعتراض النائم؛ومنها قصة عائشة. 

3 - إذا لم يكن للمصلي سترة»فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ 

قالت الحنفية والمالكية: يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجودهءوعند الشافعية والحنابلة: ثلاثة أذرع من 
قدم المصلي. 

وقال الموفق: لا أعلم حد البعيد في ذلك ولا القريبء.وقال: الصحيح تحديد ذلك يما إذا مشى إليه 


المصليءودفع المار بين يديه»فتقيد بدلالة الإجماع .ما يقرب منه. 
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- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )١754‏ 
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- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )2٠١(‏ » ومسلم برقم (001). 
[ش (لو يعلم المار) معناه لو يعلم ماذا عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم] 
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٠‏ - سترة الإمام هي سترة لمن خلفه من المأمومينءبإجماع العلماء؛ أن البَيّ -ة- ويك سترةءولم 
يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخخحرى لهم. 

١‏ الو مك لو ا 1 كله إلى غير سترة.وقد جاء في 
الصحيحين: "أن البَّيّ -:- صلَّى بمزدلفة إلى غير سترة"»ومحققو العلماء يرون جواز المرور»والحديث ليس 
مااكم ا يس م 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: لو صلَّى المصلي في المسجد ال حرام»والناس يطوفون أمامه ل يكره؛ سواء مرّ من 
أمامه رجحل أو امرأة. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: كان -- يصلي وير بين يديه 00 الحرم كذلك عند 
الأصحاب» وأصل ذلك أنه من -خصائص ال حرم؛ لأنها بلد شأفما الازدحام؛ و جمع الخلق *" 

- منع الزكاة: 

قال الله تعاللى: [وَنَا يَحْسَبنّ الَذِينَ يَبحَلُونَ بمَا آتَاهُمُ اللّهُ من فطله هُوَ حيرا لَهُمْ َل هُوَ شر لَهُمْ سَيطوَقونَ 
مَا بَخلوا به يَوْمْ الْقيامَة وَللّه ميراث المنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاللهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبيرٌ ))18١(‏ [آل عمران: 
.]١4‏ 

أي: ولا يظن الذين يبخلونءأي: بمنعون ما عندهم ما آتاهم الله من فضله.من المال والحاه والعلم»وغير ذلك 
ما منحهم اللهءوأحسن إليهم به. وأمرهم يبذل ما لا يضرهم منه لعباده»فبخلوا بذلكءوأمسكوهءوضنوا به 
على عباد اللهءوظنوا أنه خير لحمءبل هو شر لهمءفي دينهم ودنياهم»وعاجلهم وآجلهم [ سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة] أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهمءيعذبون به كما ورد في الحديث الصحيحء"إن البخيل 
يعثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعءله زبيبتان»يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك,أنا كنرك" وتلا رسول الله 
عه مصداق ذلكءهذه الآية. 

فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهمءو بحد عليهمءفانقلب عليهم الأمرءوصار من أعظم مضارهم»وسبب عقاهم. 
[ولله ميراث السماوات والأرض) أي: هو تعالى مالك الملكءوترد جميع الأملاك إلى مالكهاءوينقلب العباد 
من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار»ولا غير ذلك من المال. 

قال تعالى: [إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحعون] وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب 
الغائي»الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل العبد بما أعطاه الله. 

أحبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة»ليس ملكا للعبد»بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم 
يصل إليه منه شيءءفمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للاحسان إلى عبيده كما 
قال تقال وأ خبع كما لحت الله إليك 1 . 

فمن تحقق أن ما بيده»)فضل من الله لم بمنع الفضل الذي لا يضرهءبل ينفعه في قلبه ومالهءوزيادة إعانه»و حفظه 
من الآفات. 
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- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (؟/ 51) 


ثم ذكر ثانيا: أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى اللهءويرثها تعالى»وهو خير الوارثين»فلا معئ للبعل 
بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر ثالثا: السبب الحزائي»فقال: [ والله ما تعملون خبير] فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها -ويستازم 
ذلك الجزاء الحسن على الخيرات»والعقوبات على الشر- لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من يهان عن 
الإنفاق الذي يجزى به الثواب»ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.'"١‏ 

البخل هو الحرص الشديد فيما يبملك الإنسان من مال أو علم أو أي ضرب من ضروب القدرة الي يستطيع 
أن يعين يما غيره»وعلى ذلك يشمل البخل كل شحءسواء أكان موضوعه المالءأم لم يكن موضوعه المال»وقد 
فسر بعض العلماء البخل في هذه الآية بكتمان العلم»ذلك أن اليهود كتموا أوصاف البي - هه - وتبشير 
التوراة به»وضنوا بها فلم يعلنوها ليضلواءأو ليمنعوا الحداية. 

وقد فسر الأكثرون البخل .معناه الظاهر المتبادر»وهو البخل ف المال»ويتفق هذا مع سياق الكلامءإذ إن الله 
سبحانه وتعالى قد حكى عن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله,أن منهم من يقول إن الله فقير 
ونحن أغنياءء ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد بيان بخلهم أن الله سبحانه وتعالى له ميراث السماوات 
والأرضءوالتعبير بكلمة ميراث يومئ إلى أن موضوع البخل هو المال. 

والنهي عن الظن وأن البخل المالي فيه خير في قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبّنَ الّذِينَ يَبْحَلُون) يدل على النفي 
المؤكدءفالمعيى لا يصح لهم أن يظنوا بأي حال من الأحوال أن ذلك البخل فيه خير للهم»بل فيه شر المءوفي 
الآية الكريمة إشارة إلى أن سبب البخل نسيان أصل المالءإذ أن البخيل يحسب أن ما يأنٍ إليه من مال إِنما هو 
بجهوده وكسبه فقط»وليس فضلا من اللهءوينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع»وأنه يرزق من يشاء 
بغير حسابءوأن الرجلين يسعيان ويتخذان الأسبابءفتأتٍ جائحة لهذا تأكل الأخضر واليابس»وينجو مال 
ذاكءوالله على كل شيء قدير»وبكل شيء عليمءولذا بين الله سبحانه أن المال الذي يجيء إليهم إنماهو 
بفضل من الثه هات ترصال وولذلك:قانة ويتخلون يما آنَاهم اللّهِ من فَضْله)» فهو يبين لهم أن المال مال الله 
تعالى» و أن الله تعالى يعطي من يشاءءوعنع من " يشاء. 

والضمير في قوله تعالى: (هُوَ حيرا لَّهُم) تأكيد لمعن البخخل المفهوم من قوله تعالى (يَبْخحَلُونَ).ونرى أن الضمير 
ضمير الفصل لتأكيد نفي الظن في الخيرية.وقد بين سبحانه أنه شر لهمءفقال سبحانه: ول حر بكر مإدوق 
إعادة الضمير»وذكر الحملة الاسمية تأكيد لمعيئ الشر في البخلءوالبخل شر في الدنيا وفى الآحرة؛ وذلك لأنه 
يدفع إلى الحقد في الدنياءوالحقد في الآحاد يؤدي إلى التراع الممستمر»وتقطع العلاقات الأدبيةءوهو في 
الجماعات يؤدي إلى الخراب والدمار. ولقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - و - قال: " 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةءواتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم»>ملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم " . 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١5/‏ 


ال١‎ 


(سَيطوَقُونَ ما بَخلُوا به يوْم القيَامَة التطويق إما من الطاقة»وا معي سيكلفون أقصى ما يطيقون ليخسروا المال 
الذي بخلوا به يوم القيامة»ولكنهم لا يملكون في هذا اليوم من أمرهم شيئاءفلا يستجيبون لنداءءولا 
لكلام؛لأنهم لا يستطيعون؛وذلك على حد قوله تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عن ماق وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجود قلا 
يُستطيعُون). 

وقد يكون وهو الأرحح من الطوق.والمعين أنه سيكون ما بخلوا به طوقا في أعناقهم»وغلا فيها يشعرهم مما 
كان منهم في الدنياءوهو طوق مو مَئلهُ البيّ - وه - بنعبان»فقد روى البخاري عن أبي هريرة أن البي - 
- قال: " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة فيأعذ 
بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كدرك ثم تلا قوله تعالى: (سَيطَوَقُونَ ما بَحلوا به يوم القيَامَة ٌ:: 

والنص القرآني والحديث النبوي استعارة تمثيلية لإحاطة البخل بصاحبه يوم القيامة؛وإهها إحاطة إيلام»وفيها 
بيان أن السعادة الوقتية للاكتناز والبخل في الدنيا ستكون يوم القيامة بؤسا شديداءوشقوة وإيلاما. 

يمذا النص الكريم تبين قبح البخلءويتبين مقام الإنفاق في سبيل الله ولكن ما حد البخل؛ وما حد السرف؟ 
ويكذين الحدين يتبين الإنفاق الحلال والقصد. 

لقد قرر العلماء أن الإنفاق في سبيل الله تعالى لا إسراف فيه قطءولو كان بكل المال ..وقد كان ذو النورين 
عثمان بن عفان يجهز الجيش كله أحيانا»كما فعل في ساعة العسرةءو لم يعد ذلك إسرافا. 

وقد اتفقوا أيضا على أن الامتناع عن الإنفاق في سبيل الله تعالى في عسرة الدولة»ومداهمة الأعداء لحاءبخل بل 
هو أقبح البخل وأشدهولذلك أجاز الفقهاء فرض ضرائب إذا داهمت الأمة الإسلامية الأعداء وامتنع الأغنياء 
عن الإنفاق»وهذا النوع من البخل هو المقصود يبهذا النص الكريم. 

وقد اتفقوا أيضا على أن كل درهم ينفق في معصية هو إسراف.والخلاصة أن الحد ما بين الإسراف والبخل 
هو الإنفاق في غير ما أمر الله تعالى»ولذلك يقول ابن عباس: إنفاق ألف في سبيل الله لا يكون إسرافاءوإنفاق 
ذركر عه كرون موق 

(وَللُه ميرّاث السسّمَاوَات وَالأَرْض وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِينٌ) هذا النص الكريم يفيد أربعة معان تؤكد وحوب 
الإنفاق في سبيل الخير»والجهاد في سبيل الله تعالى: المعين الأول - أن المال كله لله تعالى»فهو الذي أعطى 
كما عبر سبحانه وتعالى: (بمّا آتَاهُمُ اللّهُ من فَضْله)ءوأن مآل المال إليه سبحانه وتعالى في ضمن ما يكول إليه 
كل شيء ف هذا الوجودءبلا استثناء مطلقاءومن يبخل لورثة يرثونه»فليعلم أن المبراث كله لله تعالى»وأنه 
سيعطيهم إن أراد سبحانه»وإن لم يرد لهم عطاء فسينفقونه إسرافا وبدارا. 

والمععى الثاني - هو بيان سلطان الله تعالى على كل ما في الوحودءفهو ملكهءوهو الذي يثول إليه»وفي ذلك 
بيان كمال سلطانه»وتأكيد لمع أنه المعطي الوهاب.والقوي الرزاق المتين»ولذلك لم يعبر عن الميراث بأنه 
ميراث الأموال الي نعرفهاءبل ميراث كل ما حوته السماء وما حوته الأرض. 

والمعى الثالث - أن العطاء الذي يعطيه الله تعالى بعض عباده» ويختصهم به يوجب عليهم تكليفات مالية 
فيه»فإذا كان سبحانه وتعالى قد ابتلى الفقراء بالفقرءفقد ابتلى الأغنياء بالمال» وأوجب عليهم أن يعطواءوهم 
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محاسبون على ماهم (وَمَن يُوقَ شح ئفسه فَأَولَكَ هُم الْمُفَلحُونَ)»وقد فهم هذا من ذكر علم الله تعالى 
الدقيق العظيم» ولذلك قال كانه وتعان زو الله ما فقون خَبير) . 

والمعيى الرابع - أن الحزاء سيكون شاملا كاملا؛ لأن علم الله دقيق لا يترك 

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: (فَمَنْ يَعْمَل مثقَالَ ذَرَة خَيرا يَرَهُ (1) وَمَنْ يَعْمَل مثقال در شرا يرَهُ (8). 
ولذلك عبر سبحانه عن علمه بأعمالنا بأنه عير نك وله كا الدقيق الشامل. ْ 

ولقد كان الشح في موضع الإنفاق يسرى إلى المسلمين من اليهود الذين كانوا يجاوروفهم»ولذلك ذكر بعض 
شنائع اليهود ليَنفْر المسلمون منهمءولا يقلدوهم في حساستهم 
وقال الله تعالى: [ وَالّذِينَ يَكْرُونَ الَّهَب وَالفضّة ولا يُثفقوهًا في سسبيل الله فَشَرْهُمْ بعَذَاب أَلِيم (25) يَوْمَ 
يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهْنّمَ ُكْوَى بها حِبَاهُهُمْ وَحْنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمٌ هَذَا مَا كرتم لالفسكم فَذُوقوا مَا كم 
تَكبرُونَ (05)) ... [التوبة: 5" - ه"] . 

هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان.أي: العلماء والعباد الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل»أي: بغير حق»ويصدون عن سبيل اللهءفإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس,ءأو 
بذل الناس لهم من أموالهم فإنه لأحل علمهم وعبادقمءولأحل هداهم وهدايتهمءوهؤلاء يأحذوفا ويصدون 
الناس عن سبيل الله.فيكون أخذهم لما على هذا الوجه سحتا وظلماءفإن الناس ما بذلوا لحم من أموالهم إلا 
ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. 

ومن أحذهم لأموال الناس بغير حق,أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله»فهؤلاء الأحبار 
والرهبان»ليحذر منهم هاتان الحالتان: أحذهم لأموال الناس بغير حق»وصدهم الناس عن سبيل الله. 

[وَالْذِينَ يَكْوَونَ الدَّهَب وَالْفضّة] أي: بمسكوفا إ ولا يُنْفَقُوئَهَا في سَبيل الله أي: طرق الخير الموصلة إلى 
الله.وهذا هو الكنز ا محرم»أن يمسكها عن النفقة الواحبة»كأن يمع منها الزكاةة أو النفقات الواحبة 
للزروحات,ء أو الأقارب,أو النفقة في سبيل الله إذا وحبت. 


١ / 


سهد هر وس 


[فَبَشُرْهُمْ بعَدَاب أليم) ثم فسره بقوله: (ِيَوْمَ يُحْمّى عَلَيْهَا) أي: على أموالهم» [في ار جَهنّمَ) فيبحمى 
كل دينار أو 00 حدته. 

(ُكْرَى بها حبَاهُهُمْ وَحْنُوبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ] في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره حمسين 
ألف سنةءويقال لهم توبيخا ولوما: (هَذَا ما كترم لأنْفسكم فذوقوا ما كم ككتزون) قما ظلمكتي 
ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكتر. 

وذكر الله في هاتين الآيتين»انحراف الإنسان في ماله»وذلك بأحد أمرين: 

إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاءبل لا يناله منه إلا الضرر اللحضءوذلك كإحراج الأموال في 
المعاصي والشهوات الي لا تعين على طاعة اللهءوإخراجها للصد عن سبيل الله. 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجباتءو "النهي عن الشيءءأمر بضده"7 ' 
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- زهرة التفاسور (5/ 01814 


رف 


وهذا النص الكريم يبين أن جمع المال لَا يحدي»ويضر صاحبهءومآله شر في الدنيا والآخرة»والكتز في اللغة: 
الضم والجمع لكل شيء ثمين سواء دفن في باطن الأرضءأو لم يدفن»ولكن شاع استعماله فيبما يادفن في 
باطن الأرضءولكن شيوعه لَا يمنع أصل إطلاقهءولا يمنع الشيوع من أن يطلق على الأصل اللغفوي 
القويءولقد قال شيخ المفسرين الطبري: الكتر كل شيء بمجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو 
على ظهرها. 

وظاهر الآية يدل على أهها عامة تعم الأحبار والرهبان وغيرهم من المسلمين وغيرهم»ولكنها سيقت ف مقام 
الكلام على أكل الرهبان والأحبار لأموال الناس بالباطلءولا بمنع ذلك من عموم؛ لأن لفظها عامءوالعبرة 
بعموم اللفظ»وقد جرت مناقشة في ذلك بين أبي ذر الصحاي الحليل؛ومعاوية بن أبي سفيانءولنذكر بعضها: 
قال الحافظ ابن كثير: " كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال.وكان 
يفي بذلك»ويحث الناس عليه ويأمرهم به.ويغلظ في خلافه ". 

كان الصحابي الطاهر المؤمن يعيش في الشام.والأمير معاوية»وأبو ذر يجهر برأيه ويحث الناس عليه ويستنكر 
النعيم الذي يرفل فيه معاوية»ومن يواليه»فأ بلغ أمره إلى أمير المؤمنين عثمان ذي النورين»فأحضر أبا 
ذر»فاحتار أبو ذر أن يقيم بالربذة»ولكن الراحح من الروايات أن عثمان هو الذي أنزله بماءوبما مات رضي 


الله عنه. 


ا 0 
13 


وقلدروف التضاري عه ريه بن رهبية فال فرت بالريدة فإذا أنادياين در رضي الله عله كقلة لمشخامنا 
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- 


اال روج عر مر اي ل ار 1 ا ال يي كي الل تسوت ات ل امل بارت ال اه ار 
أنْرَلِكَ مَنْرلكَ هَذا؟ قال: " كنت بالشأمءفاحتلفت أنَا وَمُعَاويَّة في: [الذينَ يُكنزون الذمّب وَالفضّة ولا 
ا 2 2 0 200 2 .0 7 1 0 ام ا انه 6 لح له و0 و 
يُنْفقوئَهًا في سَبيلٍ الله] قال معاوية: َرَلَتْ في أَهْلٍ الكتّاب»فقلت: َرَت فينا وفيهم»فكان ببني وبيتة 
في ذَاكَء وَكتَب إِلَى عُتْمَانَ رَضئ اللَهُ عَنْهُ ييشكونيءفكتب إِلَىّ عُثْمّان: أن اقَدَم المديئة فََدمتُهَاءفَكتْرَ على 


تحاف ان ارق لفق رك ١‏ وارجي " بال ادي د اح ا اد 
قرِيبا «فذَاكَ الذي لزني هَدَا الولو أَمّرُوا عَلَيَ حَبَشيًا لْسَمعْتْ وأطعيث ". 

وإن هذا الحديث يدل ع أنه اختار هذا البعد»ورما يكون قد احتار الربذة بالذات. 

وف المناقشة بينه وبين معاوية أغلظءوقد أراد معاوية أن يغويه بالمال أو يختبره وهو عندهءأيوافق قوله عمله أم 
لاءفبعث إليه بألف دينار»ففرقها على الفقراء من يومهءثم بعث إليه الذي أتاه ماءفقال: إن معاوية إنما بعثئي 
إلى غيرك فأحطأت.فهات الذهبءفقال: ويحك إنهما خرجت.ولكن إذا جاء مالي حاسبتك. وفي الحق أن أبا 
ذر قد أصاب كل الإصابة في قوله: إن الآية تعم الأحبار والرهبان وأتباع محمد - غَيَقِ - وأحطأ معاوية»وما 


لمعاوية وفقه القرآن! ١3‏ 


١8 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: ٠‏ ") 

58 - قلت 5 بل أصاب معاوية رضى الله عنه وأخحطأ أبو ذر رضى الله عنه 

عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن أبي عَميْرَة امرَني - وَكَانَ من أُصْحَاب الي فيك - :أن النِيّ -ف - قَالَ لمُعَاوية: (اللُّمٌ عَلَسْهُ الككاب 
وَالحسّاب» وقه العَذَابَ) .سير أعلام النبلاء ط الرسالة (*/ 5 )١7‏ صحيح لغيره 


وَعَنْ حير بن فير :أن سول الله يي - كان يَسيرٌ وَمَعَهُ جَمَاعَة» فذكرُوا التْتّامٌ فقال رَحُل: كيف , نَسْتَطيْعُ التنّامَ وَفيّه الرَوم؟ 


7: 


عق قن أن تقول نإث الكيه عايه حضون الأقتن والزفيافو شيو إل امد اللم شين الل سيدنا ألو 
الصحابي المخلص بحيث لا يبيح لذي المال إلا ما يكفيه وعياله كما كان يفعل في - ذات نفسه.ويدعو إليه. 
روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر»فخرج عطاؤه»ومعه 
جارية»فجعلت تقضي حوائجه»فقضت منها سبعة»فقلت: لو ادحرت لحاحة بيوتك»وللضيف يترل 
بكءفقال: إن خليلي أوصان أن أبما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حي يفرغه في سبيل الله 
إفراغا. 

ولقد قال ابن عبد البر: " وردت عن أب ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال بجموع 
يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كتر يذم فاعله»وأن آية الوعيد نزلت في ذلك»وحالفه جمهور الصحابة 
ومن بعدهمء و حملوا الوعيد على مانعي الزكاة!. 

ونحن نتبع جمهور الصحابة؛ وذلك لأنه إذا ل يبق شيء من المال بعد نفقاته ونفقات عياله لم يكن ثمة 
زكاة»لعدم وجود وعاء لماءفشرعية الزكاة توجب مالا مدخرا حولاءوذلك ينافي ما ذهب إليه أبو ذر رضي 
الله عنه. وأيضا فإن الأحذ برأي الصحابي الحليل ينافي الميراث؛ لأن الميراث يكون في المال الذي يبقى».وقد 
منع الصحابي الحليل بقاء أي مال يورث أو تحب فيه الزكاة. 

وأيضا فإن معبئ رأيه إلغاء الوصية مع الميراث»وقد شرعت الوصية بالقرآن»وبالحديث النبوي»فقد روى أن 


النبي - ؤي - قد قال: " إن الله تصدق عليكم في آخحر أعماركم بثلث مالكم فضعوه حيث شئتم) ولقد 


قَالَ: وَمُعَاوِيَة في القَوْمٍ - وَييّده عصاً - فَضَرّب بها كتف مُعَاوِيَة وَقَالَ: (ِيَكْفيْكُمُ الله بهَذَا) .سير أعلام النبلاء ط الرسالة (6/ 15107 
صحيح مرسل 

وعَن الرُهْرِي» حَدنِّي عُرْوَةُ: أن امور بن مَرمَة أعخيرة: أنه وََد عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَضّى حَاحَقَهُ ثُمّ حلا به فَقَالَ: يا ممنوَر! ما فَعَلَ 
طَعْنّكَ عَلَى الأَتمّة؟ 

الإِحْسَانَ؟ 

قال+ ما تدك إل الذثوئية قال معاوية: فَإنا تترف له بكل نت أذتكاة فهل للك يا ستو الي فى اسك تخ أن يلحك إن 
االف6 04 للك وله قها يقكلك لل وش اكد أعن مقي » قراطاها الى دق لامشلا ا مذ قلي بولك مول كر ارد 
يْنَّ ين بَْنَ اله وَيَْنَ َيِه إلا اخترنت الله حَلَى مَا سوا وَإنّي لََلَى دين يُقبَل فيْه العَمَلْ ويُجْرَى فيْه بالحَسَئَاتء وَيُجْرَى فيه 
ال ١‏ كدر لد لي وا .ا ليود ؛ 

قال غْرُوَةٌ: فلم أُسْمّع المسوَرَ ذَكرَ مُعَاوِيَة 0 ل عَلَيْه .سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ )١6٠١‏ صحيح 

وعَنٍ ان حْرَئْي» أثيرني عَثبَةُ بن مُحَمّد أَخيرني كُرَيْبْ مَولّى ان عَبَاس:نّهُ رأى مُعَاوِيَةَ صلَى العشّاء ثم أو يركعة وَاحدة لَمْ يرد 
فأَحبْرَ ابْنَ عَبّاسِء فَقَالَ: أُصَاب» أي بُني! لَيْسَ أَحَدٌ ما أَعلَم من مُعَاوِيَةَ هي وَاحدة أَوْ حَسْس أو سَبْعٌ أو أَكْثْرُ . سير أعلام النبلاء ط 
الرسالة (*/ )١5١‏ صحيح 

وعَن ابن عُمَيَ قَال: ما رَأَيْتْ أحَداً أَمْوَد من مُعَاويَة.قَلت: ولا عُمَرْكقَالَ: كَانَ عُمَرُ حيرا منْهُه وَكَانَ مُعَاويَة أَمْوَدَ منْهُ .سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة (99/ ) صحيح 


كان من الصحابة من لهم ثروات في عصر البي- غَنَِّ - فما استنكرها عليهمءفعثمان كان ثريا وتاحراءوعبد 
الرحمن بن عوف كان ثريا وتاحراءوأبو بكر وعمر كانا من ذوي الأموال. 

وإنه لو أخذ برأي أبي ذر ما كانت التجارات»فأسواقها تقوم على رءوس الأموالء.وما كانت 
الصناعاتفهي أيضا تقوم على رءوس الأموال. 

من أجل هذا كان لابد من تخصيص كرر الذهب والفضة الذي أوعد الله تعالىى»وقد خحصصوه من ذات النص 
القرآي فقد قال تعالى: (وَالّذِينَ يكنرُونَ الذَهَب وَالْفضّة ولا ينفقوتهًا في متيل اللّم إن الوعيد على الأمرين 
بمجتمعين لا على أمر واحد منهما. فليس الوعيد على الكت لذات الكترءوإنما الوعيد على الأمرين معاءعلى 
الكتر وعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى»فإذا وجدا معا كان التبشير بالعذاب الأليم» وكان الوعيد الشديد لمن 
بمنع الإنفاق مع أنه يكتر المال»ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطي الزكاة لا يكون عليه إنم 
الكانزين»بل إنه لَا يعد كانزا من يخرج حقه في سبيل اللهءوإنما الكائز هو الجامع للمال الذي ينع حقه. 

وقد ورد ذلك عن البي - قي -,بأن الإنفاق بنع إثم الكانز الذي يجمع المال»وإنما ورد في الأثر الصحيح: " 
نعم المال الصاح في يد العبد الصالح " . 

ويجب أن نشير هنا إلى أن الآية تشير إلى أن المال لا يكنز من الذهب والفضةءبل يجب أن يخرج للاستغلال 
الحلال بالاتجار»والصناعةوالزراعة»ولا يبقى في الخزائن»كالماء العطن الذي لَا ينتفع بهءوفي الآية إشارات 
بيانية: منها - قوله تعالى: (فْبَشرُْهُم بعَدَاب) فإن في الآية تهكما عليهم؛ لأن العذاب الأليم لَا ييشر بهءبل 
يهدد بهءوفي التعبير بقوله تعالى: (َبَشَُرْهُم) تمكم بممءإذ نهم كانوا يرتقبون خيرا في الآخرة من تكاثرهم في 
الملل واكتنازه فجاءت العقبى غير ما يرتقبون. 

ومنها - أن الضمير أعيد على الذهب والفضة بضمير المؤنث في قوله: (ولا يُنفقوئهَا في سيل اللّم) لملاحظة 
المعيى وهو الدنانير من الذهبءوالدراهم من الفضةءوهي جمعءفأعيد عليها بضمير المؤنث»وهو لما لا يعقل 
يكون بالضمير المؤنث. 

والثالئة - أنه ذكر الكتر في الذهب والفضة دون غيرهما مع أن الأموال كثيرة»وكان المال يطلق على النعم 
دون غيرهاء وأحيب عنها بأن الذهب والفضة تطلق على كل المال»وهما مقياس التقدير لكل الأموال»وقد قال 
في ذلك الزمخشري: إهما قانون التمول وأثمان الأشياءءولا يكترهما إلا من فضلا عن حاحته»ومن كثرا عنده 
حى يكترهماء لم يعدم سائر أجناس المال»فكان ذكر كترهما دليلا على ما سواهما. 

هذا مععئ الآية الكريمة فيما يظهر لناءويجب أن ننبه إلى أنه لا يصح النهم في المال إلا للقيام.تمصلحة عامةءولا 
يصح أن يكون المال مطلبا ذاتياءوغرضا مقصودا لذاته لَا للتمكن من النعمءفإنه حينئذ يلهى عن المقاصد 
السامية» كما قال تعالى: (ألهاكم التكائر حى زرقة المَقَابرَ)»»ولأنه يصير عبدا للمالءلًا سيدا متصرفاءوالنبي 
- هه - يقول: '" تعس عبد الدرهم " - وقد روى أن رسول الله - هه - قال: " تباللذهب تبا 
للفضةءقالما ثلاثا فقالوا له: أي مال نتخحذ: قال: " لسانا ذاكرا وقلبا حاشعًاءوزوحة تعين أحدكم على دينه) 


وقال - © -: " من ترك صفراء أو بيضاء كوي ها " (رواه أحمد). 
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ذكر الله عذاب يوم القيامة لمن كتر الذهب والفضة من غير إنفاق:(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْها في نار حَهَنمَ شُكْوَى 
بهَا حبَاهُهُمْ وَحْنُوبُهُمْ وَظْهُورَهُمْ هَذَا مَا كرتم لألفسكم فذوفوا مَا كنكُم تَكترُونَ (ه0) 

(يوْم تعلق بقوله: (بِعَدَابِ أليم)»أي ذلك الإيلام الشديد»يوم يحمى عليها أي يوقد عليهاء والضمير يعود إلى 
الذهب والفضة كما يعود ضمير ينفقونما إليها على التخريج الذي ذكرنا آنفاءولهذا النص تصوير لحال 
الأشحة الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبل الخيرءولا يؤدون ما تعلق بما من نفقات على 
العيال»والفقراءءفلا يعطون المال على حبه مسكينا يتيما وأسيراءويعيشون لأنفسهمءلًا يتجاوزوها إلى غيرهم 
من الفقراء والمحاويج والمجاهدين والمؤلفة قلويهم والغارمين وي سبيل الله. 

و (ِيُحْمَّى عَلَيْهَا) أي يوقد عليها فتكون كمقامع تكوى بها وجوههمءوجنوهم وظهورهمءوذكرت هذه 
الأعضاء لأنها تعم الجسم كلهءوابتدأ بالوجوه لأنها يما المواحهةءوبّا تتميز الأشخاص؛ ولأنهم يطلبون بكتر 
المال الوجاهة في الدنياءوالشأن فيهاءو لأ نهم بالكتر يصونون ماء - وجوههم. كما قال الزمخشري " أن يكون 
ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل»ويحيون بالإكرام؛وييجلون ويحتشمون»ومن أكل الطييبات 
يتضلعون منهاء وينفخون جنويهمءومن لبس ناعمة من الثياب»يطرحوفا على ظهورهم»كما ترى أغنياء 
زمانك هذه أغراضهم وطلباقم من أموالهم لَا يخطرون ببالهم قول رسول الله - وق - " ذهب أهل الدثور 
بالأحور " 

وقيل لأنهم كانوا إذا بصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنهءوتولوا بأركائمءوولوه 
ظهورهمءوقيل: معناه يكون على الجهات الأربع مقاديمهم»ومآخيرهم وجنوهمءاه. 

هذه مقالة الزمخشري.ونرى الأقوال الي ذكرها كلها صادقة»ءفهم ينتفعون بالأموال مفاحرين بكما مباهين 
مستعلين بملئون بطوهم منهاءويلبسون الدمقس والحرير»ويعبسون للفقراء»ويهشون للأغنياءءويوم القيامة 
تحيط يهم النار من البهات الأربعبحيث لا ينفلتون عنهاءويكوون با في كل أجزاء جس مهمءولا يحجدون 
للفرار منها سبيلا. 

(هَذَا ما كرتم لأنفْسكُم) هذه النار الموقدة من تنوركم هي ما كترتموه أي عاقبته ومآله»أو ذاته»فذوقوا ما 
كنتم تكتزونءأي وبال ما كنتم تكتزونهءأو ذوقوه موقدا للنار. 

هذا خبر الله تعالى عن الكنوز وأصحابما يوم القيامة»وما يتعلق باليوم الآخر نقبله كما ل نقول 
إنه تصوير 5 تسببه عاقبة أمرهم يمن يكوون بذهبهم وفضتهمءوالله 0 خبير./ 

وَعَنْ أبي ذَرٌّ رضي الله عَنْهُ قال: اْعَهَيْت إِلى الي - وق - قال: «والذي نفسي بِيّدهءأو: وَلْذي لا إِلَهَ غير 
أو ع اك رن من رَجلٍ كن ل إيلءأز ار لا يودي حَقَهَاءإلا أتي بها يوم امام ما 


تَكُون وأسمتة لوه قافا وَكنْطَحُهُ قَرُونهَاء كلما جَارَت أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْه أو لاهَاء حَتّى كي بين 


النّاسِ». متفق عليه ''. 


0 


- زهرة التفاسير (5/ )85951١‏ 
- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١57٠0(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (190). 


١7١ 


اا 


وف الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب مانع الزكاةءوفٍ ذلك معاملة له بنقض قصلده؛ لأنه قصد منع حق 
الله تعالى منهاءوهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منهاءفكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه»والحكمة في 
كوا تعاد كلهاءمع أن حق الله فيهاءإنما هو في بعضها؛ لأن الحق في جميع المال غير متميز»ولأن المال»لما لم 
تو رك لاوم وو 

وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - وك -: «مًا منْ صَاحب كَنْرَ لا يودي رَكَاَهُ إلا 
أحمي عَلَيْه في ار جَهِنّم يمل صَفَائحَ فيُكُوَى بها حَيْباهُ وَحبِينُهُ حَنّى ل الله يَيْنَ اده في يُوْم كان 
ال سَنَهنم م يرَى سيل إِمّا إلى امَنّة وما إلَى النّارِ». أخرجه مسلم""'. ٠‏ 
َال الْإِمَامُ بو جَعْفَرَ الطَبرَا: اكد ل شيا شوخ تنطة على فض سوا كا في طن الأْضي أذ في 
ظَهْرِهًا. قال القاضي عيّاض: املف اسلف في الْمُرَآد فبالكير الْمَدَكُورٍ في الْقَرّآن وَفي الحَديثءفقال 
أَكْتْرَهُم : ُو كُل مَل وَحَبتا فيه سدقة لكا فلم دما مَل ل أرجت رَكَانْهُ ليس بكثر. قال الششارخ: 
وَالْحَدِيث يدل عَلَى وحُوب الرّكَاة في الذهّب والفضّة اليل وَالعَنمِ وَقدْ رَادَ مُسْلمٌ في هَذَا الْحَديث: «ونا 
صاحب بَقر» اليه م حمّهُ الله تعَالَى:وفيه ديل أن ارك الرّكَاة نا يُقَطَعُ لَهُ بالنَارِ وَآخرهُ دليل في 
إثبَات الْعُمُوم “"' 

- ترك الصيام: 

قال الله تعالى: [ يَااَيُهًا الْذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كُمَا كتب عَلَى الذي نر فيلك لملكني فون 
1285 [البقرة: .]١817‏ 

يخبر تعالى .مما منّ به على عبادهبأنه فرض عليهم الصيام»كما فرضه على الأمم السابقة»لأنه من الشرائع 
والأوامر الب هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمة,بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال؛والمسارعة إلى صالح 
الخصالءوأنه ليس من الأمور الثقيلة»ال اختصيتم بما. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: [لَعَلَكُمْ تتُقَونَ) فإن الصيام من أكبر أسباب التقوىءلأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نميه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاءالي 
تميل إليها نفسه.متقربا بذلك إلى اللهءراجيا بتركهاءثوابه»فهذا من التقوى. 

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى»فيترك ما تهوى نفسه .مع قدرته عليه»لعلمه باطلاع الله 


ا 


عليه»ومنها: أن الصيام يضيق بحاري الشيطانءفإنه يجري من ابن آدم مجرى الدمءفبالصيام يضعف 


''' - كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري /١7(‏ 775) 

'' - أخرجه مسلم برقم (3417). 

[ش (ما من صاحب كت) قال الإمام أبو جعفر الطبري الكتر كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان ف بطن الأرض أو على 
ظهرها زاد صاحب العين وغيره وكان مخزونا ] 

؛'' - بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار /١(‏ 578) 
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نفوذه»وتقل منه المعاصي »و منها: أن الصائم قِ الغالب» تكثر طاعته» و الطاعات من حصال التقوى»ومنها: أن 
الغ إذا ذاق ألم الجوع»أوجب له ذلك؛مواساة الفقراء المعدمين»وهذا من حصال التقوى..*"' 

إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له مهما يكن فيه من حكمة ونفع»حى تقتنع به وتراض عليه. 

ومن ثم يبدأ التكايف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين»المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ثم يقرر لهم - بعد ندائهم 
ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دينءوأن الغاية الأولى هي إعداد قلويهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والمخشية من الله: «يا أَيهَا الْذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصّيامُ كما كتب عَلَى 


و ل هرو 
ه. 


الْذِينَ من قبا : تتقون» 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم .. إا التقوى .. فالتقوى هي الى تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه 
الفريضةءطاعة للهءوإيثارا لرضاه. والتقوى هي الي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية»ولو تلك 
الي تمجس في البال»والمخاطبون بمذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله.ووزفما في ميزانه.فهي غاية تتطلع 
إليها أرواحهم. وهذا الصوم أداة من أدواتماءوطريق موصل إليها. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا 
وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعَلَكُمْ تكّقَون» 0 

وقد بين الله تعالى حكمة شرعيته الأزلية الباقية بقوله تعالى: ملك تَقَون) أي رجاء منكم لأن تصلوا إلى 
درجة المتقين»فتتقوا المعاصي»وسيطرة الأهواء والشهوات على نفوسكم؛ وذلك لأن الصوم يربى النفس على 
الضبط.والاستيلاء على أهوائها وشهواتها وحيث قويت الإرادة قوي سططافها على الالتواء وعلى 
الشهوات.ولذلك كان من آدابه المكملة له أن يمتنع عن المحظورات كلها فلا يسب ولا يقول الزورءولا 
يعمل بهءولا يجترح المنهيات بلسانه»وإن الصوم بمذه المعاني الحليلة المهذبة للنفس الضابطة للإرادة كان من 
أعظم العبادات عند الله تعالى؛ وكان الصوم من بين العبادات مختصا بأنه لله تعالى وحده؛ لأنه تجرد 
روحيءوانخلاع من الأهواء والشهوات وعلو بالنفس الإنسانية عن العالم المادي وشهواته وهو سر بين العبد 
0 

وحددالله سبحانه وتعالى مقدار الصوم بأنه أيام معدودات ليست كثيرة»ولا مرهقة»ولكنها في مؤداها جليلة 
وهذه الأيام المعدودات الي لا تتجاوز الحسبة هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس»وبينات 
من الحدى والفرقان." 

اللي 0 - تقول: ارس ل سبي 


١8 التكاة‎ 


بار 7 


لير اسيك ضير لك رتت رين ني 

'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 85/”؟) 
يكن زهرة التفاسير /١(‏ ١هه)‏ 
١8‏ 


- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8)» ومسلم برقم )١7(‏ (57)» واللفظ له. 


2,728 


قال الله تعالى: [ وَلله عَلَى النّاسِ حج الْبَيّت من اسْتطاعَ إلَيّهِ سبيلًا وَمَنْ كفْرَ فَإِنْ الله ني عن الْعَالْمِينَ 
19 [آل عمران: 917]. 

عن ان مر رضي لله عَلهُمًا قال: قَالَ رَسُول الله - 6 -: «بني الإمثْلامُ عَلَى محْمْس: شَهَادَة أن لا إِلَه 
إلكالت أن نكمدا سول لله وإقام الصّلاة وَإِيتَاء الرّكَاةءوالحَجَ»وَصُوْم رَمَضَانَ». متفق ل 

- ترك ذكر الله : 

قال الله تعالى: ( وذ كر ربك في كفسك صر عا وَحيقَة وَدُونَ الْجَهْرٍ منَ الْقَول بِالْعُدُوٌ وَالْآصّال وَلَا تَكُنْ من 
الْعَافلِينَ (8١؟))‏ [الأعراف: 5١؟].‏ 

هو خحطاب للبئ الكريم ‏ ينضوى تحته الم منون جميعا.. 

ومطلوب هذا النطابءهو ذكر اللهءوشغل القلب بهءى صمت وخشوعءوفى ضراعة لكبرياء اللهودوخحوف 
ورهب لسطوته وجبروته. 

وهذا هو ذكر القلب»حيث تسكن كل جارحة»وحيث يكون الإنسان كله مشاعر خحاشعةءتلين كما 
ارون مها العيون ؛وهذا مآ يقنيرا إليه قوله تعالى: الله تزل أحس الْحَدِيث كتابا مُتَشابها مُقاني 
تقْسّعرٌ. منْهُ جُلودُ الذِينَ يَحْسَونَ رَبَهُمْ نم لين جُلودُهُمْ وَقَلوبُهُمْ إلى ذكر اللّمه (50: الزمر) . 

وهناك ذكر باللسان»هو فى درجة بعد هذه الدرجة»ومترلة دون تلك المتزلة»الي هى من شأن القلب وحده.. 
وليس الذكر باللسان بجحرد أصوات تردّد بكلمات الله وآياته»فإن مثل هذا الذكر لا محصّل لهمولا ثمرة 
وراءه.. وَإِنما يكون ذكر اللسان موردا من موارد الخير»وطريقا قاصدا إلى الحق والهدى»حين يستملى من 
قلب خاشعءويتلقى من مشاعر مجتمعة ساكنة»وهذا ما يشير إليه قوله تعالى:«وَدُونَ الْجَهْرٍ منَ القَؤل» . 
فهو معطوف على قوله تعالى: «في تفسك» أي اذكر ربك فى نفسك تضرّعا وحيفة ودون الجهر من 
القول» . 

معيئ: واذكر ربّك بلسانك كما ذكرته بقلبك,ولكن بصوت حفيض ضارع تناحى فيه ربكعبفى غير 
ضوضاء أو جلبة»وق هذا استجماع للقلب»واستحضار لما عرب من سوانحه وخواطره»فكما فى ذكر الله 
بالقلب دون اللسان إتاحة الفرصة للقلب أن يصغى إلى نداءاته المنبعثة من داحله كذلك فى ذكر الله باللسان 
هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة الهامسة الي تربت عليه فى رفق وتناد به فى عطف ولين. 

والغدوٌ: جمع غدوة»وهى أول النهار»والآصال: جمع أصائلءوالأصائل: جمع أصيلءوهو الساعة الأخيرة من 
النهار. 

والمراد بالغدو والآصال»ليس هو قصر ذكر الله فى هذين الوقتين»وإنما المراد هو شغل القلب واللسان بذكر 
الله»ذكرا دائما متجدداءبحيث يخلى الإنسان نفسه من الشواغل ما استطاع إلى ذلك سبيلاءليكون بينه وبين 
الله تلك اللقاءات المسعدة»الى يجدّد فيها إيمانه,ويقوّى يما صلته بخالقه.. ولحذا جاءت خخاتمة الآية هذا الأمر 
الكريم: «ولا 1 3 الغافلينَ» : 


لقف 


- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8): ومسلم برقم )١7(‏ (57)» واللفظ له. 


وأما السر فى اختيار هذين الوقتين»فلأًنهما أصلح الأوقات وأنسبها لذكر الله.واستحضار جلاله وعظمته. 
ففى أول النهار يتزود الإنسان بهذا الزاد الطيبءالذي يغذى به مشاعره وأحاسيسه»ويشحن به عواطفه 
ونوازعه.. ثم يخرج إلى الحياة»ومعه هذا الرصيد العظيم من أمداد اللهءو رحماته»فيواجه الحياة بقلب 
رايع وضع !مول والساة عق ويد'نقية:.«فيكوة من هذا كللا:ق جراتة أنينة يفظة فلا وول ولأ بحرت 
فإذا كان آخر النهار»كان له إلى نفسه عودة ومراجعة»فيعرضها على الله»ويصلح ما وقع لما من خلل أثناء 
رحلتها مع الحياة طوال اليوم.. ويمذا يظل المؤمن المتصل بالله هذا الاتصال- يظل على الصحة والسلامة 
أبداء فيقطع العمر.معافق فى دينه»سعيدا فى دنياهءطامعا فى رضى الله ورضوانه»يوم يقوم الناس لرب 
العللين ١45‏ 

إن ذكر الله - كما توجه إليه هذه النصوص - ليس مجحرد الذكر بالشفة واللسان. ولكنه الذكر بالقالب 
والجنان. فذكر الله إن لم يرتعش له الوجدانءوإن لم يخفق له القلب.وإن لم تعش به النفس .. 

إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والنوف .. لن يكون ذكرا .. بل قد يكون سوء أدب في 
حق الله سبحانه. إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة»وبالخشية والتقوى .. إنما هو استحضار جلال الله 
وعظمته»واستحضار المخافة لغضبه وعقابه»واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه .. حى يصفو الجوهر 
الروحي في الإنسان»ويتصل ممصدره اللدني الشفيف المنير .. 

فإذا تحرك اللسان مع القلب وإذا نبست الشفاه مع الروح فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع ولا 
تناقض الضراعة. ليكن ذلك في صوت خفيضءلا مكاء وتصدية»ولا صراحا وضجةءولا غناء وتطرية! 
«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول». «بالغدو والآصال». 

في مطالع النهار وي أواخره. فيظل القلب موصولا بالله طرفي النهار. وذكر الله لا يقتتصر على هذه 
الآونة»فذكر الله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن ومراقبة الله يحب أن تكون في القلب في كل لحظة. 
ولكن هذين الآيتين إنما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى هار .. ومن هار 
إلى ليل. ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله وهو يرى يد الله تقلب الليل والنهار وتغير ال واهر 
والأحوال .. 


وإن الله - سبحانه - ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآيتين أقرب ما يكون إلى التأثر والاستجابة 


ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه في الآونة الي كأنئما يشارك الكون كله فيها في 
التأثير على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله .. «قَاصبر عَلى ما يَقولُونَ وَسبّحْ بحَمْد 


5 - التفسير القرآي للقرآن (59/ *هه) 


م١‎ 


إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم لحلال الله - سبحانه - ومراقبته في السر والعلنءوفي الصغيرة 
والكبيرة»وفي الحركة والسكنة»وفي العمل والنية .. وإنما ذكر البكرة والأصيل والليل .. لما في هذه الآونة من 
مؤثرات خاصة يعلم الله ما تصنع في القلب البشريءالذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه! «ولا تَكُنْ من 
الغافلينَ» . 

الغافلين عن ذكر الله .. لا بالشفة واللسانءولكن بالقلب والحنان .. الذكر الذي يخفق به القلب فلا يسلك 
صاحبه طريقا يخجل أن يطلع عليه الله فيه ويتحرك حركة يخجل أن يراه الله عليها ولا يأ صغيرة أو كبيرة 
إلا وحساب الله فيها .. فذلك هو الذكر الذي يرد به الأمر هنا وإلا فما هو ذكر للهءإذا كان لا يؤدي إلى 
الطاعة والعمل والسلوك والاتباع. 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ولا يغفل قلبك عن مراقبته فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
بربهءليتقوى على نزغات الشيطان: «وَمًا يَْرَعنّكَ من الشيْطان تَرْعْ فامتتعذ باللّهإنَُ سَمِيعٌ عَليمٌ».' 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن البّيّ - #6 - قَالَ: يفاح رن في 14 و إل ف سار 
على بهم إل كان لهم رهف شاء عدبَهُمْ ونا شاء عر م». لحرا 0 

ِل كَانَ) : أي: ذلك الْمَجْلسٌ يهم رفن شَاءِ عَلبهُ) : أي: بوهم السابقة : وتقصيراتهم اللّاحقَة. 
وَقال الطيبي 0 اللّهُ: دَلَ عَلَى أن الْمُرَادَ بالرة البح . قال العطيبي»قوله: (فإن شّاءِ عَدْيْهُ من ياب 
التُشُديد وَالتّْليظ وَيُحْتَمَل دك من أَهْلٍ 0 اْعُقَوبَة من حَصّائد ْستهم والصلاة َلَى 
0507 كفيك لبي إلى انح ره تَعالن: [وَلَوْ همذ ظَلَمُو ألْفْسَهُْ جَاءوك فَاسْتشْفَرُوا الله 


ار لهم لرُسُول لوخدو الله تَوَابا رَحيمًا] [النساء: 514] (وَإنَ ام عفر لوم : أي: فَضْلًا منْهُ 
وَرَحْمَةوفيه إِمَاء بنّهُمْ | إذَا ذَكَرُوا الله لم يُعَذبِهُمْ حَنْماءبَل يَخْفْرُ لَهُمْ حرم ”1 

م - كبائر المعامللات 

- الحكم بغير ما أنزل الله: 


قال الله تعاللى: (وَمَنْ لم يَحَكُمْ بمًا أَنْرَلَ الله قا فأوَكَ هُمْ الْكَافرُونَ (4 4)) [المائدة: 4 4]. 

وقال الله تعالى: (وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللهُفَأولَكَ هُمْ الظَالمُونَ (ه4)) [المائدة:ه4]. 

وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أنْرَلَ الله فأُولََكَ هُمُ الْقَاسقَونَ (49)) . .. [المائدة:7 4 ]. 

فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرءوقد يكون كفرا ينقل عن الملة»وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 


وقد يكزن كبيزة من كبائر الذتويى ومن أغمال الكفز قد اسفحق من فغله العذانين الشديله ** 


؛! - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )١91١7‏ 


- صحيح/ أخرجه أحمد برقم (15/0) » وأخرجه الترمذي برقم (57/0)» وهذا لفظه. 
- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١555‏ 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7 7؟) 


آله 


بحذا الحسم الصارم الحازم. ويمذا التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب. بحيث يخرج من حدود 
الملابسة والزمان والمكان»وينطلق حكما عاماءعلى كل من لم يحكم بما أنزل اللهءفي أي جيلء؛ومن أي قبيل 


والعلة هي الي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم .ما أنزل اللهءإنما يرفض ألوهية الله. فالألوهية من خصائصها 
ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية. ومن يحكم بغير ما أنزل الله.يرفض ألوهية الله وخصائصها في 
جانب»ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا 
وذاك؟ 

وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان»والعمل - وهو أقوى تعبيرا من الكلام - ينطق بالكفر أفصح من 
اللسان؟! إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الحازم العام الشاملءلا تعن إلا محاولة التهرب من مواحجهة 
الحقيقة. 


والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعي إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس لهذه المماحكة من 
قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد.**' 

إن مععئ الجاهلية يتحدد يبمذا النص. فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر 
للبشرلأغما هي عبودية البشر للبشروالخروج من عبودية الله.ورفض ألوهية اللهءوالاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .. 

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع. هذا الوضع يوحد 
بالأمس»ويوجد اليوم»ويوجد غداءفي أذ صفة الجاهلية»المقابلة للإسلام:والمناقضة للإسلام. 

والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها 
ويسلمون بما تسايماءفهم إذن في دين الله. وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة مسن 
الصور - ويقبلوفها فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته»وليسوا بحال في دين الله. 

والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية؛ويعيش في 
الجاهلية. 


وهذا مفرق الطريقءيقف الله الناس عليه. وهم بعد ذلك بالخيار! ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم 
الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله. «وَمَن أَحْسَنٌ من الله كما لقؤم يُوقنُون؟ » .. 

وآحل! قمخ أحسن من الله تحكما؟ 

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس»ويحكم فيهم,خيرا ما يشرع الله لمهم ويحكم فيهم؟ 

أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول: إن الله - سبحانه - وهو 


16 ر_ في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ 57 ت- على بن نايف الشحود و(وص: 584 ) 


آذ 


يشرع شريعته الأخيرة»ويرسل رسوله الأخير ويمعل رسوله حاتم النبيين»ويجمعل رسالته حاتقة 
الرسالات»ويجعل شريعته شريعة الأبد .. كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا ستطراءوأن حاحجات 
ستستجدءوأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساها في شريعته لأنها كانت خافية عليه»حى انكشفت للناس 
في آخر الزمان؟! ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة»ويستبدل يما شريعة 
الجاهليةوحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوبءأو هوى جيل من أجيال البشرءفوق 
حكم الله.وفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة 
الناس؟ الخنوف من الأعداء؟ .. ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته»وأن 
يسيروا على منهجهءوألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجحات الطارئة»والأوضاع المتجددة»والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في 
علم الله وهو يشدد هذا التشديدءويحذر هذا التحذير؟ 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كلهءثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟ 

إنه مفرق الطريقءالذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال .. 

إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون .ما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين 
ما هم .عؤمنين . 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس في 
زمانه والتسليم .مقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! وما لم يحسم ضمير المسلم 
في هذه القضية»فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهجءولن يفرق ف ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو 
خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من 
الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا لأنفسهم 
هذا الوصف العظيم ..'*' 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله: " يُنْكرٌ تَعَالَى عَلَى مَنْ رج عَنْ حُكْمٍ الله الْحَكَم الْمُشتَملٍ عَلَى كل 
ير النّاهِي عَنْ كل شَرّ وَعَذْل إِلَى ما سواه من الْآرَاء وَالَْهْوَاء وَالاصطلَاحَاتءالْتي وَضَعَهًا الرَجَالَ بلا 
مُسْتنَد من شري اللَّهكَمَا كَانَ أَهْلَ الْجَاهليّة يَحْكُمُونَ به من الضلَالّات وَالْجَهَالَاتءممًا يَضَعُوئهًا بآرائهم 
وأخْوائهمْوكَمَا 0 به الَكَارُ من السيّاسّات الْمَلكيّة الْمَأحُودَة عَنْ مَلكهِمْ حتْكرحَانَ الذي وفع ليك 
ليّساق (اليسق) وَهْوَ عبَارَة عَنْ كتاب مَجْمُوعٍ من أَحْكَامٍ قد ايسا عَنْ شرائعَ شَنَّى من اليَهُودية 
وَالنَصْرَانيّة وَالْملّة الإسلَاميّةوفِيهًا كَثيرٌ من الأَحْكَام أَححَذَهَا منْ مُجَرّد نظره وَهَوَاهُفَصَارَتْ في نيه شَرْعًا 
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'؟! - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 95؟١)‏ 
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لت ل ا سا - و -. وَمَنْ فَعَل ذلك مِنْهُمْ فَهْوَ كافرٌ يحب 
الك حَنَّى يَرْحَعَ إِلَى حُكْمٍ الله وَرَسُوله [- -] قنَا يَحَكُمْ سواه في قَليلٍ وَلَا كثيرءقال الله متا 
ال وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لقَْم 
يُوقكُون) أي: وَمَنْ أَعْدَلَ من الله في حُكْمه لمّنْ قل عن الله شَرْعَهُوَآمَنَ به وََيْقنَ وَعَلمَ أنّهُ تَعَالَى أَحْكُمْ 
الجاكيي: زع يحلمه د لل : وَلَدمَاءفَإنةُ كان فالعالا بك شي موك 0 العا ف 


راو 1ك 
ع 


وقال ابن كثير رحمه الله: " فمَنْ تَرَكَ المترْع الْمُحْكَمَ امبرل عَلَى مُحَمَّد بْن عَبّد الله حاتم الْأنيَاءوَتَحَاكَمَ 
إِلَى غَيْره من الشرًاة ا مر لع الس لي ال 
كفاع اتسين كال الل كتالى؟ أَفْحُكْمَ الْجَاهلّة يَنكُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ منَ اللّه حُكْما لقَوم ير ققُون) 
[المائدة: ]5٠.‏ " المَائدَة: "بتؤقال تعالى (كنا له ا د 
يَحِدُوا ف في أَنفْسهِمٌ حَرحًا مما قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تُسْليمًا] [النساء: ه+] " ١48‏ 

وقال العلامة الشتقطي رحمه الله عند قوله - تعَاَى -: وما اعم فيه من ياء َحكْمُة إلى لله ما ذلا 
َيه هذه الآية الكرِكَة م من أن ما اخْمَلفَ فيه النَاسٌُ منّ اْأَحْكَام فَحْكْمُهُ إِلَى اللّه وَحْدَهنًا إلى غيْره - جَاءً 
الك 1 فَالْإِشرَاك باللّه في حُكْمه كَالْإِشْرَاك به في عبّادَتهءقَالَ في حُكُمه: ولا يُثْرِكُ في 
خكمهاٌ م ا م . وفي قرَاءة اْنِ عَامرٍ من السسبَة ولا ترك في حُكمه أَحَدَا بصيعّة النفِي . 


عي ”جرم عه 


وَقَال في الْإِشْرَاك به في عبّادته: فين ك0 راكوا لعاء ره ملشول خدل اريك و1ا الل ساف رك الفدة 
إزحكا ٠٠]ءفَالارَان‏ 0 ترَى إِيضاحَهُ - إن شَاءَ الله -. 

بدك تَعْلَمْ أن الْحَلَالَ هر ما أحَلَهُ اللهوَالْحَرَامَ هُوَ ما حَرَمَهُ للهوَالدينَ هو ما سرع اللهفَكُلُ تشريع مَنْ 
مو ل ين ل لاا ماين - كفْرُ يواح َا نرَاعَ فيه. ْ 
وََدْ دل القرآن في آيّات كثيرة عَلَى أَنَهُلَا حُكْمّ لميْرِ اللّءوَن انَبَعَ تشتريع غَيْر 0 
عا اد ل لو در دكقالن ع إن الخكو إلا الله آم ألا عقدوا إلا إئاة قا + ]وكرلسةت 
على -: إن الْحكْمْ إن لله عليه َكلت افاي [0 ١‏ 0]. وقوه - عالى -: إن الْحْكْمْ إن لله يَقُصنُ لحو 
وَهْوَ حيْرُ الْقَاصلِينَ [6 57]. وَكَولهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ بمًا أَْرَلَ اللهُ قأوهك هُمْ الْكَافرُودَ [5ا 44]. 
وَل - على -: ولا يرك في كيه أحَدا يا 5 . وكَولهُ - تعَالَى -: كُل شيء هَاللك إلا وَحْهَهُ لَه 
الحُكمُ وَإلَيْه ترْحَعُونَ لك ا هُ الْحَمْدُ في الأُولَى وَالآحرة وَلَهُ الحُكمْ وليه 
ُرْحَعُونَ [8؟٠ .]17٠١‏ وَالْآيَاتُ بمثل ذلك كثيرَة. 

وَقَدْ قَدَمْنَا إِيضّاحَهًا في سُورَة «الْكَهْف» في الْكَلَام عَلَى قله - تعَالَى -: وا يُْركُ في حُكْمه أَحَدًا 
[31ا 15 ]. 


1 


- تفسير ابن كثيرا ت سلامة (8/ )١1‏ 
- البداية والنهاية ط هجر )١517 /١17(‏ 


75 
10 


وَأمّا الآيَاتْ الدَالَة عَلَى أن اتبَاعَ كه ريع َي الله لمَذكُورٍ كفن في كيرة جدًاء كَفَوله - تَعَالَى -: إِنَنَا 
سُلْطَائهُ عَلَى الّذينَ يتوَلُوئهُ وَالْذِينَ هُمْ به مُش ركونَ لك 0 . وقؤله - تَعَالَى -: وَإِنْ أَطَكُمُوهُم نكم 
رن [ .]1١١‏ وَقَوْله - تَعَالَى -: ألم أَغهّذ إل لك اليه زجعي 
"]. وَالَاَيَاتُ يمل ذَلكَ كثيرة جداءكُمًا تَقَدَم إِيضَاحُةُ في ا 

إن الحكم بغير ما أنزل الله والرضا به ينقسم إلى قسمين كبيرين»هما: 

)١‏ كفر اعتقاد أكبر ناقل عن الملة»وله عدة صور. 

عقر عمل اتن والطاسوور نان تال هه 

الحالات الي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر ناقلاً عن الملة: 

الأولى: أن يضع الحاكم دستوراً علمانياً على غرار دساتير الكفارءنحو الدستور الفرنسيءمستبدلاً الذي هو 
أدن بالذي هو حيرءومستعيضاً به عن حكم الله ورسوله؛سواء كانت هذه الاستعاضة كلية أو حرئية. 


ا 


وهذا اعتقاد ضمي من واضعي الدستورءومنفذيه من الحكام والقضاة»والراضين به من الرعية»على تفضيله 
على حكم الله ورسوله أو مساواته له. 

الثانية: أن يعتقد أن حكم الله ليس بواحب عليه وإنما هو بالخيار»إن شاء حكم به وإن شاء حكم بغيره. 
الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله واحب»ولكن القوانين الوضعية أفضل منه؛ و أصلح لمشاكل العصر. 

الرابعة: أن يعتقد أن القوانين الوضعية المستمدة من الكفار ليست أصلح من حكم الله ولكنها مساوية له. 
الخامسة: أن يعتقد أنه يجوز له أن يتحاكم للقوانين الوضعية. 

السادسة: أن يتحاكم إلى ما وضعه زعماء العشائر والقبائلءمن العاداتءوالتقاليد»والأعراف.وسوالف 
إفاقلية هن االيانيق" الاي وضع جد كين ان لعو 

السابعة: أن يدع التحاكم لشرع الله حوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي. 

الحالات الي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر: 

حالتان فقطءهما: 

الأولى: أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك. 

الثانية: أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة»فيحيد عن حكم الله»مع تيقنه أن ما حاد عنه هو حكم الله. 
تنبيههات: 

)١‏ هذا فيما يتعلق بالحكام؛والقضاة»وواضعي الدساتير والقوانين المحادة لكتاب الله وسنة رسوله,أما العامة 
والجمهور فمن رضي هذا الحكم وانشرح له صدره فحكمه حكمهمءإذ الرضا بالكفر كفرءقال تعالى: 
(وقذ نرّل عليْكمٌ في الكتاب أن إذا سمعْتم آيات الله يكفر بها ويسْتهّزأ ؛ما فلا تقعدوا معهمٌ حتّى يخوضوا في 
حديث غيّره إِنَكمْ إذًا مثلهمْ إِنْ الله جامع الْمنافقين والكافرين في جهنم جيعًا) [النساء:40١]‏ فمن لم 
يرض وأنكر ولو بقلبه فلا حرج عليه. 
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؟) على هاتين الحالتين: وهما أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله فلا يوفق لذلك وأن تحمله شهوته على 
مخالفة حكم الله مع إقراره بأنه حكم الله ويجب عليه التحاكم به يحمل كلام ابن عباس رضي الله 
عنهماء و طاوس»وعطاءءوأبي جا رحمهم الله. عنْ طاوسءقال: قال ابْن عبّاس رضي الله عنّهما: نه " ليس 
بالكفر الذي يذهبون إليّه دق د مل ط للد روية كك ا أل الله فأولك هم الكافرون) 
[المائدة: ؛ 4] كفرٌ دون كفر» 

أما أن يحمل كلام هؤلاء الأئمة على الصور السبعة الأول ففي ذلك تعد وبحرٌ. 

*) إنزال مثل هذه النصوص على حال حكام المسلمين اليوم فيه اعتداء كبير وعدم إنصاف,لأن جل البلاد 
الإسلامية اليوم تحكم بدساتير وقوانين علمانية من وضع البشر قامت على أنقاض الإسلامءبينما كان 
المسلمون إلى سقوط الدولة العثمانية لا يعرفون لحكم الله ورسوله بديلءولم يكن لحم دستور ولا قانون 
مخالف لشرع الله.والذي كان يحدث من مخالفات يرجع إما إلى خطأ المجتهدين أوميل عن الحق لشهوة 
وهوىءفأين هذا ثما نحن عليه الآن؟ 

4) دعوى أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفراً أكبر إلا إذا اعتقد ذلك بقلبه».هذه عقيدة المرحكة 
الكراسة الذوة ولوق الأعان رن تلفظة باللقنافماء النسقة اموي الدره تحتطيو الآقان فى رمعرفة القلف: 
فعلى شرعهم هذا فإن إبليس وفرعون من أهل الإيمان»تعالى الله أن يكون إبليس وفرعون من أوليائه»أما أهل 
الحق والعدل أهل السنة»فيحكمون على الناس هما ظهر منهم ويدعون سرائرهم إلى اللهءإذ الكفر الأكبر ليس 
قاصراً على الاعتقاد فقط. 

ه) لا يغ عمن رد حكم الله ورضي بحكم الطاغوت صلاة ولا صيام ولا غيرهما. 

الأدلة على كفر من رفض حكم الله ورضي بحكم الطواغيت: 

الأدلة على كفر من رفض حكم الله ورضي بحكم الطواغيت من الكتاب كثيرة جدأءنشير إلى طرف منها. 
قوله تعالى: إفلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بِيُنهِمْ ثم لا يحدوا في ألفسهمٌ حرجًا مما قضيّت 
ويسلموا تمثليمًا) [النساء:5].وقوله عن المنافقين: [ويقولون آمنّا بالله وبالررسول وأطعْنا ثم يتولى فريقٌ 
منّْهِمٌ منْ بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (57) وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بِيْنهم إذا فريقٌ مهم 
معرضون (48) وإن يكن هم الحقّ يأتوا إِليْه مذعنين (1)45 [النور:7 - 45]. 

وقال مادحاً المؤمنين: [إِنّما كات قؤل الْمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بِيْنَهِمْ أن يقولوا سمغنا 
وأطعْنا وأوانك هم المفلحون) [النور: .]5١‏ 

وقوله في سورة المائدة: (ومن لم يحْكح بها أنزل الله فأوافك هم الكافرون) [المائدة:44] إلى آعحر 
الآيات.وقوله: (فمن يكفرٌ بالطاغوت ويؤمنْ بالله فقد اسْتمُسك بالْعرُوة الونقى لا الفصام لها واللّه سميعٌ 
عليمٌ؟ [البقرة:57؟].وقوله: [ألم تر إلى الّذين يرُعمون أَنْهِمْ آمنوا بما أنزل إِليِك وما أتلزل من قبْلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيّْطان أن يضْلْهمْ ضلانًا بيِدًا) 
[النساء: .]٠‏ 


ا 


قد أطبق أهل العلم من أهل السنة قاطبةقليكاً وحديثاًءعلى كفر من رد حكم الله ورضي بحكم 
الطواغيتوإليك بعضاً من أقوالهم. 

)١‏ ابن حزم رحمه الله: 

قال عند قوله تعالى: [اتّخذوا أخبارهم ورهْبافُمٌ أرْبابًا منْ دون الله [التوبة:١"]‏ الآية: (فلمًا كان اليهود 
والتصارى يحرمون ما حرم أحْبارهم ورهْباهُمْ ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة 
قد دانوا يما وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرْبايًا من دون الله وعبادة وهذا هو الشّرك بلا خلاف) ٠‏ 
وما ذهب إليه ابن حزم قرّره الرسول ينك »فعن عدي بْن حاتم قال: أتيّت رسول الله # وفي عنقي صليبٌ 
من ذهب وهو يقول [اتخحذوا أحبارهمٌ ورهْباهُمٌ أربابًا منْ دون الله) [التوبة:١]‏ قلت: يا رسول الله لم 
يكزف را يتدوفة كل #زاحل ولك لوق هو ها كرام الله تسوه وصريوة علي يننا أعتلل اللحة 
فيحرمون» ( صحيح) 

وعن أبي العالية: [ انُخذوا أحبارهم ورهْباهمْ أرْبابًا1 [التوبة:١؟]‏ قال: قلت لأبي العالية: كف كانت 
الرّبوبيّة الي كانت في ب إسرائيل؟ قال قالوا:" ما أمرونا به اتتمرناءوما هونا عنًا الْتهيْناءلوْهم: وهم يجدون 
في كتاب الله ما أمروا به وما نوا عنّهءفاسْتنْصحوا الرّحالءونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمٌ " (صحيح) 
فدل كلك غلن' أن" الرضا ما شرع البشر ليبق تاقضا لتويحيد الألوعية فقتطعبل تاق لتوحيذ الريوبية: 

؟) ابن تيمية رحمه الله: 

قال:"ذمّ اذين أوتوا قسْطًا منْ الكتاب لا آمنوا ما حرج عن الرّسالة وفضّلوا الخارجين عن الرّسالة على 
المؤمنين. ناا كنا يفضتل ذلك بض من يفسئّل الصتابعة من الفلاسقة والدول الشاحاية - جاه الك 
والديُلم والعرب والْفرْس وغيْرهمْ - على المؤمنين بالله وكتابه ورسوله وكما ذم المدّعين الإيمان باألكتب 
كلها وهم يتُركون التحاكم إلى الكتاب والسّنّة ويتحاكمون إلى بعض الطّواغيت الْمعظّمة منْ دون الله كما 
يصيب ذلك كثيرًا مَنْ يدّعي الْإِسْلام ويتتحله في تحاكمهمٌ إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيِرهمٌ أو إلى 
سياسة بعْض الملوك الخارجين عنْ شريعة الْإِسْلام منْ ملوك التَرّك وغيّرهمٌ وإذا قيل لمٌ: تعالوًا إلى كتاب 
الله سه ومو له اعرظوزا عر فلك إعزاها وإذا أصابتُهِمْ مصيبة في عقوهمْ ودينهمْ ودنْياهِمْ بالتتبهات 
والشّهوات أوْ في نفوسهمٌ وأَمْوالهمْ عقوبة على نفاقهمْ قالوا إِنّما أرذنا أن نحسن بتحقيق الْعلم بالدذَْق ونوفق 
بين " الدلائل الشرْعيّة " و " القواطع العقليّة " الى هي في الحقيقة ظنون وشبهات أؤ " الذؤقيّة " الي هي 
في الحقيقة وهام وخيالات | أولئك الذين يعْلم الله ما في قلوهمٌ فأغرض عنْهِمٌ وعظهمٌ وقل لهم في أنفسهم 
قلا بليكًا] إلى قؤله: إفلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بيُنهمٌ ثم لا يدوا في ألفسهمْ حرجًا 
ا قضيّْت ويسلموا تسلليمًا) .٠”1"‏ 


"3) ابن القيم رحمه الله: 


'* - الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ )١١8‏ 
'*' - مجموع الفتاوى /١7(‏ 88؟) 


/م/ 


قال: ومن ذلك قوله تعالى إفلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بِيّنَهِمّ ثم لا يحدوا في الفسهم 
حرجا ما قصيت ويسلموا تكييا] الس سيحانه بنفسة القدمنة فننما م وكا بالقى قله عق عدم يمان 
الخلق حى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر 
الصفات وغيرها ولم يثبت لهم الإيمان .عجرد هذا التحكيم حى ينتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر 
وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول ول يثبت لهم الإيمان 
ذلك ابض حي وات إليه مقابلة حكمة بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض" 
١‏ 

لقد أقسم الله حل جلاله في كتابه بنفسه المقدّسة قسمًا عظيمًاءيعْرف مضلمونه أولو البصائر»فقلوى: منْه 
على حذر إِجْلانًا له وتعظيمًاءفقال تعالى تحذيرًا لأؤليائه وتنبيهًا على حال هؤلاء و تفهيمًا إفلا ورك لا 
يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ألفسهمٌ حرجًا مما قضيّت ويسلموا تسليمًا) 
[النساء:ه5]) ١*”‏ 

5) العز بن عبد السلام: 

قال: وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إِنّا فيما يعْلم المأمور أنه مأذونَ في الشرع. 

وتفرّد الْإله بالطّاعة لاعختصاصه بنعم الِْنْشَاء والْإبقاء والتّْذية والْإصْلاح الدّييَّ والدَئيوي»فما منْ عير نا هو 
جالبه»وما من ضيّر إِلّا هو سالبهوليّس بعض العباد بأن يكون مطاعًا بأؤلى من الْبعْضءإذ لِيْس لأحد نهم 
إنْعامٌ بشئاء ثمّا ذكرته في حقّ الإلهى وكذلك لا حكم إِلَا له فأحكامه مسئتفادة منّْ الكتاب والسّئة والإجماع 
والأقيسة الصّحيحة والامئتذلالات الْمغتيرة»فليِس لأحد أن يمنتحسن ولا أن يستغمل مصلحة مرسلة»ولا أن 
يقلد أحدًا لم يؤمز بتقليده: كالمجتهد في تقليد المجتهد أو في تقليد الصّحابة وفي هذه المسائل المتلافٌ 
ين العلماء»ويردٌ على من خالف في ذلك قله عرّ وحل: [إن الْحكّم إلا لله أمر ألا تغبدوا إلا إِيَاه) 
انا 

)2 ابن كثير رحمه الله: 

قال: (فما حكم به كتاب الله وسنّة رسوله وشهدا له بالصّحّة فهو الْحَقٌّءوماذا بعد الحقّ إِنَا الضّلالءوهذا 
قال تعالى: [إن كثتم تؤمنون بالله والْيوْم الآحر) أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسمّة 
رسولهءفتحاكموا إليّهما فيما شجر بيُنكم [إن كنتم تؤمنون بالله واليوؤم الآخر1 فدل على أن من لم 
يتحاكم في محال التراع إلى الكتاب والسّنّة ولا يِرْحمْ إِليّهما في ذلكءفليْس مؤّمًا باللّه ولا باليوم الآخر.*”'. 
5) ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 


"*' - التبيان في أقسام القرآن (ص:470) 
”*' - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ )95٠0‏ 
58 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام / )١4‏ 


*”' - تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/ 48 8) 
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قال: (وهنا أَمْرٌ يحب أن يتفطّن لهءوهو: أن الْحكّم بغيْر ما أثزل الله قذ يكون كفرًا يثقل عن الملقءوقد 
يكون معصية: كبيرة أو صغيرة»ويكون كفرًا: إِمَا بجازياءوإِما كفرًا أصغرءعلى الْقؤليْن المذكورين. وذلك 
بحسب حال الحاكم: فإنّه إن اعتقد أن الْحكّم بها أثزل الله غير واحبءوآنه عميّرٌ فيهءأو امنتهان به مع تيقنه 
أنه حكم [اللّه]|.- فهذا كفرٌ أكبر. وإن اعْتقد وجوب لحكييها ار ل للك وطليحة اق هده الواقعة»وعدل عنّه 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة»فهذا عاصءويسمّى كافرًا كفرًا بجازياءأَوْ كفرًا أصْغر. وإن جهل حكم الله 
فيهاءمع بذل جهّده واستفراغ وسْعه في مغرفة الحكم وأخطأءفهذا مخطئءله أخْرٌ على احتهادهو خطؤه 
مغفور. 27 

) أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي المفسّر المتوفى 4/7 ه رحمه الله: 

قال عند تفسير قوله تعالى: [ومن لم يكم بها أنزل الله كائناً من كات دون المخصاطبين خاصة فإمم 
مندرجوة فيه اندراجاً أوليا أي من الم يحكن يذلق مسعهيدا. به منكراً له كما يقعظيةما فعلوهمن ريسك 
آيات الله تعالى اقتضاء بيناً (فأؤلكك) إشارة إلى منْ والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار 
لفظها (هم الكافروك) لاستهاتتهم به وهم إما ضَمير الفصل أو مبتداً وما بعده خبره والحملة ير لأولنك 
وقد مر تفصيله في مطلع سورة البقرة والجملة تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وتحذيرٌ عن الإخلال 
به أشدّ تحذير حيث علق فيه الحكم بالكفر جرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى فكيف وقد انضم إليه الحكم 
بخلافه لاسيما مع مباشرة ما فوا عنه من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنّه من عند الله ليشتروا به ثمناً 
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١ 6/ 
.  اليلق‎ 


8) القرطبي المفسّر رحمه الله: 

قال إن سكي عا عند عن ادامر عند موقي جديا اله يوحت لكدر رون متك ب عرق وستفيي: قبسو 
ولي تذركه البكفرة على اعل اهل السة :ف العفزان المدييو*, 

8) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

قال: (إمن اعتقد أن غير هدى الرسول #َيَهِ أكمل من هديه,أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. كالذي 
يفضل حكم الطواغيت على حكمهءفهو كافر) 77 ' 

٠‏ الشوكان رحمه الله: 

قال اق اتفسين قولة تداك "قاؤ نورباك اوعفر" الآيقه زوف شن لوعن لتك ول جما سعسنين اله 


24 
الل ع بن 


الجلودوتحف له الأفئدة. فإنّه أوَلَا أقسم سبّحانه بنفسه.م كد لهذا القسم بحرف التفي بأئهرٌ لا 


١هك‎ 


- شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية (ص:: )”٠١‏ وشرح الطحاوية - ط دار السلام (ص:7١7)‏ وعقيدة التوحيد وبيان ما 
يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك (ص:9١١)‏ 

'*' - تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (/ 57) 

“*' - تفسير القرطبي (5/ )١91‏ 

أ“ - عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي (9/ )117١‏ ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب», الجزء الأول) (ص:587) ونواقض الإيمان القولية والعملية (؟/ 195) 


يؤمنون»فنفى عنّهم الّيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد اللّهحتّى تحصل لهم غاية»هي: تحكيم رسول الله 
م ل يكتف سبّحانه بذلك حتّى قال: ثم لا يجدوا في ألفسهمٌْ حرجا مما قضيْت فضمٌ إلى التحكيم أمرًا 
آخرءهو عدم وجود حرج أي حرجءقيٍ صدورهمٌ»فلا يكون 0 التحكيم والْإذعان كافيًا حتّى يكون منْ 
صميم القلْب عنْ رضّاءواطمئنان»والثلاج قلب»وطيب نفس »ثم ( يكتقن هذا كليل ع إليشه قولحة: 
ويسلموا أيْ: يذعنوا ويثقادوا ظاهرًا وباطناءثم لم يكتف بذلكءبل ضمٌ إليّه الممكدن المو كد كقالد ثليه 
فلا يثبت الإمان لعبّد حتّى يقع منْه هذا النحكيمءولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليّه ويسم الحكم الله 
وشرفه سينا لا خالطه رك والاامقوي خالفة. 9 

١‏ محمود شكري الألوسي رحمه الله: 

قال:"نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح 
للأمة»ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من 
حذهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهمءوهذا القانون الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور 
وسمي بالأصولءوألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل ما حوقها كل أمير ومأمور 
وعقدت بمجالس الشورى عليهاءورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلاءوربما حبس حبسا 
طويلاءوكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في محلسنا: المسألة شرعا كذاءوقد أصابئ منه عامله الله 
بعدله لعدولي عن قوله مزيد الأذىءواتفق أن قال لي بعض خاصته يوما: أرى ثلثي الشرع شراءفقلت له- 
وإن كنت عالما أن في أذنيه وقرا.:نعم ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين»ولم تأحذوا من تمه سوى 
حرفين فتأمل العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة»والذي ينبغي أن يقال في ذلك: إن ما يرجع من تلك 
الأصول إلى ما يتعلق بسوق الحيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب ما يغلب على الظن الغلبة به على 
الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره على ما نعلمءو كذا ما يتعلق بجزاء ذوي 
الجنايات الي لم يرد فيها عن الشارع حد مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الامام كأنواع 
التعازير»وللامام أن يستوفي ذلك وإن عفا انحجن عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه 00 


الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة ابن حجر في شرح المنهاجءوالقواعد لا تأباه»نعم ينبغي أن 
يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط»وقد شاهدنا في العراق ما يسمونه «جزاء» ما القتل أهون منه بكثير. 0 


وأما ما يتعلق بالحدود الإلحية كقطع السارق. ورحم الزاني المحصن. وما فصل في حق قطاع الطريق من قطع 
الأيدي والأرجل من خلاف وغيره ثما فصل في آيتهم- إلى غير ذلك- فظاهر أمره دخوله في حكم الآية هنا 
على ما ذكره البيضاوي 


ت - فتح القدير للشوكاني /1١‏ )2 
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وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقا لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمها سميناه 
«شرعا» ولا نسميه «قانونا» و «أصولا» وإن لم يكن موافقا لذلك كالحكم في إعطاء الربا مثلا السمى 
عندهم- بالكرشته- لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لو لم يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 
وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقا لعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين فذاك وما كان مخالفا لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع 
للناس فنظرا إلى زمانهم فهو ما لا بأس فيهءوإن كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأسءولا حجري هذا 
التفصيل فيما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر في بعض الأراضي الي فتحت في زمنه الشريف 
صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلا على ما ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج وما 
ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصا عليه كان يندرج في العمومات المنصوص 
عليها في أمر الاراضي فذاك وإلا فقبوله ورده باعتبار الملدحول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن 
دخل ف عمومات الإباحة قبل وإن في عمومات الحظر ردءوأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة خطر فلا 
ينبغي إطلاق القول فيه»نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه 
على الأحكام الشرعية متنقصا لها به»ولقد سمعت بعض خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام 
أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بلهاءوأما اليوم فلا يستقيم أمر 
السياسة يما والأصول الجديدة أحسن وأوفق للعقل منهاءويقول كلما ذكرها: الأصول المستحسنة. وركان 
يرشح كلامه بنفي رسالة البي صَلَى الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الأنبياء عليهم السلام قبله؛ويزعم أنهم 
كانوا حكماء ف أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى»فهذا وأمثاله ثما لا 
شك في كفره وثي كفر من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الأصول عند أهل 
تلك الأصول راضيا بما يقضون به عليه تردد وإِنما لم يحزم بكفره مع قوله تعالى: فلا وربّك لا يؤمنون حتّى 
يحكموك فيما شجر بِيْنَهِمْ ثم لا يجدوا في ألفسهم حرجا مما قضيّت ويسلموا تسليما" ١١‏ 

١‏ محمد رشيد رضا رحمه الله: 

قال في تفسير المنار في تفسير قوله تعالى:"وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أتزل الله .. " الآية: والآية ناطقة أن 
ضد أرق عر بحكم :اله تورشبو له عمد ولامنتينا يثة خطرهه ليه وامد كيه يلوقاته يكرن حنافتا لا ينسة تنا 
يزعم من الإيمان وما يدّعيه من الْإسُلام»وهي حجّة الله البالغة على الْمقلّدين لبغض النّاس فيما امئتبان 
حكية بق الكنات القن ولحستنا إذا معو اليه و عط بق 1 

)١*‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية الأسبق رحمه الله: 


1 


- تفسير الألوسي - روح المعاني (5 /١‏ 18١؟)‏ 


3 - تفسير المنار (ه/ 15/) 


57 


قال: وقد نفى الله إلأبمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول ( (ِتَيهِ)) من المنافقين كما قال 
تعالى: (أل تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) 

فإن قوله عز وجحل: (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
البي ( (#)) مع إلأبمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما يناي الآخر. و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو 
بحاوزة الحد.فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول ( (86)) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي ( (36)) فقد 
حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي ( ()) فقط لا 
بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي ( (8)) فمن حكم بخلافهأو حاكمأو 
حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد" ٠”‏ 

)١ 4‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:*"' 

قال: وما تضمُّنمّه هذه الآية الكريمة من كؤن الحكم لله وحْده لا شريك له فيه على كلتا القراءتيّن جاء 
مبينًا في آيات أحرء كقوله تعالى: إن الْحكّم إلا لله أمر ألا تغبدوا إِنَا إِيّاه ٠ ,١[‏ 4]ءوقؤله تعالى: إن 
الك ال عن ترات ألآية [777 7107]ءوقؤله تعالى: وما انتلفتم فيه منْ شيء فحكمه إلى الله ١45[‏ 
٠]ءوقؤله‏ تعالى: ذلكمٌ بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يرك به تؤمنوا تالخ كه ا 
٠60[‏ ١١]ءوقؤله‏ تعالى: كل شيء هالكٌ إِلَا وه له الحكم وإليّه ترنحعون [678 88]ءوقؤله تعالى: له 
الْحمْد في الأولى والآحرة وله الحكّم وإِليّهِ تْحعون /١[‏ ١٠7]»وقؤله:‏ أفحكم الجاهليّة ييُغون ومن أحْسن 
من الله حكمًا لقم يوقنون ٠١[‏ ٠0]ءوقؤله‏ تعالى: أفغيّر الله أبتتغي حكمًا وهو الذي أنزل إِليُكم الكتاب 
فقتل[ :]إل شير ذللك من الأيانعة: 

ويفهم من هذه الآيات»كقؤله: ولا يثثرك في حكمه أحدًا [1128 15]ءأن متّبعي أحكام المشرّعين غير ما 
شرعه الله أَنْهمٌ مش ركون باللهءوهذا المفهوم جاء مبيّنًا في آيات أخرء كقؤله فيمن اتبع تتشريع الشّيْطان في 
إبالغة التق ود ظورض آثينا #تبعلة اللده ول ا قلا ا وكات اللشوو ا شن و لاطي سوه 
إلى أؤليائهم ليجادلوكمٌ وإن أَطْمْتموهمٌ إِنكمٌ لمتثركون [77 ١١١]»فصرّح‏ بِأنهِمْ مثثركون بطاعتهم»وهذا 
الإشراك في الطّاعة»واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشّيْطان في قؤله تعالى: أل 
أَعْهِد ِليِكمٌ ياب آدم أن لا تغبدوا الشّيّطان إِنْه لكمْ عدو مبينٌ وأن اغبدوني هذا صراطٌ مستقيمٌ ٠[‏ 
0١‏ عوقؤله تعالى عن نبيّه إبراهيم: يا أبت لا تغبد الشّيّطان إِنْ الشيّطان كان للرّحْمن عصيًا ١9[‏ 
48]ءوقزله غال: إن ينغوة من دوثة إلا إنانا وين يذعرت إلا سننظانا ريد [ 4 31 د]ءآئة :ما يشدوث إلا 
شيّطاناءأي: وذلك باتباع تتريعه»ولذا مّى الله تعالى الّذين يطاعون فيما زيّنوا من المعاصي شركاءءفي قله 
تعالى: وكذلك زيّن لكثير من المنثركين قبل أؤلادهمْ ش ركاؤهمٌ الآية [67 07١]ءوقث‏ بيّن البِيّ ييه هذا 


"'' - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١7(‏ 585) 
*' - المفصل في فقه الجهاد ط؛ (ص: 517 1) 
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لعديّ بْن حاتم رضى الله عنّه لا سأله عن قؤله تعالى: انخذوا أحبارهم ورهبافهم اينار ذوف اللتيه قا 
١]ءفبيّن‏ له أَنْهِمٌ أحلوا لهم ما حرّم الله.وحرّموا عليّهِمٌ ما أحل الله فاتبعوهمٌ في ذلكءوأن ذلك هو 


ومن أصرح الْأَدلّة في هذا: أنْ الله جل وعلا في «سورة النّساء» بِيْن أن منْ يريدون أن يتحاكموا إلى غيْر ما 
شرعه الله يتعجّب من زَعْمهم أَنْهُِمْ مؤمنون»وما ذلك إِنَا لأن دغواهم اليهان مع إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت بالغة من الكذب ما يخصل منه العجب ؛ وذلك في قؤّله تعالى: ألم تر إلى الّذين يرُعمون أَنْهِمّ آمنوا 
ها أثزل إليِْك وما أثزل منْ قبّلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيْطان أن يضلّهِمٌ ضلانًا بعيدًا .]1١ ١4[‏ 

وهذه النصوص السّماويّة الى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتّبعون القوانين الوضعيّة أل شرعها 
الكتطان على السنة أؤلياته خالقة ا تشرعه. الله جل وغل على السعة رسلة ضلى الله عليه ولي ]ثلا 
يشكٌ في كفرهمٌ وشركهمٌ إلا منْ طمس الله بصيرته. وأعْماه عنْ نور لوخي مثلهم. 

اعْلدٌأنه يجب التفصيل بين النَظام الوضعيّ الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السّماوات والْأرْضءوبيّن النْظام 
الذي لا يقتضي ذلك. 

وإيضاح ذلك أنْ النظام قسمان: إداري»وشرْعيءأمًا الإداري: الذي يراد به ضبّط الأمور وإثقافها على وه 
غيْر مخالف للشرعءفهذا لا مانع منْهءولا مخالف فيه من الصّحابة»فمنْ بِعْدهمْ.وقد عمل عمر رضي الله عنْه 
ذا كلا اشياء كي با كافن بي ترر :قل" للك كته الكداء: سدق هيوان الكل السبط روبد ماك 
غاب ومن حضر كما قَدَمّنا إيضاح المقصود مه في سورة «بئ إسرائيل» في الكلام على العاقلة ال تحمل 
دية الحطأءمع أن البِيّ لك لم يفعل ذلكءولم يعْلمٌ بتحلف كعب بْن مالك عنْ غزوة تبوك إِلَا بغد أن وصل 
مووود اسورد امن ع رط امنود جار ترق ا الله وساف لمانا كت 
المكرّمة.مع آله َه لم ينخذ سجْنًا هو ولا أبو بكرءفمثل هذا من الأمور الإداريّة الْي تفعل لإثقان الأمور ما 
لا يخالف الشّرع لا بأس به كتنظيم شكون الْموظّفينء وتنظيم إدارة الْأعْمال على وجْه لا يخالف الشّرْعءفهذا 
التَوْع من الْأنُظمة الْوضّعيّة لا بأس بهءولا يخرج عن قواعد الشرّع من مراعاة المصالح العامّة. 

وأمّا النظام الشرْعيّ المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرْض فتحكيمه كقدٌ بخالق السّماوات 
وَالْأرْض» كدغوى أن تفضيل الذكر على الْأنثى في الميراث ليّس بإنصافءوأنهما يلزم اسنتواؤهما في الميراث. 
وقوه آذ فقنو الاركات طلز يوان الطاذق غللة لل الوا التبت در الس وار سيا اعكازا وتطليية أي 
يسوغ فعْلها بِالإنْسان»ونحو ذلك. 

فتحكيم هذا النَوْع من النظام في ألفس المجتمع وأَمْواهمْ وأغراضهمٌ وأنساههُمٌ وعقوهم وأذيافُم كفرٌ بخالق 
السّماوات والْأَرْضءوتمرّدٌ على نظام السّماء اذذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أَعْلم تمصا حها سبّحانه 
وتعال: عر أن يكوة ععداطق + الس سار كيز أذ له شر كاء خوهوا هر من الذي مال يأذن سه الللنه 
١‏ ١"ءقل‏ أرأَيّْمٌ ما أثرل الله لكمْ منْ ررق فجعأتمٌ منْه حرامًا وحلانًا قل آلله أذن لكمٌ أمْ على الله 
تفترون [ ١١‏ 04]ءولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامٌ لتفتروا على اللّه الكذب 
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ِنْ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ١77[‏ ١١]ءوقذد‏ قَدّمْنا جثلة وافية منْ هذا النَوْعَ في سورة 
«ب إمرائيل» في الكلام على قؤله تعالى: إِنّ هذا الْقرآن يهّْدي للَى هي أقوم الآية ٠“ ]4 ١10[‏ 

©)) الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: 

قال في تفسيره: أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب 
الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية»إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إعاءءأو تنبيهأو 
مفهومءأو عموم معيئ يقاس عليه ما أشبهه»لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين»ولا يستقيم الإبمان 
إلا يبمما. فالرد إليهما شرط ف الإيمان فلهذا قال: [إن كنْتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فدل ذلك على أن 
من لم يرد إليهما مسائل التراع فليس بمؤمن حقيقة»بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها [ذلك] 
أي: الرد إلى الله ورسوله [ْرٌ وأحْسن تأويلا] فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدها وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهه''' 

5) الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: 

قال: (القرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية»في المسائل المدنية»والتجارية»وأحكام الحرب والسلمءوأحكام 
القتال»والغنائم»والأسرى»وبنصوص صريحة في الحدود والقصاصءفمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنتكر 
كل هذاءوأعظم على الله الفرية:وظن أن لشخص كائناً من كانءأو طيئة كائنة من كانتءأن تنسخ ما 
أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه.وما قال ذلك مسلم ولا يقوله»ومن قاله فقد حرج عن الإسلام جملة 
ورفضه كلهءوإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) ''. 

) الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله: 

قال: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء»وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة 
نبيهوتعطيل لكل ما في شريعة الله؛بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على 
أحكام الله المنزلة»وادعاء امحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناءولعئل وأسباب 
انقضتءفسقطت الأحكام كلها بانقضائها)" '. 

وقال عن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي ملز السدوسي السابق: (اللهم إني أبرأ إليك من 
الضلالة»و بعدىفإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاءقد تلمس المعذرة لأهل السلطان في 
ترك الحكم بما أنزل اللهءوئٍ القضاء في الدماء.والأعراضءوالأموال»بغير شريعة الله الى أنزهها في كتابهءوفي 
اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام»فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب 
القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله»وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي 
يما والعامل يكبا). 


)١5/ /7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ - ٠“ 
)١85:ص( تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن‎ - !'' 
١17١ - 1١1١ عمدة التفسير لابن كثير تعليق أحمد محمد شاكر ج؟/‎ - ١ 


“'! - عمدة التفسير لابن كثير ج4/ ١510‏ 
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إلى أن قال: (لى يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام»ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في 
كتابه وعلى لسان نبيه يَقّةٌّ,فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينهءوإيئار لأحكام أهل الكفر على 
حكم الله سبحانه وتعالى»وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 
إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي جلزءأنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام 
الشريعة»فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سر حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء كما" ''ء.هذه 
واحدة» وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاءفإنه إما أن يكون حكم بما وهو 
جاهلءفهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة؛وإما أن يكون حكم بما هوى ومعصيةءفهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه 
المغفرة). "1 

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

قال وقد سكل: س هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إكهم مسلمون فماذا نقول 
عن قوله تعالى [ ومن لم يِحْكمْ بما أثزل الله فأولئك هم الكافرون)؟ 

الجواب الحكام بغير ما أنزل الله أقسامءتختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم»فمن حكم بغير ما أنزل 
لله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين»وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا 
من شرع الله ويرى أن ذلك جائز»ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. 
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين امحكوم عليه أو لأسباب أحرى 
وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر 
قدا أن تقر لض فللا امتعر بوططيقا لخر كما ادا المعيى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن 
طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق. '"' 

9 الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: 

قال: من لم يحكم هما أنزل الله استخفافاً بهءأو احتقاراً لهأو اعتقادًا أن غيره أصلح منه.وأنفع للخلق أو مثله 
- فهو كافر كفراً مخربمًا عن الملة»ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليهءفإفهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون 
أنها أصلح وأنفع للخلقءإذ من المعلوم بالضرورة العقلية»والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 
منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

- ومن لم يحكم .ما أنزل الله وهو لم يستخف بهءولم يحتقرهولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو 
ذلك؛ فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 


“'! - إلا بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الكفار لديار الإسلام وبعد أن تخرج تلاميذ الكفار 
0 عمدة التفسير لابن كثير لأحمد محمد شاكر ج4/ ١55‏ -لاه١‏ 
'"' - فتاوى إسلامية )5١ /١(‏ ومجموع فتاوى ابن باز (4/ )5١5‏ ومجلة الدعوة العدد 958 في ١14.05 1١ ١١‏ ه. 


45 


- ومن لم يحكم بها أنزل الله لا استخفافاً بحكم اللهءولا احتقاراءولا اعتقادًا أن غيره أصلحءوأنفع للخلق أو 
مثله.وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم لهأو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا - فهذا فاسقءوليس 
بكافر؛ وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله أنهم على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوفهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم اللهءوتحريم ما أحل الله 
اقباعا لز سائهه مع علقهم امم خالفوا دين الرمئل فهدًا كقرعوقت عتغله الله ورمتوله :شر كا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإعافهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابنًا لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الى يعتقد أنما معاصي فهؤلاء للحم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب. 

وهناك فرق بين المسائل الي تعتبر تشريعًا عاماً والمسألة المعينة الى يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن 
المسائل الى تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا المشرع 
ويا يخالف الإسلام إِنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 
وهذه المسألة - أعين مسألة الحكم بغير ما أنزل الله - من المسائل الكبرى الي ابتلي يما حكام هذا النمان؛ 
فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم مما لا يستحقونه حى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة - نسأل الله 
تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لؤلاء 
الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة؛ فيهلك من هلك عن بينة ويجى من حي عن بينة»ولا يحقرن نفسه 
عن بيانه ولا يهابن أحدًا فيه؛ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ١"‏ 

"٠٠‏ سيد قطب رحمه الله: 

قال:ولا يكتفي السياق بالاستنكار. ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف: «وما أولقك 
بالمؤمنين» .. فما يمكن أن يجتمع الإبمان»وعدم تحكيم شريعة اللهءأو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. 
والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهمءأو لا يرضون 
حكمها إذا طبق عليهم .. إنما يدعون دعوى كاذبة وإنما يصطدمون يبهذا النص القاطع: «وماأولقك 
بالمؤمنين».فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى 
بحكم الله من ا محكومين,يخرجهم من دائرة الإبمان»مهما ادعوه باللسان. 

وعدا النض هنا «يطابق 'النضن 'الاحروق سورة الساء: زقلا ورثلك له سوق عق كيوك فيمنا نهر 
يَنَهِمثم لا يجدوا في أنفسهم عرسا ا جا تسليماً» .. فكلاهما يتعلق با محكومين لا بالحكام. 
وكلاهما يخرج من الإيمان»وينفي صفة الإبمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله»ومن يتولى عنه ويرفض 
وله 


١/1 


- فتاوى موقع الألوكة /١8(‏ 5) ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 47 )١‏ وموقع الإسلام سؤال وحواب )555/١(‏ 
وموقع الإسلام سؤال وجواب /١(‏ ؟١87)‏ حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك 
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ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله - وحده 
- وربوبيته وقوامته على البشر. أو رفض هذا الإقرار. وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر 
الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضها والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار.""' 
١‏ د. صلاح الصاوي: 

قال: (إن الحالة الى تواحهها مجتمعاتنا المعاصرة هي حالة الإنكار على الإسلام أن تكون له صلة بشؤون 
الدولة»والحجر عليه ابتداء أن تتدخل شرائعه لتنظيم هذه الجوانب:وتقرير الحق في التشريع المطلق في هذه 
الأمور للبرلمانات والبمجالس التشريعية»وإننا أمام قوم يدينون بالحق في السيادة العليا والتشريع المطلق للمجالس 
التشريعية»فالحلال ما أحلته»والحرام ما حرّمته»والواحب ما أوجبتهوالنظام ما شرعته .. ) '١"*‏ 


َحَنْ مَغْقلَ بن يَسَارٍ رضي الله عله قَال: سمغت رَسُولَ الله - كك - يَقُولَ: «مًا من أمير يلي أمرٌ 
الْْلمِينَنُم لا يَحْهَدُ لَهُمْ ويَنْصَّحُ إلا لم يَدْحْلَ مَعَهُمْ اجنّة». متفق عليه”"". 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خافم وغشهم وقدم مصلحته على مصلحتهم. 
- غش الإمام رعيته: 

قال الله تعالى: [ِإِنّمَا المّبيل عَلَى الّذينَ يَظْلمُونَ الئاس وَيَنِكُونَ في الأَرْض بِمَيْر الْحَقّ أولّدك لَهُمْ عَذَابّْ أَليمْ 
1)45 ... [الشورى: 57]. 

فليس ثمة من سبيل ولا لومءعلى من انتصر من بعد ظلمهءفاتتصف ممن ظلمه. وأخذ بحقه منه.. وإِنما السبيل 
واللوم على من بدأ بالظلم»وبغى على الناس.. أو على من انتصر من بعد ظلمهءفجاوز الحدءوانتهى به ذلك 
إلى أن يكون من الظالمين الباغين.. فهؤلاء لهم عذاب أليم»هو قصاص من العدل الإلمى؛ينتصف فيه سبحانه 
للمظلوم من ظالمه. ”"' 

في هذه الآية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المتتصرين بعد ظلمهمءوالمعى: إنما الحرج والوم على 
الذين يبدءون الناس بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتحاوزون حقهم ويتكبرون في الأرض بغير الحق»فهؤلاء 
لهم عذاب مُوجع شديد الإيلام. *"' 

فالذي ينتصر بعد ظلمهءويجزي السيئة بالسيئة»ولا يعتدي»ليس عليه من جناح. وهو يزاول حقه المشروع. 
فما لأحد عليه من سلطان. ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد. إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذين 
يظلمون الناس»ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه 


١الك‎ 


ع - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:785١)‏ 
*"' - تحكيم الشريعة والدعاوى العلمانية لصلاح الصاوي ص١/‏ 

*'' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)١١51(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١57(‏ 
''' - تطريز رياض الصالحين (ص: 475) 

"" - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 79) 

*" - التفسير الوسيط - مجمع البحوث (9/ 17517) 
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وبمنعوه من ظلمه وفيها باغ يحور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه. والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم. 
ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق ؟"١‏ 

وقال الله تعالى: [يّادَاوُودُ نا جَعَلنَاكَ َليفَة في الْأّرْضٍ فَاحْكُمْ يْنَ النّاسِ بِالْحَقّ ولا © تع الْهَوَى فَيُضْلَكَ عَنْ 
سل الله إن الْذِينَ يَْلُونَ عَنْ سَبيل الله َهُمْ عَدَابٌُ شَديدٌ بمًا نَسُّوا يَوْمّ الحسّاب 0 [ض 7 ؟]. 
قَالَ الله تَعَالَى لدَاوْد: نه جَعَلَهُ َيف في الأرض ءنَافذَ الكلمّة وَالْحَكم ب بن الرّعيّةفعليْه ه أن يَحْكُمَ بين الئاس 
اح ولعار راك احج رمي ى لأنَ انا ناج اقوى يكو لنا للفكلاله والكورا عن العلر القوط. الذي 12012 


ار 


الله ا 


عي شاي 


ول تال + إن الذينَ يَصْلُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَهداة َهُمْ في الآخحرة (يُومَ 00 عَذَانٌ شَديدٌ ل لنسيّانهم 
ذلك اليَوم ون الله ماسب العاد فيه على أعَمَالهج تميعاء مدير هاو كير ”* 

نبه الله - سبحانه وتعالى - نبيه داود - عليه السلام - إلى شرف مسكوليته وخطر وعظم رسالته فقال له: 
(يَا دَاوُودُ إِنّا جَعَلَْاكَ حَليقَة في الْأرْضٍ) الآيةءأي: إنا أقمناك خليفة عنا في الأرض,أو جعلناك خليفة فيها 
لمن كان قبلك من الأنبياء والرسل تسوس وترعى عباد الله فيهاءوتبلغهم ما أتزل إليك من ربك وتقوم على 
شأنهمءفاقض بينهم بالحق والعدل ولا تمل أو تحد عن ذلك فتتبع هوى نفسكءفإن اتباع الموى والميل إلى 
شهوة النفس يبعدك عن طريق الله السوى وسبيله المستقيم.'*' 

فهي الخلافة في الأرضءوالحكم بين الناس بالحق»وعدم اتباع الحوى. واتباع الموى - فيما يختص بئ - هو 
السير مع الانفعال الأول»وعدم التريث والتثبيت والتبيين .. ما ينتهي مع الاستطراد فيه إلى الضلال. أما 
عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل الله. وهو نسيان الله 
والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب. 

ومن رعاية الله لعبده داودءأنه نبهه عند أول لفتة. ورده عند أول اندفاعة. وحذره النهاية البعيدة. وهو لم 
يخط إليها حطوة! وذلك فضل الله على المختارين من عباده. فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل 
عثرة»فيقيلها الله.ويأخذ بيدهمءويعلمهم»ويوفقهم إلى الإنابة»ويغفر لهم»ويغدق عليهمءبعد الابتلاء . 

تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرضءوفي الحكم بين الناس"” 

وَعَنْ معْقل بن يَسَارٍ المزني' رضي الله عَيْهُ قال: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله - 8 - يقول: «مَا من عَبد يسْترْعيه الله 


8 00 لدعم 1/1 


رعيَةيَمُوت يوم يموت وَهُوَ عاش لرَعيّهء إلا حَرَمَ م الله علي اجن . متفق عليه 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )891١‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 23075 بترقيم الشاملة آليا) 

'*! - التفسير الوسيط - مجمع البحوث (8/ 4914) 

'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 05/*) 
- متفق عليه أخرحه البخاري برقم »)7١50(‏ ومسلم برقم »)١57٠0(‏ واللفظ له 
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وعن | ِ لحَسّنءقال: عَادَ عَبِيْدٌ لله بن زياد مَعْقَ| بن يَسَارِ المزني في مضه الذي مََاتَ فيه»قال مقا : في 


مُحَدنكَ حَديئًا سمه من رَسُول الله لو عَلمْتْ أن لي حَيّاةَ ما حَدَككَ ني سَمعْتُ رَسُول الله 88 
يفول لاما هر عد تطبه الله رعيق كتوق زوم تكويت وخر علد مده ادق اله عانة الكلدي ا 
وعَن ابن عَبَّاسءرَضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُول الله ييك: «من امْتعْمّل رَجُلَا من عصابَة وفي تلك الْعصَابَة 
وط أأضتي للسيقة نمث كان اللتوهان وله وان الل 

عو او عار اس ل لتوقاري زكرا ان "١88‏ مو امسر كامنا ور الكازين رمز بكم أه بيو 
وى بذ مثا وأفل يكاب ا وه قحلا اوطولة جع لشي 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هذا الحديث يتضمن وعيدًا شديدًا للولاة الذين لا يهتمون بأمور رعيتهمءولا ينظرون إلا لما يعود على 
مصالحهم الخاصّة»والسياسة الي تخدم مصالحهم وأغراضهم,حنَّى ولو كانت هذه السياسة فيما يضر مصالح 
الرعية في دينها ودنياها. 

١‏ - الوعيد الأكيدءوالعذاب الشديد مُنْصَّبٌ على هؤلاء الرعاة الغاشّينءبأئّهم إذا ماتوا على هذه الحالة»فإن 
الله قد حرّم عليهم الحنّة الى هي السعادة الأبدية؛ لأنّهم لم يغشوا رعاياهم إل لأحل سعادتهم في الدنيا 
باستعبادهم»وجعلهم يشقون لحساب سعادقم في حياقم؛ فكان جزاؤهم أن الله حرمهم من السعادة الحقيقية 
الخالدة الدّائمة. 

* - من الغش: ظَلمُهُمٌ بأخذ أمواههم بالضرائب والمكوسءواستيلائهم على حقوقهم الخاصّة بأدن الحيل من 
اختلاق ضرائب غير مباشرة»ومن غشّهم: الاحتجابُ عن مصالحهم وحاجاقمءومن غشهم: ترك المفسدين 
يعينون فيهم بالفساد, بالنّهِبءوالسطوء بدون إقامة الحدود وردع المجرمين»ومن غشّهم: تولية 
الأمراء» والقضاء.والرؤساءءمّن لا كفاءة لههمءولا أمانة»وإِنّما ولوا من أجل القرابات والصّلات. 

: - الأحاديث كثيرة تدل على أن الغش من الولاة من الكبائرءوأنّه من المعاصي المتعدٌي ضررها وشرها. 
قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمة الجور؛ فمن ضيّع من استرعاه الله عليهم,أو خانهمءفقد توجّه إليه 
الطلب بمصالح العباد يوم القيامة؛ فكيف يقدر على التحلل من الظلم من أَمّة عظيمة؟ 

ه - قال شيخ الإسلام ف السياسة الشرعية: وقد دلّت السئّة على أن الولاية أمانةءيجب أداؤها؛ فقد جاء في 
البخاري (59) عن أبي هريرة؛ أن البّيَّ -ييكِ- قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر السّاعة»قيل: وما إضاعتها؟ 
قال: إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهلهءفانتظر السّاعة". 
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)١47( - 7١1 )١58 /١( صحيح مسلم‎ - 

[ش (عاد عبيد الم أي زاره في مرض موته وكان عبيد الله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية (يسترعيه الله رعية) يعن يفوض إليه رعاية رعية 
وهي .معي المرعية وقوله يموت حبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم] 

** - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 5 )/١77( )٠١‏ حسن لغيره 

“4 - السئن الكبرى للبيهقي )50١ /٠١(‏ (07514؟) حسن 


١‏ - ثم قال رحمه الله: الولاة نواب الله تعالى على عبادهءوهم وكلاء العباد على أنفسهم؛والمقصود بالولاية: 
إصلاح دين الخلق الذي م فاتهم»خسروا محسرانًا بينّاءولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدّين إل به من أمر دنياهم. 

وهو نوعان: 

- قسمّم امال بين مستحقيه.- وعقوبات المعتدين. 

فإذا اجتهد الرّاعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكانءفإنّه أفضل أهل زمانه»وكان من المجاهدين في 
سبيل الله.فقد رويّ: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستّين سنة" [رواه الطبراي ]. 

وفي مسند الإمام أحمد عن ا -2- قال: "أحب الخلق إلى الله إِمامٌّ عادل» و أبغضهم إليه إمامٌ جائر". 

١‏ - ومن الولاية: النظارة على الوقف.والقيام على الوصية»والولاية على الصغير والقاصرءوالوكالة عن 
الحي»والرّحل في أسرتهوالمرأة في بيت زوجها وغيرهم؛ فكل هؤلاء ولاة فيما تحت أيديهم»وهم مشمولون 
بدلالة عموم الحديث: 'كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته" [رواه البخاري ومسلم] 0 

- أكل أموال الناس بالباطل: 

قال الله تعالى: [ ولا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل وَتُذلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقَا منْ أشوال اناس 
الاثم وَأْقُمْ تَعْلَمُونَ 1)١18(‏ ... [البقرة: .]١88‏ 

ولا تأحذوا أموالكم أي: أموال غيركمءأضافها إليهم»لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيهمايحب 
لنفسهءويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. 

ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق»ونوعا بباطلءو كان الحرم إِنما هو أكلها بالباطل»قيده تعالى بذلك»ويدحل 
في ذلك أكلها على وحه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية,أو نحو ذلك»ويدخل فيه أيضاءأحذها 
على وجه المعاوضة»معاوضة محرمة» كعقود الرباء والقمار كلهاءفإنها من أكل المال بالباطلءلأنه ليس في مقابلة 
عوض مباحءويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإحارة»ونحوهاء.ويدخل في ذلك 
استعمال الأحراء وأكل أحرقمء وكذلك أحذهم أحرة على عمل لم يقوموا بواحبه»ويدحل في ذلك أحذ 
الأحرة على العبادات والقربات الي لا تصح حى يقصد بما وجه الله تعالى»ويدخل في ذلك الأعحذ من 
الزذكوات والصدقات.والأوقاف.والوصاياءلمن ليس له حق منهاءأو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه.من أكل المال بالباطلءفلا يحل ذلك بوجه من الوجوهءحى ولو حصل فيه التزاع وحصل 
الارتفاع إلى حاكم الشرعءوأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة»غلبت حجة المحقءوحكم لهالحاكم 
بذلكءفإن حكم الحاكمءلا يبيح محرماءولا يحلل حراماءإنما يحكم على نحو مما يسمعءوإلا فحقائق الأمور 
باقية»فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة»ولا شبهة»ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة»وحكم له بذلكءفإنه لا يحل لهءويكون آكلا لمال غيره.بالباطل والإثم»وهو 
عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته»وأشد في نكاله. 


ام 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 4315) 


وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: [ ولا 
وهذه 06 من صور العدوان على المال»ءعا يجرى بين الناس من تسلطءأو فهب ,أو سرقةءأو غعشءأو 
احتيالء إلى غير ذلك هما لا يد للحاكم فيه. 

وهناك صورة أخرى للعدوان»وهى أن يستعان بالحاكم على هذا العدوان بأن يستمال إلى أحد المخصمين 
اشوا وق تعدا ١‏ يقل ابن عا رونا بها إلى الْحُكَام» أي تلقوا يما إلى الحكام «لنأكلوا فريقاً 52 
أمُوال النّاس بِالإنْم وَأنكمْ تعْلَمُونَ» والحكام هنا هم من يكون إليهم أمر الفصل فيما يقع بين الناس من 
خحصوماتءوبيدهم رد المظالم»ودفع العدوان.**! 

وقوله: (وّلا تاكلوا أَمْوَالَكم ْنَم بالباطل) أمر عام للجماعة الإسلامية»بأن يكون التعامل المالي بينها على 
أساس من احترام كل تق الاش رونا ارا عودياذ لمكن حدم واد عن اوسدليس اريت 
كان شكلهءولا بسرقة أو غصب. 

وعبر سبحانه وتعالى عن الأحذ بالأكل؛ لأن أظهر مظاهر الانتفاع بالمال الأكل حلالا أو حراما وهو أشد 
ما يطلب المال لأجلهءولأن الأكل إن لم يكن مصدره حلالا كان كالنار وتدخل بطن الآكل. 

وقال تعالى: (أَمْوَآلكم) للإشارة إلى أن مال الآحاد مال الأمة»إن نما قويت»وإن ضعف ضعفتءوإن كان 
حلالا كان طيباءكان عزاءوالإشارة إلى وجوب التعاون بين الناس في جعله لخير الجماعة»وتنميته 
لعمومهاءوللناس كافة مع بقاء كل ملك كان على ملكيته لقوله - هَل -: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
وقوله تعالى: " بينكم ".أي متبادلا بينكم منتقلا من حيز إلى حيز بالحق»ءوفى ذلك إشارة إلى أنه لا يصح أن 
ينقل بينكم إلا بالحق»فلا يصح أن ينتقل من حيز إلى حيز إلا بالحق ولا يجوز أن ينتقل بالباطل»سواء أكان 
برضا كالرباءوالبيوع الربوية وكالميسروالعقود الي تشتمل عليه»وغير ذلك من العقود الي جاءت على غير 
ما أمر به الشرع»أم كانت بغير رضا صحيح كاملء كالغصب والسرقة والغش والتدليس والتغرير»فإن أحذ 
المال بهذا الشكل لَا يجوز مطلقا؛ لأنه غير مببئ على علم صحيح فلا يكون الرضا كاملا. 

وقال تعالى بعد ذلك: (وَتذلُوا بهًا إِلَى الْحُكَام لتأكلوا قَرِيقَا مّنْ أَمْوَال النّاسَ بِالإنّم) هذا معطوف على 
النهيءفالنهي منصب على أكل مال المؤمنين بينهم:وعن الإدلاء إلى الحكام»وقد وردت قراءة أن بزيادة " لا 
"»وهي أقرب إلى أن تكون تفسيراءومهما يكن فإن النهي ثابت عن الإدلاء كالنهي عن الأكل؛ لأنه ينتهي 
إلى أكل للمال بالباطلءفالآية تنهى عن الأكل الظالم سواء أكان في ضمن التعامل الآثم بينكمءأم كان 
بالاستعانة بالحكامبتضليل القضاءءأو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يقدم. 


ا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 80) 
*4 - التفسير القرآي للقرآن (١/8١؟)‏ 


والإدلاء في أصله إلقاء الدلو في الماء ليحمل الماء إليه من البئرءأو من حفرة فيها ماءءثم أطلق على إرسال أي 
شيء أن .ما يفيد, وأطلق على الذي يحتج على غيرهءأدلى بحجته لأنه أرسلهاءليأحذ الحق من غيره»ويقال 
أدلى بنسب إنها اتصل بالنسبة. 

ومعين أدلى إلى الحكام بالمال»أي أنهم يقدموها للحكام الآثمين»من نسقه الذين يجلسون في مناصب القضاءءأو 
الحكام الذين يملكون العطاء والمنع»أو يملكون القسمة بين الناس»ومعئئ الإدلاء بالمال على هذا تقديم المال 
لؤلاء ليعدلوا مم عن قسمة الحق إلى القسمة الضيزى الي تمنع الحق»وتقرر الباطل. . والرشوة لما صور 
شئءفمرة تكون بإعطاء الملل لتحول من هو في منصب القضاء عن العدلءأو بالإهداءءأو بالضيافةءأو بأداء 
الخدمات حلالها وحرامهاءأو ممقارضة الظلم كأن يظلم في قضية مجلس في منصب القاضيءليظلم في قضيته 
وكل ذلك استخدام للمالءأو ما يقوم مقامه من أداء أمور ان بعال أو لا تقوم مال وفيها نفع واضح. 

هذا تفسيو قوله تعالى: (وَندلُوا , بها إلى الْحْكَام لتَأكلوا َرِيقا م منْ أَمْوَال النّاسِ بالإنمم أي أكلا متابسا 
بالإثم»وأنتم تعلمون أنه إثمءنًا حق لكم في أكله؛وهذا تاكيد لمعي الثم والظلم واكل أموال الناس 
بالباطل» ولقد قال النبي - ؤَهُ -: " لعن الله الراشي والمرتشي " 

وهناك تخريج آخر لقوله تعالى: (وَندلُوا ؛ بها إلى الْحْكَام لتأكلوا فرِيقَا م منْ أَْوَال النّاسِ بالإنم) بأن المراد 
بالإدلاء يما الخصومة بشأفاءوالترافع في أنرها ءانع تعلم أنك اجيس يعن سحو لك ااسعه لكطياك على 
أن ما في يدك سلطانك عليه بالباطل؛ولقد قال في ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه 
الآية: (وتدلوا ب بها إلى الْحْكَام) في الرحل يكون عنده مال»وليس عليه فيه بينة»فيجحد المال ويجاصم إلى 
الحكامءوهو يعرف أن الحق عليه. 

فهؤلاء رشوا من هو في منصب القضاءءولكن يضله ليأكل مقدارا من أموال الناس بالإثم»فكلمة فريق معناها 
مقدار قطعه من مال الناس»وهو يعلم أنه إثم. 

ومن هؤلاء من يلحن بالحجة لضل الحاكم»وقد روت أم سلمة عن النبي - طن - أنه قال: " ألا إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إلي؛ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضءفأقضي له على نحو ما أسمع»فمن قضيت 
ار و و ع دو تو من 

هذان تخريجان لمعيئ النص الكريم (وَندلُوا , بها إلى الْحْكَام) وإن الإدلاء لتحويل الحكام عن الحكم يكون 
بسحت من المال يقدم الحكام ارمع عن الحق إلى الباطل»وإما بحجة براقة»أو نقصان في دليل الخصم 
يتحولون به مخطئين من الحق إلى الباطل»ويصح الجمع بين التخريجين إذ لَا معارضة بينهما. والحكام هم 
المنفذون للأحكام. '"' 

وقال الله تعالى: [ِيَأيهَا الْذينَ 1 مَنُوا لَا تا كلوا أَموَالَكُمْ يينَكُمْ بلاطل ِل ا تجَارَة عَنْ تَراضٍ كلم 
ولا تَقعلُوا َنْفْسَكُمٌ إن الله كانَ بِكُمْ رّحيمًا (15)) [النساء: 5؟]. ْ 


دل 


- زهرة التفاسير (؟/ 555) 


هذه دعوة من الله إلى عباده»ومطلوب من مطلوباته إليهم»بل قل إرادة يريدها الله منهم.. وتلك الإرادة»هى 
ألا يأكلوا أموالههم بينهم بالباطل!. 
وإذ كان «المال» هو مبتغى الناس»ورغيبتهمءفيه يتنافسونءوله يعملون ويكدحونءومن أحلهءوق سبيله 
تتصادم رغباقم»ويقع الشر والعدوان بينهمءفيبغى بعضهم على بعضءويغمط بعضهم حق بعض»ق صور 
وأشكال مختلفة.. من السرقة والاغتصابءوالاحتيال»والغش والخداع»والاحتكارءإلى غير ذلك ما هو واقع 
فى معترك الحياة بين الناس- إذ كان ذلك كذلك فقد كثرت وصايا الإسلام إلى الناس فى «لمال» وف رسم 
الحدود الي تمسك به فى دائرة النفع العام والخاصءليؤدى وظيفته كنعمة من أجل النعم الي أنعم الله يما على 
عباده. . 
ولم تقف نظرة الإسلام إلى المال عند أفق واحد.. بل امتدت نظرته إليه فشملت جميع الآفاق الي يكون 
للمال مكان فيها.. فى كسب المال وفى إنفاقه.. فى يد من يملك ومن لا بملك.. فى الميراث والورثة.. فى 
ملك اليتامى والسفهاءءوق يد الأولياء والأوصياء عليهم.. إلى غير ذلك من الوجوه الي يرى فيها المال واقعا 
ف يد فرد أو جماعة. 
وق قوله تعالى: «الا تأكلوا أمُوالكْ بَيتَكُمْ بالباطل» إشارة إلى أن المال'فائدة ممندودة من الله سستتحانه 
لعبادهءياكلون منهاءوأن لكل إنسان حظه من هذا المال»وأن من وقع إلى يده قدر منه على حين حلت أيدى 
الجماعة الى حولهءأو قصرت عن أن تنال شيئا منه»كان واحبا عليه أن يعطى مما فى يده لمن حوله.إذ من غير 
المستساغ أن يأكل والناس المشتركون معه على المائدة»لا يأكلون. 
وفى كلمة «أموالكم» المضافة إلى المؤمنين جميعاء وكلمة «بينكم» - الظرف المكاق الجامع لهم جميعا- فى 
هذا ما يشير إلى وحدة الملكية للمال»ووحدة الاجتماع ف المكان.. وفى هذا وذاك ما يجعل الوحدة الشعورية 
بالتكافل بين هذه الجماعة,أمرا واجباءإن لم تقض به شريعة السماء»ولم يدع إليه دين الله.قضت به 
المروءة»ودعت إليه!. 
وهذا نهر ال" الذي نيف لبه القر وي فقان عاك رار نالا لبر حَتَّى تُثفقوا مما تُحبُونَ» (509: آل عمران) 
.. وقال سبحانه: «ِلَيْسَ اير أن مُولوا وحُومَ حُومَكُمْ قبل الْمَشرق وَالْمَغْرِب ولكنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ باه وَالْيِوْم 
الآخر وَالْمَلائكة وَالكتاب وَالَيينَ اده ه ذُوي ا وَالْيّتامى وَالْمَساكينَ 3 السسَّبِيلٍ 
وَالسسّائلِينَ في في الرّقاب» 17079: البقرة) ومن تدبير القرآت الكريم فى هذاءأنه لم يجعل هذه المائدة المشاعة بين 
الناس قائمة على قانون مادئ قهرىءإذ لا سبيل إلى قانون يحمى بنصوصه وموادهءالعدوان والبغي»وتسلط 
الأقوياء على الضعفاءءوإلا كان عليه أن يقيم وازعا من سلطانه على رأس كل إنسان.. يمسك بيده»ويدفع 
بغيه وعدوانه»وذلك أمر محالءوإنما جعل الإسلام ذلك إلى مشاعر الجماعة ووجدافاءما أيقظ فيها من نوازع 
الخيرءودوافع الإحسانءوعا غذّاها به من فضله وإحسانهءوتا وعدها من حسن المثوبة»وعظيم الجزاءءق 
الدنياءوق الآحرة جميعا.. «وما لفقَُمُ من شيء فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهْوَ خيْرُ الرَازِقون» . 
بلقا ياي لِيَربُوَا ف في أَمُوال النّاسِ قلا يَرْبُوا عنْدَ الله وما آتيْنُمُ من زَكاة بُرِيدُون وَحْهَ اللّه فأولك هُمُ 


الوم رضة الروم) : 


فتلك المشاعر الحيّة»وهذه الوجدانات المتفتحة لرحمة الله»الراغبة فى حسن الحزاء عندهءهى الحارس الذي لا 
يغفل»وهى الوازع الذي يقوم حجازا بين ظلم الناس للناسءوبغى الناس على الناس. 

وقوله تعالى: «إنًا أَنْ تَكُونَ تجارة عَنْ تَراض منْكُمْ» هو استثناء متصلءوليس استثناء منفصلا كما ذهب إلى 
ذلك الزمخشريءوأكثر المفسّرين.. 

فالتجارة: هى من تلك المائدة الممدودة بين الناس «أموالكم» .بل هى الوجه الواضح من هذه المائدةءإذ 
كانت أكثر الأموال دائرة فى فلك التجارة»متداولة بين أيدى الناس عن طريقها.. 

وفى عمليات التجارة»ربح وحسارة. 

وفى جانب الربح قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة..! 

وهذه الأموال الي ربحها الرابحون هى خسارة قد حسرها آخحرون! والصورة فى جانب الرّبح تبدو وكأنفا 
أكل لأموال الناس بالباطل»ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالنهى عنه! فهل هذا المال- مال الربح 
فى التجارة أيا كان من الكثرة- هل هو داخل فى هذا المال المنهي عن أكله بالباطل؟ وهل يتناوله الحكم 
الواقع عليه؟ 

انها اماد له ندال 3 13 لكر أن تكون وار كن راض منْكُم» وقيك" قال لس سحي الباطع ل :3 
شىء.. هو مال حلالءإذ جاء عن عمليات بيع وشراءءلا قهر فيهاءولا تدليس أو غش»بين البائعين 
والمشترين. "7" 

أكل المال معناه أخذه. وأطلق الأكل وأريد به الأحذ للإشارة إلى الأصل في وظيفة المال الإنسانية وهو أن 
يكون وسيلة لمتع الحياة ال أخصها الأكلءوإذا تحول المال من كونه وسيلة لنيل المطاعم إلى أن يقصد لذاته 
ليكون متعة مطلوبة كالأكلءفعندئذ يكون الشح والحرص والتنازع على طلبه بحل أو بغير حل»وهذا شأن 
من يأخذون الباطل يستمتعون به كما يستمتع الآكل بالطعام. وعبّر بأموالكم للإشارة إلى أن مال آحاد 
الأمة مال الأمة موزعا بين آحادها بتوزيع الله تعالى الذي قسم الأرزاقءوأن المال كله في حماية المجتمع»ولو 
كان ملو كا ملكا عخاضاء :وذكر كلمة (تككمة للإشارة إلى أن التبادل بين الاحاد يكون على أسساس مين 
الحق»ولا يكون بالباطل»والباطل هو الطرق الحرمة لجمع المال كالربا والرشوة والسرقة والغصب والنصب 
والتزوير والغش والتدليس والاحتكار الآثم»وغير هذا من الأساليب الي لا تبيحها شريعة ولا يبيحها قانون. 
ِل أكون تجَارَة عن تُرّاضٍ 0 الاستثناء هنا منقطعءوالمعيئن لكن يباح لكم أخذ المال بالتجارة الناشئة 
عن تراضءفلا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس أنحيه (١)»كما‏ ورد في بعض الآثار عن البي - 86 -. 
وقد يسأل سائل: لماذا حاء هذا بعد النهي عن أكل مال الناس بالباطل؟ والجواب عن ذلك أن بعض ما 
يستباح مما حرمه الله ينب بالتجارة»فالذين يأكلون الربا يشبهون الزيادة بالكسب الذي يجيء من البيع 
والشراء؛ولذلك حكى الله سبحانه عن المشركين أنهم قالوا: (. . . إِنمَا لبي مثل الرّبا. . .)»ورد الله قولهم: 


'*' - التفسير القرآي للقرآن (9/ 755) 


(. . . وَأحَل اللَهُ الْببَعَ وَحَرَمَ الربا. . .)»وهذا بِيّن الله سبحانه وتعالى حل التحارة ح لَا يتوهم أحد أن 
مكاسب التجارة من أكل أموال الناس بالباطلءفإنها مال حلال ما دام أساسها التراضي وطيب النفس. 
والتراضي أساس العقود عامة وأساس البادلات المالية خاصةءفلا بيع من غير تراض ولا شراء ولا إحارة ولا 
شركة ولا غيرها من عقود التجارة ما لم يتحقق الرضا. وقد وسع الفقهاء الباب للرضاءفأباحوا للعاقد أن 
يفسخ العقد إذا حفيت العيوب ولم تظهرءلأن الرضا لم يكن على أساس سليمءوأباحوا للعاقد أن يشترط 
لنفسه حق الفسخءومن الفقهاء من أباح له الفسخ طول مدة مجلس العقد»ولو أعلن الرضاءوذلك كله 
للاحتياط»ولكي يكون الرضا على أساس من العلم الصحيح والحزم القاطعءوالبَتٌ القائم على بينة ومعرفة. 
وهل التراضي أساس حر للتعاقد من غير قيد يقيده إلا التحريم؛ .معين أن كل ما يشترط ويتعاقد عليه 
المتعاقدون يكون حلالا ملزما للعاقدين ولو لم يرد به نص خحاص؛. للفقهاء في ذلك منهاجان مختلفان 
أحدهما: أن التراضي أساس للإلزام والالتزام ولو لم يرد نص لكل عققد وشرط ما دام لا نص يبمنع»فكل ما 
يشترطه العاقدان ويتراضيان عليه يكون لازما لا يصح نقضهءإذا لم يكن نص يحرمهولقد قال في ذلك عمر 
- رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط. وأكثر الحنابلة وبعض المالكية على ذلك المنهاج. والمنهاج 
الثاني: أنه لا يلزم من الشروط والعقود إلا ما جاء الدليل على وحوب احترامهءوهذا منهاج الشافعية 
والحنفية فعندهم لَا يلزم الشرط إلا إذا قام الدليل على وحجوب الوفاء به. 

والتجارة باب من أبواب الكسب الطيب وفيها فائدة للناس»وهي تنقل ما فيه الحاجة الإنسانية من مكان إلى 
مكانءوهذا النقل تتغير قيمة الأشياءءوزيادة القيمة يبهذا النقل تقارب زيادة الأشياء بالزرع»وزيادة قيم 
الأشياء بالتحويل الصناعيءفإن الحديد مثلا إذا تحول إلى آلة زادت قيمته ما زادت الصناعة فيه»فكذلك بنقل 
البضائع من مكان إلى مكان تزيد القيمة بهذا النقل. 

وإن علماء المسلمين كانوا يرحبون بالتجارة الي تنقل البضائع من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليمءولا 
يرحبون بالتجارة في البلد الواحد؛ لأن هذا ليس فيه طلب للأرزاق»ولأنه قد يؤدي إلى الاحتكار»وقد جاء 
في القرطبي: " والبياعات الي تحصل با الأغراض نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر»وهذا تربص 
واحتكارءقد رغب عنه أولو الأقدار»ءوزهد فيه ذوو الأخطار. 

والثاني: تقلب المال بالأسفارءونقله إلى الأمصارءوهذا أليق بأهل المروءة وأعم حدوى ومنفعة ". 

وإن البي - َي - قد حث على الاتحار بالنقل من بلد إلى بلد»ومنع الاحتكار وما يؤدي إليه»فقال النبي - 
-: " الحتكر خاطئ والجالب مرزوق ""*' 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بما اللهءأو نمى عنهاءومنها الغفش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها وجميع أنواع البيوع امحرمة - والربا في مقدمتها - ولا 
نستطيع أن بحزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبلهءفقد كان تمهيدا 
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للنهي عنه. فالربا أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل. وإن كان قد نزل بعده»فهو يشمله فيما يشمل من 
ألوان أكل أموال الناس بالباطل. 

واستثئ العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري: «إنَا أن تَكُونَ تحارةً عَنْ راض منْكُمٌ» 
.. وهو استثناء منقطع .. تأويله: ولك 3 كنع كنار عن رافق ملك واس اقللة:ى انض السا فت 
ولكن بحيئها هكذا في السياق القرآني»يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرىءاليّ توصف 
بأنما أكل لأموال الناس بالباطل .. وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا - في 
سورة البقرة - من قول المرابين في وجه تحر الربا: «إِنّما اْبَيْمُ مفل الرّبا» .. ورد الله عليهم في الآية نفسها: 
«وأحَل الله الَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا» .. فقد كان المرابون يغالطونءوهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون. 
فيقولون: إن البيع - وهو التجارة - تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح. فهو - من ثم - مثل الربا. فلا معبى 
لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاءوبين الخدمات 
الي تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير. 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيمسير 
الحصول عليها معا. وهي خدمة للطرفين»وانتفاع عن طريق هذه الخدمة. انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة .. 

والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الى تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفرضها على الصناعة. وهو في الوقت ذاته - كما تحلى ذلك في النظام 
الرأسمالي عندما بلغ أوجه - يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح 
الجماهير المستهلكة وإنما المدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية. ولو استهلكت 
الجماهير مواد الترف ولم تحد الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز» الحطمة 
للكيان الإنساني .. وفوق كل شيء .. هذا الربح الدائم لرأس المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة - 
كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشريءالذي يبذل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاقهام السوداء 
الى تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام ! 

فهذه الملابسة بين الربا والتجارة»هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك - «إنَا أن تَكُونَ تجار عَنْ راض 
6 يحيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل. وإن كان استثناء منقطعا كما يقول النحويون! و 
تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشعها أكل الأموال بالباطل في 
حياة الجماعة إِنها عملية قتل .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منهاءحين ينهاهم عنها! وإهها لكذلك. فما 
تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة: بالربا. والغش. والقمار. والاحتكار. 

والتدليس. والاحتلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع: كالعرض. والذمة. 

والضمير. والخلق. والدين! - ما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء - ما تروج هذه الوسائل في 


جماعة.إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسهاءوتتردى ف هاوية الدمار! والله يريد أن يرحم الذين آمنوا مسن 


هذه المقتلة المدمرة للحياة»المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم 
الإنساني»الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات! ويلي 
ذلك التهديد بعذاب الآخرةءتهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل»معتدين ظالمين»تهديدهم بعذاب 
الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها. الآكل فيهم والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة 
وم تركت الأوضاع المعتدية الظالمة»الي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة الله 
في الدنيا والآخرة: «وَمَنْ يَفعَلَ ذلك عُدُواناً وَظلْما فَسَوفَ نُصْليه ناراءوكان ذلك عَلَى اللّهِ يَسيرأ» ٠".‏ 

- أكل الربا: 

قأل الله عال: ١‏ ينها الْذِينَ اموا اتقو الله دروا ما يقي من الرَبا إن كم مُؤْمنِينَ (/7107) فإن ل فعاو 

فَأدَنُوا بحَرُب من الله وَرَسُوله وَإن يدم فلكم رعو أَمْوَالكمْ ل مون لون 4 اود 0 
- | 

يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء ماآلحم وشدة منقلبهمءأنهم لا يقومون من قبورهم ليوم نشورهم [إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس] أي: يصرعه الشيطان بالجنونءفيقومون من قبورهم حيارى سكارى 
مضطربين»متوقعين لعظيم النكال وعسر الوبال»فكما تقلبت عقوم و إقالوا إنما البيع مثل الربا وهذا لا 
يكون إلا من جاهل عظيم جهله,أو متجاهل عظيم عناده»جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحواهم 
أحوال المحانين»ويحتمل أن يكون قوله: إلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس] أنه لما 
انسلبت عقوم ف طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهم؛»وصاروا في هيئتهم وحركاتهم 
يشبهون البحانين في عدم انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهمءقال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته 
العظيمة [ وأحل الله البيع1 أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاحة وحصول الضرر بتحريعه»وهذا أصل 
في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حت يرد ما يدل على المنع [وحرم الربا) لما فيه من الظلم وسوء 
العاقبة»والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا ما يشاركه في العلة نسيئة»ومنه جعل مافي الذمة رأس 
مال»سلمءوربا فضلءوهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنةءوالإجماع 
على ربا النسيئة»وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة»بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها 
[فمن جاءه موعظة من ربه) أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته 
رحمة من الله بالموعوظءوإقامة للحجة عليه [فانتهى) عن فعله واتزجر عن تعاطيه [فله ما سلف] أي: ما 
تقدم من المعاملات الي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة»دل مفهوم الآية أن من لم ينته 
جوزي بالأول والآخر [وأمره إلى الله] في محازاته وفيما يستقبل من أموره .ومن عاد إلى تعاطي الربا ولم 
تنفعه الموعظة»بل أصر على ذلك [ فأولئفك أصحاب النار هم فيها خالدون) اختلف العلماء رجمهم الله في 
نصوص الوعيد اليّ ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب الي دون الشرك بالله»والأحسن فيها أن يقال هذه 
الأمور الي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلكءولكن الموحب إن لم يوجد ما يمنعه 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )97١‏ 


ترتب عليه مقتضاه»وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإبمان مانع من الخلود في 
النار»فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. 

ثم قال تعالى: [بمحق الله الربا1 أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفاءفيكون سببا لوقوع الآفات فيه ونزع 
البركة عنهءوإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار [ ويربي الصدقات] أي: ينميها ويترل 
البركة في المال الذي أخرحت منه وينمي أحر صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العملءفإن المرابي قد ظلم 
الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي»فجوزي بذهاب مالهءوامحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم 
منه»فيحسن عليه كما أحسن على عباده [والله لا يحب كل كفار) لنعم اللهءلا يؤدي ما أوجب عليه مسن 
الصدقاتءولا يسلم منه ومن شره عباد الله [أثيم] أي: قد فعل ما هو سبب لاثمه وعقوبته. 

لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة 
المؤمنين وأجرهمءو خاطبهم بالإبمان»وفماهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين»وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة 
رهم وينقادون لأمرهءوأمرهم أن يتقوه»ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات الحاضرة 
الموحودة»وأما ما سلفءفمن اتعظ عفا الله عنه ما سلفءوأما من لم يتزجر .مموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
مشاق لربه محارب لهءوهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي بمهل للظالم ولا يهمله 
حي إذا أخذه»أخذه أخذ عزيز مقتدر [وإن تبتم] عن الربا فلكم رءوس أموالكم] أي: أنزلوا عليها [ لا 
000 1 ا 0 ا ع ليل 

تظلمون] من عاماتموه بأحذ الزيادة الى هي الربا إولا تظلمون) بنقص رءعوس أموالكم. 

؛1! - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١17‏ إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا. فهم ليسوا 
عمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا. ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون. فإنه لا يمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر الله 
به. 

والنص القرآني لا يدعهم ف شبهة من الأمر. ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإبمان» بينما هو لا يطيع ولا يرتضي ما شرع الله ولا 
ينفذه في حياته» ولا يحكمه في معاملاته. فالذين يفرقون في الدين بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا مؤمنين. مهما ادعوا الإبمان وأعلفنوا 
بلسافهم أو حي بشعائر العبادة الأحرى أنهم مؤمنون! 

«يا أيهَا الْذينَ آمتوا اثقوا الله وَدَرُوا ما يقي من الربا .. إن كم مؤمتين» .. لقذ ترك لحم ما سلف من الربا -.لم يقرر استرداذه منهيء 
ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا فيها .. إذ لا تحريم بغير نص .. ولا حكم بغير تشريع .. والتشريع 
ينفذ ويدشئ آثاره بعد صدوره .. فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون. وبذلك تحنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
واحتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا. وهو المبدأ الذي أحذ به التشريع الحديث حديثا! ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع 
ليواجه حياة البشر الواقعية» ويسيرهاء ويطهرهاء ويطلقها تنمو وترتفع معا .. وفي الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنين على قبولهم لهذا 
التشريع وإنفاذه في حياقم منذ نزوله وعلمهم به. 

واستجاش في قلويهم - مع هذا - شعور التقوى لله. وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه» ويجعله الضمان الكامن في ذات 
الأنفسء فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته. فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة 
الخارجية! وما أيسر الاحتيال على الرقابة الخارجية» حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان. 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب: «فإن لَمْ تَفعلُوا فَأدَنُوا بحَرْب من الله 
وَرَسُوله» .. يا للهول! حرب من الله ورسوله .. حرب تواحهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير» مقررة العاقبة .. فأين 
الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة؟! ولقد أمر رسول الله - َيه - عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات 
الي نزلت متأخحرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي. عَنْ جَابر» في حَديئه عَنْ حَجّة رَسُول الله عَلَيّهِ السَلام: 
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أَنُّ ما زَاعْت المدّمْسٌ من يُوْمِ عَرََةَ في حَجّته » أَمَرَ بالْقَصْوّاء ؛ فَرْخْلت لَهُ » فكب حَنَّى أتى بَطْنَّ الْوَادي » فَخَطَب النَّاسَ » فَقَال: " 
قل شرك لكو م سنوت ركه | هَذَا » في شَهْرِكُمْ هَذَا » في يَلَدكُمْ هذا » ألا وَإنّ كل شيء من أَمْرِ الْحَاهليّة ئَحْتَ 
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مه هع مهبو 
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| أصعْ رما الع » َه ومو كله انوا اله في النسَاء فلكم أَحَدَتُمُوهُن بِأمَائَة الله 
»وا 3 ل ل عَلَيْهِنٌ أن ا يُوطفنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا كراطوئة» إن فلن للك + فاطت رموش عترهًا خزد مرج 
وَكَدْ ترَكْت فيكم مَا لَنْ تضلوا بَعْدَهُ: ل ل له ل اد 
[ص: *"] وَتصّخحْت » فقَال بأصبُعه السبّايّة وَرَفَعَهًا إلى السّمَاء ينك مها إلى النّاسِ: " اللهُمَ اشْهّدْ » اللهُمّ اشْهَدْ » اللهُمٌ اشْهِدْ " 
ر(صحيح) . 

وعَنْ سلَيْمَانَ بْن الأحوّصء عَنْ أبيه» قال: "طب رَسُولَ الله مي حنيظة اراق قاد ألا إن كل ربا كَانَ في الْحَاهية 


مَوْضُوعٌ عَذُكُمْ كله لك كُمْ رُعوس أَْوَالكُمْ م لا َظَلمُونَ ولا يُظْلَمُون ول با مؤضُوع ربا لبا بْن عَبْد الْمُطلبء مَوضُوع كله" 
ر(صحيح) .. 
ولم يأمرهم برد الزيادات الى سبق لهم أحذها في حال الجاهلية (صحيح) 
فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي؛ ويعتون عن أمر الله ولو أعلنوا 
أنهم مسلمون. كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة» مع شهادقم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامقهم 
للصلاة ة. فليس مسلما من يأبى طاعة شريعة الله» ولا ينفذها في واقع الحياة! على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القعال 
بالسيف والمدفع من الإمام. فهذه الحرب معلنة - كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتتصادي 
والاحتماعي. هذه الحرب معلنة في صورقا الشاملة الداهمة الغامرة. وهي حرب على الأعصاب والقلوب. وحرب على البركة والرخاء. 
وحرب على السعادة والطمأنينة .. حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض. حرب المطاردة والمشاكسة. 
حرب الغبن والظلم. حرب القلق والخوف .. وأحيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول. الحرب الساحقة الماحقة الي تقوم 
وتدشأ من حراء النظام الربوي المقيت. فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر. وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات. ثم تقع فيها الشعوب والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم 
الحرب! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماقم وحيوشها فتقوم الحرب! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديوفمء 
فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين» فيفتحون قلويهم للدعوات الحدامة فتقوم الحرب! وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله - 
هو حراب النفوسء واميار الأخلاق» وانطلاق سعار الشهوات؛ وتحطم الكيان البشري من أساسه؛ وتدميره جما لا تبلغه أفظع الحروب 
الذرية الرعيبة! إنها الحرب المشبوبة دائما. وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة 
البشرية الضالة وهي غافلة تحسب أها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرحه المصانع .. وكانت هذه التلال حرية 
بأن تسعد البشر لو أفها نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها - وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس 
البشرية» ويسحقها سحقا في حين بحلس فوقه شرذمة المرابين العالميين» لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون! لقد دعا 
الإسلام الجماعة المسلمة الأولى» ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشرع الطاهر النظيفء وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الوبيء: 
«رَإن نكم فلَكُمْ رُوْسُ أَمْوالكُمْ. لا تظْلمُونَ ولا تُظْلَمُونَ» .. فهي التوبة عن خطيئة. إنها خطيئة الجاهلية. الجاهلية الى لا تتعلق بزمان 
دون زمان» ولا نظام دون نظام .. 
إنما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه م كان وحيث كان .. خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وفي أخلاقهم وفي تصورهم 
للحياة. وتنشئ آثارها ف حياة الجماعة وارتباطاتها العامة. وتنشيئ آثارها في الحياة البشرية كلهاء وفي نموها الاقتصادي ذاته. ولو حسب 
المحدوعون بدعاية المرابين» أنما وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي! واسترداد رأس المال بجرداء عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين 
.. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخحرى البريئة النظيفة. لما وسيلة الجهد الفردي. ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء 
المال لمن يعمل فيه ومقاسمته الربح والخسارة. ووسيلة الشركات الي تطرح أسهمها مباشرة في السوق - بدون سندات تأسيس تستأثر 
ممعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه. ووسيلة إيداعها في المصارف بدون فائدة - على أن تساهم بما المصارف في 
الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام 


١٠ 


زعم كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغربءبلاد المدنية والحضارة»وفملوا من مناهل العلم هناكءأن 
تحريم الربا في الإسلام هو العقبة الكئود في بجحاراة الأمم الإسلامية للبلاد الغربية في الثروة الي هى مناط العزة 
والقوة في العصر الحديث»ويحتجون بأن المسلمين ما منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أيدى الأحانب إلا 
بتحريم الرباءفإنهم لاحتياجهم إلى الأموال يأخذوفها من الأجانب بالربا الفاحشءومن كان منهم غيّا لا 
يعطى ماله بالرباءفمال الفقير يذهب.ومال الغيئن لا ينمو»وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كاداء 
في أهم مسألة عمرانية اجتماعية. 

وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت.وأوهام يزينها لهم الشيطان لم بمحصوها حق التمحيصءفإن المسلمين 
في هذا العصر لا يحكمون الدين في شىء من أعماهم ومكاسبهمءإذ لو حكموه لما استعانوا بالرباءولما جعلوا 
أموالحم غنائم لغيرهمءفإن كانوا تركوا الربا لأحل الدين»فهل هم تركوا الصناعة والتجارة لأحل الدين؟ 
فالأمم جميعا قد سبقتنا إلى إتقان ذلكءفلماذا لانتقن سائر المكاسب لنعوّض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب 
امخرم؛وديننا يدعونا إلى السبق ف إتقان كل شىء؟. 

وف الحق أن المسلمين قد نبذوا الدين وراءهم ظهرياءفلم يبق منه إلا تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم 
وأحدادهمءفالدين لم يكن عاثقا لهم عن الرقى»بل هو ير الأديان في الدعوة إلى العمل؛والحث على الكسب 
كما قال تعالى: «فَامْشُوا في مناكبها كرا من رزقه» وقال: «قإذا فضيّت الصّلاة فالتَشرُوا في الأرض 
وَابْتَعُوا من فَضل الله . 

فالأمة الإسلامية ما ارتفعت إلا بالدين»وما سقطت بعد ما ارتفعت إلا بترك الدين مع الجهل بالسبب الذي 
أفضى يما إلى ذلكء إلى أن صارت تجعل علة الرقى سببا فى الانخطاطءفلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أوامر 
الدين وتركت التعامل بالربا مع الأحانب لما ضاعت ثروتناءولا ذهب ملكناءوكان الدين وحده هو العاصم 
نا 

فالربا مسألة اجتماعية كبيرة اتفقت في حكمها الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام»لكن اختلف 
فيها أهل الأديان. فاليهود كانوا يرابون غيرهم؛والنتصارى يرابى بعضهم بعضا ويرابون سائر 
الناس»والمسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طويلا من الدهرثم قلدوا غيرهم فيهاءثم انتشرت 
بينهم في العصر الحديث فى أكثر الأقطارءوالسر في هذا أنهم قلدوا حكامهم في هذه السبيل؛بل كثيرا ما ألزم 
الحكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب الي يفرضوفا عليهم. 

فالأديان لم تستطع أن تقاوم ميل الجماهير إلى أكل الربا حي صار كأنه ضرورة يضطرون إليها. 

ويمكن أن نلخص الأسباب الى لأحلها حرّم الدين الربا فيما يلى: 

)١(‏ إنه يبمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب الصحيحة كأنواع الحرف والصناعات»لأن رب المال إذا تمحكن 
بعقد الربا من إنماء ماله حف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيشءفيألف الكسلءويمقت العمل»ويتجه 


معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول قدرا معينا من الأحر في نظير إدارتا لهذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة 
ليس هنا محال تفصيلها .. وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب» وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهرء وتجنب المورد العفن 
النتن الآسن! 


همه إلى أحذ أموال الناس بالباطل»وتزداد شراهته في الاستيلاء على كل ما يستطيع أن يبتزه من أمواطهمءفلا 
يرأف بفقير»ولا يشفق على بائسءولا يرحم مسكيناءوقد جرت عادة المرابين بأن يزداد طمعهم حين 
الأزمات كقحط في البلاد»أو حروب تشتد فيها الحاحة إلى الأقوات,فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء 
الطغاة الذين يستنرفون دماءهم. ويستأثرون بالبقية الباقية من أموالهم. 

)١(‏ إنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات والخصوماتءإذ هو يترع عاطفة التراحم من 
القلوب»ويضيع المروءة ويذهب المعروف بين الناسءويحل القسوة محل الرحمة»حى إن الفقير ليموت جوعا 
ولا يجد من يجود عليه ليسد رمقه»ومن جراء هذا منيت البلاد ذات الحضارة الي تعاملت بالربا ممشاكل 
احتماعية»فكثيرا ما تألب العمال وغيرهم على أصحاب الأموال»وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينةءوالمرة 
بعد المرة. 

ومنذ فشا الربا في البلاد المصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم؛ وأصبح المرء لا يثق بأقرب الناس 
إليهءولا يقرضه إلا بمستند وشهودءبعد أن كان المقرض يستوثق من المقترض ولو أحنبيًا عنه بألا يحدّث أحدا 
بأنه اقترض منهءوما كان المقرض في حاحة في وصول حقه إليه إلى مطالبة بله محاكم ومقاضاة. 

(؟) إن الله جعل طريق التعامل بين الناس في معايشهم أن يستفيد كل منهم من الآخر في نظير عوضءلكن 
في الربا أخذ مال بلا عوضءوهذا نوع من الظلم لأن للمال حا وحرمة فلا يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه 
قهرا بطريق غير مشرو ع. 

قال - مييق - «حرمة مال الإنسان كحرمة دمه». 

ولا ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس المال في يد المدين زمنا لو كان فيه في يد 
الدائن لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة ونحوها لأن هذا رما لا يحصلءوإن حصل فرعا 
لا تنحقق الاستفادة,أما أحذ الزائد في الربا فمتيقن»ولا يجوز مقابلة ا محتمل الحصول بالمو كد المتيقن. 

(5) إن عاقبته الخراب والدمارءفكثيرا ما رأينا ناسا ذهبت أموالهم»وخربت بيوقهم بأكلهم الرباءوفي حديث 
ابن مسعود عند أحمد وابن ماجه وابن جرير «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل». 

والسر في هذا أن المقترضين يسهل عليهم أحذ المال من غير بدل حاضر ويزين لهم الشيطان إنفاقه في وحوه 
من الكماليات الى كان يمكن الاستغناء عنهاءويغريهم بالمزيد من الاستدانة»ولا يزال يزداد ثقل الدين على 
كواهلهم حى يستغرق أموالهمءفإذا حل الأجحل لم يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأحيلءولا يزالون بمطلون 
ويؤحلون والدين يزيد يوما بعد يوم حي يستولى الدائنون قسرا على كل ما يملكون»فيص بحون فقراء 
معدمين»صدق الله (يَمْحَقٌ اللَّهُ الرّبا ويرْبي الصّدّقات). 

وهاكم نبذة من مقال للدكتور محمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العلماء ألقاه فى مؤتمر القانون 
الإسلامى في شهر يوليو سنة ١15١‏ وقد جاء فيها: أن سنة القرآن فى معالحته للأمراض الي تأصلت في 
الشعوب وتوارثتها الأحيال» حلفا عن سلف ألا يأخذها بالعنف والمفاحأة»بل يتلطف في السير يما إلى 
الصلاح على مراحل حىّ يصل إلى الغاية المرحوة. 


فكلنا يعرف ما كان منه في شأن الخمر وأنه لم يبطله بحرة قلم»بل لم يحرمه تحربها كليا إلا في المرحلة الرابعة 
من الوحى,أما المرحلة الأولى الي نزلت في مكة فإهها رسمت الوجهة الى سيسير فيها التشريع»وأما المرااحل 
الثلاث الي نزلت بالمدينة فكانت أشبه بسلم أولى درجاته بيان بحرد لآثار الخمرءوأن إنمه أكبر من 
نفعه» والدرجة الثانية تحرمم جزئى له والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع. 

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟ 

إنه لمن حليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التامّ على مسلكه في شأن الخمر»لا في عدد مراحله 
فحسبءبل حي في أماكن نزول الوحى وف الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها. 

نعم»فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضاءوكان أول موضع منها وحيا مكيّا والثلاثة الباقية 
مدنية» و كان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة متشابما تمام المشابمة لمقابله في حديث الخمر. ففى الآية 
المكية يقول الله حلت حكمته «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله» هذه كما ترونها 
موعظة سلبية: أن الربا لا ثواب له عند الله»نعم ولكنه لم يقل إن الله ادحر لآكله عقاباءوهذا بالضبط نظير 
صنيعه في آية الخمر المكية ١7(‏ -77) حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق الحسن دون 
أن يقول إنه رجس واجب الاحتناب.ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافيا وحده في إيقاظ 
النفوس الحية»وتنبيها إلى الجهة الي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم. 

أما الموضع الثاني فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه 
وعاقبهم الله معصيتهم»وواضح أن هذه العبرة لا 7 تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا 
على المسلمين»ولكنه حي الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنصّ الصريح»ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوحه إليهم قصدا في هذا 
الشأنءنظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر (؟ - 59١؟)‏ حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود فى 
صريحءوقد جاء هذا النهى بالفعل في المرحلة الثالثة»ولكنه لم يكن إلا نميا حزئيا في أوقات الصلاة (5 - 
37). 

وكذلك لم يجىء النهى الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة, وكذلك لم يكن إلا نميا حزئيا عن الربا الفاحش 
الربا الذي يتزايد حب يصير أضعافا مضاعفة (؟ - )١7٠0‏ وأخيرا وردت الحلقة الرابعة الي حتم بها التشريع 
اليل م ها مسري العران كله علي ما مت خرن اوعراس اودها لوو شاع عن دزيها ريح 
على براتي :نا لديز حك وله اله تعلن» «يا يها الْذِينَ آمنُوا أنقُوا اللّهَ وَذَرُوا ما بَقي من الربا إن كنكُمْ 
مُؤْمنِينَ. فَإنَ لَمْ تفْعَلُوا فَادَنُوا بحَرْب من الله ورسُولم ولا ثكم فلَكُمْ رون أنوالكُم لا تطلئودَ ولا 
كاجو وَإنْ كان ذو عسرَة فنَظرة إلى مَيْسَرة» ون َصَدَقوا حير لَكُمْ إن كم تَعْلّمُونَ. تو يا 
عون فيه إلى الله ثم ُوفَى كُلَ نفس ما كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَه ١07 - ١‏ - 1). 

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآي في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأريخي. 

وإنكم لترون الآن أن الفئة الي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهى الفئة من المتعلمين 
الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) لم تكتف بأها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل 


العصورءولا بأها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامى بعد أن تقدم إلى فهاية 
الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم»بل إفما قلبت الوضع التأريخي 
إذا اعتبرت النص الثالث مرحلة فائية»بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف فى ذلك 
محدّث ولا مفسر ولا فقيه. 

على أنا لو فرضنا ا محال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالثءفهل بحد فيه ربحا لقضيتهم في التفرقة بين الربا 
الذي يقل عن رأس المال.والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كلاءفإنه قبل كل شىء لا دليل في الآية على أن 
كلمة الإضعاف شرط لا بد منه في التحريمءإذ من الحائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش 
الذي بلغ مبلغا فاضحا في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها 
ال تقل عنها في الشذوذ. ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة «أضعافا» فى الآية وصفا للربا لا 
لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين»ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا 
إلا ما بلغ 5.٠‏ من رأس المال. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعيئ تغيرا تاما بحميث لو 
افترضنا ربحا قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع مقتضى النص الذي 
يتمسكون به. أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا بالربا الفاحش الذي يساوى رأس 
المال أو يزيد عليهءفإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد الي نقلها أقدم الممسرين 
وأحدرهم بالثقة. 

ولقد كان الشعب العبراني الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كل 
زيادة على رأس المال قلت أو كثرتءوهذا هو المعيئ الحقيقي والاشتقاقى للكلمة. 

أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوربي حادث»يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع. 
وبعدءفإنا لا نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى»لأن الذي يععئ رجحل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو 
دورها الأحيرءوقد بينا أن الدور الأحير في موضوعنا إنما تمثله الآيات الي تلوناها آنفا من سورة البقرة» كما 
رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض أفلا يكون من 
التناقض أن هذه الشريعة الي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من قانوا والي تحث على إنظار 
المعسر أو على ترك الدين له- تعود فتأحذ منه بالشمال ما منعته باليمين»إذ تأذن للغينٌّ بأن يطالبه ببعض 
الزيادة على الدين؟. 

إلى حانب هذه النصوص القرآنية تحد في بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيلا وأشد صرامةءفإن الرسول 
صلوات الله عليه لم يكتف بتحريم الربا على آكله كما ورد فى القرآن الكريم»ولم يكتف بجعل المعطى 
والآخذ والكاتب سواء في اللعن والإجرام»بل إنه أحاط هذه الجريمة بنطاق من الذرائع والملابسات جعلها 
حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة إلى الحرمة الأصلية. 


والطريف في أمر هذه الإضافة أنه حعل التحريم فيهما على مراتب متفاوتة فى تدرج حكيم يتنقل من الإباحة 
التامة رويدا رويدا إلى الحظر الكلىءمارًا بكل المراتب المتوسطة بينهما اه ببعض تصرف.**' 

وقال الله تعالى: [ِيَأيهًا الْذِينَ آمنُوا لا تَأْكلُوا لبا أَضْعَاقَا مُضَاعَفَة وَأنّقَوا الله لعَلَكُمْ تقَلحُونَ )1١(‏ وَانقَوا 
انار التي أُعدّت للْكَافرِينَ (1)11 ... [آل عمران: 10 - .]١1‏ 

فالربويون أكثر الناس تعرضًا للأزمات القلبية»كما يعرّضون الجماعات للأزمات الاقتصادية؛ ولقد قرر 
الأطباء أن نسبة ضغط الدم»وتصلب الشرايين»والشلل والذبحة الصدرية عند الربويين أضعافها عند 
غيرهمءوما علمت ربويا مات إلا سبقه الشلل أو أحواته قبل أن يجحيء إليه الموت ليستقبل نار جهنم؛ وذلك 
لأنهم (لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يوم ادي يَتَحبطَةُ الشَيْطّان من الْمَسَّ) والله أصدق القائلين. 

والربا معناه واضح يفهمه العامة وهو الزيادة في الذين في نظير الأحلءولكن الذين يحاولون تطويع الشريعة 
لتكون أمة ذليلة للاقتصاد الربوي عقدوا مععئ الرباءوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاءولذلك وجب أن نتكلم 
بإيجاز في معيئ هذه الكلمة. 

وقوله - كَل - " ألا إن ربا الجاهلية موضوعءوأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب " وهذا 
الربا يسمى ربا النسيئة؛ ولقد ورد في الأثر (إنما الربا النسيئة) ولم يشك أحد من الفقهاء في أن هذا 
حرم فتحرعه ثابت بالنص القرآني»والحديث النبويوالإجماع الفقهي؛ ولقد سئل الإمام أحمد عن الربا حرم 
قطعًاءفقال رضي الله عنه: أن تزيد في الدين في نظير الزيادة في الأحل. 

وهناك نوع سمي الربا في الشرع الإسلامي نا في الحقيقة اللغوية»وهو ربا العقودءالثابت بقوله - وك -: " 
الذهب بالذهب.والفضة بالفضة.والبر بالبر»والشعير بالشعير»والتمر بالتمرءوالملح بالملح مثلًا.مثل»يدًا بيد»ءفمن 
زاد أو استزاد فقد أربى»والآحذ والمعطي فيه سواء " (. 

وهذا النوع من الربا لم يكن معروفا في الجاهليةءبل هو حقيقة إسلامية وردت في مقام النهي؛ ولذا يقسم 
المصاص الربا قسمين: ربا غير اصطلاحيءوهو ربا الجاهلية عرفته اللغة»ولا بجال للريب فيه؛ وربا 
اصطلاحيءوهو الربا الذي جاء الإسلام بتحريعه. 

ومع وضوح معي الربا الجاهلي ذلك الوضوحءوهو الذي جاء بتحريعه القرآن الكريم»وجدنا ناسًا يبحاولون 
أن يشككوا الناس في حقيقته»ليحلوا بذلك التشكيك ربا الصارفءوقد سلكوا للتشكيك مسلكين: 

اول اذ تقول اك انرا انها الذيق الكو كاكاو ال ا مانا قاف روج ايهو تممه ات كمون 
حاولوا أن يفهموا الناس أن الربا امحرم هو ما يكون مضاعفة الدين»وما دون ذلك حلالءوأهملوا قوله تعالى: 
(وإن تيم فلكم روس أَمْوَالَكُمْ لَا تظْلمُونَ ولا ُظَلَّمُونَ)»مع أن قوله تعالى:(أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ مهو حال من 
(الربا) وهو الزيادة»أي لا تأكلوا تلك الزيادة الى تتضاعف عاما بعد عام»فالمضاعفة في الزيادة لا في أصل 
الدّينءوفوق ذلك فالوصف جار بمجحرى الواقع من تكرار الزيادة حب تصل إلى قدر الدَّين أو تزيد. ثم إنه من 
المقرر فقهًا أن النهي إذا ورد عاما ثم جاء نمي في بعض أفراد هذا العام لا يكون ثمة تعارض حي يخصص 
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العام»بل أقصاه أن بعض أفراد العام ورد فيه النهي مرتين»فله فضل تأكيدء و كذلك الأمر»كما في قوله تعالى: 
(حَافظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة الْوْسْطّى. . .). 

المسلك الثاني من مسالك التشكيك أنهم قالوا: إن الربا المحرم هو ما قصد فيه المقترض أن يستدين للاستهلاك 
نا للاستغلال؛ فمن يقترض لشراء حاجات لازمة لنفسه أو أهله لا يصح أن يوحذ منه زيادة نظير 
الأحل»ومن اقترض ليوسع تحارته»أو ليصلح زراعته»فهو مستغل بما اقترضءفالزيادة لا تكون رباءببل هي 
مشآر كدق الرريخ: 

ذلك قوم بأفواههمءوالله يقول الحق»وهو يهدي السبيل. وإنه ينقض ذلك الزعم أمران: 

أحدهما: عموم النص القرآئي»فهو عام في كل قرض قد جر زيادة فوق رأس المالءبدليل (وإن تتم فَلَكُمّ 
ا أَمْوَالكم. . .). وثانيهما: أن الذين كانوا يقرضون جحاراءوكان ربا الجاهلية في مكة الى اشتهرت 
بالتجارة»وكان بحارها ينقلون بضائع الروم إلى الفرس والفرس إلى الروم» و كانت أمن والشام فيهما الجلب 
والعرض» كما قال تعالى: (لإيلّاف قَرَيْشِ )١(‏ إِيلَافَهمٌ رِخْلَة الشّمَاء وَالصيْف (؟)»فشيوع الربا في ذلك الحو 
التجاري يدل على أنه كان ثمة ربا استغلال»وأن ربا الاستهلاك والاستغلال كلاهما حرام. 

ولا يصح أن يسمى ربا الاستغلال مشاركة في الربح؛ لأن أصول المشاركة أن يكون ثمة شركة في المغنم 
والمغرم معاءلًا أن تكون الشركة في المغنم دون المغرم.هذه حقيقة الرباءوهي واضحة إلا عند الذين يتقبلون 
تشكيك المشككين وقد كان أهل الجاهلية يسوغون الربا مع إحساسهم الفطري بأنه ليس أمرًا حسناء وكانوا 
يسوغونه بعقد المشايهة بينه وبين البيع»ولذا قال الله تعالمى فيهم وفي الرد عليهم: (ذَلكَ بأنَّهُمْ قَالُوا إِنّمَ اليِعُ 
مثل ابا وَأَحَلَ الله الْبيْمَ وَحَرمَ الرّبَا) لقد عقد أولقك المشركون مقايسة بين البيع والرباءفقالوا: إن البيع 
بعائل الرباءفكما أن كسب البيع حلال»فكسب الربا حلال أيضاءولا فرق بينهما في نظرهم الكليلء كالذين 
قالوا مقالتهم في ظل الإسلامءلًا في حكم الجاهلية. ولكن ما الوصف الجامع في نظرهم بين البيع والربا؛ 
لعلهم نظروا إلى أن البيع قد يكون فيه بيع ما يساوي عشرة بخمسة عشرءفكان كسبه من تلك الزيادة»وهي 
حلال»فكذلك إعطاء مائة وأحذ عشرين ومائة حلال أيضا؛ وإلى أن من يقترض مالا ليتجر فيه يكسب منه 
وكسبه حلال بالبيع والشراء»فكذلك يكون الربا بالمشاركة في هذا الكسب؛ وإلى أن البيع بثمن مؤحل أكثر 
ين" القفن الع ال معلل ومكدلك تايل الذيق ف نظير اؤنادة بيكون. لذلا وككون الريادة سما طلماء 

ذلك قولهمءوقد رد الله سبحانه وتعالى قوهم بقوله: (وَأَحَل اللَهُ الْبيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا) فهذه الحملة السامية رد 
من الله سبحانه وتعالى لقولهمءوعلى ذلك جمهور المفسرين»ويؤيده قوله تعالى: (قَمَّن جَاءَهُ مَوْعظّة من ريه 
فَاتتَهّى فَلَهُ ما سلف 

ومرمى الرد الحكيمءأن طالب الحق من عند الله يحب عليه أن يتلقى حكم الله من غير محاولة تشكيك ولا 
اعتراضءواللّه قد حرم الربا وأحل البيع:فحق على كل امرئ يؤمن بالله أن يذعن لحكم الله»من غير تمعلمسل 
ولا اعتراض؛ وإنه نظام الله الذي ارتضاهءو لم يرتض سبحانه سواهءوإن هذا الكلام جدير بأن يخاطب الذين 
يحاولون التخلص من النهي عن الربا بالتفرقة بين الاستدانة للاستهلاك» والاستدانة للاستغلال. 


وإن التفرقة بين البيع والربا واضحةءفإن البيع موضوعه عين مغلة أو منتفع بما مع بقاء عينهاءأو يجري عليها 
الغلاء والرحصءفكان من المعقول أن يجري فيها الكسب أما الدّين فموضوعه نقد لا يغل بنفسهءولا يتتنفع 
من عينهءولا يجري عليه الغلاء والرخص؛ لأنه ميزان لقيم الأشياءءفلا تتغير قيمته في الأمة»وإن اختلفت قوة 
الشراء به»فالتفرقة بين البيع والربا ثابتة»ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب في تلقى أحكامهءفلا يصح أن 
نقايس أمام أمر الله وفيه»لتناقض عموم أمر الله وفيه» و كل تفكير فيه معارضة لأوامر الله أو لنهيه فهو رد 
ولقد كان مقتضى القياس الظاهري أن يقاس الربا على البيع فيقال: إنما الربا مثل البيعلًا أن يقاس البيع على 
الربا فيقال: (إِنّما الَْيْعُ مثل الرّبَا) ولكن جاء سياق القول على ذلك النحو؛ للإشارة إلى أن أولئك يؤمنون 
بالربا أشد الإمان» حي إفهم ليجعلونه أصلًا في التشبيه»فيشبهون البيع به وكأن حلّه أصلءوالبيع فرع. ولقد 
ذكر ابن كثير أنهم بقولحم هذا إنما يعترضون على الله في تحريمه.فاقتضى ذلك أن يكون أصلًاء وكأن مرادهم 
أن يقولوا: إن البيع يشبه الربا تماماءفما دام الإسلام قد حكم بتحريم الرباءفكان ينبغي أن يحكم بتحريم البيع؛ 
ولذلك رد سبحانه وتعالى ذلك عليهم بقوله: (وَأحَل الله اْبَبَعَ وَحَرَمٌ الربَا) وما كان لهم أن يعترضوا على 
أحكام ركمءوهو العليم بكل أمورهمءالخبير بالصالح لهمءوينبغي أن يتلقوا أوامره ونواهيه بالإذعان الكامل؛ 
ولالاقال سياه وا وف انلق ردك ا انكر مه لق لها داقو هله نما لي جرد إلى اللدن 
الموعظة: اسم لما يأمر الله سبحانه وتعالى زاجرًا للناس إن خالفواءمبيئًا لهم أن المصلحة في اتباعهءضاربًا للحم 
الأمثال على أن فيه مصلحتهم في معادهم ومعاشهم؛ والمععيئ: من جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو النهي 
عنه فعليه اتباعه والتفكير فيه والاتعاظ به بالبحث عن حكمتهءلًا أن يعترض عليه ويجعل الشريعة تبعا 
لهواه»ويخالف قول الرسول - #َي -: " لا يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعًا لما جئت به " (حسن) بأن 
يخضع الشريعة لأهواء الناس. وإن انتهى من جاءته موعظة الله فله ما سلف من أمرهءأي لَا يعاقبه سبحانه 
على ما سلف من أمره قبل وجود الأمر والنهي فالإسلام يَجُْبّ ما قبلهءوقانونه لَا يطبق على الماضي قبله»فما 
أكله المرابي من قبل تحريم الربا فلا عقاب عليه وهو ملك لهءوليس له أي حق ربوي بعد التحريمءوليس 
كذلك من أكل الربا بعد التحريم فإنه لَا تَجبّهِ توبة حين يعطي المال لصاحبه؛لأنه أكل لمال الناس 
بالباطل»وقد أكل بعد النص على التحريمءفإن لم يعرف له صاحب فإن عليه أن يتصدق بهءولعل الله سبحانه 
وتعالى يقبل توبته. 

ولقد قال الله سبحانه: (وَأَمْرهُ إلى للم أي أمر المرابي الذي رابى قبل التحريم إلى ربه»وهو العفو الغفور 
الرحيم؛ وف هذا إشارة إلى أن ما يحرمه الشارع الإسلامي لا يكون مباحًا قبل التحريم بل يكون في مرتبة 
العفو من الله سبحانه»وأمره إله تعالت حكمته. 


4 3 ا 0 - 


هذا شأن من انتهى,أما من عاد إلى الحرم بعد تحريهءفقد بينه سبحانه بقوله: (وَمَنَ عَادَ فأولئك أُصحَابْ 
النّار هم فيهًا خالدون) 
أي ومن عاد إلى حكم الجاهلية بعد إذ بين سبحانه حكم الإسلام فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


وفي هذا التعبير الكريم إشارات بيانية إلى عدة معان.منها: 


أولا: تأكيد العقاب النازل يهم بالتعبير ب " أولئك " الى تدل على البعيدءفإفهم بعيدون عن رحمة الله 
تعالى»والتعبير بالحملة الاسمية»وفيه فضل توكيد؛ وتأكيد القول ب " هم "؛ والتعبير ب " أصحاب "»فإنه 
يدل على ملازمة العقاب. وثانيا: أنه سبحانه قال (قأولتكَ أَصْحَابُ الكار) ولم يقل فعقاهم:للإشارة إلى 
الملازمة بين الجربمة والعقاب؛وإلى أن العقاب ثمرتها. 

وثالًا: الإشارة إلى أن المعاند لإرادة الله سبحانه وتعالى»والمستحل لما حرم الله تعالى إذ يحكم بالحل وقد 
حكم سبحانه بالتحريم كافر؛ ولذا حكم الله سبحانه بأنه خالد في النارءولا يخلد في النار مؤمن.'*' 

نذا أنه اذو المتوا لو لا كارا ]ل و1 اشتعاعا مادم أ وكاو :أدبا سال كوي اأدهانا اكوزاففة بايد 
أحل الدّين الذي هو رأس المال»وزيادة المال إلى ضعف ما كان كما كنتم تفعلون فى الجاهليةءفإن الإسلام لا 
يبيح لكم ذلكءلما فيه من القسوة واستغلال ضرورة المعوز وحاحته. 

قال ابن جرير: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فى إسلامكم بعد إذ هداكم الله كما كنتم تأكلونه فى 
جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك فى جاهليتهم أن الرحل منهم يكون له على الرحل مال إلى أجلءفإذا حل 
الأحل طلبه من صاحبهءفيقول له الذي عليه المال: أخخّر دينك عيئ وأزيدك على مالكءفيفعلان ذلك»فذلك 
هو الربا أضعافا مضاعفة»فنهاهم الله عز وجل فى إسلامهم عنه اه. 

وقال الرازي: كان الرحل ق الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أحلءفإذا جاء الأحل ولم يكن 
المديون واجدا لذلك المال قال الدائن زد فق المال حي أزيد فى الأحلءفرعا جعله مائتينءثم إذا حل الأحل 
الثاني فعل مثل ذلك ثم إلى آحال كثيرة»فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافهاءفهذا هو المراد من قوله 
تغال أ حتعانا مطراعفة» ادن 

وربا الجاهلية هو ما يسمى فى عصرنا بالربا الفاحش وهو ربح مركبءوهذه الزيادة الفاحشة كانت بعد 
حلول الأحلءولا شىء منها فى العقد الأول» كان يعطيه المائة .مائة وعشرة أو أكثر أو أقلء و كأفهم كانوا 
يكتفون ف العقد الأول بالقليل من الربحءفإذا حل الأحل ولم يقض الدين وهو فى قبضتهم اضطروه إلى قبول 
التضعيف فى مقابلة الإنساءءوهذا هو الربا النسيئة»قال ابن عباس: إن نص القرآن الحكيم ينصرف إلى ربا 
النسيئة الذي كان معروفا عندهم اه. 

وعلى الحملة فالربا نوعاث: 

ويزيده فى المال» و كلما أخره زاد فى المال حي تصير المائة آلافا مؤلفة»وقى الغالب لا يفعل مثل ذلك إلا معدم 
محتاجءفهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر المطالبة»ولا يزال كذلك يعلوه الدين حنى يستغرق جميع 
موجودهءفيربو المال على المحتاج من غير نفع بحصل لهءويزيد مال المرابى من غير نفع يحصل منه لأحيه»فيا كل 
مال أيه بالباطل»ويوقعه فى المشقة والضررءفمن رحمة الله وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الربا ولعن 
آكله ومؤ كله و كاتبه وشاهده.وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسولهءو لم يجىء مثل هذا الوعيد فى كبيرة 
غيره»ولهذا كان من أكبر الكبائر. 


ملدلا 


- زهرة التفاسير (؟/ 515 )٠١‏ 


)١(‏ ربا الفضل كأن يبيع قطعة من الحلي كسوار بأكثر من وزها دنانيرءأو يبيع كيلة من التمر الحيد بكيلة 
وحفنة من التمر الرديء مع تراضى المتبايعين»وحاحة كل منهما إلى ما أخذه. 

ومثل هذا لا يدحل فى فى القرآن ولا فى وعيده»ولكنه ثبت بالسنة فقد 

روى ابن عمر قوله مت «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا.مثل»ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا.مثل سواء 
بسواءءولا تشفوا بعضه على بعض إن أحشى عليكم الرّماء- الربا-» . 

وهذه الآية هى أولى الآيات نزولا فى تحريم الرباءوآيات البقرة نزلت بعد هذهءبل هى آخر آيات الأحكام 
نزولاءوقد يقول بعض المسلمين الآن: إنا نعيش فى عصر ليس فيه دول إسلامية قوية تقيم الإسلام وتستغى 
عمن يخالفها فى أحكامها بل زمام العالم فى أيدى أمم مادية تقبض على الثروة»وبقية الشعوب عيال 
عليها»فمن جاراها فى طرق الكسب- والربا من أهم أركانه- أمكنه أن يعيش معهاءوإلا كان مستعبدا لما. 
أفلا تقضى ضرورة كهذه على الشعوب الإسلامية الي تنعامل مع الأوربيين كالشعب المصري مثلا أن 
تتعامل بالربا كي تحفظ ثروقها وتنميهاءوحن لا يستنزف الأحبى ثروتها وهى مادة حياتا؟ 

وجوابا عن هذا نقول: 

إن المحرمات فى الإسلام ضربان: 

)١(‏ ضرب محرم لذاته لما فيه من الضررءومثل هذا لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة وشرب الخمر. والربا 
المستعمل الآن هو ربا النسيئة وهو متفق على تحريمهءفإذا احتاج المسلم إلى الاستقراض ولم يجد من يقرضه إلا 
بالربا فالإثم على آحذ الربا دون معطيه»لأن له فيه ضرورة. 


(؟) ضرب محرم لغيره وهو ربا الفضل لأنه رما كان سببا فى ربا النسيئة»وهو يباح للضرورة والحاحة أيضا. 
والمسلم يعرف إن كان محتاحا إلى الربا ومضطرا إليه أم لاءفإن كان محتاحا حل له تناوله ويكون مثله أكل 
الميتة وشرب الخمر ونحوهماءوإلا لم يحل ذلكءإذ الربا يضر بإيمان المؤمنين»وإن كان زيادة فى مال الرابى فهو 
فى الحقيقة نقصانءلأن الفقراء الذين يشاهدونه يأخذ أموالهم بهذا التعامل يلعنونه ويدعون عليه»وبذلك 
يسلب الله الخير من يديه»إن عاجلا أو آحلا فى نفسه وماله»وتتوجه إليه المذمة من الناس لقساوة قلبه»وغلظ 
كبده»وقد ورد ف الأثر: إن آخذ الربا لا يقبل منه صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلاة. 

ثم أكد النهى فقال: انوا الله َعلَكُمْ تُفَلحُونَ) أي واتقوا الله فيما ميتم عنه من الأمور الي من جملقها 
الرباءولا تكن قلوبكم قاسية على عباده من ذوى الحاحة والبؤس»فتحملوهم من الدين مالا تحتمله 
طاقتهم؛وتستغلوا عوزهم وحاحتهمءفتشتطوا فق الربا حى تخربوا بيوهم وتجحعلوهم من ذوى الفاقة والمترية- 
لعل ذلك يكون سبب فلا حكم فى دنياكمءفإن الرحمة وحسن المعونة يوجدان المحبة فى القلوب.وامحبة أساس 
السعادة فى الدنيا والآخرة.ثم زاد النهى تأكيدا فقال: (ِوَاتَقَوا الثَارَ التي أعدّت للكافرين) أي وابتعدوا عن 
متابعة المرايين»وتعاطى ما يتعاطون من أكل الربا الذي يفضى بكم إلى دحول النار الى أعدها الله للكافرين. 
وق هذا من شديد الزحر ما لا يخفى فان المؤمنين الذين خحوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا أنهم م فارقوا 


التقوى أدحلوا هذه النار كان انزعاجهم عن المعاصي أتم»ومن ثم روى عن أبى حنيفة رحمة الله أنه كان 


يقول: إن هذه أحوف آية فى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه فى احتناب 
ين 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخنوف والأمراض العصبية 
والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه» وعمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار 
الضخامة في هذه الأقطار. وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأحذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة»و حرب الأعصاب.والاضطرابات الي لا تنقطع هنا وهناك! 
ها الشقوة البائسة المنكودةءالى لا تزيلها الحضارة المادية»ولا الرحاء المادي»ولا يسر الحياة المادية وخفضها 
ولينها في بقاع كثيرة. وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضي والاستقرار والطمأنينة؟ 
إها حقيقة تواحه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى! حقيقة أن الناس 
في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما .. في أمريكاءوفي السويدءوفي غيرهما من الأقطار الي تفيض رخاء ماديا .. 
تارة. وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة. ثم يحسون بالحاحة إلى الحرب. الحرب من أنفسهم. ومن الخواء 
الذي يعشش فيها! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجرياها. فيهربون بالانتتحار. 
لماذا؟ السبب الرئيسي طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة - على كل ما 
لديها من الرحاء المادي - من زاد الروح .. من الإبمان .. من الاطمئنان إلى الله .. وخواؤها من الأهداف 
الإنسانية الكبيرة الى ينشئها ويرسمها الإبمان بالله.وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه. 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير .. بلاء الربا .. بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سويا 
معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها. إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين 
المرابين»القابعين وراء المكاتب الضخحمة في المصارفءيقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة امحددة المضمونة 
ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاحاتقهم اليّ 
يسعد بما الجميع والي تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع وال قيئ طمأنينة نفسية وضمانات 
اجتماعية للجميع .. ولكن هدفه هو إنتاج ما بحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين 
وأفسد حياة الملايين»وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا! وصدق الله العظيم: «الذينَ 
تاكلون الريا لا مؤفون إلا كما رموة الذي قضبطة السبطان عن المس ون 
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وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم! ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله - 
هَل - على تحريم الربا. اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية: 
«ذلك بِأنَهُمْ قالوا: إِنّمَا الْببْعُ مثل الرّبا. وَأحَل الله اليم وَحَرّمٌ الرّبا» .. 

وكانت الشبهة الى ركنوا إليهاءهي أن البيع يحقق فائدة وربحاءكما أن الربا يحقق فائدة وربحا .. وهي شبهة 
الجارية في الحياة هي الي تتحكم في الربح والخسارة. أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. 
وهذا هو الفارق الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
بخال للمماحلة في هذا ولا للمداورة! 

«وأحَل الله الْبْيَعَ وَحَرّمَ الرّبا» ... لانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أعرى كثيرة تحعل عمليات 
التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية )١(‏ .. 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالحة واقعية دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واحتماعية: «فمَنْ جاءةُ مَوْعظة من ريّه قَانتهى قَلَهُ ما سَلّف وأَمْرْه إِلَى اللّه» .. 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه. فمن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أحذه 
من الربا وأمره فيه إلى اللهءيحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته فيظل يتوجس من الأمر حي يقول لنفسه: كفاني هذا الرصيد من العمل 
السبئ»ولعل الله أن يعفيئ من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت. فلا أضف إليه جديدا بعد! .. وهكذايعالج 
القرآن مشاعر القلوب ذا المنهج الفريد. 

«وَمَنْ عاد فأولئكَ أُصْحابُ الثار هم فيها خالدُون» .. وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح 
المنهج التربوي الذي أشرنا إليه»ويعمقه في القلوب ولكن لعل كنيرين يغريهم طول الأمدءوجهل 
الموعد,فيبعدون من حسايهم حساب الآخرة هذا! فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك باحق في الدنيا والآخرة 
جميعا ويقرر أن الصدقات - لا الربا - هي الي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يمستجيبون بالكفر والإثم. 
ويلوح هم بكره الله للكفرة الآثمين: «ِيَّمْحَقُ الله الرباء ويربي الصّدّقاتء واللهُ لا يُحب كل كفار أثيم» 5 
وصدق وعيد الله ووعده. فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رحاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء. وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخخاء وإنتاجحا وموارد موفورة»ولكن البركة ليست بض خامة 
الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بمذه الموارد. وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده. ومن هذه 
الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم. حيث تعيش البشرية في ديد دائم بالحرب 
المبيدة كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم - سواء 


شعروا يهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال! وما مسن 


بجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين في الصدقات المفروض منها والمبروك للتطوع - وسادته روح 
المودة والحب والرضى والسماحةءوالتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه»والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه 
للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفرادا وجماعات - في ما لهم 
ورزقهمءوفٍ صحتهم وقوقم وف طمأنينة قلووكم وراحة بالهم. 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية»هم الذين لا يريدون أن يروا. لأن لهم هوى في عدم الرؤية! أو 
الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي 
المقيت فضغطوا عن رؤية الحقيقة! «وَاللَهُ لا يُحب كل كار أثيم» .. 

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي - بعد تحريعه - من الكفار الآثمين»الذين 
لا يحبهم الله. وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم»ولو قالوا بألسنتهم 
ألف مرة: لا إله إلا الله. محمد رسول الله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج عمل 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس في حرمة الربا شبهة وليس في اعتباره حلالا وإقامة الحياة على 
أساسه إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله ..*"' 

وَعَنْ جَابر رَضي الله عَنُْ قَال: لَعَنَّ رَسُول الله - ويك - آكل الربَاءوَم وكلَهُءوَكَاتبَةوَشَاهِدَيْهوَقَالَ: «مُمْ 
وام ا 1 

أقسام الربا ثلاثة: 

ربا الفضل: وذلك بيع مكيل .مكيل من جنسه إذا كانا مطعومينء»أو موزون جنسه إذا كانا مطعومين»ولو 
اتلف النوع إذا بيعا وأحدهما أكثر من الآخر. 

ربا نسيئة: وهو بيع المكيل بالمكيل المطعومَينَءوالموزون بالموزون المطعومّين»ولو لم يكونا من جحنس 
واحدءفيحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة»أو غير مقبوضين مجلس العقدءفإنّه يحرم ذلكءولا يصح العقد 
بإجماع العلماء المستند إلى النصوص الصحيحة الصريحة. 

ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا ما يصح قرضه»ويشترط عليه منفعة مقابل القرض؛:كسكيئ داره»أو ركوب 
دابته»أو يَرْد أحود منه في القرض ونحو ذلكءفهذه أنواع الربا الي حرّمها الله تعالى ورسوله --. 

وقسّمه ابن القيم إلى حفي وجلي: 

الخفي: حرام؛ لأنّه وسيلة إلى الحلي»فتحريعه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصدءوهذا ربا الفضلءذلك أنه إذا 
بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجحل»وهو علة ربا النسيئة»)فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه 
الذريعة»وهي حكمة معقولة. 

الحلي : هو ربا النسيئة»وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية»والغالب أنه لا يفعله إل محتاجءفيربو المال على 


امحتاج من غير نفع يحصل له»حى ترهقه الديون»فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه. 


4 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 287) والمفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام 
السياسية (ص: 4 557) 


- أخرجه مسلم برقم .)١59/(‏ 


لحل 


ربا الجاهلية: قال الحصّاص في تفسيره: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان إقراض الدراهم 
والدنانير إلى أحلء بزيادة عليه مقدار ما استقرضه على ما تراضوا بهءهذا المتعارف المشهور عندهم. 

قال تعالى مخاطبًا من يفعل هذا: [ِيَأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما بقى من الربَا إن كلمح مُوْمَنينَ 
0 إن لَمْ تفعَلوا فأَدنُوا بحَرب من الله وَرَسُوله وَإنَ ثبتُم فلكم رعوسل أَمْوَالكمْ نا َظْلمُونَ ولا ُظَلَمُونَ 
(079؟)1 [البقرة]. 

فهذا نص صريحٌ على أن الذي يستحقه صاحب الدين هو رأس ماله فقطءبدون زيادة»ذلك أنّهِم كانوا إذا 
حل دين أحدهم على المعسرءقالوا له: إما أن توثي وإما أن تربي»فيزيد الدائن بالأحل»ويزيد المدين 
بالفائدة:يفعلون لك المرة بعد المرة حين تتراكم الديوت»فذلك قوله تعالى: [يَاأَيُهَا الذين آمنُوا نا كأ كلوا الربا 
أَضْعَافًا مُضَاعَفَة ونوا الله لعلَكُمْ تقَلحُونَ (2)10 [آل عمران]. 

* مضار الربا: 

١‏ - يقتل مشاعر الشفقة في الإنسانءفإن المرابي لا يتردد في تحريد المدين من أمواله»لذا اعتبره الإسلام منكرًا 
اقتصاديًا غليظ الإثم؛ لأنّهِ يتناى مع تعاليمه الي تحض على التعاون. 

* - الربا يسبب العداوة والبغضاء بين الأفرادويوجد الشحناء»ويوجب التقاطع والفتنة. 

* - الإسلام يرمي في تحريعه إلى تحقيق المساواة بين أفراد الأمة»ليكتفي الثري برأس ماله»ويسام للفقير 
جهده؛ وكدحهءوتعبه»وشقاؤهءفلا يعنص الثري جهد كده»ويضيفه إلى ثرائه»فتتسرّب الأموال من الأيدي 
الفقيرة والعاملة إلى صناديق أفراد محدودين»فتتضخم ثرواتهم»وتعظم كنوزهم على حساب هؤلاء الفقراء 
الكادحين»فهو طريق لكسب مال غير مشرو عءفيسبب العداواتءويثير الخصوماتءويحل بالمجتمع الكوارث 
والمصائب. ْ 

5 - الربا يحر الناس إلى أن يدخلوا في مغامرات ليس باستطاعتهم تحمل نتائجهاءقد تأي على حياة المرابي. 
وأضرار الزيا لاي وويكتق أذ تلن أن الله تعال لا كروولا ينون الأاعن كل ما فيه عبر واتفسحيدة 
حالصة,أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه وفائدته»فنسأل الله تعالى العصمة. "'" 

- أكل مال اليتيم: 

قال الله تعالى: [ إن الْذينَ يأكلون أَمْوَالَ الْيكَامَى ظلْمًا إِنّمَا يَاكلون في بُطُونهم كارا وَسَبَصْلَوْنَ سَعيرا 
102١9‏ [النساء: .]٠١‏ 

إن مال اليتيم هو «نار» تحرق كل من بد إليه يدا حائنة,أو يدسّه فى بطن شرهة»فمن أكل منه احترق به فى 
الدنياءوصلى به عذاب جهنم فى الآخرة.''" 

فمّنْ أكلها ظلمًا ف [إنما يَأْكلُونَ في بُطُونهِمْ ارَا) أي: فإن الذي أكلوه نار تتأحج في أحوافهم وهم 
الذين أدخلوها في بطوفم. (وَسَيَصْلّوْنَ سعيرًا] أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في 


''' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 085307 
''' - التفسير القرآي للقرآن (؟/ 017١8‏ 


الكبائر. نسأل الله العافية ””” 
إن اليتامى مظنة أن يبخسوا في الميراث»فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم حظهم في الميراثءأو أكل الأوصياء 
أموالهم والأخذ من مال اليتيم ماه الله تعالى أكلا لما فيه من معيئ الأخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمي 
حسمه بالأكلءولكنها تنمية آثمة مالها البوار " ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به وقال رجانه وظلماة 
ع 8 ون بره 2 0 إن ٠.‏ ع 2 3 ع 
الأكل بقوله: (إنما يأكلون فى بطونهم) وهذا تصوير لضرر الأكل عليهم؛ لأنه يكون أكلهم كمن يأكل 
النار ويضعها في بطنه أي علا بطنه بما فهو في ألم دائم حي يهلكء و كذلك دائما من يأكلون أموال اليتامى لا 
يأكلون أكلا هنيئا ولا مريئاءبل هم في وسواس دائم حى يقضى الله عليهم»وقد رأينا بيوتا ربت لأنها 
أكلت مال اليتيم. وهذا عقاههم في حاضرهمءأما العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة فقال: (وَسَيصلَوْنَ سَعيرًا) 
أي ستوقد بهم نار شديدة الأوار»يستمرون في بلاء شديد منها. اللهم ارزقنا رزقا حسناءوحنبنا ما 
حرمت وأقنعنا بالحلال الطيبءإنك سميع الدعاء."' " 
إن هذا المال .. نار .. وإنهم ليأكلون هذه النار. وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي 
الجلود. هي النار من باطن وظاهر. هي النار مجسمة حت لتكاد تحسها البطون والجلود»وحي لتكاد 
97 98 رق 00 2250 ا 4 0 0 39 42 0 1 فاه ره اا قار 2 
عن ابن عباس قال لما أنزّل الله عز وجل (ولا تُقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن) و (إن الذين يأكلون 
أَمْوَالَ الْيتَامَى ظَلْمًا) الآية الْطَلّقَ مَنْ كَانَ عنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَرَّلَ طَعَامَهُ من طَعَامه وَشْرَابَهُ من شَرَابه فجَعل يَفضًا 
2 ام 00 ا وم ره و2 000 ا ان و 00 ر---_ 35 - ل 
من طعامه فيحبّس له حَتَّى ياكلة أو يَفْسَدَ فاشْتد ذلك عَليهِمَ فذكروا ذلك لرَسّول الله - 88 - فَأئْرل الله 


0 


عد ولوك عن الى كن إصنلح لَه حي وإ َالَو ولك محلو مهم تاد 
وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائرءإلى ذلك الأفق الوضيء وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 


العجيب فرن 


ع مكو عا ع أ ا يه عر 2 ص ك2 77 0 مو 0 21 8 1 يا ١‏ لمر 
وَعَن أبي هريرَة رضي الله عَنْهُ عن النْبِي - 8ه - قال: «احتَنبُوا السبّعَ الموبقات». قالوا: يَا رَسُول اللهءومًا 
هُنَ؟ قَال: «الشرك باللهءوَالسَحْرَءوَقئْلٌ النفس التي حَرَمْ الله إلا بالحقء و أكل الرباءواكل مَال اليُتيموَاَ ولي 


يوم الك :وقد المحصّتات الموّمئات العَافللات». متفق عليه ''. 


- الميسر والقمار: 


0 - تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١55‏ 

"'' - زهرة التفاسير (*/ )١59/‏ 

؛:' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 515) 
- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/181) » واللفظ له ومسلم برقم (85). 


١7 


قال الله تعالى: [يَاأَيْها الذينَ آمَنُوا إِنّمَا الححَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالأَنْصّاب وَالأَزْلامٌ رَجْسْ من عَمَل التقيّطان 


فَاحتدبُوة َعَلَكُمْ تُقَلحُونَ (40) إِنمَا يُرِيدُ السَيْطان أن يوق يكم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء في الْخَسْر وَالْمَيْسرٍ 
وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلَاة فَهَلَ أَثُمْ مُنْقَهُونَ (91)) ... [المائدة: 9٠‏ - 41]. 

الخمر: ما خامر العقل»وستره» كما يستر الخمار وجه المرأة.. 

فكل ما ستر العقل»وحجب عنه الرؤية الصحيحة الي يرى بها الأشياء»ويتصور حقائقها- هو خمر.سواء 
أكان شرابا أو طعاماءو سنعرض لذاء بعد قليل. 

واليسر: هو القتتان والتعاط 8 تالا 

والأنصاب: هى حجارة كانت تنصب حول الأصنامءلتذبح عليها الذبائحءتقربا إليها. 

والأزلام: جمع زلمءوهى قداح الميسرءيلعب با على الذبائح»مقامرة. 

وقوله تعالى: «يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا4 هو حطاب عام للمؤمنين»واستدعاء لما فى قلويمم من يكان»ليكون هذا 
الإيمان عممحضر من تلك المنكرات الى يدعون إلى احتنابما.. إذ لا يجتمع الإيمان وهذه المنكرات فى قلب 
مؤمن.. حيث أن من شأن الإان أن يقيم فى كيان المؤمن وازعا يزع كل منكرءويدفع كل ضلال. 


. 


وقوله تعالى: «إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَْسِرٌ وَالأُنْصِابُ وَالَرْلامُ رجْسٌ من عَمَلٍ الشيُطان» هو عرض لبعض المنكرات 
ال تغتال يمان المؤمن»وتقطع الصلة بينه وبين ربّه.. وهى: الخمرءوالميسرءوالأنصابءوالأزلام.. وقد وصفها 
سياف يستفين + انا وجي بو و الزييحين نا تفاقة لقنن ودار قا رقف رو لل يها وك قار جاه 1 يه 
تلقنية اليذوو كد رها سند إن كان أنه مح القذارة والشاك قي لتم إلا عل م مدت ملك وشاعيث 
فطرته. . 

والصفة الأخرى لهذه المنكرات: أنها من عمل الشيطان.. وإضافة هذه المنكرات إلى الشيطان يجعلها منكرا 
إلى منكر.. فالرحس ف ذاتهءعلى أي وجه ظهرءومن أي أفق طلعءهو شر وبلاء على من يقبل عليه ويتعامل 
معهءفإذا كان هذا الرحس هو من عمل الشيطان»ومن صنعة يده»ومن الطعام الممدود على مائدته لم يكن 
فيه مظئة لخير أبدا.. إذ يكفى الخير شناعة وسوءا أن يجىء من قبل الشيطان»وعلى يده.. فكيف إذا كان ما 
يحمله الشيطان ويدعو إليه هو «الرجس» ؟ 

أرأيت إلى طعام طيب هينء تحمله إلى آكليه يد إنسان رعى الحذام وجحهه وقضم يديه؟ .. أفتجد نفس لهذا 
الطعام مساغاءأو يمد إليه إنسان يدا ولو هلك جوعا؟ فكيف إذا كان ما يحمله هذا الإنسان المجذوم طعاما 
فاسدا متعفنا تعافه الكلاب؟ ذلك أقرب شىء شبها إلى الرحس الذي يكون من عمل الشيطان وصنعته. 
فالرحس- وتلك صفته من السوء- فى غير حاجه إلى أمر بحظر يضرب عليه»ويحال بين الناس وبينه. 
والرحس الذي هو من عمل الشيطانءأمره أظهر وأبين من أن ينبّه على اجتنابه»إشارة أو عبارة.. ومع هذا 
فإن بعض الناس تضيع إنسانيتهم»وتنطمس معالم فطرتهمءوتفسد طبيعتهمءفلا تزكم أنوفهم رائحة كريهة»ولا 
تلفظ أفواههم طعاما خبيثا. 

ولهذا كان من فضل الله على الناس ورحمته يممءأن بعث فيهم رسله مبشرين ومنذرين»ليصلحوا ما فسد 


١" 


ومن أجل هذا جاء قوله تعالى هنا «فَاجْتَبُوهُ» تعقيبا على ما كشف من أمر الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام.ووصفها بأما رجحسءوأنهما من عمل الشيطان.. فهذا الأمر باحتناب هذه المنكرات»هو ف الواقع 
توكيد لما تحمل فى أوصافها من أكثر من فى ضمي باحتنابما. وذلك زيادة عناية بالإنسان»و حراسة مضاعفة 
له من الموبقات والمهلكات.. وضمير الغائب فى «فاحتنبوه» يعود إلى الرجس الذي جمع هذه المنكرات كلها 
فى كيانه. 

أما الأنصاب- وإن كان الإسلام قد حطم الأصنام الى كانت مشرفة عليها-ءفإن الإبقاء على عادة الذبح 
على هذه النُصبيمما يثير غبار الشركءويحرّك ريح الوثنية الكريهة.. فضلا عن أن هذه الذبائح الى تذبح 
على النصب كانت ججحالا للمقامرةءإذ تقسم لحومها بين المقامرين عليهاءفيربح من يربح»ويخسر من يخسر. 
و العا ا ُفَلحُونَ» ترغيب ف الاستجابة لهذا الأمرءالذي فى الامتثال له مدل إلى الفلاح 
والسلامة»وإنه لا فلاح ولا سلامة مع صحبة هذه المنكراتءوالولاء لها. 

وقوله تعالى: «إِنّما يُرِيدُ الشَيُطان أن يُوقع نكم العَداوَةَ وَالْبَعْضاء في الْححَمْرِ وَالْمَيْسرِ 0 عن لكر 
لله وَعَنِ الصّلاة» هو بيان لما يبغيه الشيطان من وراء هذه المنكرات الي عرضها للناسءقى معارض 
مغوياته»ومفسداته.. إنه يريد؟؟؟ أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس فى مواطن الخمر والميسر»ءحيث يفقد 
الإنسان عقله بالخمرءفلا يدارى قولة سوءءولا يمسك كلمة شر»وحيث يستتزف الميسر أموال الناس»ويريهم 
أن بعضهم أكل بعضاءوهم- ف الواقع- مأكولون جميعاءفيقع بينهم الشر»ءوتشتعل نار العداوة والبغضاء.. 
ويهذا تتمزق وحدة المجتمع»ويصبح الإنسان فى مجتمعه إما طالبا أو مطلوباءلا يبيت على أمنءولا يستقرٌ على 
حال.. 

ثم إن هذه المنكرات من حمر وميسر وأنصاب وأزلام,مع ما تزرع بين الناس من أشواك العداوة والبغضاء.. 
تصدّ عن ذكر اللهءوعن الصلاة»حيث تلهى أصحاهاءوتمسك هم فى مجاشاءفلا يخطر ببال أحدهم ذكر 
اللهموقد استولى عليه هذا الرحسءولا يجيب داعى الله إلى الصلاة»إن هو وجد أذنا تستمع إلى هذا الداعي. 
وقول عاق + :فيل َم منْتَهُونَ» يحمل تحريضا قويا على الا نخلاع عن هذه المنكراتءوبجاهدة النفس فى 
اجتنابكاءومغالبة الأهواء الداعية إليها.. 

فهذه المنكرات لما سلطاما المتسلط على النفوسءما فيها من مغويات تدعو الإنسان إلى التحلل من سلطان 
العقل»وما يدعو إليه من وقار»وجد؛لتحمله على أجنحة الخلاعة والعبث وابجون.. ومن وراء ذلك شيطان 
يسحت أقواء' النفنن,ويقير غرائرها الحيوانيّة الكسييسة.:فإذا لم يأحد الإنسان حلارة ووتجرة درب هذه 
المغويات المتسلطة عليه»ويلقاها بإيمان وثيق وعزم ثابتءغلبته على أمره.وأحذته من مقوده.وأقامته على هذا 
لمرعى الوبيل»ليطعم منهءويعيش عليه. . 

ففى قوله تعالى «فَهّل أَنكُمْ مُنْتَهُونَ» استفهام مطلوب اللحواب عليهءولن يعطى الحواب الذي ينبغى أن يجيب 


به المؤمن إلا من نظر إلى نفسه؛ و إلى موقفه من ربه الذي يدعوه إليه»فإن استجاب لله»واتهى عن هذه 


المنكرات واجتنبهاءكان له أن يلقى الله بوجههءوأن يدخل فى عباده المؤمنين»وإلا اختطفه الشيطانءوألقى به 
بين ضحاياه وصرعاه!! '" 

ذم تعالى هذه الأشياء القبيحة»ويخبر أكما من عمل الشيطانءوأنها رجس. [فَاحتنيوة] أي : ات ركوه (لتلكم 
تُفَلحُونَ) فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله.خصوصا هذه الفواحش المذكورة»وهي الخمر وهي: كل 
ما حامر العقل أي: غطاه بسكره.والميسرءوهو: جميع المغالبات الي فيها عوض من الحانبين» كالمراهنة 
ونحوهاءوالأنصاب الى هي: الأصنام والأنداد ونحوهاءمما ينصب ويُعبد من دون الله»والأزلام الى يستقسمون 
يماءفهذه الأربعة نمى الله عنها وزجرءوأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. فمنها: أنما رجس,أي: 
حبثء بحس معينءوإن لم تكن بحسة حسا. 

والأمور الخبيئة ثما ينبغي احتنابما وعدم التدنس بأوضارها. ومنها: أنما من عمل الشيطان»الذي هو أعدى 
الأعداء للإنسان. 

ومن المعلوم أن العدو يحذر منهوتحذر مصايده وأعماله».خصوصا الأعمال الى يعملها ليوقع فيها عدوهءفإنا 
فيها هلاكه.فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين»والحذر منهاءوالخنوف من الوقوع فيها. 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باحتناماءفإن الفلاح هو: الفوز ببلمطلوب المحبوب»والنجاة من 
المرهوب»وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس»والشيطان حريص على بثهاء خصوصا المختمر 
والميسرءليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. 

فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه.ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا 
اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمرءفإنه رما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة 
أحدهما للآحر»وأحذ ماله الكثير في غير مقابلة»ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلبءويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة»اللذين خلق لحما العبدءوبُما 
سعادته»فالخمر والميسر»يصدانه عن ذلك أعظم صدءويشتغل قلبه»ويذهل لبه في الاشتغال بمماءحى عمضي 
عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. 

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبهاءو تحعله من أهل الخبثءوتوقعه في أعمال الشيطان 
وشباكهءفينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء و تحول بين العبد وبين فلاحهءوتوقع العداوة والبغضاء بين 
المؤمنين»وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ " فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ " 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاءعرضا بقوله: (فهّل أَكُمْ مُْنَهُونَ] لأن العاقل -إذا نظر 
إلى بعض تلك المفاسد- انزجر عنها وكفت نفسهءولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زحر بليغ."'" 


''' - التفسير القرآن للقرآن (5/ )١8‏ 


' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 57 ؟) 


يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر: «إنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأُصاب وَالأَزْلامُ 
رِجْسْ من عَمَلِ الششّيّطان» .. فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف «الطيبات» الي أحلها الله وهي من عمل 
الشيطان. والشيطان عدو الإنسان القدمم ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه 
حسه؛وتشمئز منه نفسهويجفل منه كيانه»ويبعد عنه من حوف ويتقيه! وفي هذه اللحظة يصدر النهي 
مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح - وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق: «فَاحتيُوةُ 
َعلَكُمْ ثقلحون» .. 

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرحجس: «إنّما يُرِيدُ الشّيطان أن يُوقعٌ يِنَكُمُ 
الْعَداوَةَ وَالْبَعْضاءً في الْحَمْرِ وَالْمَْسِرِءوَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الضّلاة ... » . 

؟هذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطانءوغاية كيدهءوثمرة رجسه .. إها إيقاع العداوة والبغضاء في 
الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنما هي صد «الذين آمنوا» عن ذكر الله وعن الصلاة .. ويا لهها 
إذن من مكيدة! وهذه الأهداف الى يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع 
بعد تصديقها من خلال القول الإحي الصادق بذاته. فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حنى يرى أن 
الشيطان يوقع العداوة والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس. فالخمر .ما تفقد من الوعي وبا تثير مسن 
عرامة اللحم والدم»وا تميجج من نزوات ودفعات. والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه ف النفوس من 
حسارات وأحقاد إذ المقمور لا بد أن يحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه»ويذهب به غانها 
وصاحبه مقمور مقهور .. إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء»مهما جمعت بين القرناء في 
بحالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة! وأما الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاةءفلا يحتاجان إلى نظر .. فالخمر تنسي.والميسر يلهي»وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند 
المقامرين وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح! وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة 
إلى هدف الشيطان من هذا الرحس غايتها من إيقاظ قلوب «الذين آمنوا» وتحفزهاءيجيء السؤال الذي لا 
جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع: 

«فهّل َم مُنْتَهُونَ»؟ فيجيب لتوه: «انتهينا. انتهينا» .. 

ولكن السياق بعضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكب: «وأطيُوا لوطيو لول واخدرُوا. قإ رلك 
فَاغْلّمُوا أَنّما على رَسُولنا لْبَلاغ الْمبينُ» .. 

هما القاعدة الى يرجع إليها الأمر كله: طاعة الله وطاعة الرسول .. الإسلام .. الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول .. والحذر من المخالفة»والتهديد الملفوف: «قَإِن تَوليُمْ فَاغْلّمُوا ألما عَلى رَسُولَا الْبَلاعْ 
الْمُينُ» .. وقد بلّغ وبين فتحددت التبعة على المخالفين, بعد البلاغ المبين .. 

إنه التهديد القاصمءفي هذا الأسلوب الملفوفءالذي ترتعد له فرائص المؤمنين! .. إنهم حين يعصون ولا 
يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم. لقد بلغ الرسول - هق - وأدى ولقد نفض يديه من أمرهم إذن فما 
هو مسؤول عنهمءوما هو بدافع عنهم عذابا - وقد عصوه ولم يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله إلى الله 


سبحانه. وهو القادر على محازاة العصاة اللتولين! إنه المنهج الرباني يطرق القلوبءفتفتح له 
مغاليقهاءوتتكشف له فيها المسالك والدروب .7*0 

- شهادة الزور: 

قال الله تعالى: [ فَاجْتَنبُوا الرّحْسَ من الْأَونَانَ وَاحْتبُوا قوْل الزُور (1)70 ... [الحج: .]١‏ 

الرّحس: الدّنس والقذر. 

والأوثان: الأصنام ونحوهاءمما يشكل ويصوّرءمن جماداتءليعبد من دون الله.. و «من» فى قوله تعالى: «من 
الأؤئان» بيانية.. أي فاحتنبوا الرحس الذي هو الأوثان.. فهى كلها رحس وحبثءوقذرءولا ينضح منها إلا 
ما هو رجس وحبث وقذر. 

وقوله تعالى: «وَاحَتسوا قَوّل الزُور» : 

الزور: هو الباطل من القولءوالخارج على الحق.. و“مّى زوراءلأن الصدور السليمة تزورٌ به»وتضيق بحمله.. 
ولا تتسع له الصّدور المريضة.والنفوس السقيمة. 

وى قرن «الرّور» بالأوثان»إشارة إلى شناعته»وإلى أنه مأثم غليظيعادل الشرك بالله.. بل إن الشرك نفسه هو 
كامو ةس قاو الرو 

إذ الشرك فى صميمهءافتراء على اللهءوتزيين للباطل»وتزويق للزور. 

وهذا ما وصف به المشركون فى موقفهم من رسول الله إذ يقول جل شأنه: «وقال الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا 
إِنَا فك افتاه وَأَعائه عَلَيِْ فَوْمٌ آَرُونَ. فَقَدْ جاق ظَلْماً وَرُور» (؛: الفرقان) وفى الحديث أن رسول الله 6 
قال لأصحابه: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله.. قال «الشرك بالله وعقوق الوالدين» 
.. وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزور وقول الزور.. ألا وشهادة الزور وقول الزور.. ألا وشهادة 
الزور وقول الزور» .. قالوا: فما زال- صلوات الله وسلامه عليه- يكرّرها حي قلنا لا يسكت!» .''”" 
(الرّحْس) هو الشيء القذروالقذارة هنا معنوية وليمست حسية؛ لأن النفس والعقل يقذران بتقديس الأحجار 
وعبادتا؛ لأنها تتزيل للفكرءوضلال في العقلءوافتئات على اللّه حل جلاله:والأوثان جمع وثنءوهو ما يعبد 
من تماثيل»وأصله من وثن الشيء أي أقامه في مقامهفسمي الوثن كذلك؛ لأنه يركز في مقامهءوهو بطبعه 
جماد لَا يتحرك إلا بمحركءو (من) في قوله تعالى: (من لأَوْنان) بيانية»أي اجتنبوا الرحسءوهو الأوثان»ففي 
الكلام بيان بعد إهام وهو يمكن المعى في النفسءواجتنبوا معناها ابتعدوا كل الابتعادءوهو أبلغ في 
النهي؛ وكان النهي عن الأوثان في هذا المقام؛ لأن اللّه أحل كيمة الأنعامءإلا الميتة وما يشبههاءوما أهل لغير 
الله بهءوقد استباحوا ما أهل به للأصنام وما ذبح على النصبءواستقسموا بالأزلام»فلا حج لمن كان 
كذلكءولا خير له في حجه. وعطف الله تعالى الأمر باحتئاب قول الزور على اجتنئاب الأوثان؛ لأنهم كانوا 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 078 )١17‏ 
*'' - التفسير القرآى للقرآن (9/ )١٠١7/8‏ 


يحرمون على أنفسهم بعض كائم الأنعام»وينسبون التحري إلى الله كاذبين مزورينءولا حج طؤلاء»ولا خير 
هم ف تعظيمهم بعض مناسك الحج؛ لأن الخير يكون لمن قام بالواجبءوأبعد موانع القربى إلى الله تعالى. ''" 
وَعَنْ أبي يكرة رقن الله عنه قال : قال ابي - 85 - : «ألا أنبَْكُمْ يأكبّر الكبائر». الؤتاقالواة بل ينا 
رَسُول اللهءقال: «الإنشرالة بالله»وَعْقوقُ الوَالديْنِ -وَجَلْسَ وَكَان متّكاءفقال- ألا وقول الزور». قال: فم 
وال كر هَا حَتّى قلنًا: لَيتَهُ سَكَت. متفق عليه'"". 

في هذا الحديث من الفقه أن الببي - ين - ذكر الكبائر أو سئل عنها فعد منها: الشرك بالله.الذي أراه في 
هذا الحديث أن الشرك بالله من حيث أنه أعظم الأشياء عنادا لله سبحانه وتعالى قد لا يشرك بالله إلا من قد 
اضطرته الحجة إلى أن يقر بالله ثم يشرك بهءفإن الجحد لله خالق المخلوقات لا يتصور من ذي لب أبداءوإنما 
يش ركون به سبحانه أشياء من خلقه إما تسمية لأجسام نحو الكواكب ظانين أن لما تأثيراء والشمس 
والقمر»والليل والنهار؛ أو معان نحو الطبيعة والعلة»وما يسمونه كونا وفساداءفإفهم كاذبون»فإن فاعل 
الأشياء سبحانه وتعالى»هو الذي فعلها أولاءثم فعل فيها ما ظهر للخلق عنها كالغيث عن السحاب.والنبات 
عن المطرءثم لم يترك شيئا منها إلا موصوما بوصمة الحدثءيقر جملته وإبعاضه بأنه مخلوق فلا يمكنه ما دام 
موجودا أن يححد ذلكءفكان من أشرك بالله لصريح جهله الذي ليس له به علم قد أتى فعلة شنعاء كبيرة في 
مقام البعد عن الله سبحانهوتحزى به عند أهل الإبمان به»فلهذا كانت هذه الغفلة القبيحة أكبر الكبائر 
وأصلها. 

* ثم تعبها في ذلك قتل النفسءمن حيث أنه إذا أحرى ال حيوان الناطق إلى قتل مثله من الحيوان الناطق»من 
علمه أنه يحس منه كما يحسءويألم منه كما يألم»فاستشاط عليه استشاطة خرج فيها عن جميع الحيوان في 
جنسهءفكان ما أودعه الله فيه من العقل لم يزده إلا شراءفاض فغلب ما جبل عليه الحيوان الذي لا تمييز له 
حن أزهق نفسا مثل نفسه عامدا قاصداءوأفات أحاه حياته وأفسد بنيته الى جعلها الرب سبحانه وتعالى .ما 
فيها من الإتقان وعجيب الصنعة دليلا على وجوده سبحانه»فلما هدمها هذا الحادم, كان فْ معي من قصد 
إلى طريق يسلك فيها إلى ملكءوني تلك الطريق أعلام يستدل بما على سلوك تلك الطريق إلى ذلك 
الملك»فهدم تلك الأعلام أو علما منها فصار خائنا بتضليل. 

فضاد الملك عند التوجه إلى قصده هما جمع فيه بينه الخزي المتقدم»وبين أن قطع مادة نسل ذلك القتيل الذي 
يجوز أن يكون نسله أمة تعبد الله عز وجل في أرضهءو تجاهد من حاده في أمره»مع علم كل عالم أن ذلك 
المقتول يجوز أن يودع الله لنسله من البركة والكثرة ما تكون ذريته هي ساكنة الأرض كلها مع تنقيص 
البركة من نسل غيره؛ فيكون من ذريته من يسكن الأرض ويعمر الدنيا إلى يوم القيامة»فإذا قتله القاتل كان 
يمنزلة من قتل الناس جميعا كما قال الله عز وجل؛ من حيث أنه قتل من يجوز أن يكون أبا لناس كلهمءفإن 
الناس كلهم بأسرهم ذرية رجل واحدءوهو آدم - © -.والعرب كلهم ولد إسماعيل. 


''' - زهرة التفاسير (9/ 49519) 
- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١755(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (80). 
(أنبعكم) أخبركم. (أكبر الكبائر) أشنعها أكثرها إثما. (ثلاثا) كرر الحملة ثلاث مرات] 


للد 


١ 


فليس قتل الإنسان للرحل الواحد قتلا لواحد؛ ولكن قتلا يجوز أن يتناول بالتقدير أهل الأرض كلهم؛ 
فيتضاعف الحوب والجرم ممقدار ذلك»كما أنه لو قد أحياها كان التقدير يتناول له أن يكون يمذه الطريق من 
أن ذلك الشخص يجوز أن يكون أبا لولد يتوالدون ويتناسلون حت يكونوا ساك الأرض كلها فيكون الله 
سبحانه وتعالى كاتبا له كأنه أحيا الناس جميعا كما قال الله عز وجلءوهذا فإنما ينصرف إلى من قتل نفسا لم 
يأذن مالكها في قتلهاءفأما إذا أذن المالك في القتل يكون عبادةءإلا أن القتل في هذا الحديث لا ينصرف إلا 
إلى القتل المحرم لأنه ذكره بعد الشرك بالله. 

* وتلاه ثم أتبعه بعقوق الوالدينءفأما عقوق الوالدين فقد تقدم تفسيره في مواضع وأشير إليه هاهناء ف أقول: 
إن العقوق أصل اشتقاقه من العق»وهو القطعءفلما جحرى هذا الولد أوصل الخلق له بالبر الذي لم يعفا فيه 
عند غاية من جهدهما في حالة ضعف هذا الولد وعجز منه,فلما قطع أوصل الخلق له فيما كان أحوج الناس 
إليه في وقته مع تكرر وصية الموحد سبحانه بحفظ عهدهما منه؛ كان ذلك عظيما في جنسه فظيعا في مقامه 
فكانت هذه الغفلة ثالثة الكبائر. 

* فأما الرابعة: وهي قول الزور أو شهادة الزور أنها أكبر الكبائر»فإنها من حيث أن الحيوان الذي خلقه الله 
سبحانه وتعالى صامتا عن النطقءفإنه جل جلاله قد آمن عباده من أن يقول ذلك الحيوان عليهم مالم 
يكن»وفضل الآدمي بأن جعله ناطقا ليكون نطقه بالحق ليبين عما في ضميره»ويفصح عما في قلبههءليكون 
واصفا من أمر الله ووجوب حقه وعجائب خلقه؛ وكلما يطلع الله عز وجل قلبه عليهءفإذا شهد بالزور قال 
ما لم يكن»عرض إحسان الله عز وحل إلى خلقه في إنطاقه الآدمي إلى أن يكون في غير موقع الاعترف به 
لأن شاهد الزور يكون من بعض شهادته الشرك بالله الذي تقدم وكذلك ما بعده حي تنتهي إلى حقوق 
الناس»والقول عليهم ولهمءفهو من أكبر الكبائر كما قال - 886 -. 

* وإن من أعظم شهادة الزور ادعاء الولد فيه سبحانه وتعالى»ولذلك الذين قالوا: ما وصف الله سبحانه 
عنهم في كتابه فقال عز وجل: [لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر ونحن أغنياء؟»وغير ذلك من كل 
ما يقشعر جلود المؤمنين إذا حكي نطقه عن قائله»فكيف يمن يقوله عن نفسهءولذلك إذا شهد الرحل على 
الرحل المسلم يما لا علم له عنده منه.باهتا له فيه كاذبا عليها؛ فإنه قد جمع في ذلك بين الكذب في خحيره. 
والخيانة في أمانته والظلم لأحيه.والإعانة على الباطل»وإطعام رجل مسلم مال رجل مسلم بغير حق»غار 
الحاكم الذي حكم بشهادته. فكان كل واحد من هؤلاء خصمه إلى الله تعالى»فلذلك كانت شهادة الزور 
كن 

ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرءويدل له أيضاً قوله تعالى: [إن تَحْتَنبُوا كبائرَ ما تنْهَونَ عله ُكفر 
حك ادك اد 


؟- اختلف العلماء في تمييز الكبيرة من الصغيرة. 


اين الإفصاح عن معاني الصحاح (ه/ )2 


١١ 


وأحسن ما حدت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام (ابن تيميه) : (إنها مافية حَد في الدنياءأو وعيد في 
الآخرة»أو حتم بلعنة»أو غضب,أو نفي إمانءأو دحول حنة) فهو الكبيرة. 

©- أن أعظم الذنوب الشرك بالله»لأنه جعله صدر الكبائر وقد قال تعالى [إن الله لا يَغْفِرُ أن يشرَّكَ به 
وَيَغْفرُ مَادونَ ذلك لمّنْ يشّاء] وهل هنا أشد من جحد نعم الرب تبارك وتعالى» بصرف شيء من عبادته إلى 
غيره؟! 0 

4 - عظم حقوق الوالدين»إذ قرن حقهما بحق الله تعالى. 

وقد ذكر الله تعالى حقهما مع حقه في كثير من مواضع القرآن الكريم (أن اشكر لي وَلوَالدَيِكَ) [وَقَضَى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ إلى غير ذلك من الآيات. 

ه- حطر شهادة الزور وقول الزور وتحرعهءفقد اهتم يمما البي عَدَه باعتدال هيئتهوتكرير التحذير منهماءما 
فيهما من المفاسد العظيمة؛من قطع حق صاحب الحق»وإدخال الظلم على المشهود 
له»والكذب. والبهتان»وتضليل القضاة»فيحكموا مما هو حلاف الحق في الباطنءإلى غير ذلك من المفاسد 
اللمن: 

5- اهتم النبي 6 لشهادة الزورءلأن الناس يتساهلون فيها فيجترئون عليها أكثر ثما يجترئون على غيرها من 
المعاصي . 

- نصح البي َيه وتبليغه لأمته كل ما ينفعهمءو تحذيره ما يضرهم. فصلوات الله وسلامه عليه. 

/- حسن تعليمه وه حينما ألقى عليهم هذه المسائل المهمة بطريق التنبيه»ليكون أعلق في أذهافهموأرسخ في 
قلوهم. 

3- يراد بعقوق الوالدين»كل ما يكرهان من الأقوال والأفعال. والنهئ عن عقوقهماءيستلزم برهماءوهو 
القيام.مما يحبانه- غير معصية الله- والبر بهما في الحياة وبعد وفاتهما. 

وجاء النَهِىُ عن عقوقهما بأقل مراتبه- وهو التأفف- إشارة إلى ما فوقه من أنواع الأذى."'" 

- التحايل على شرع الله : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - © - قَال: «قائل الله يَهُودَ خُرمَتْ 

عَلَيْهِمٌ المتُحُومُ فبَاعُوهَا وَأكلُوا أنْمَائه4. متفق عليه؛'". 
وعن طوس أَنَهُ ممع ابْنّ عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ َنْهْماءيقَول: بَلعَ عُمَرَ بن 
َائل اللّهُ فلانَاءألَم يَعْلَمْ أن رَسُولَ الله 8 قَالَ: «قائل الله اليَمودَ خُرمت عَلَيْهِمُ الُحُومُ فَجَمَلُوهَا 


ا ا 1 


فباعوها» 


41 “ا لا 
١‏ فيز يعر 


لخطاب أن فلانًا بَاعَ حَمْرَاءفَقَال: 


الا 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 5 )17١‏ 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5؟1؟١5١)‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)١585(‏ 

*'' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7777)8.07 - 881 - [ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والختزير والأصنام رقم ١5/57‏ (فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها] 


51”؟ 


١7 


32 


فَالْخَاصل من هذه الأَحَادِيث كلها أن نا حرم م الله مر به فَإنهُ يحرم بِيعَهُ 0 نَمَنهه كما اد 0 


به في الروّايّة المتقَدَمَة: «إن الله إِذَا شيا دده مك »هذه كلمّة عَامّة امع ُطْرَُ في كل ما 


2 


ا 


الْمَقَصُودُ من 1ت به حَرَاماءوَهُوَ قسْمّان: أَحَدُهُمَاد ما كان الانتفاعٌ به خَاصنًا مَعَبَقَاء 
عَيّنهه كَالأُصْنَامِ قن 0 المتحتوةة ها الشرك باللدوهر َعْظَمْ الْمَعَاصي عَلَى اإطلاق»ويأتحو ذلك ينا 
كانت مَنْفَعَُهُ مُحَرَمَةَ كَكْتُبٍ الشّرْك وَالسّخْرِ وَالْبدّع وَالضّلَال وَكَذَلكَ الصُوَرُ الْمُحَرَمَةوَآنَاتُ الْمَنَاهي 
الْمُحَرمّة كَالطَبُوروَكَذَلكَ شرا اْجَوَاري للْغتاء. "'" 

في هذا الحديث من الفقه أن من الحرام حرام:وأنه لا يسوغ التأويل فيه توصنًا إلى الانتفاع ما حرم الله تعالى 
منه»فإن اليهود لما رأوا أن الشحوم إذا جملوها- وهو إذابتها- ثم باعوهاءو أكلوا ثمنهاءأن هذا انتقل عن حالة 
إلى حالة أخرى وخحرج عن تسمية الشحمءفرخصوا متأولين في ذلك؛ فلعنهم رسول الله - 88 -."'" 

- بيع الحر وأكل عنه: 

عَنْ أبي 10 رضي الله عَنَُ عن الي - ينه - قَالَ: «قال الله: َلامَة أنَا خصمهم يوم القيّامّة: 0 أَعْطى 


4 اج ل يليد 
يد 


بي ثم غَدَرَوَرَحُل باع ار فأكل امه و رخن اقا أحيرا ا أخر جه 
لحار 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - يدل الحديث على تحريم فعل هذه الأمور الثلاثة»وبيان أنّها من أشد ما حرم الله تعالى؛ ذلك أنّه تعالى 
هو الذي سيتولى يوم القيامة مخاصمة هؤلاء الثلاثةثم يخصمهمءوما ذاك إل لشدة حرمهمءوقبح 
فعلهم» وعظم ما اقترفوه. 

الأول: حلف بالله تعالى»وعاهد باسمهه وأعطى الأمان والعهد بالل ثم حان عهد الله 
وأمانته»فغدرءوفجَرَءونكث العهدءوالميئاق. 

وقد أجمع العلماء على تحريم الغدرءوأانّه من كبائر الذنوب.ولقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد».فقال تعالى: 
[يَأَيّهَا الْذِينَ آممُوا نيا بالعُقود] [المائدة: .]١‏ 

كما نمى عن نكث العهد والميئاق» فقال تعالى: [قَبِمَا تقْضهم ميثاقهُم لَعنّاهُمْ وَجَعَلَنَا فَلْوِبَهُمُ قاسيّة) 
[المائدة: 0 

وقد كان -ؤم- يقول لبعض قواد الجنود: "وإذا حاصرت أهل الحصنءفأرادوك أن بتحعل لهم ذمة اللهءوذمة 
مسا تخفروا ذتمكم, أهون من أن تخفروا ذمة الله". 


''" - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (9/ 417 4) 
- الإفصاح عن معاني الصحاح )١71١ /١(‏ 

“'' - صحيح البخاري (9/ 857) (57717) 

[ش (أعطى بي) عاهد بامي وحلف. (غدر) نقض العهد ول يف به أو لم يبر بقسمه. (باع حرا) وهو يعلم أنه حر. (فاستوق منه) 

العمل الذي استأحره من أجله] 


1 


الثاني: من باع حرًاءفأكل ثمنه»فاسترقاق الأحرار بلا موجبه الشرعي حرامءوفي بيعهم كما تباع السلع وأكل 
نهمء إثم مضاعف. 

وَغبر بالكل ؛ لد القالك فؤالاً فقي الأكل مفله, 

الثالث: من استأحر أجيرًا فاستوق منه ما استأجره عليه من عملءو لم يعطه أحرهءوقد قال -8-: "أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يَجفَ عرقه" [رواه ابن ماجه],مبالغة في سرعة إعطائه حقه»وأجر تعبه وعمله. 

"يغفر لأميٍ لآحر ليلة من 
ومعنافقيل ببالوسول: الله أهي ليلة القدر؟ قال: لاءولكن العامل إِنَّما 0 أجره إذا قضى عمله". 

؟ - ويدل الحديث على أن تشليم الأخرة يكون عند فراغ الأحير من عملهءفهذا هو زمن استقرارها في 
الذمة. 

تابحق القديك لبر علن اميل وان الاكارة ووالياهدن العقرد اكائرة الفيذة النافعق 

4 - وفيه إثبات الجزاء في الآخرة.وإثبات يوم القيامة»وهو مما عُرف من الدّين بالضرورة. 

ه - وفيه حواز معاهدة الكفار» وإعطائهم الأمان».لصلحة تخص الإسلام والمسلمين. 

5 - وفيه أن الأحرار من ب آدم لا تش تيف طليو اليلد العاعطة 


- قوله: "ثلاثة" العدد لا مفهوم له»فيوجد من يتولى الله تعالى خصومتهمءغير هؤلاء من أصحاب الذنوب 


وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن البّىّ -6- قال: 


الكبار. 

8 - قوله: " 0 لهءوإنما جحرى بحرى الغالب في الخطابءفالوعيد للذكر والأنثى من المكلفين. 
8 عي أن احير له سعد تدس نوها الوسر علية من عمل أو د53 

- ادعاء ما ليس له: ٠ ٠‏ 


رهعير عيّو وم مه كرو 


عَنْ أبي رضي الله عله أله مم رَسُول ال مه 10 «دلَيِسَ من رَجْلٍ اذَّعَى لعيْر أبيه وَهُوَ يَعلمهَ إلا 
كَفْرَوَمَنِ اذَعَى ما لَيْسَ لَهُ فليْسَ 0 مََعَدَهُ من النَاروَمَنْ دَعَا رَجُلاً بالكفر أ قال: عَدُوٌ الله»ولَيْسَ 
حَدَللكه إلا حَارَ عَلَيّه». متفق عليه”" 

في هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيدءلمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة»فما بالك من عملها كلها؟. 
أولها: أن يكون عالما أباه»مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله»مدعيا النسب إلى غير أبيه»أو إلى غير قبيلته. 

وثانيها: أن يدعي "وهو عام" ما ليس له من نسبءأو مال»أو حق من الحقوق»أو عمل من الأعمالءأو 
يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف يما وجوه الناس إليه. 


يدّعي علما من شَرْع»أو طب,ءأو غيرهماءليكسب من وراء دعواه»فيكون ضرره عظيماءوشره خطيرا. 


11 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/ ه) 

- متفق عليه» أحرجه البخاري برقم )55٠0/(‏ » ومسلم برقم (11)» واللفظ له. 

(ادعى) انتسب. (كفر) أي كفر بالنعمة الي كانت لأبيه عليه وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفر وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام. 
(ادعى قوما) انتسب إليهم. (نسب) قرابة. (فليتبوأ مقعده .. ) فليتخذ متزله فيها 


11 


١ 


أو يخاصم في أموال الناس عند الحكامءوهو كاذب فهذا عذابه عظيمءإذ تبرأ منه البي عَنَّه: وأمره أن يختار له 
مقرا في النار لأنه من أهلهاءفكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأبمان الكاذبة. 

ثالثها: أن يرمىّ بريئا بالكفرءأو اليهوديةءأو النصرانية»أو بأنه من أعداء الله. 

فمثل هذا يرجع عليه ما قال لأنه أحق هذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل»عن أعمال السوء وأقواله. 

ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروفءوالانتساب إلى غيره. سواء أكان ذلك من أبيه القريبءأم 
من أجداده»ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى. لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة»من ضياع 
الأنساب»واختلاط امحارم بغيرهمءوتقطع الأرحامءوغير ذلك. 

؟- اشترط العلم؛لأن تباعد القرون»وتسلسل الأجدادءقد يوقع في الخلل والجهلءوالله لا يكلف نفسا إلا 
وُسْعَهاءولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ. 

*- قوله " ومن ادَّعى ما ليس له" يدحل فيه كل دعوى باطلة»من نسب,أو مالعأو علم,أو صنعةءأو غير 
ذلك 

فكل شيء يدّعيه؛وهو كاذبءفالبي عن برئ منهءوهو من أهل النار»فليختر مقامه فيها. 

كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأبمان الكاذبة»ليأكل يما أموال الناس؟! فهذا ضرره عظيم وأمره كبير. 

5- الوعيد الثالث فيمن أطلق الكفرءأو الفسقءأو نفى الإانء.أو غير ذلك على غير مستحقءفهو أحق منه 
به لأن هذا راجع عليهءفالجزاء من جنس العمل. 

ه- فيؤخذ منه التنبه على تحريم تكفير الناس بغير مسوغ شرعيءوكفر بواح ظاهر. 

فإن التكفير والإخراج من الملة»أمر خطيرءلا يقدم عليه إلا عن بصيرة»وتثبت»وعلم. 

احتللاف العلماء: 

أجمع علماء السنة: على أن المسلمءلا يكفر بالمعاصي كفرا يخرحه من الملة. 

والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفرء كما في الحديث الذي معنا. فاحتلف العلماء في ذلك. 
فالجمهور يَرَوْن: أن هذه أحاديث جاءت لقصد الزجر والردعءفتبقى على تخويفها وتهويلهاءفلا تؤول. 

ومن العلماء من أوها فقال: يراد [بالكفر] كفر النعمة,أو .معين أنه قارب الكفرءأو أن هذا الوعيد لمن 
يستحل ذلكء.فيكون رادا لنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة»فيكفر. 

ومثل قوله: "ليس منا" يععئ ليس على طريقنا التامة المستقيمة»وإنما نقص إانه ودينه. 

والأحسنءمسلك الجمهورءوهو أن تبقى على إكامهاءليبقى المعئ المقصود منهاءفتكون زاجرة رادعة عن 
محارم الله تعالى.فإن النفوس بمحبولة على اتباع ال حوى»فعسى أن يكون لما رادع من مشل هذه النصوص 
الشريفة. والله أعلم.'"" 


لمر 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 7717) 


١ 


ل إلى غير أبيه وقد تقدم تفسيرهءوفيه أيضًا شدة إِنم من ادعى ما ليس له 
حى قال رسول الله - 8ه - (ليس منا) يعني من المسلمين أو من البررة الصالحين»وقد يكون المدعي ما ليس 

له في باب الأموال»وقد 9 من باب الأقوال»وقد يكون من باب الأحوالءوالأجمل للمؤمن التقي أن لا 

يتسع ماله فكيف بان يدعي ما ليس له؟ 

* وفيه أيضًا شدة الحظر على من رمى أنخاه المسلم بالكفرءفإنه يبمذا الحديث على يقين من ارتدادها إليه إن 

لم يكن أحوه كما ادعاه. فليحذر أن يقوها أبدَا لمن هو من أمره في شكءو كذلك أن يرميه بالفسق فإنه على 

سبيله في ارتداده عليه إن لم يكن كما ذكره بيقين.'"' 

وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف.والادعاء إلى غيره. وقيد في الحديث بالعلم»ولا بد ممه في 

الحالتين إِنْبانًا ونفيّاء لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. 

وفيه: جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزحر. 

ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي»فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها: 

دالو وعلمًاءوتعالماء وتسيا:وخالاءوصلاكا بوعل وولاءووغير ذلك ويزداد التحرك بزيادة الفشسدة التزئيسة 

على ذلك ”"” 

- غش الناس: 

قال الله تعالى: [ يَاأَيّهًا الْذِينَ آمنُوا نا تأكلوا أَمُوالكم بتكم بالباطل إ! إن أن تكون تجَارَة عَنْ تَرَاضِ نكم 14 

تقعُلُوا أنْفْسَكُمْ إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيما (59؟)) [النساء: 9؟]. 

وَعَنْ أبي و رضي امتفنه أن ول اله - نه - مَرَ عَلَى صْبْرَة طَعَامِفأذْحَل يَدَهُ فيهاءقَنَالتْ أصابعة 

بَكلاءفقَال: «ما هذا يا صّاحب الطّحَام؟» قال اماف سما اول لله! قال: «أقلا حَعَلتَهُ فَوْقَ الام 

كي يراه النّاسَ؟ مَنْ عش فَلَيْسَ منّي». أخرجه مسلم' ''. 

مم عَلَى صبرَة طَعَامٍ) بِضَمّ الصّاد الْمهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَةِ مَا جُمعَ منّ الطَّعَام ؛ با كيْلٍ وَوَرْن عَلَى مَا 

الْقَامُوسِ د الطَعَام حيس الحببوب الْمأكُول (فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيهًا) أَيْ في الصبْرَة (قنالَت أَصَابعْم) 

أذرَكت (ِبلَنم بمنْح الْمُوَمَّدَة وَالنَام (ققَالَ مَا هَذَا أي الْبَلَل الْمنِْىَ غَالبًا عَلَى اللغشّ من غَيْرِهِ ويا صَاحب 

الطَعَام) أي يَائعَهُ (قَال أَصَابَيُةُ المسّمّاء) أي الْمَطَرُ لأنْهَا مَكَانَةُ وَهُوَ نا ازِل منْهًا قال الشّاعرٌ: 

ذا تزَلَ السمَاء بأَرْض قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ وَِنْ كَانُوا غضَابًا 


0 


يُ 


بِالْإِْعَان (قال أفلًا حَعَلتَه) قال أسترت عَيْنَهُ هنا جَعَلْت الْبَلنَ وفوْقَ 
لقنب آنا لوق انق تراه بارس لمن معان ال 


ريا 1 للم اعترافٌ اليا 


عابر 


كان ولقرَارٌ 
الطَعَام حَتّى يَرَاهُ النّاسٌ) فيه فيه يذ نان 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (9/ )١17١‏ 
''' - تطريز رياض الصالحين (ص: )٠١٠١‏ 
+ - صحيح مسلم )٠١5( )49/١(‏ 
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من غَيِْه. (مَنْ عْشَ) أي حَانَ وَهْرَ ضِدٌ اصح (فَلَيْسَ منّي) أي لَيْسَ هْوَ على مسي وَطرِيقتي. قَالَ الطيبي: 
من انْصَاليةَ كَقَوْله - تَعَالَى - [ الْمَُافقُونَ وَالْمُنَافقَاتْ بَعْضْهُمْ منْ بَخْض) [التوبة:ا+]*"" 

وفي هذا الحديث: أن الإمام أو من استنابه الإمام إذا ارتاب أو شك أن بعض الناس له يد عادية في غض 
المسلمين أو اهتضام لحقوقهم» كان له أن يسأل في ذلكء»وأن يبحثءوإن أدى سؤاله وبحثه أن يتصرف في 
مال المظنون به الغش من غير إذنه تصرفا يتوصل به إلى كشف الغش والغل من غير إضرار؛(4 7/ب) جاز 
له. 

ألا ترى إلى غمس رسول الله - هيه - يده في طعام هذا الغاش من غير إذنه»ح نالت البلل»وعلى هذا فإن 
رسول الله - َلهُ - قال له بعد ذلك: (من غشنا فليس منا) يعي (من) ها هنا أنه ليس من خاصتنا 
ونفوسنا؛ إذ ليس محرد أن الغش مما يخرج به صاحبه عن الإسلام. 

* وقد ينصرف هذا النطق على أن من غش كل المسلمين فليس من المسلمينءإلا أن قول البي - © - هذا 
تحذير من جزء الغش وجملته.' '" 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث دليل على تحريم غش الناس في البيع»وسائر المعامللات. 

؟ - أن الواجب على البائع إذا كان طعامه أو غيره من السلع معيباءأو رديكاءأن يجعله هو الأعلى؛ ليشاهده 
المشتريءفلا يُقُدم في الشراء إلا على علم وبصيرة. 

* - يدل على جواز بيع الرديء والمعيب إذا رآه الناس»وعلموا بهءورضوا شراءه. 

؛ - وأما قوله: "من غشّ فليس مين" فقد احتلف العلماء في تفسيره. 

قال سفيان بن عيينة: نمسك عن تأويله»ليكون أوقع في النفوسءوأبلغ في الزحر. 

وقال النووي: معناه ليس ممن اهتدى واقتدى بعلمي»وحسن طريقي»وشيخ الإسلام يرى استحقاقه الوعيد 
لو لم يقم بالشخص ما يدفعه أو يخففه من أعمال. 

ه - هذا البيع من التدليس الذي يجعل للمشتري الخيار في إمساك المبيع»أو رده على البائع»والرجوع بثمنه. 
# دوعا يؤسق: له أن أكتن مطاملاف انان الآن جارية على هذاءلا يروك فيه بأساا ولا نسون من عجات: 
عقابًّاءئما سبب منع القطر والقحطء.ونزع البركة. 

- الغش حرم في كل عمل وصنعة ومعاملة»فهو محرّم في الصناعات.ومحرّم في الأعمال المهنيةءومحرم في 
المعاملات؛ ورم في العقود,ومحرّم بما تحت يد الإنسان من أعمال حكومية,أو أعمال للناس. 

فالغش يدخل في عموم ما يقوم به الإنسانءفإن نصح فيه وألص فيما وجب عليه كَل رزقًا حلاناءوإن 
حان وغشءظلم نفسه»وظلم غيره؛ وأكل حرامًا."'" 
- إنفاق السلع بالحلف الكاذب: 


*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١915‏ 
''' - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 95) 


''' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 875) 
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قال الله تعالى: إن الّذِينَ يَشتَرُونَ بعَهْد الله وََئِمَانهمْ تَمنَا فليا أُولتك لَا لاق لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلْمَهُمُ 
الله ولَا ينظ إِيْهِم يوم الْيامَة 17 يُرَكيهِم وَلَهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ (079) ... [آل عمران: 037]. 

فهم قد نقضوا عهد اللهءوما عاهدهم عليه فى قوله سبحانه:«وَإِذْ أَحَدَ اللُّ ميثاق الّذِينَ أُوُوا الكتاب ليه 
لاس ولا تَكَتمُوئهُ فنَبَدُوهُ وَراءَ ظَهُورِهمٌ وَاسْترَوًا به ّنا قليلًا فعس ما يَشْترُونَ» وقد كذب أهل الكتاب 
هؤلاء على الله»وبدلوا آياته»وأنطقوا كتابه .ما أملته أهواؤهمءوحلفوا على هذا البهتان»وأكدوا هذا الزور 
بأمان بالغة. 

وهم بمذا الإثم الذي ارتكبوه قد باعوا آحرقهمءلقاء قليل من حطام الدنيا. 

فإذا كانت الآخرة جىء بحم إليها وليس لهم نصيب من نعيمهاءوإنما لهم ما ينتظرهم من نكال وعذاب.. 
«أولتك لا لاق لَهُمْ في الّآخرّة» والخلاق الحظ والنصيب «ولا يُكلْمُهُمُ الّهُ ولا ينظ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القياقة 
ولا يُرَكِْهمٌ» فهم مطرودون من رحمة الله.مبعدون من مواطن رضاه ومغفرته.. لا يكلمهم الله.حين يكلم 
عباده الذين رضى عنهمءلأنهم ليسوا أهلا لأن يسمعوا كلام رب العالمينءإذ أصمّوا آذافهم عن سماع كلماته 
الي حملها إليهم رسله الكرام.. 

ولا ينظر إليهم»نظر رحمة ومودة.. لأنهم أغمضوا أعينهم عن النظر ف آيات الله وتدبر ما فيها من هدى 
ونور.. ولا يزكيهم- أي ولا يطهرهم من الآثام الي حملوها معهمءولا ينا هم .كغفرته و رحمته» كما يتجاوز 
لأهل مودته عن سيئاتهم. «وَلَّهُمْ عَذَابُ أليٌ» فتلك هى عتبى الذين كذبوا على اللهءو 

ل 1 سن 

أي إن الذين يتركون عهد الله تعالى في مقابل عرض من أعراض الدنيا يستبدلون مهنا قليلا بأمر جليل إذ إن 
من يترك عهد الله الذي عاهد الناس عليه وبمين الله الى وثق يما ذلك العهد يفقد ثقة الناس»ومن فقد ثقة 
الناس لا يأمنونه»وتلك سحسارة كبيرة»وإذا فقد المجتمع الثقة بين آحاده صار كل واحد ينظر إلى الآخر كما 
ينظر الوحش إلى فريسته»فيذهب الاطمئنان»فتكون الجماعة كقطيع من الذئاب. 

وعهد الله تعالى يشتمل معنيين: أحدهما ما التزمه .مقتضى فطرته والتكاليف الدينية والمدارك العقلية من أداء 
الحقوق والواجبات ومراعاة الأماناتوالثاني ما يعطيه هو من عهود يذكر فيها اسم الله تعالى»ويوثقه بيمين 
الله تعالى أو لا يوثقه. وإن تراث هذه العهود له أثر في الدنيا وفي الآخرةءأما في الدنيا فالنبذ والطرد. وأما 
أثره في الآخرةءفذكر سبحانه بعضه بقوله: (ُولَك لَا خَلاقَ لَهُمّ في الآخخرة) أي أولئك الذين ينكثقون 
بالعهود ولا يحترمون بين الله لا نصيب لمم في الآخرة من ثوابءولكن مغبتهم حساب وعقاب»فخسروا 
الدنيا والآخرة»وذلك هو الخسران المبين. 

(وَلا يُكَلَمُهُمْ الله وَلا ينظ بهم يوم القيامَة وَلا يُرَكيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌُ أَلِيمٌ) أربعة أنواع من الحزاء تتالهم 
أولها: أن الله لا يكلمهمءوهذا كناية عن عدم محبته لأن المحب مقبل على حبيبه»متحدث إليه»ومن فقد محبة 
الله فقد فقد مععئ الوحودءوثانيها: أنه لَا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يرعاهمعلأفهم إذا فقدوا النظر إليهم منه 


*"" - التفسير القرآئي للقرآن (؟/ 07 5) 
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سبحانه فقدوا كلاءته وحمايته»فعدم النظر كناية عن أنه لا يحميهم من العقابءولا ينزل يم نعيماءوالنوع 
الثالث: أنه لا يزكيهمءوذلك كناية عن عدم رضاه سبحانه»لأن من يرضى عن شخص يزكيه ويطريه وين 
عليه. والجزاء الرابع الذي هو نتيجة ما سبق من بغض اللهءوسخطهءومنع حمايته هو أن لهم عذابا مؤلما"'" 
وَعَنْ أبي هُرَيرََ رَضي الله عَنَهُ عن اللِيّ - فلك - قَالَ: «ثَلانَة لا يُكلَمُهُمْ الله يَوْمَ القيّامَة ولا يَنْظرٌ إِلَيْهم: 
رَجْلَ حَلَف عَلَى سلعَة لقَذ أعْطى بها أكثرَ مما أعْطَى وَهْوَ كاذب وَرَجْلَ حَلَف عَلَى يمِينِ كاؤيّة يقد 
العَصْر ليَقَنَطمّ بها مَالَ رَجُلٍ مُسْلمِءوَرَجُلَ مَنَعَ فَضل مَاءءفيقُولَ الله: اليَوْمَ أمْنَعُكَ فَصئلِي كما مَنَْتَ فَضْل مَا 
ار لا ل 1 ْ ْ 

قيل: إِنّمَا خُص بَعْدَ الْعَصْر بالذكرءلأن الله مْبْحَائَهُ وتَعَالَى قَدْ عَظُمَ شَانَ هَذَا الْوَقَتَءقَقَالَ: ( حَافظُوا عَلَى 


العكلواك] والعلاة الوط |" [القرهن 91 ]نزوي عر حناعة مز الصحاية أن العلا الوه تاذ 
الْعَصِرء وَيَجْتَمعٌ فيهًا مّلائكة الليّل وَالنَهَاروَترْفعٌ فيهًا الأَعْمّال التي اكتَسَبهًا العَبْدُ من أُوّل النَهّار ''" 
0 


قوله: (ثلاثة) يعئي: ثلاثة أصئاف من الناس» كل واحد منهم صنف في جنس عمله: 

* أحدهم: مانع فضل الماء بالفلاة»يعي أنه بالفلاة الى هي غير مملوكة؛ لأن حكم ما في الأرض المملوكة 
يخالف حكم غيره؛ لأن لصاحب الأرض المملوكة أن بمنع الدخول إليهاءفإذا كان في فلاة فليس لأحد أن 
يتخصص بهءوعلى هذا م يقنع هذا بأن يأحذ حاجته من ابن السبيل المحتاج إليه؛ فكان هذا قد منع فاضنًا 
عن حاحته إنسانًا محتاحًا إلى ذلك الفاضل. 

* وقوله: (رجع بايع رجدًا بسلعة بعد العصر)ءوتلك هي الصلاة الوسطى الي أمر بامحافظة عليهاءوذلك 
الوقت وقت فراغ أصحاب الأعمالءواجتماع الأندية وشهود الناسءفإذا حملت إنسائًا جرأته على الله تعالى 
أن يحلف به كاذبًا في مشهد من المسلمين؛ فقد تعرض لسخط الله. 

* وقوله: (بايع إمامًا لدنيا) يعي: لأحل دنياءفهو ينوي وقت بيعه أنه إن أعطاه من الدنيا وفي لهءوإن لم يعطه 
منها لم يف له؛ فذلك الذي لا ينظر الله إليهءفأما إذا بايعه قاصدًا بذلك الحق»وجمع كلمة الإسلام؛ فإنه لم 
يبق له خيار أعطاه أو منعه. 

* في هذا الحديث ما يدل على أن مبايعة الإمام ينبغي ألا تكون راجعة إلى الدنيا؛ بل إلى مصلحة الدين. 

* وفيه أيضًا: أنه لا يحل لأحد أن يغدر .من يبايعه؛ لأن المبايعة مفاعلة لا تكون إلا بين الاثنين؛ فإذا بايع 
الإنسان فقد بايع طاعته ونصره بثواب الله عز وجلءوالمبايعة كحبل له طرفان: أحدهما في الدنياءوالآخر في 
الآخرة. فالإمام نائب عن رسول الله - وت -ىفإذا بايعه الناس فقد باعوه أنفسهمءيجاهدون يها في سبيل الله 
بين يديه وأعطوه مقادقهم»وولوه أمرهمءوكان ثمن ذلك الحنة من الله سبحانه وتعالىءفعلق الرهن»وانعقد 
العقد»و لم يبق لعاقده فكاك منه في هذه الحياة الدنيا. '"" 


5'' - زهرة التفاسير 99/ )١7/5‏ 


- متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (5955) » واللفظ له ومسلم برقم .)٠١8(‏ 
''' - شرح السنة للبغوي )١ 437 /٠١(‏ 
1 - الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 7457) 


1 


رف 


ما يؤخذ من الحديث: 

ود خرن درفي كد فر ونية لديو ليان الله لا يكلم هؤلاء الأصناف الثلاثة عا يبُونه 
ويتمنّولة»ولا ينظر إليهم نظر رحمةءولا يطهرهم من ذنويهمءولا يزكيهم بالمغفرة. 

هؤلاء الأصناف الثلاثة هم: 

الول ريل اول بفلاة على ماء لا يوجد غير مائه في تلك الفلاة»فيمنع النّاسَ من ذلك الماءءليس لضرورته 
الخاصّة به وإنّما يحمي به كلا تلك الأرض؛ ليختص به من دون بقية النّاسءوقد جاء في البخاري »ومسلم 
من حديث أبي هريرة عن البَّي -5يه- قال: "لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به الكلاً". 

القا: لتقو لحف العامة الكاذبة من يحلف بالله بعد العصر -وهو زمن التغليظ- أنه قد اشتراها 
بكذاءوهو كاذب؛ ليغر ويغش المشتريءفيشتري منه بزيادة عن قيمتها الحقيقية؛فيصدّقه المشتري»ويشتري 
منه بقدر ما حلف عليه أو أكثر. 

فهذا جمع بين الكذبءوبين الحلف بالله تعالى وهو كاذبءوبين الحلف في زمن فاضلءوبين خدعه 
المشتريءوبين أكله المال بالباطل. ْ 

الثالث: من بَايَعَ إماماً على الولاية العامّة» لم يبايعه لأحل مقاصد الإمامة: من إقامة شعائر الله تعالى»وإقامة 
حدودهءونصرة الإسلام؛والنصح للرعية» لم يبايعه لذلكءوإنَّما بايعه لطمع الدانياة ليخغطية منهاة ولذا فإن هذا 
لمبايع في مبايعته إن حصل له مطلوبه بالعطاء والمتحءرَضي ووقى ببيعتهءوإن لم يعطه منهاء لم يَفءولم يراقب 
م الولايةووجوب السمع والطّاعة عليه فيهاءوقد قال تعالى عن هؤلاء: [ وَمنْهُمْ مَنْ يلْمرُكَ في الصّدَقَات 


م 


فإن 0 منهًا 0 ون 00 مها إذا 000 ب ل 

بالباطل»فكان جزاء صاحبها شديداءفيو عن لا ينظر الله إليه يوم القنامية نظلررة وعميةووالة يكلّمه كلام بر»ءولا 
كه ولا يطهره من ذنوبه بالمغفرة؛ إن له عدا ألما جا انا قيال الله تعالى العافية والمعافاة. 

ال وفي الحديث: إثبات عذاب الآخرة»وشدّتهءوألمه. 

4 - وفيه تحر.م الأوصاف الثلاثة المذكورة: من منع النّاس من الماء؛ لمنع الكلأءوالحلف الكاذبءلترويج 
السلع»وغش النّاسءويدخل في ذلك -وإن لم يكن بينا- الدّعايات الكاذبة في وسائل الإعلام؛ لقرويج 
السلع»وغش النّاس يما 

ه - كما أن في الحديث تحريم مبايعة الولاة وموالاتهمٌ لأجل الدنياءوتحريم معاداتهم والكلام السبّىء فيهم؛ 
لأحل حرمانه من الدنيا وعطاياها. 

فإن مناصحتهم: والدعاء لمم بالتوفيق والتسديدءوالسكوت عن قالة السوع فيهم: هو وانحب المسلمين 
: رذن 

نحوهم. 
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- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (90/ 78؟) 


١5 


8 


وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول الله - لك 000 «الخَلف مَُفْقَةٌ للسَّلْمَةمُمْحقة 
للبركة». متفق عليه" '". 

(" للسلعة ") : بالكسئر أي مَظلنّة وَسبَبْ لنقاقهًا أي: رَوَاحهًا في ظَنَّ الْحَالف (" مَمْحَقَة للبركة ") : أي: 
سَبَبْ لدَهَاب بركة الْمَكْسُوب إِمّا بتلّف يَلْحَقَهُ في مَالهءأَوْ بإلقاذه في غَيْرٍ ما يَعُودُ تَفعْهُ ليه في الْمَاحلٍ 


“وق +12 ار 2 كين 


َوَبُهُ في الآحلءأوْ بَقي عنْدهُ وَحَرُمَ تَفعْهَوْ وَرِنَّهُ مَنْ لا يَحْمَدُ 

فواجب المؤمن في تحارته أن يكون صادقاءأمينا لا حائنا ولا غاشاءوأن يقنع بالربح القليل من حلال طيب 
عن ربح كثير من حرام حبيثءلأن الأول كثير البركة مأمون الفائدة, بعيدة عنه الغوائل .منجاة عما يذهبه من 
النوائب. أما الثاي: فسبيل أن تأخحذه النازلات الفادحات فتقل بركته وتمحق زيادته»ولمال قليل في صحة 
وطمأنينة وراحة بال»خير من غيئ كثير في مرض واضطراب فكر ووساوس وهموم.'' 

وعَنْ أبي ذَرٌ رضي الله عَنْهُ عن النبِي - هه - قال: لاه لا يُكَلَمُهُمُ لله يَوْمَ القيّامَةهولا يَنْظرٌ ِلَيْهِمْوَلا 
يُرَكْيهِمْوَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ». قال 1 لله - ويه - ثلاث مرارأءقال ا حَابُوا وَحَسرواءمَنَ 
نا كول 82001 قاليك جرالت ان كان ,الس عه بالكلق الكاضيع ار دربي ميل" 

* في هذا الحديث من الفقه شدة كراهية إسبال الإزار»ءولا بعيد أن يكون المراد بقوله (المسبل) تطويل 
القنات: 

* وأما المنان فغن المن لا يحتمل غضاضته إلا محتاجءوالله سبحانه هو الغيي. ولذلك كان المن عنده مبطنّا 
للعمل. وكيف لا؟ وفيه ححد للحق فإن المؤمن بالله يلزمه أن يعترف بأن توفيق الله تعالى له هو الذي 
كانت الأعمال الصالحة عنه»فإذا من بذلك فقد ححد لله سبحانه وتعالى كرم صنعه. 


0 


* وأما المنفق سلعته فإن غر أخاه وغشه في معاماته»ولم يرض بذلك ح زاده غرورًا بأن حلف له بالله عز 
وجل كلبّاءفباع أمانته»و حفر ذمة نفسه»وأسخط ربه فيما فعل من ذلك ولقد حتم ذلك بيمين فاحرة في 
شيء زهيدءلأن الدنيا بأسرها في هذا المقام حقيرة فكيف لشيء منها. *"" 
- احتكار أقوات الناس: 


ل الها :8 


عَنْ مَعْمَرِ بن عَبْداللَه رضي الله عنما عَنْ رَسُول الله - و - قَالَ: «لا يَحْتَكرُ إلآ خاطىء». أخر 
5 


''' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )7٠١10(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)١505(‏ 
(الحلف) اليمين والمراد يما هنا الكاذبة. (منفقة) مروجة. (ممحقة) مذهبة. (للبركة) الزيادة والنماء من الله تعالى] 
*'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 8 
- الأدب النبوي (ص: 0٠5؟)‏ 
''' - أخرجه مسلم برقم )٠١5(‏ 
[ش (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) معناه الإعراض عنهم (ولا يزكيهم) لا يطهرهم من دنس ذنويمم (ولهم عذاب أليم) أي مؤلم 
قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلويهم وجعة (المسبل) هو المرحي إزاره الجار طرفة خيلاء] 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ )١175‏ 
- أحرجه مسلم برقم .)١0(‏ 


لحرا 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - الاحتكار هو شراء السلعة للتجارة»وحبسها لتقل في السوق فتغلو ويرتفع سعرها على المشترين. 

ل فس العلماء الاحتكار إلى نوعين: 

أحدهما: محرّم»وهو الاحتكار في قوت الآدميينءلما روى الأثرم عن أبي أمامة أن النّيّ -8-: "فى أن 
يحتكر الطعام".وهذا النوع هو المراد من الحديثءبأن صاحبه ال وان عاص آثم مرتكبٌ للخطيئة. 

الثاني: جائز»وهو في الأشياء الي لا تعم الحاحة لقو كارا حزن لزي والح رو لاني وان 
البهائم»و نحو ذلك. 

© - قال في شرح الإقناع: لتر السك عل البيع كما يبيع الناس»دفعًا للضررءفإن أبى أن يبيع ما 
احتكره من الطعام»وخيف التلف بحبسه على الناسءفرّقه الإمام على المحتاجين إليه»ويردون مثله عند زوال 
الحاجحة. 

: - قال شيخ الإسلام: عوّض المثل كثير الدوران في كلام العلماءءوهو أمر لابد منه في العدلءالذي به تتم 
مصلحة الدنيا والآخرة»فهو من أركان الشريعةءفقيمة المثل»وأجرة المثل»ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه فيما 
يضمن بالإتلاف بالنفوس.والأبضاعءوالمنافع»والأموال»وما يضمن بالعقود الفاسدة»والصحيحة أيضّاءوهو 
متفق غلية ين المسلمينهبل ونين أهل الأرطن :وهو معي السظءالذي أرسل:الشابه الرسسلءوأنول فينة 
0 مقابلة الحسنة .مثلهاءوالسيئة مثلهاءوهو مثل المسمى "العرف والعادة". 

فالمسمّى في العقود نوعان: 

١‏ - نوع اعتاده الناس وعرفوهءفهو العوض المعروف المعتاد. 

١‏ - نوع نادر لفرط رغبة»أو مضرةءأو غيرهاءويقال فيه: "من المفل" فالأصل فيه اختيار 
الآدميين» وإرادقم ورغبتهم. '*" 

ما يجري فيه الاحتكارٌ :وهْنَاكَ ثلاث انُجَامَات : 

الأ : 1 وَفّ إلِيه أو حنيفة وَمُحَمَّدُ لاف وَالْحَتَابلة نَهُ لآ احتكارٌ إلا في لوت ا . الأنّجَاه 


الثاني 
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: أن ١‏ الاحكارٌ تر لفكي النَاسٌّ رس ايحن ثرت وإذلم وباس وَغَيْرٍ 
ا لَه الْمَالكية وأبو يُوسُفَ مس الْحََفيّة . 


الانّجَاهُ القالث :كه لا سكا رَ إلا في اوت وَالْيَاب مخَاصّة . وَهَذَا قوْل لمُحَمّد : ْن الْحَسَّنِ .' 


لا يحتكر إلا خاطئ: من الاحتكار» وهو شراء الطعام وأقوات الناس للتجارة» وحبسه ليترنّص به الغلاء» هذا هو تعريفه اللغوي» وقد 
اشترط الفقهاء له شروطًا ستأت في الكلام على فقه الحديث إن شاء الله تعالى. 
- والخاطىء: آخره همزة» قال الراغب: الخطأ العدول عن الجهة» وذلك إضرابء فلفظته مشتركة مترددة بين معان» ومن تلك المعاني 
أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله» وهذا هو الخطأ التام المأحوذ به الإنسان» قلت: وهو المراد هنا. 
'' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 087٠0‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9؟/ 97) 


قد تَدْعُو الْحَال لتَسْعير الْحَاحيّات »إن كَانَ ذلك : فَالبيعٌ بكر من السّعْرِ الْمُحَدّد فيه التعزِيرُ ٠‏ ومن ذلك 
: الامتتاعٌ عَن الْبَيْع افيه لآم بالراحيج: والحفات على تكد لواحب ون ذلك + اشكتار الساكنارك 


- اليمين الغموس: 

قال الله تعالى: ١‏ إن الّذِينَ يَشترُونَ بعَهْد الله وَيْمَانِهمْ تَمنَا قَلينًا أُولّتك لا حلاق لَهُمْ في الآرة ولَا يُكلْمُهُمُ 

الله وا ينظ إِيْهِم يوم الْقيَامّة ولا ل وَلَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ 10799 ... [آل عمران: 77]. 

إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته الي أوصى بما في الكتب اليّ أنزها على أنبيائهمءعوضًا وبدلا خسيسًا 

من عرض الدنيا وحطامهاءأولئك لا نصيب لهم من الثواب في الآخرةءولا يكلمهم الله ما يسرهمءولا ينظر 
يوم القيامة بعين الرحمةءولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفرءولهم عذاب موجع."*" 

ويدحل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده؛ وكذلك من حلف 

على بمين يقتطع يما مال معصوم فهو داحل في هذه الآية»فهؤلاء إلا خلاق لهم في الآخرة) أي: لا نصيب 

لهم من الخير [ولا يكلمهم الله] يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاءلتقديمهم هوى أنفسهم على رضا رركم 

زولا يزكيهم] أي: يطهرهم من ذنوهمءولا يزيل عيوبهم [ولهم عذاب أليم) أي: موجع للقلوب 

والأبدان»وهو عذاب السخط والحجاب»وعذاب جهنمءنسأل الله العافية؟*" 

وعَنْ عَبّد الله رضي اللَهُ عَنْهعَن اللي ع قال: «مَنْ حَلَف عَلَى يمن يَعمَطعُ بها مال امرئ ئلمو عله 

فاجرٌ لقي وق عَلَيْه عَضبَان» فَأَيْرّلَ اللَهُ تَعَالَى: [إن َذِينَ يترون بعَهُد اللّه يمانم ا 0 آل 

عمران:1/7] الآيةءفَجَاء الأشعثءفَقَال: مَا حَدَتَكُمْ أبُو عَبْد الرّحْمَّن في أَنْرلَت هذه الآية» كانت لي بر في 

دض ابن 6 ليءفقال لي : «شهُودَك»»قلت: ما لي 0 «فيّميئهُ»»:قلت: 10 اللهءإِذًا 
تلق اند كه لبي يه هَذَا الحديث.فأئرل الله ذلك ؟ ُصّديقا نا 


5 


0 


ا أمَامَة رضي الف أن ريتول لل - يك - قَالَ: تن اقتَطح حَق امرئع ئلم يتمينهافقة لوحب 


ا 


ار ل َقَالَ لَّهُ رَحُْلَ: وَإِنْ كَانَ شيعا يسيرا يَا رَسُول الله؟ قال: «وَإن قضيباً منْ 


أرّاك». أخر جه كن 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١5(‏ 7/؟) 
'؟' - التفسير الميسر /١(‏ 59) 
**' - تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: )١75‏ 
- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١755(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)١78(‏ 
(على بمين) على متعلق يمين وهو المحلوف عليه. (يقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب بينه. (هو عليها فاحر) كاذب في الإقدام عليها. 
(يشترون) يستبدلون. (بعهد الله) ما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. (ثمنا قليلا) عرضا حقيرا من أعراض 
الدنيا. (الآية) وتتمتها [ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم]./ آل 
1 /. (خلاق) نصيب. (يزكيهم) يطهرهم ويثئ عليهم] 

ل 
[ش (وإن قضيبا من أراك) على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا] 


>34 


١57 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - في هذين الحديثين وعيدٌ شديدٌ لمن اقتطع مال امرىء بغير حقو إِنّما اقتطعه بخصومته الفاجرة»وعينه 
الكاذبة الآة»فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان»ومّن عضب الله عليه»فهو هالك. 

؟ - تحريم أذ أموال النّاس وحقوقهمءبالدعاوى الفاجرةءوالأبمان الكاذبة»فهو من كبار الذنوب؛ لأَنْ ما 
ترنّب عليه غضب الحليم -جل وعلا- فهو كبيرة. 

- تقييده بالمسلم من باب التعبير بالغالبءوإلاً فمثله مال وحَقٌ المعصوم الذمي:والمعاهّد. 

هذا ما لم يتحلّل من ظلمهءفإن فعلءفالتوبة تَجُبُ ما قبلها بالإجماع. 

5 - قوله: "هو فيها فاجر" ليخرج النّاسي 0 فإن العقات" لذ ينتشدطه ]لذ العامة 

ه - إثبات صفة الغضب لله تعالىءإثباتاً حقيقيًا يليق بحلاله؛ [لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرٌ ]0١١9‏ 
[الشورى] 

إن أموال النّاس حرام الها" كرس افد فال عق سه "وإن كان قطنا من أراك" يريد بذلك الشيء 
الحقير؛ فكيف يكون ذلك بدمائهم»وأعراضهم»وسائر حقوقهم؛ ولذا قال - كه - في حجّة الوداع: 5 
دماءكمء وأعراضكمء و أموالكم»عليكم حرام كحرمة يومكم هذاءني شه ركم هذاءفي بلدكم هذاءألا هل 
بلُغت" [رواه البخاري ومسلم]. 

7 - قوله: "خرم عليه الئّة" أجمع انسلف على أن فاعل الكبيرة ليس كافرا ولا خارحاً من الملّتووائه حون 
كدب عن ذتويث دزى لديا كار » ولا ماروا نس هذا خورف ذه تعاس 

فبعضهم قال: من فعل ذلك مستحلاً له. 

وبعضهم قال: إن مثل هذه الأحاديث لا يقصد منها معناها الظَّاهرءوإِنّما قصد بما التخويف والزحرءفتبقى 
على المراد منها 

وبعضهم قال: هذا من النصوص الي تمر كما جاءث بلا تفسير. 

أمّا شيخ الإسلام: فيرى أن الإنسان فيه موجبات العذاب»وموجبات الغفرانءفهذا يدفع الآخر»فعمله هذا 
سبب لدعوله الثّاروولكن ما معه من الإبان يمنعه من الخلود فيها. 

اناد وا الحديكت: أن صفة البشرية للبّي -ية- لم تغيرها النبوة والرسالة كمقال هال[ ريما أل يق 
متلكُمْ] [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال هو عليه الصّلاة والمستّلام: "إِنّما أنا بشر" [رواه البخاري »ومسلم ]. 

وكذا فَإنّه دكين جنا اق ذا نلبد ربقب ل يدرك تمن الأمور إلك كلو هرسا إل أن مده تقتضي الحكمة اطّلاعه على 
انيور هو قيفو #الأمال دعي كان فعا ١‏ و كدق عله اليب لاد ون لين وما مسني 
0 انا 

- الكتمان والكذب في البيع: 


ا ” 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 57٠١‏ 


عَنْ حَكيم بْن حرّام رضي الله عَنهُ عن اللِيّ - يي - قال: «البيّعَانَ بالخيّارٍ مَا لم يَتَفرقَاءأْوْ قال: حََى 
نزرد ودر ون وله القهاف ترام رذ كن اك ارستت و الروقاي بو ريات 
*الحكمة في جعل الخيار للمتبايعين إلى أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل واحد منهما لأجل تطلعه إلى 
ما في يد صاحبه استزلالاً لا يؤمن أن يندم على أثره»فجعل الشرع له مهلة ما داما في بحلسهما لينظر كل 
واحد منهما ما حصل في يدهءويتمكن من تقليبه»فإذا فض من بحلسه وجب البيع؛ لأن ذلك المقدار من 
الزمان كاف ف ترويه. 

* والتفرق في اللغة لا يحمل إلا على التفرق بالأبدان. 

“وقوله: (إلا بيع الخيار) معناه أن يخيره قبل التفرقىوهما بعد في المحلس فيقول له: (اختر). 

*وهذا الحديث هو الحجة للشافعي وأحمد رضي الله عنهما في العمل به على أبي حنيفة ومالك رضي الله 
غديوا ا كل الي اح على انلف م تفي د ا 

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة»والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان. 
فمن صدق في معاملته»وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة؛ومن العيوب والنقص. 
فهذه معاملة نافعة في العاحل بامتثال أمر الله ورسوله»والسلامة من الإثم»وبتزول البركة في معاملته. وفي 
الآحلة بحصول الثواب»والسلامة من العقاب. 

ومن كذب وكتم العيوب,.وما في العقود عليه من الصفات فهو مع إِثمه معاملته ممحوقة البركة. م نزععت 
البركة من المعاملة حسر صاحبها دنياه وجراف 

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس»وإخفاء العيوب؛وتحريم الغشءوالبخس في الموازين والمكاييل والذرع 
وغيرها؛ فإهها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجشء والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهمءأو 
يشتري منهم. 

ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن»وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. 

وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أحوك المسلم أو غيره ولا يخبرك بهءفإنه من باب الكذب 
والإخفاء والغش. 

ويدحل في هذا: البيع بأنواعه والإحارات»والمشاركات وجميع المعاوضاتءوآجالا ووثائقها. فكلها يتعين 
على العبد فيها»الصدق والبيان»ولا يحل له الكذب والكتمان. 
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- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )75١85(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)١555(‏ 

(البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين 
كل منهما للآحر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق وهو النقصان وذهاب 
البركة] 

5*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )١١1‏ 


١ هع‎ 


وف هذا الحديث: إثبات خيار ا مجلس في البيع»وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخعما 
داما في محل التبايع. فإذا تفرقا ثبت البيع ووجبءوليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوحب 
الفسخ كخيار شرطءأو عيب يجده قد أحفى عليه.أو تدليس أو تعذر معرفة ثمنءأو مثمن. 

والحكمة في إثبات يار المجلس: أن البيع يقع كثيراً جداء و كثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل 
له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله: هل يمضيءأو يفسخ؟ والله أعلم. **" 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشترى؛من إمضاء البيع أو فسخه. 

؟١-‏ أن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد. 

*- أن البيع يلزم بالتفرق بأبدافهما من مجلس العقد. 

5 - أن البائع والمشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرقءأو تبايعا على أن لا حيار لمحماءلزم 
العقد,لأن الحق لمماءو كيفما اتفقا جاز. 

ه- الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي. 

فما كان للهلا يكفى لحوازه رضا الآدمي»كعقود الربا. 

وما كان للآدمي»جاز برضاه المعتبر»لأن الحق لا يعدوه. 

5- لم يحد الشارع للتفرق حداًءفمرجعه إلى العرف. فما عده الناس مفرقاءلزم البيع به. 

فالمخروج من البيت الصغيرءأو الصعود إلى أعلاه»والتنحي في الصحراء ونحو ذلك»يعد تفرقاً منها لمدة 
الخيار»وملزما للعقد. 

- حرم العلماء التفرق»خحشية الفسخهلما روى أهل السنن من أن البي ويه قال و" ولا يحل له أن يفارقه 
صاحبه خحشية أن يستقيله ".ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير. 

8- أن الصدق ف المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة. كما أن الغش والكذب 
والكتمان»سبب محق البركة وزواهها. 

وهذا شيء محسوس ف الدنياءفإن الذين تنجح تجارقم»وتروج سلعهم هم أهل الصدق ولمعاملة الحسنة.ما 
حسرت بحارة وفلستءإلا بسبب الخيانة. وما عند الله لأولئفك وهؤلاء أعظم. 

احتللاف العلماء: 

اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس: 

فذهب جمهور العلماء»من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته. ومن هؤلاءءعلى بن أبي طالب ءوابن 
عباس« وأبو هريرة»وأب و برزة»وطاوس»وسعيد بن لمسيب»وعطاء؛وللسن 
البصريء والشعبيءوالزهري.والأوزاعى»والليث»وسفيان بن عيبنة»والشافعي» وأحمد بن حنبل»وإس حاقءوأبو 
ثورءوالبخاري.وسائر امحققين احتهدين. 
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ني قارب الأران وله فيرف الاغار اط ار رط 3م 


ودليلهم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» كحديثي الباب وغيرهما. قال ابن عبد البر وحديث عبد الله بن 
عمر أثبت ما نقل الآحاد. 

وذهب أبو حنيفة»ومالك وأكثر أصحاهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس. 

واعتذروا عن العمل كذه الأحاديث بأعذار ضعيفة»أجاب عنها الجمهور هما أوهاها. 

ومن تلك الاعتذارات. 

أولاً: أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة»وعملهم حجة. 

ورد بأن كثيراً من أهل المدينة؛يرون الخيارءومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم»وسعيد بن المسيب. قال ابن عبد 
البر ولا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة»لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب- وهما من أحل 
تنهان [اللبولت روضة عنيها اسعرزعيا العم دوق كاذا نالع أن كيت وق ابن 'قناء للد ور ماقيس 
لمالك- ينكر عليه ترك العمل به»فكيف يصح لأحد أن يدعى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا لا 
يصح القول به. أه. وعلى فرض أنهم مجمعونءفليس إجماعهم بحجة»لأن الحجة إجماع الأمة»الي ثبتت لها 
العصمة. قال ابن دقيق العيد: فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما 
طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاحتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة 
سواه. ا. ه. 

فانا 81 لراد ابد" الفايناة "دن للدية المساوماة: 

والمراد. بالخيار»ءقبول المشترى أو رده. 

ورد بأن تسمية السائم بائعا محاز»والأصل الحقيقة. 

وآيضا لذ فك دططريق اليك الذي دك فيه التفرق على حال السائمية: قال ابن عيذ البره إذا عمل علد 
المتساومين لا يكون حيئذ في الكلام فائدة إذ من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صاحبه ما 
لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضيءفكيف يرد الخبر هما لا يفيد فائدة! وهذا ما لا يظنه ذو لب على 
رسول الله . 

ثالثا: أن المراد بالتفرق»تفرق الأقوال بين البائع والمشترى عند الإيجاب والقبول. 

ورد بأنه لاف الظاهر من الحديث.بل خلاف نص بعض الأحاديث وهو " أمَا رَحل ابتاعَ من رَحل 
ببعة»فإنَ كل وَاحد منْهُمًا بَالخيَا حى يُتَفرقا منْ مُكانهما ". 

و ايشا النضات عبرل #1 فس افر ابر إن حمل هذا إياء والتكام. 

وهذه نماذج من محاولتهم رد الحديث»سقت منها هذه الثلاثة ليعلم القاري أنهم لم يستندوا على شيء. وهم 
المالكيون والحنفيون. كما قال ابن عبد البر. 

وقد بالغ العلماء بالرد عليهم. حى نقل عن بعضهم الخشونة على مالكءلرده الحديث الصحيحءوهو من 


بعض ظواهر النصوص من تمام البيع بالعقد بدون ذكر التفرق فإن الشرع قد يخرج بعض الزئيات عن 
الكليات تعبدا أو لمصلحة تخصها '*" 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - وك - قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مَاءوَمَنْ غَشَّنَا 
فلَيْسَ منّ4. أخرحه 7 

المراد من هذا الحديث: أن من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم؛ لأنه ينبغي أن يحمل السلاح ليكون 
عوناً لهم على عدوهمءفإذا حمله عليهم خرج عن ناصر م منهم.”*" 

وفي هذا الحديث: أن الإمام أو من استنابه الإمام إذا ارتاب أو شك أن بعض الناس له يد عادية في غغض 
المسلمين أو اهتضام لحقوقهم»كان له أن يسأل في ذلك»وأن يبحثءوإن أدى سؤاله وبحثه أن يتصرف في 
مال المظنون به الغش من غير إذنه تصرفا يتوصل به إلى كشف الغش والغل من غير إضرارءجاز له. 

ألا ترى إلى غمس رسول الله - هيه - يده في طعام هذا الغاش من غير إذنهح نالت البلل»وعلى هذا فإن 
رسول الله - َه - قال له بعد ذلك: (من غشنا فليس منا) يعيئ (من) ها هنا أنه ليس من خاصتنا 
ونفوسنا؛ إذ ليس محرد أن الغش مما يخرج به صاحبه عن الإسلام. 

وقد ينصرف هذا النطق على أن من غش كل المسلمين فليس من المسلمينءإلا أن قول البي - هله - هذا 
تحذير من جزء الغش وجملته. *7" 

- التجارة في المحرمات: 

قال الله تعالى: (وَسَ الئاس مَنْ يري لَهْوَ الحَديث ليُضل عَنْ سَبيلٍ الله بعيرٍ عم وَيتّحَدَهَا هُرُوَا أوأفكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (5)] [لقمان: "]. 

«من» هنا للتبعيضءوالمراد من هذاءبيان حال أوائك الذين لم يطلبوا الهدىءو لم يلتمسوا الأسباب الى تفتح 
لهم الطريق إليه.. فالناس فريقان: 

فريق طلب الحدىءفهداه اللهءوكان من الفائزين المفلحين»وفريق لم يرفع إلى الهدى رأساءبل أقام وجهه على 
الضلال»وسعى حثيثا إليه.وأمسك بكل ما يحول بينه وبين الاتحاه نحوه.. وبدلا من أن يغشى مجلس 
الإبهان»ويستمع إلى آيات اللهءويتلقى منها النور الذي يضىء جوانب نفسه المظلمة؛ويجلى عنها غواشى 
الضلال- بدلا من هذاءشغل نفسهءبتلك الأحاديث اللاهية التافهة»يترضى يها أهواءه»ويشبع يمهاجحوع 


ترواتاقضيل يذلاف عن ستبيل:اله لعن آيات الل الى سمهي عرو لأا ترد على إتسناك :قد عشرق يق 


اه 


' - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )45٠0‏ 

'*' - أخرحه مسلم برقم .)1١1(‏ 

(فليس منا) ليس على طريقتنا ولا متبعا لسنتنا وعليه فقتال المسلمين بغير حق معصية كبيرة قد تحر إلى الكفر ومن استحلها فقد كفر 
لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أنه يقاتله أو يرعبه] 

'*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )1١5/8‏ 

“*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 95) 


اللهوءوسكر .ما يتعاطاه من كئوس الضلالءفلا يرى فيها إلا ما اعتاد أن يراه»ويتعامل به من لهو وضلال.. 
فهذا الضال ومن على شاكلتهءلا جزاء لهم إلا النار. 

والضمير في قوله تعالى: «وَيتَّخَدَها» بمكن أن يعود إلى آيات الكتاب فى قوله تعالى: «تلّكَ آياتْ الكتاب 
الْحَكيم» كما بمكن أن يعود إلى سبيل الله في قوله تعالى: «ليُضل عَنْ سَبيل الله .. إذ كانت سبيل الله هى 
الي أقامتها آيات اللهء وكشفت للناس معالم الطريق إليها.. 

وف قوله تعالى: «بعيْرٍ علّم» - إشارة إلى أن ضلال هذا الضال لم يكن عن نظرءوتدبر»وتقديرءوإئما كان 
عن خه #وغباء وتساط ا فقد يطلب الإنسان الحدىءثم لا يهتدى إليه»لسبب أو لأكثر»ومشل هذا 
الإنسان لا بد أن يجد الطريق إلى الحدى في يوم من الأيام»ما دام جادًا في الطلب والبحث.. أما من ترك 
لنفسه الحبل على الغارب»وأخحذ بكل ما يلقاهءفإنه لن يجد إلا ما تميل إليه نفسه من أهواء وضلالات.. 

وفي إفراد الضمير في قوله تعالى: «يشتري ار الْحَديث» ثم جمعه في قوله تعالى: «أوائك لَهُم عَذَابٌ مُهِين» 
- إشارة إلى أن تحصيل الحدى, أو الضلالءإنما هو أمر ذاتى»يتعلق بذات الإنسان وحده»ويحاسب عليه 
وحده.. أما حين يقع الحسابءفإنه يجتمع مع من هم على شالكته.. فإن كان من أهل 
الإبمان»والإحسانءاجتمع إليهم»وشاركهم النعيم الذي هم فيهءوإن كان من أهل الهوى والضلال»احتمع مع 
أهل الهوى والضلال؛وشاركهم ما يلقون من نكال»وعذاب:,””" 

أي: [وَمن النّاس مَنْ] هو محروم مخذول [ِيَشْتَري] أي: يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء. 
(لْهْوَ الْحَدِيث) أي: الأحاديث اللملهية للقلوب,الصادّة لها عن أحل مطلوب. فدخل في هذا كل كلام 
محرم؛ و كل لغوءوباطل»وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفرءوالفسوق.والعصيان»ومن أقوال الرادين على 
الحق»امحادلين بالباطل ليدحضوا به الحقءومن غيبة»وثميمة» و كذبءوشتم»وسبءومن غناء ومزامير 
شيطانءومن الماجريات الملهية»الي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. 

فهذا الصنف من الناس»يشتري و الحديث»عن هدي الحديث (ليضل] الناس [ بير علم] أي: بعدما ضل 
بفعله أضل غيره؛ لأن الإضلال»ناشئ عن الضلال. ْ 

وإضلاله في هذا الحديث؛ صده عن الحديث النافع»والعمل النافع»والحق المبين»والصراط المستقيم. 

ولا يتم له هذاءحى يقدح في الحدى والحق»ويتخذ آيات الله هزوا ويسخر بماءويمن جاء بماءفإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه»والقدح في الحق»والاستهزاء به وبأهله»أضل من لا علم عنده وخدعه يما يوحيه 
إليه»من القول الذي لا بميزه ذلك الضالءولا يعرف حقيقته. 

(أولتك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ] ما ضلوا وأضلواءواستهزءوا [بآيات الله] وكذبوا الحق الواضح.'*' 

ولو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقتءولا يمر خيرا ولا يوت حصيلة تليق بوظيفة الإنسان 
المستخلف في هذه الأرض لعمارتا بالخير والعدل والصلاح. هذه الوظيفة ال يقرر الإسلام طبيعتها 


**' - التفسير القرآني للقرآن /١١(‏ /اهده) 
'*' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 51517) 


وحدودها ووسائلهاءويرسم لها الطريق. والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كل زمان وق كل 
مكان. 

وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا الحادث معين في الجماعة الإسلامية الأولى. وقد كان النضر بن 
الحارث يشتري الكتب الحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروهم ثم يجلس في طريق الذاهبين لسماع 
القرآن من رسول الله - َه - محاولا أن يجذيهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء كما عن قصص القرآن 
الكريم. ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه. وهو يصور فريقا من الناس واضح 
السماتءقائما في كل حين. وقد كان قائما على عهد الدعوة الأولى في الوسط المكي الذي نزلت فيه هذه 
الآيات. 

«وّمسَ النّاسِ مَنْ يمري لَهْوَ الْحَديث» .. يشتريه .عاله ويشتريه بوقتهءويشتريه بحياته. ييذل تلك الأثفان 
الغالية في لهو رحيصءيفٍ فيه عمره المحدودءالذي لا يعاد ولا يعود»يشتري هذا اللهو «ليُضل عَنْ سيل الله 
غير عل وَيتْحَدَها هُرُوأ» فهو جاهل محجوبءلا يتصرف عن علمءولا يرمي عن حكمة وهو سيَّىَ النية 
والغاية»يريد ليضل عن سبيل الله. يضل نفسه ويضل غيره يهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة. 

وهو سيّى الأدب يتخذ سبيل الله هزواءويسخر من المنهج الذي رممه الله للحياة وللناس. ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة: «أولتك لَهُم عَذَابٌ مُهِين» .. ووصف 
العذاب بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء .منهج الله وسبيله القوبم. 

ثم يحضي في استكمال صورة ذلك الفريق: «وإذا تثلى عَلَيْه آيائنا 5 مسشكيرا م ا 
مشهد فيه حركة ترسم هيئة المستكبر المعرض المستهين. ومن ثم يعالجه بوخحزة مهينة تدعو إلى تحقير هذه 
الهيئة: «كَأَنَ في أَذَْيْه وَقرأ» وكأن هذا الثقل في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكرعة»وإلا فما يسمعها 
إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم. ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتهكم ملحوظ: «قَبَشُرْهُ 
بعَذاب أُليم» فما البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التهكم المهين يليق بالمتكبرين المستهزئين!"*' 

وَعَنْ جَابر بْن عَبْالله رَضيّ الله عَنْهُما آنّهُ ّمع رَسُولَ الله - © - يَقَول عَامَّ الفح وَهُوَ بمَكَّة: «إنَ الله 
وَرَسُولَهُ حَرَمَ َي لحَمْرِ وَالَيَة وَالخزير وَالأصْتام». ققيل: يا رَسُولَ الله أرَأَيْت شحوم اليَْةفَإنهَا يُطُلَى بها 
ا بها الود وَيسْتَصْبحٌ بها النّاسْ؟ ققال: «لاءَهُوَ حَرَاة». ثُمّ قال رَسُول لله - © - عند 
ذلكَ: «قائل الله اليَهُودَ إِنَ الله لَمّا حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهثم بَاعُوهُ»فاكلوا تَمَنَهُ. متفق عليه*". 

جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية»بكل ما فيه صلاح للبشر»وحذدّرت من كل ما فيه مضرة تعود على 
العقول والأبدان والأديان. 

فأباحت الطيبات- وهى أغلب ما خلق الله في الأرض لنا. وحرمت الخبائث. 


**' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 9ه ؟) 

**' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5075) » واللفظ له ومسلم برقم .)١58١(‏ 

(يطلى) يدهن. (يستصبح بها الناس) يجعلوفا في مصابيحهم يستضيئون بما. (شحومها) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر 
تعالى بقوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)./ الأنعام ١55‏ /. (جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه] 


ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث. فكل واحدا منها يشار به إلى نوع 


فق اكضان. 

فالخمر- وهي كل ما أسكر وخامر العقل- هي أم الخبائثءاليَ بها تزول عن الإنسان نعمة العقل الى كرّمة 
الله يما. 

ويأتٍ في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائموإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين»والصد عن 


ثم ذكر الميتة»الي لم تمت- غالباً- إلا بعد أن تسممت بالمكروبات والأمراض أو احتقن دمهافي 
لحمهاءفأًفسدهءفأكلها مضرة كبيرة على البدن»وهدم للصحة. ومع هذاءفهي حيفة حبيثة نتنة نجسةءتعافها 
النفوس»ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منهاءلصارت مرضاً على مرضءوبلاء مع بلاء. 

ثم ذكر أخحبث الحيوانات وأكرهها وأبشعهاءوهو الختزير الذي يحتوى على أمراض وميكروباتءلا تكاد النار 
تقتلها وتزيلها. فضرره عظيم»ومفاسده متعددة»ومع هذا فهو قذر بنحس. 

ثم ذكر ما فيه الضرر أكبر والمفسدة العظمىءوهى الأصنام الى هي ضلال البشرية وفتنتهمءوهي الي بها 
حورب الله تعالى وأشركت ف عبادته وحقه على خلقه»فهي مصدر الضلالءو محط الفتنة. 

وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا نحاربتهاء وإنقاذ الناس من شرها. فكم فتن يما من خلائق؛وكم ضل 
بحا من أممء و كم استؤجبّت النار يما. 

فهذه الخبائث,عناوين المفاسد والمضارءاليَ تعود على العقل والبدن والدين. 

فهي أمثلة لاحتناب كل خحبيث:وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان. فاجتنايما وقاية من أنواع 
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بيع الخمر باطل بالإجماع»وثمنها حرامءو كذلك بيع الميتة ومنهاءوالأصنام»ومن صور صورة فإنها يييع 
صنماءفبيعها يحرم وابتياعها؛ وكذلك يحرم بيع شحوم الميتة. "١‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - جاءت هذه الشريعة الإسلامية المحمّدية بكل ما فيه صلاح البشرءوحذّرت من كل ما فيه مضرة تعود 
على الأديانء و الأبدان»والعقولء والأعراضءوالأموال. 

؟ - تحريم الخمر»عمله. وبيعه»وشربه؛ وكل وسيلة تعين عليه والخمر: كل ما أسكر وغطَّى العقل من أي نوع 
يكز لتشواء كان ناتلا أواجامنا. 

مانت إذا كانه ليق جح كا داو له تعدو ترو ضهنا قان أحدمله مقسدة وصرز اعد رةه زواعو اننا 
وهي المخدرات: الي أفسدت الأخلاق» وأضعفت العقول:وأذهبت الأموال»وأضاعت الأديان»وهدمت 
الصحة. 
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- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )47٠١‏ 
''' - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )١55‏ 


5 - تحريم أكل الميتة»والانتفاع بما: بلحمهاءأو شحمهاءأو دمهاءأو عصبهاء وكل ما تسير إليه الحياة من 
أجزائهاءو حرمت لقذراقها ونحاستهاءومضرقا على الأبدان والصحة. 

ه - استفئ جمهور العلماء من الميتة: الشعر»والوبر»والصوف.والريشءإذا لم تتبعها أصوطا؛ لأنّه ليس لما صلة 
مادة الميتة»فلا يكتسب من حبثها وبحاستها؛ فهذه الأشياء لا تحلها الحياة»فلا يصدق عليها اسم الميتة وتقدم 
في باب الآنية الكلام على جلد الميتة»و خلاف العلماء فيه. 

” - تحريم الختزير أكله وبيعه وملامسته.لأنّه حبيث رحسءفضرره على الدين بالنجاسة والدياثة.وضرره 
على العقل بذهاب الغيرة الواحبة»وضرره على البدن بالأمراض» و كل هذه المضار حقائق صلتقتها 
الاكتشافات العلمية. 

١‏ - مما يلحق بالأصنام في التحريم الصور الخليعة»اليّ تظهر في المحلات»والصحف,والأفلام الماجنة»اليّ تعود 
على الأخلاق بالفساد»وتسبب فتنة الشباب والشاباتلما تحركه من الغرائز الجنسية»ومن الأصنام: الصليب 
الذي هو شعار النصارىءومن الأصنامءماثيل الزعماء الي تنصب بالميادين والشوارع العامةءففيها فتنة 
وغلوءيجر إلى الشرك بالله تعالى. 

8 - أن المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث اليّ يعود ضررها على الضروريات 
الخمس وهي: الدين»والنفسءوالعرضءوالعقلءوالمال. 

ولتحريكها حكم وعللء قعل تحريم بيع الميتة والخمر والختزير: النجاسة»فتتعدى إلى كل بحاسة»والعلة في منع 
بيع الأصنام»البعد عن طاعة الله.فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام»ومن لك التماثيل والصور 
المجسمةءوآلات اللهو والطرب. 

8 - جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدىءفقد أقرَّهم -2- على دهن الجلود»وطلي السفن بماءفإن 
الضمير في قوله -5-: "لاءهو حرام" راجع إلى البيع. 

قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع»فليس كل ما حرم ببعه حرم 
الانتفاع بهءإذ لا تلازم بينهماءفلا يؤحذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. 

أما ابن حجر في فتح الباري فقال: قوله: "لا هو حرام" حمله الجمهور على الانتفاعءفقالوا يحرم الاتتفاع 
بأليقة إلا ما خصه الدليلعوهو الجلق المديوغ. كما آله امشهور من مدهت أنمد. 

قال في شرح الاقناع "ولا يصح بيع الأدهان النجسة العين»من شحوم الميتة وغيرهاءولا يمحل الانتفاع 
بكاءاستصباحًا ولا غيره» لحديث جابر". 

٠‏ - أن التحايل على محارم الله هو عمل اليهود فقد صب عليهم غضبه ولعنته»فقال تعالى: [فَبِمًا تقضهمٌ 
ماهم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَْا قلُوبهُمْ قاسيةَ يُحَرَقُونَ الْكَلمَ عَنْ مَوَاضعه وَنسُوا حَظًا مما ذكَرُوا به ولا تَرَالَ تَطَلُ 
عَلَى َائَة منْهُم] [المائدة: ]١‏ 

37 تحرع الحيّل على استحلال المحرمات,أو ترك الواجبات.وأنّها لا تغير حقائق الأشياءءولو ميت بغير 
أسمائهاء أو غيرت بعض صفاقا. 


١‏ - تحذير هذه الأمة مما أقدم عليه اليهود من فعل امحارم بالحيلءلثلا يصبها ما أصاهم من غضب 
الله ولعنته»وأليم عقابه. 

قال الخطابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بما المتوسل إلى المْحرمءفإنّه لا يتغيّر حكمه بتغير 
هيئته» وتبديل امه. 

٠‏ - قال ابن القيم: لعن الله اليهود لما أكلوا تمن ما حرم عليهم أكله»و لم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة 
البيعءوأيضًا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتهاءفإنّها بعد الإذابة يفارقها الاسمءوتنتقل إلى 
اسم الودكءفلما تحيلوا على استحلاها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. 

وقال في معالم السئن: الوسيلة إلى الحرام حرام في الكتاب والسنة والفطرة والمعقولءفإن الله سبحانه مسح 
اليهود قردة وخنازيرءلما توسلوا إلى البيع الحرام بالوسيلة الي ظنوها 10-6 الطريق مي أفضت إلى 
الحرام»فإن الشريعة لا تأني بإباحتها أصلاً لأنْ إباحتها وتحريم الغاية جمع بين متناقضين»فلا نتصور أن يياح 
شيء ويحرم ما يفضي إليه»بل لابد من تحريعهاءأو إباحتهاءوالثاني: باطل قطعًاءويتعيّن الأول. 

4 - يدل الحديث على القاعدة المشهورة: "إذا رجحت المفسدة على المصلحة فالمقدم هو درء المفمسدة" 
فإن المصلحة بشحوم الميتة ألغيت؛ نظرًا إلى مفسدة الانتفاع بالميتة. '"" 

ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم بيع الخمر وعمله وما يعينها عليه وشربهءأو التداوي به. 

ويدكل ف مسي الور كل فسكر اسئلة أو نهدا اعد من اي شو عوسواء كان ع عييي ام قمر آم 
شعير»ومثله الحشيشءوالأفيون»والدحان»والقات»فكلها خبائث محرمة. 

؟!- حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل»والدينءوالبدن.والمال»وما تجره من 
الشرور والعداوات والجناياتءإلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى. 

*- تحريم الميتة لحمهاءو شحمهاءودمهاءوعصبهاء و كل ما تسري الحياة فيه من أجزائها. 

وخرمتلما فيها من المضرة على البدنءولما. فيها من الخبث والقذارة والنجاسة»فهي كريهة خبيثة»ومن أجل 
هذه المضار وانتفاء المصالححَرَمٌَ بيعها. 

- استثئ جمهور العلماء»الشعرءوالوبر»والصوف.والريش من الميتة»لأنه ليس له صلة ا ولا تحله الحياة»فلا 
أما جلدهاءفهو بحس قبل الدبغ»لكن بعد أن يدبغ دبغا جيداءويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة»فإنه يحل ويطهر 
عند الجمهور. وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات. 

والأول أولى»لأن البي غْهُ قال: " يطهره الماء والقرّظ )١(‏ " 
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' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 75؟) 


ه- تحريم بيع الخترير: - ويحرم أكله وملامسته وقربه»فهو من الخبائث الى هي مفسدة محضةءلا مصلحة 
فيهاءفضرره على البدن والعقل عظيمءلأنه يسمم المسد بأمراضه»ويورث آكله من طباعه الخبيئة»وهو 
مشاهد في الأمم الي تأكله,فقد عرفوا بالبرودة. 

5- تحريم بيع الأصنامءلما تحره من شر كبير على العقلءوالدينءباتخاذها وترويجهاءمحادة لله تعالى. 

ومن ذلك الصليبءالذي هو شعار النصارى. والتماثيل الي تصنع للزعماء والوزراء. 

ومنها أيضا هذه الصور الى تظهر في المحلات والصحف وغطهاءلا سيما الصور الخليعة العارية الماحنةءاليّ 
فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية. 

ومنها الأفلام السينمائية خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور. 

فهذه كلها شر لا خير فيه»ومفسدة لا مصلحة فيهاءولكن ألف الناس المنكرءحيّ صار معروفا. فالله 
المستعان. 

- أن درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح. لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح. 

فإن مصالح شحوم الميتة» لم تبح بيعهاءوالمعاملة به.ولذا- لما عددوا له منافعهاءلعلها تسوغ بيعها- قال: لاءهو 
حرام. 

- استعمال النجاسة على وحه لا يتعدى لا بأس بهءفإنه لم ينههم عنه لما أعلموه به. 

والضمير في قوله: " هو حرام " راحع إلى البيع»لا إلى الاستعمال. 

6- أن. التخيل على حارم اللسبب لغطتبه ولغنه»قإن من يأى الأمرءغامًا تجريعه ف من يأتيه متذرعا إليه 
ايل 

لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرج له الرجحوع والاستغفار. 

وأما الثاني»فهو مخادع لله تعالى»وبحيلته هذه سيصر على آثامه»فلا يتوب»فيكون محجوبا عن الله تعالى. 

-٠‏ أن الحيل هي سنة اليهود»المغضوب عليهم. 

-١‏ أن حبهم للمادة قديم»حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرماتءولا يزالون في غيهم 
يعمهون» شتت الله شملهم. 

قلما ذكر لهم النبي عي تحريم هذه الأشياءءذكروا له منافع في شحم الميتة يأتوفاءلعله يستثئئ تحريعها من هذه 
الأشياء المحرمةلهذه المنافع المقصودةءفقال: لا تبيعوها فإن بيعها حرامءلا تسوغه هذه المنافع. ولم ينههم عن 
استعماها فيما ذكروه. 

ثم من كان رأفته ونصحه بأمته»حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة»لئلا 
يقعوا مثلهم فيما يشبههاءفدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم جرعتهم بارتكاب الحيل. 

وبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم»عمدوا- من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة- إلى أن 
أذابوا الشحم المحرم عليهم كله وباعوه؛ و أكلوا ثمنه.وزعموا بذاءأنهم لم ارتكبوا معصيةءفهم لم يأكلوا 
الشحمءوإنما أكلوا ثمن الشحمءوهذا هو التلاعب بأوامر الله تعالى ونواهيه»والاستخفاف بأحكامه وحدوده. 


١6 


ولقد أصابنا ما اماقم ور أزتكات: لكي اوتغادعة الل تال ميد اها لقولة هقا: " لز كت فين مد كلقا 
قبلكم د31 امد خخ لو وغلوا حت عب لدَثمُرة "الله السيعان: 

ونسأل الله تعالى العصمة والحداية»وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه»ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

- تحريم الحيلءوأنها لا تغير الحقائق»ولو ميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاتها. 

-١‏ أن الشرع جاء. بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره. 

-١‏ أن المحرمات المعدودة في الحديث تماذج لأنواع الخبائث المحرمة»الي يعود ضررها على الدينءأو 
العقلءأو البدنءأو الطباع والأخلاق. 

فكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث " 

وَعن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قَال: قال رَسُول الله - يه -: «لعَنَ لله الْحَمْرَ وَشَارِبهًا وساقِيهًا وبائعتها 
وَمبْتَاعَها وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاملَهًا وَالَْحْمُولة لي . أخرجه أبو داود وابن ماجه"”" 

الموائنا اكد اونا مع عون ودر عكر ييا لعن باه ليق زتريه ااغرو أو 
إنه إعلام بكراهة ذاتَا وبعدها عن الله وهو الأوفق بقوله (وشاريما وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه وآكل ثمنها) فهؤلاء تسعة لعنوا في الخمر وهي عاشر ما لعن *"' 

أخل الشيء ظلماً 

قال الله تعالى: [وَمَنْ يَظْلم لك ُذقةُ عَدَايَا كبيرًا ))١3(‏ [الفرقان: .]١9‏ 

إنه ليذكرهم بأنهم ليسوا في الآخرة»وإنما هم مازالوا في هذه الدنياءوأن طريق الخلاص مفتوح أمامهمءإذا هم 
أرادوا أن يلتمسوا وجه النجاة من هذا العذاب الذي رأوه بأعينهم.. فليرجعوا إلى الله»وليأحذوا في غير هذا 
الحديث المنكرءالذي يقولونه في آيات اللهءوفٍ رسوله الله.. فإنهم إن رجعوا إلى الله»وآمنوا بالله وبآيات الله 
وبرسول الله»فقد بحوا بأنفسهم.وإلا فإن أمسكوا ما هم فيه من ظلمءفإن الله أعدّ للظالمين عذابا كبيرا..*' " 
ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة الي تتهيأ فيها للاستجابة وهي متأثرة.مثل ذلك المشهد 
المرهوب! والآن وقد شهدوا وشهد رسول الله - يِقَك - فهاية الافتراء والتككذيب والاستهزاء. وفاية 
الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق ..' 


وَعَنْ سّعيد بن رَيْد رَضِيّ الله عَنهُ قال: 8 سَمِعْت رَسُول الله - وي - يُقول: «مَنْ ظَلَمَ منَ الأرض شيئا طوقة 
و عن ١‏ 


من سبع أرضينَ». . متفق عليه 
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- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )4/١‏ 
'١'‏ - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١514(‏ » وهذا لفظه. وأحرجه ابن ماحه برقم (99/0). 

*' - التنوير شرح اللجامع الصغير (9/ 48) 

'' - التفسير القرآي للقرآن (5/ )١117٠١‏ 

3 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 7577817) 

''' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (557؟) » واللفظ له ومسلم برقم .)151١(‏ 

(خصومة) نزاع حول شيء. (احتنب الأرض) احذر أن تأخذ منها شيئا بغير حق أو لا تتعاطاها خوفا من أن تقع في ذلك. (قيد) قدر] 


رهبي مه 


وَعَنْ عبدالله بن عُمَرَ رَضي الله عنْهُمَا قال: قال الي - 6 -: «من أحد من الأرْض شَيْئا بقِر 
لظي العم يح ارووتع رايد ابغاري .. 

فيه من الفقه أن الأرضين سبع»وذكر النقاش في تفسيره أنه لم يأت في القرآن ذكر عدد الأرضين إلا في قوله 
تعالى: [الله الذي خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن)؛ وباقي القرآن تعدد السموات وذكر الأرض 
مفردة»وهذا من حيث التأويل غير ممتنع الوجه إلا أن المعول في ذلك على ما يصح عن رسول الله - © - 
موطيا 5 

مال الإنسان على الإنسان حرامءفلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحدءإلا بطيبة نفسه»وأشد مايكون 
ذلكءظلم الأرضءلطول مدة استمرار الاستيلاء عليها- ظلماً. 

ولذا فإن النبي ‏ أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيراً من الأرض جاء يوم القيامة بأشد مايكون من 
العذاب»بحيث تغلظ رقبته»وتطولءثم يطوق الأرض الى غصبها وما تحتهاء إلى سبع أرضين»جزاء له على 
ظلمه صاحب الأرض بالاستيلاء عليها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تحريم الغصبءلأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسهءوجعله بيننا محرماً. 

؟- أن الظلم حرامءفي القليل والكثيرءوهنا فائدة ذكر الشبر 

*- أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد»ءويكون مستولى عليه. قال القرطبي: ومن الحديث إمكان غصب 
الأرض وأنه من الكبائر. 

- أن من ملك ظاهر أرضءملك باطنها إلى تخومها. 

فاو ضون أن ينين الخد من قف ار عدا لقنا رسيا رقن أرق )كابير ةسكن مالك نذا تيار السجار 
مدفونة»أو معادنءوله أن يحفر ما شاء. كما أن العلماء قالوا: إن الحواء تابع للقرارءفمن ملك أرضا ملك ما 
فوقها. 

ه- قال شيخ الإسلام: إذا اختلط الحرام بالحلال»كالمقبوض غصبا والربا والميسرءفإذا اشتبه بغيره واحتلط لم 
يحرم الجمعءفإذا علم أن في البلد شيئاً من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد. لكن 
إذا كان كثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره؟ (فالجواب) على وجهين»وإن كان الغالب على 
ماله الحلال لم تحرم معاملته. 

“- وقال أيضاً: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف ف مصالح المسلمين عند جماهير العلماءءفإذا كان بيد 
الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحاها فإنه يتصدق با عنهمءأو يصرفها 
في مصالح المسلمين»أو يسلمها إلى عدل يصرفها في مصالح المسلمين. 


فائدة: 


“1 - أحرجه البخاري برقم (4 45 5). 


5'' - الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 5/8؟) 


قال في المغي: وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياؤه»سواء كان واسعا 
أو ضيقاءوسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيقءلأن ذلك يشترك فيه المسلمونءوتتعلق به 
مصلحتهم»فأشبه مساحدهمءويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وحه لا يضيق 
على أحدءولا يضر بالمارة»لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير 
إنكارولأنه ارتفاق .مباح من غير إضرارءفلم يمنع» كالاجتياز. '"" 

- كتمان الشهادة: 

قال الله تعالى: ( ولا تَكَتّمُوا الشّهّادة وَمَنْ يَكْتمْهًا نه آثم ق َلبهُ وَاللّهُ بِمًا ون عَلِيمٌ (58)) ... [البقرة: 
١87‏ ]. 

زولا تكتموا الشهادة] لأن الحق مبئ عليها لا ينبت بدوفاءفكتمها من أعظم الذنوبءلأنه يترك ما وجب 
عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذبءويترتب على ذلك فوات حق من له الحقءولهذا قال تعالى: 
[ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليم) وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة الى أرشد الله عباده 
إليها على حكم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع 
صلاح دينهم, لاشتمالها على العدل والمصلحة»و حفظ الحقوق وقطع المشاحرات والمنازعات: وانتظام أمر 
المعاشءفلله الحمد كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه '"" 

قال فقهاؤنا: وأداء الشهادة فرض عين على من تحمّلها منّى دعي إليها؛ لقوله: [ وا تَكممُوا الشّهادةَ وَمَنْ 
كما َإِنّهُ آم قَلبُ) [البقرة: 8 1] فهذا وعيدٌ شديدوإنّما حخصً القلب؛ لأنّه موضع العلم 
بالشهادة»فدلُت الآية على فرضية أدائها عينا على من تحمل منّى دعي إليها.''' 

وقال: الله عال* ١‏ وَالمطلقَات ريض بأنفسهنٌ ثلانة قرو 1 يحل لَهْنَّ أن للعو الله كي 
أَرْحَامِهنٌ إن كن يوم بالله وَاليوْم الآخر] [البقرة: 00 

أي: النساء اللاتي طلقهن أزواحهن [ يَتَرئَصنَ بنْفسهنٌ] أي: ينتظرن ويعتددن مدة له فَرُوء] أي : 
حيضءأو أطهار على اخحتلاف العلماء في المراد بذلك,مع أن الصحيح أن القرء»الحيضءولهذه العدة عدهٌ 
حكوءمنها: العلم ببراءة الرحمءإذا تكررت عليها ثلاثة الأقراءءعلم أنه ليس في رحمها حملءفلا يفضي إلى 
تلاط الأنساب:وهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما مَلَقَ اللَهُ في أَرْحَامهن) وحرم عليهن: كتمان 
ذلك؛من حمل أو حيضءلأن كتمان ذلك»يفضي إلى مفاسد كثيرة»فكتمان الحمل»موجب أن تلحقه بغير من 
هو لهءرغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة»ءفإذا ألحقته بغير أبيهء حصل من قطع الرحم والإرث»واحتجاب 
محارمه وأقاربه عنهءورها تزوج ذوات محارمه»و حصل ف مقابلة ذلكءإلحاقه بغير أبيه»وثبوت توابع ذلك»من 
الإرث منه وله»ومن جعل أقارب الملحق بهءأقارب لهءوفي ذلك من الشر والفساد.ما لا يعلمه إلا رب 


0 - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 577) 
''' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )1١7١‏ 
شا 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9// )١35‏ 


العبادءولو لم يكن ف ذلكءإلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهءوفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة»وهي 
الزنا لكفى بذلك شرا. 

وأما كتمان الحيضءبأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة»ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها لغيره 
وما يتفرع عن ذلك من الشرءكما ذكرناءوإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيضءلتطول العدةءفتأحذ منه 
نفقة غير واحبة عليه»بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: 

من كوفا لا تستحقه»ومن كوفا نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة»ورما راجعها بعد انقضاء العدة»فيكون 
للك واس لكر ها لعي حي زطلية) قال تال 314لا بحل لين أن يكن عاتعلق اللاي رامين إن 
دمن بل واي لآجر) . 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخرءوإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخرءوعرفن أنمن 
حزيات عن أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك. 

وفي ذلك دليل على قبول بر المرأة»عما تخبر به عن نفسهاءمن الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاكالحيض 
والحمل ونحوه ."5 

والطلاق الشرعي هو أن يطلق من انتهى موقفه إلى الطلاق- امرأته فى طهر لم عسسها فيهبفإذا جاءهما 
الحيض طلقها طلقة أولى رجعيةءثم إذا طهرت وجاءها الحيض طلقها طلقة ثانية»ثم إذا طهرت وجاءها 
الحيض طلقها الطلقة الثالثة. 

ول : دولا يَحلٌ لَهُنَّ أن يَكْتسْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرحامهنَ» أي يحرم على المرأة المطلقة المعتدة بالقروء 
أن تكتم ما خلق الله فى رحمها من الولدءفتقر بالواقععإذ القول هنا قوهاءوما تعلمه هو أمانة حماقهاءفإذا لم 
تؤد الأمانة على وحهها فقد أصبحت فق الخائنات الآفات. 

وقوله تعالى: «إن كن يُوْمنّ باللّه َالْيَوْم الآخر» تذكير لمن بالله وبالإمان به»فإن من شأن من يؤمن بالله أن 
يتقيه وأن يستقيم على طريقه القويم»وأن يقول قولة الحق»له أو عليه.'"" 

إن المع الذهيئ المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حى تنقضي ثلاث حيضات,أو حى يطهرن منها 
.. ولكن التعبير القرآن يلقي ظلالا أخرى بجانب ذلك المع الذهين .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى 
استئناف حياة زوجية جديدة. رغبة الأنفس الى يدعوهن إلى التربص هاءوالامساك بزمامهاءمع 
التحفز»والتوفز. الذي يصاحب صورة التربص. وهي حالة طبيعية»تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها 
ولغيرها أن إحفاقها في حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقصء وأا قادرة على أن تحتذب رجلا آحرءوأن 
تنشئ حياة جديدة .. هذا الدافع لا يوحد بطبيعته في نفس الرحلءلأنه هو الذي طلق بينما يوحد بعنف في 
نفس المرأة لأنما هي الى وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصور القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير كما 
يلحظ هذه الحالة ويحسب لما حسابا ..يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار 


ا 


نفد 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )٠١١‏ 
'"' - التفسير القرآن للقرآن /١(‏ 55؟) 


الزوكية العايفة قل أن يصون إلى رانف فية وو 11 أن بخن ساعن للدي اعافي إن 
كن يمن بالله وَاليَوْم الآخر ».2 

لا يحل لحن أن يكتمن ما خخلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلويمن بذكر الله الذي 
يخلق ما في أرحامهن»ويستجيش كذلك شعور الإيان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإبمان ألا يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن .. وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا. فهناك الجزاء .. هناك العوض عما قد 
يفوت بالتربصءوهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهنءوهو يعلمه لأنه هو الذي خلقهءفلا يخفى 
عليه شيء منه .. فلا يجوز كتمانه عليه - سبحانه - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شىّ 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن. 

هذا من جهة. ومن الحهة الأحرىءفإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة. 
فقد يكون في قلووهما رمق من ود يستعاد»وعواطف تستجاشءومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كبرياء! 
فإذا سكن الغضبءوهدأت الشرة»واطمأنت النفسءاستصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق»وبرزت 
معان أخرى واعتبار ات جديدة»وعاودها الحنين إلى استثناف الحياة»أو عاودها التجمل رعاية لواحب من 
الواجبات. والطلاق أبغض الحلال إلى اللهدوهو عملية بتر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج .*"" 

- تغيير منار الأرض: 

عَنْ علي بْن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولَ الله - 6 -: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالدَهولَمنَ الله مَنْ 
َبْحَ لير اللهءوَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدا وَلمَنَ الله مَنْ غير مََارَ الأَرْضٍ». أخرجه مسلم”"". 

(لعن الله من لعن والديه) أي من تسبب إلى لعنهما بأن يؤذي إنساناً بسب أبويه فيلعن أبوي ذلك الإنسان 
أو سبهما هو بنفسه فهو أشد وعيداً (ولعن الله من ذبح لغير الله من صليب أو صنم أو قبر كما في زماننا 
هذا فإنه قد صار ذلك شعاراً للإعمار وطريقتهم الي تسوقهم إلى النار في دار القرار وما أرى هذه الذبائح 
الت تنحر على الأبواب عند قدوم ملك أو نحوه إلى بلد أو دخمل بيتاً وما ذبح على القبور عند دفن الميت 
وهو العقر المنهي عنه وكذلك ما تذبحه القبائل في أسواقهم ويسمونه الرضا وما يذبحه حكام الطاغوت عند 
من يترضونه كل هذه مما أهل لغير الله وقصد بما تعظيم المخلوق. (ولعن الله من آوى) أي ضم إليه وحوي 
(محدثاً) اسم فاعل من أحدث إذا أي يجناية ففر إلى من عنعه من انتصاف حصمه منه فإنه يحرم الحيلولة بينه 
وبين ما أمر الله به من الانتصاف منه. (ولعن الله من غير منار الأرض) جمع منارة وهي العلامة الي تحعل بين 
الحدين للجارين فيغيرها ويدخلها في أرضه فيكون في معن الغاصب ومنه منار الحرم وهي أعلامه الي ضريما 


*"' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )45١‏ 

''' - أخرجه مسلم برقم .)١9178(‏ 

(لعن الله من لعن والده الخ) أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح 
للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأنٍ بفساد في الأرض أما منار الأرض فالمراد علامات حدودها] 


إبراهيم - عليه السلام - على أقطاره»وقيل: لملك من ملوك اليمن ذو المنار لأنه أول من ضرب المنار على 
الطريق ليهتدي به إذا رجع أفاد ذلك الزخشري”"" 

وقوله: (لعن الله من لعن والديه) لا يبعد أن يريد به من عرض والديه للعن الناس» بدليل من فعله مماسًا هذا 
الي 

واعلم أنه من أحدث في الدين فقد أتى عظيماءومن آواه فكأنه صار وقاية للمحدث فهو شريكه في المغى إذا 
علم بإحداثه. وأما تغيير منار الأرض قد يكون بين الشريكين فلا يحل لأحد الشريكين أن يقدم الحد ولا 
يؤخره وقد يكون أيضًا من الأعلام في الطرق الي يهتدي بما المسافرونءفلا يحل لأحد تغييرها فيؤول إلى 
إضلال الناس عن طريقهم ومقاصدهم. *"" 

ه - كبائر المعاشرات 

- ظلم الرعية: 

ع عبْذاالرأتتم وق شتقاسة كال + أقذت حائقة أسآلها عر اش ونعالد: مر النن؟ فتلخ؛ رَخل بز أهل 
انحل ال عر ولف الا سونو ندر حما قاس ار ا شر 


0. 


منًا البَعيرٌ فيُغطيه الْبَعيرَوَالعَبْدُ قيُغْطيه الْعَبْدَءوَيَحْتَاج ِلَى اللَمَقَةقيُعْطيه التَّفَقَةهفقَالَتْ: أُمَا إِنّهُ لَا يَمْتَعْني الذي 


فل في مُحَمّد بْن أبي بكر أي 


2 
م 
- 


أن أ 


ن أعخبرَكَ ما سّمعْت من رَسُول الله ينك عيقول في بيتي هَذا: «اللهمءمَن 


ولاعت أ يكنا مق عقوم تاشت عنويزم وإياون أثرأثنيي اقكاتراق بقارن ييه اخريت 
1" 

0 

ما يؤخذ من الحديث: 

0:3 شديف ع وغية قدي كلو الولخةووالأمر نوو المكاك بول فين اندي يسحون هام امحيدات 

الحاحاتوالمراجعين في قضاياهم»وأعمالهم ومعاملاتهم؛ فالبَّي -2- دعا على هؤلاء وأمثالهم»فمن جعل 

أل اجات الاندن: و ميال الخلق عندهم»فشقوا عليهمءفقد دعا عليهم بأن يشقّ الله تعالى يشق عليهم كما 

ع على النّاسءوعلى المراجعين»وذوي الحاحات. 

؟ - يوجد -والعياذ بالله- كثير من الموظفين ذوي القلوب الميتة»والنفوس المريضةمّن يرتاحون لأذية الخلق 

بالمشقة عليهم؛فتجدهم يضيعون الوقت بالقيل والقال»ولا يهمهم أعمال النّاسءطالت مدّة مراجعتهم فيها أم 

قصّرت»ويصرفون النّاس عنهم بالوعود الكاذبة. 

١‏ - ومن المشقة على النّاس: فرض ما يسمّى "روتين العمل ونظامه"؛ مما يعقد المسائلءويطيل 

المراجعات»ويضيع الحقوق؛ فالواجب تخفيفه ما أمكنّ الحال»وتسهيل مهمّة سير الأعمال. 

4 - ومن المشقّة على الخلق تولية من ليس فيه كفاءة على العملءولا قدرة له عليهءولا معرفة له فيه. 


''' - التنوير شرح اللجامع الصغير (9/ 57) 
“"' - الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 7175) 


''' - أخرجه مسلم برقم .)١817/(‏ [ش (ما نقمنا منه شيئا) أي ما كرهنا وهو بفتح القاف وكسرها] 


11 


ه - قال شيخ الإسلام: فيجب على الوالي أن يستعمل الأصلح الموجودءويختار الأمثل»فالأمشل ف كل 
والقرّة في كل ولاية بحسبهاءفالقوّة في إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة»وإلى الخبرة في الحروبءوالقَرَة في 
الحكم بين النّاس: ترجع إلى العلم والعدلوإلى القدرة على تنفيد الأحكام. 

وإذا كانت في الولاية أشدءقدّم الأمينءمثل حفظ الأموال ونحوهاءويقدم في ولاية القضاء الأعلم؛والأشد 


9 


ورعًا.وأهم ما في هذا الباب: معرفة الأصلح»وذلك إِنَّما يتم معرفة مقصود الولاية. 

"*' كذه الطريقة في التعيين على الأعمال تحصل السهولة في أعمال النّاسءويبعد عنهم العسر والمشفّة‎ - ١ 

ودل هذا الحديث على أنه ينبغي لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن لا يشق عليهمءولا يشدد 
عليهمءولا يأمرهم ما لا يطيقون ؛ ولهذا جاء في هذا الحديث : " فيعزم علينا في أشياء لا نخصيها " والمعيئى 
أن الأمير يشدد علينا في أشياء لا نطيقها ؛ قال الإمام ابن هبيرة رحمه الله : " يستحب لأمراء اللجيش أن لا 
يكثروا العزمات على المجاهدين»فيعرضوهم لبعض المخالفة»بل ليخففوا عنهم ما استطاعوا»وليشاوروهم في 
الأمور»ويعرفوهم مطالع الأحوال الي عليها تبئ وجوه التدبير للحرب "5*7 

وعن أبي للع تلط ا وده نيز إن شري متعوطاة 4 مَعْقلَ: 0 
لوا الة في الْمَوْت لَمْ أُحَدنْكَ به سمِعْتْ رَسُول الله ف يتقول: «مَا م من أمير يلي أَمرَ الضُسْلمينَءثمَ ا 
يد ما لَه يَدْغْل َه الجنّه»: أخرحه مسك "1 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خافم وغشهم وقدم مصلحته على مصلحتهم. 
وعن الْحَسَنْءأنَ عَا عَائدَ بْنَ عَمْروءوَكَانَ من أُصْحَابٍ رَسُول الله 8# وَل عَلَى عُبَيْد الله بْنٍ زِيَادفقَالَ: أي 
بيني سمش رول الله يَقُولُ: «إنّ شب الرعاء الْحُطَمَهفؤاك أن تَكُونَ مه فال له: مه 


َإِنَّمَا أَنْتَ من ؛ نُخَالَة أُصْحَابٍ مُحَمّد © »فقال: «وَهل كانت لَهُمِ نُحَالَة؟ نّم كات التّخَالَة بَعْدَهُمْءوَفِي 


0 
غيرهم» 


71 


ا 


5386 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 515) 

- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ 7507) 

- أحرحه مسلم برقم .)١5417(‏ 

”*" - تطريز رياض الصالحبين (ص: 475) 

- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1850(058) 

[ش (إن شر الرعاء الحطمة) قال في النهاية الحطمة هو العنيف برعاية الإيل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها على بعض 
ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقال أيضا حطم بلا هاء (نخالة) يعت لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من 
سقطهم والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره والنخالة والحثالة والحفالة .بمعيئ واحد (وهل كانت لحم نخالة؟ إنما كانت 


لمي 


النحالة بعدهم وثي غيرهم) هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم 
صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخخالة] 


الحطمة: العنيف بالبهائم قُِ رعيها»)ضرب مثلا لوالي السوء الذي لا يرفق بالناس ولا ير حمهم. وي الحديث 
: 2 505 1 

مشروعية صيحةهة الأمراء. 

وعن أبي مَرْيْمَ الأَزْديء أَخبَرَهُ قال: دَخَلتَ عَلَى مُعَاويّة فقال: ما أَنْعَمَنَا بكَ أَبَا فلان - وَهي كلمّة تقولا 

العْرب - فقلت؛ دين متمكة أخبره يه وسُمقة رول للدت 8 - يقول :من ولاه الله عر وجل شيعا 

منْ أَمْر الْمُسْلمِينَ فَاحْتَجَبّ دُونَ حَاحَتَهِموَخَلتهمْ وَفقرهمْ احْتَجَب اللَهُ عَنْهُ دُونَ حَاحته وَخلتهءوفقره» 

قال: فجَعَل رَجُلَا عَلَى حَوَائج النّاسِ". رواه أبو داوةوالترمذي”” 


* مفردات الحديث: 


0 


ب ولآه: يقال: وله الأمر تولية: جعله واليا عليه و ملكه أمره. 

ع لطعي :قال حك كته شهاه مسرم ونمو اسمن سور 

- حاجة: يقال: حَاجَ الرّحل يحوج: إذا احتاج»والحاجة جمعها حوائج»وهي: ما يفتقر إليها الإنسان 
ويطلبها. 

* ما يؤخحذ من الحديث: 

1ح افق ولأ اللاعماق آمرا مق )أنون مسلبو ققد أمحياع جرهم والقنائم متامور هو والتوى علحى 
شؤوفمءومثل هذا يجب عليه مقابلتهم. وسماع شكاويهم وحاحاتهم؛ ليقضي ما يتعيّن عليه قضاؤه»ويوجحههم 
إلى ما يحتاحون إليه من التوحيه. 

١‏ - أمّا من يقفل دوهم بابهءأو يجعل له حُجَّاباً قساةً جفاةمنعون أصحاب الحاحات من الوصول إليهءفهذا 
حرامٌ لا يجوزءفإن احتجب عنهمءفإن الله تعالى يحتجب عن حاجته يوم القيامة»جزاء وفاقاً؛ فالجزاء من جنس 
العمل»و كما تدين تُدان. 

٠"‏ - قال في شرح الإقناع: ولا يتخخذ القاضي في بحلس الحكم حاجباءولا بَاباً إل لعذر؛ أن الحاحب ريّما 
قدّم المؤحّرءوأخّر المتقدّم؛ ا ا ا 525 كك 
للحكومة»ويكون له من يرب النّاس إذا كثرواءفيكتب الأول فالأوّل. 

5 - فليحذر القاضي -وكل قائمٍ على عمل يتصل بجمهور النّاس- من قرناء السوءءومروّحي الدعاوى 
باسمه.وبواسطة القرب منه؛ فإنّهم يمرهون على النَّاسِ أن هم تأثيراً على القضاة» وأصحاب الأعمال يدركون 
بها مطلوكمءليحذروهمءولا و من يتَّقِي الله تعالى ويراقبه.من الأمناء أصحاب النفوس 
العفيفة»والضمائر الطيبة»والله ولي التوفيق. "4" 

في الحديث: وعيدٌ شدي لمن احتجب عن الرعية ولم يقض حوائجهمءسواء كاف ملكاء اد واوي اباد قاصياءا 


أميراءأو مديراءأو من دونهم ممن له ولاية على شيء من أمور المسلمين. "77 


**' - تطريز رياض الصالحين (ص: 4717) 

1 - سنن أبي داود (5/ )١75‏ (/914؟) وسنن الترمذي ت شاكر (*/ 511) )١787(‏ صحيح 
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ )١85‏ 

**' - تطريز رياض الصالحين (ص: 4717) 


بحي 


- عقوق الوالدين: 

قال الله 0 00 1 ل ل 2 الوا لكي[ 0 الكبرَ أَحَدُهُمًا أَوْ كنَاهُمًا 
2 ؟) واخفض خفض لَهُمَا ناح الذل من الرّحْمّة وقل رب 

احميها كما رياني صّغيرًا 1015 ع ع 0 

قوله تعالى: «وقضى رَبك ألا تَْبدُوا إِلَا ياه يحمل معي الأمرءوهو اعبدوا الله.. فحسن عطف الأمر عليه 

«وَبالُوالدَيْن إحْساناً» . 

وقدّم معمول المصدرءعلى المصدرءللاهتمام به»لأنه مطلوب الإحسان وغايته.. وأصل النظم «وقضى ربك 

ألا تعبدوا إلا إياه وإحسانا بالوالدين» . 

ونصب إحسانا بفعل محذوفءتقديره «أحسنوا» . 

وفى عطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين»على النهى عن عبادة غير الله.مزيد اهتمام بالوالدين:واحتفاء 

بقدرهماءوتنويه بفضلهما.. وذلك لأنهما هما السبب المباشر فى إيجاد الإنسان»حيث ينظر الناظر إلى مواليد 

الحياة»فيجد أنما ترجع إلى الذكر والأنثىءأو الأب والأم»وإن كان الخلق كله لله سبحانه وتعالى.. 

ثم لا يقف أمر الوالدين عند حدّ ولادة المولود»بل إنهما يقومان على أمره»ويسهران على كفالته»وتنشئته»ح 

يحاوز مرحلة الطفولة والصباءوحى فى مرحلة الشبابءلا تنقطع رعاية الأبوين»ولا عنايتهما بأولادهما.. 

ومن هنا كان للأبوين هذا الحق فى عنق الأبناء»وهو حق توجبه المروءة»ويقتضيه العدلءقبل أن يوجبه 

الدين»وتقتضيه الشريعة.. 

وقد دعت الشريعة إلى أداء هذا الحق»فى صورة عامة مجحملة»وهو الإحسان إليهماءالاحسنن المطلق»الذي 

يشمل كل خيرءويضمٌ كل إحسان.. سواء بالقولءأم بالعمل.. فكل ما هو داخل فى باب الإحسان ينبغى 

على الأبناء أن يقدموه إلى آبائهم.. «وَبالُوالديْن إحْساناً» . 

- وف قوله تعالى: «إما يبْلكَنَّ عمْدَاكَ الكبرَ أَحَدْمُما 0 كلاهما قلا تَقَل اجنلا ف ولا تَنْهَرهُما» . 

إشارة إلى مقطع من مقاطع الحياة»ومرحلة من مراحلهاءيبلغها الأبوان»فيكونان فيها فى حال من الضعف 

والوهن»وذلك حين يتقدم بمما العمر.. 

وهنا قد يحد بعض الأبناء أن الفرصة ممكنة لهم فى أن يتخففوا من حقوق الوالدينءأو أن يسيئوا الأدب 

معهما. . ولهذا جاء قول الله هنا منبّها إلى تلك المرحلة الي قد يبلغها الأبوان من العمرءوما ين ينبغى أن يكون 

عليه سلوك الأبناء فيها معهما: «إما يَبْلعَنَ عمْدَاكَ الكبرَ أَحَدْهُما أو كلاهٌما قلا تقل لَهُما أفّ وَلا تَنْهَرهُما 

قل لهجا فنا كَرعأ» : 

و «إمّا» أصلها «إن» الشرطية»«وما» الزائدة للتوكيد. 

و «أف» صوتءيدل على الضحرء والضيق من قائله إلى المقول له.. 

ولا تنهرهما: النهر: الزجرءوالتعنيف فى الخطاب.. 

فالآية الكريكة»ترسم أدب الحديث مع الوالدين فى حال بلوغهما الكبر.. 

فالكلمة النابية تحرح مشاعرهماءوتكدر خاطرهماءوالكلمة الطيبة تنعش روحيهما وتشرح صدريهما.. 


إن الأبوين فى حال الكبر لا يحتاحان إلى كثير من الطعام أو الكساءءأو غيرهما من متع الحياقءوإنهماالذي 
يحتاحان إليه فى تلك الحال»هو الإحسان إليهما بالكلمة الطيبة»إذ كان أكثر ما يعلكانه ويتعاملان به فى هذه 
الحال هو الكلامءأخذاءوعطاء.. 
هو معطوف على قوله تعالى: «وقل لَهُما قَولَا كرعأ» ؛: 
وخفض الحناح» كناية عن لين الجانب»ولطف المعاشرة»ورقة الحديث. 
والإنسان فيه حانبان من كل شىء.. جانب الخير»وجانب الشر.. جانب القوة»وجحانب الضعفءجانب 
الشدة» و جانب اللين»وهكذا.. 
وبين جانى الإنسان إرادة»هى الي تنرع به إلى أي الحانبين.. فهو فى هذا أشبه بالطائرءحين يريد الاتحاه إلى 
أية جهةءيخفض جناحه لاءعلى حين يفرد الجناح الآخر.. 
فكأن الاتمباة سيق معن إل أذ بلاق لأبزية واف قا ماق مع بقلائر أزاد انراد بهذا "اتاتب ميق 
جانبيه»وهو جانب الرحمة والعطف»فخفض جناحه ومال إليه.. ** 
[ونق رلك تعبا هديا وآضى انوا تشرضياء! أن :لا شنا ١‏ احدامن اعل الأرطن والستمارات الأشيساء 
والأموات. 
| إلا إِيّاهُ] لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمالءوله من تلك الصفة أعظمها على وجه 
لا يشبهه أحد من خلقه»وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: [وَبالوَالدَينٍ إِحْسَانًا] أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان 
القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد وهمما من امحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق 
ووجوب البر. 
0 عنْدَكَ الكبر ل كلاهُمًا] أي: إذا وصلا إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما 
وكقايحاة من اللطق والاتعساة ماخر معزواف :فلا تقل ليما أف] 4 .وهذا أدق عزاتك الأدى نيه به على 
ما سواهءوالمعيئ لا تؤذهما أدن أذية. 
ولا تَنْهَرْهُمَا) أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشناء ( وَل لَّهُمّا قؤلا كريمًا) بلفظ يحبانه وتأدب 
وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوهما وتطمئن به نفوسهماءوذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد 
والأزمان. 
[وَاخْفض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من الرَّحْمّة] أي: تواضع لما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل المذوف 
منهما أو الجا لا لماو وخر ذلك من القاطنة الى لا يؤجر عليها العبد. 
(وَقُلَ رَبّ ارْحَمْهُمَا) أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتاءجزاء على تربيتهما إياك صغيرا. 


'*' - التفسير القرآي للقرآن (8/ )47١‏ 


وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق»و كذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية 
صا حة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية.'*" 

«وقضى ربك أَنا تَعبدُوا َِا ياه .. فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك. أمر في صورة قضاء. فهو 
أمر حتمي حتمية القضاء. ولفظة «قضى» تخلع على الأمر معي التوكيدءإلى جانب القصر الذي يفيده النفي 
والاستثناء 17 تَعبِدُوا 1 إيّاهُ» فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد. 


7 


5 


فإذا وضعت القاعدة»وأقيم الأساسءحاءت التكاليف الفردية والاحتماعية»ولها في النفس ركيزة من العقيدة 
في الله الواحد»توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال. 
والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة»هي رابطة الأسرة»ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله»إعلانا لقيمة 


هذا ابر عد الله نووبالوالترق إنتنانا إنا يلك عندك الكرد أعيقبا أ كلذكنا فلا تقل ليصياه أن ولا 
تَنْهَرْهُما وقل لهما قؤلا كريعاءواخخف حخفض لهما جَناحَ الذل من الرّحمّة»وقل: رت ارجحميمنا كماربياني 
50 


بمذه العبارات الندية»والصور الموحية؛يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء. ذلك أن 
الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياءءتوحه اهتمامهم القوي إلى الأمام. إلى الذرية. إلى الناشئة الجديدة. 
إلى اليل المقبل. وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء. إلى الأبوة. إلى الحياة المولية. إلى اليل الذاهب! ومن ثم 
تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدافا بقوة لتنعطف إلى الخلفء.وتتلفت إلى الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية بكل شيء حي بالذات. وكما تمتص النابتّة 
الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات»ويعتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر كذلك بمتص 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما 
الأحل - وهما مع ذلك سعيدان! فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله.ويندفعون بدورهم إلى الأمام. إلى 
الزروحات والذرية .. وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدائهم بقوة ليذكروا وااحجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حي أدركه الحفاف! وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء 
من الله يحمل معي الأمر المؤكدءبعد الأمر المؤكد بعبادة الله. 

ثم يأحذ السياق في تظليل الحو كله بأرق الظلال وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والخلف وللنافا» زوإكا رتلف" عتذلة الكزة الدقق أذ كا > و الك لداجادلة وطعت: الك له إصضاقة 
وكلمة «عندك» تصور معئئ الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف .. «قلائم ل لَيُساأفٌ ولا 
تَنْهَرهُما» وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضحر والضيقءوما 


يشى بالإهانة وسوء الأدب . 


1 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 155) 


١16 


«وقل لَهُنَا فنا كَرعأ» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام والاحترام. «واخفض 
لَهُما جَناحَ ادل من الرَّحْمّة» وهنا يشف التعبير ويلطفءويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان. فهي الرحمة 
ترق وتلطف حى لكأفا الذل الذي لا يرفع عيناءولا يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام 
والاستسلام. «وقل: رف اتسينا كنا ربّياني صغي رأ» فهي الذكرى الحانية. ذكرى الطفولة الضعيفة 
يرعاها الولدانءوهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان. وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما 
فرحمة الله أوسعءورعاية الله أثمل»وجناب الله أرحب. وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما 
شي على صوافة الا 

يفهم ثما ذكر أن الآيات ترشد إلى الأحكام التالية: 

-١‏ التوحيد أساس الإمان»والإشراك رأس الكفر والضلال. 

؟- الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واحبءوقد أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده»وجعل بر الوالدين 
مقرونا بذلك» كما قرن شكرهما بشكرهءفقال: 

وَقضى ربك أنَا تَعبدُوا إِنَا ياه وَبالُوالدين إحْساناً وقال: أن اشكرْ لي وَلوالدَيِكَءإلَيَ الْمَصيرُ. 

-١‏ من البرٌ بالأبوين والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبّهما ولا لعقوقهما فإن ذلك من الكبائر بلا حلاف. 

5 - عقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الحائزة لهماء كما أن برّهما موافقتهما على أغراض هماءفتجب 
طاعتهما في المباح المعروف غير المعصية»ولا تحب طاعتهما في المعصية. 

ه- لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين»بل يجب برهما ولو كانا كافرين»ويحسن إليهما إذا كان لهما 
عهدءقال الله تعالى: لا يَنْهاكمٌ اللَهُ عَن الّذينَ لم يُقاتلوكم في الدّين ولَمْ يُْرِجُوكُمْ من ديا ركم أن تَبَرُوهُمْ 
[الممتحنة ]8/5٠‏ . 

وف صحيح البخاري عن أسماء قالت: «قدمت أُمّي وهي مشركة في عهد قريش ومدّقهمءإذ عاهدوا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلممع أبيهاءفاستفتيت البي صَلَى الله عليه وآله وسلّم فقلت: إن أمي قدمتءوهي 
راغبة»أفأصلها؟ قال: نعم»)صلي أُمَك» . 

- من الإحسان إلى الأبوين واليرٌ مما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد الولد إلا بإذفهما. 

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رحل إلى النبي صتى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في 
الجهاد»فمال: «أحي والداك» ؟ قال: نعمءقال: «ففيهما فجاهد» . 

أما الوالدان المش ركان فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذفهماءوقال الشافعي: له أن يغزو بغير إذفهما. 

- من تمام برّ الوالدين: صلة أهل ودّهماءففي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: معت رسول الله صِلَّى الله 
عليه وآله وسلّم يقول: «إن من أبرّ اليرّ: صلة الرجل أهل ود أبيه» بعد أن يولّي» 


1 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 5893/8) 


/- هناك رقابة خاصة من الله تعالمى على معاملة الأبوين لقوله سبحانه:رَبُكُمْ أَعْلَمُ بما في تُفُوسكُمْ أي من 
اعتقاد الرحمة يمما والحنو عليهماءأو من غير ذلك من العقوقءأو من جعل ظاهر برهما رياء. "7 

لقد حص الله حالة الكبر للوالدين بمزيد من الأمر بالإحسانوالبر»والعطف.والشفقة والرحمة؛ لأنما الحالة الي 
يحتاحان فيها إلى بره؛ لتغير الحال عليهما بالضعفءوالكبرءفألزم سبحانه وتعالى في هذه الحالة من مراعاة 
أحوالهما أكثر ما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه»فيحتاحان أن يلي منهما في الكبر ما 
كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ ولهذا حص هذه الحالة بالذكرءوأيضًا فطول المككث للمرء يوحب 
الاستثقال للمرء عادة»ويحصل الملل»ويكثر الضحرءفيظهر غضبه على أبويه.وتنتفخ لهما أوداحه»ويستطيل 
عليهما لقلة دينه وضعف بصيرته»وأقل المكروه ما يظهر بتنفسه المتردد من الضحرءوقد أمر الله أن يقابلهما 
بالقول الموصوف بالكرامة وهو يا كن 

وَعَنْ أبي كر رضي إن نه قال ا عدن نْدَ رَسُول الله - وي - فقَال: «ألا أبعكمْ بأكبرٍ الكبائر؟ قضعم 
الإشرَاكُ بالله»وَعْقوقُ الوَالدَيْنِء وَشَهَاده ا قَوْل الزُور»). وَكان رول لله - 8 - مكنا 


م 


ل قم اذل ريا 0 00 ع ل متفق فق علي 
0000 قيلً: سَ سول كن 1 لجل وَالدَيْه؟ قال: 2 00 أبَا 5-2 2007 


عالق الأرجام 
قال الله تعالى: [فَهَل عَسَيكُمْ إن كولم أن تفسدوا في الْأَرْض وَتُقَطُهُوا أَرْحَامَكُمْ (08) أولكك الّذين لَعَنَهُمُ 
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سوه مكّه 


الله تاضنها و اين عكار 89 ١‏ عمل 9 نو ]. 

أي: فهما أمرانءإما التزام لطاعة اللهءوامتثال لأوامرهفئم الخير والرشد والفلاحءوإما إعراض عن ذلك»وتول 
عن طاعة الله»فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. ْ 
[أولدك لذِينَ] أفسدوا في الأرضءوقطعوا أرحامهم [لَعَنَُمُ الله بأن أبعدهم عن رحمته»وقربوا من سخط 
الله. 

فَأْصّمّهُمُ وأَعْمَى أَبْصّارَهُمٌ) أي: جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا ييصرونهءفلهم آذان»ولكن لا تسمع 
سماع إذعان وقبولءوإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاءولهم أعين»ولكن لا ييصرون يما العبر 
والآياتءولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات.'' 


'"'' - التفسير المنير للزحيلي /١5(‏ 51) 


''' - فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ 455) 
“'' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١554(‏ » ومسلم برقم (80)» واللفظ له. 
5353 


- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5591717) » واللفظ له ومسلم برقم (30). 
(أكبر الكبائر) أفظع الذنوب وأشدها عقابا. (يلعن) يسب ويشتم] 
''' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 0788 


هو بيان للحال الي سينتهى إليها أمر هؤلاء المؤمنين»الذين فى قلويهم مرضءوهو أهم إذا لم يستجيبوا لدعوة 
الله سبحانه وتعالى لحمو لم يسمعوا ويطيعواءويجاهدوا فى سبيل الله- فإن هذا سينتهى بم إلى أحذ طريق غير 
طريق المؤمنينءثم بمضى يمم هذا الطريق رويدا رويدا إلى الخروج عن الإبمانءإلى ما كانوا عليه من كفر.. 

وفى إسناد فعل الرجاء «عسى» إلى هذه الجماعة من المؤمنين»إشارة إلى هذا الأمر الذي وقع عليه 
الرحاءءوهو الإفساد»وتقطيع الأرحام- وأهم إنما يرجونه هم لأنفسهمبتوليهم؛ وإعراضهم عن الله.. وهذا لا 
يكون إلا ممن سفه نفسهءوحان إنسانيته»حى لقد أصبح ما يتمناه لنفسهءويرجوه لماءهو هذا الشر الصّراح 
الإفساد فى الأرضءوتقطيع الأرحام!. 

وماذا يكون من شأن من لا يؤمن باللهءولا يرحو لله وقارا؟ .. أتراه يرى لإنسان حرمةءأو يؤدى لذى رحم 
حقا؟ إنه إنسان ضالءسفيه الرأى»غليظ القلبمتلبد الإحساس.. فهل يكون منه غير الإفسادءق 
الأرضء»وقطع كل سبب طيب يصل بينه وبين الناس»من قريب,أو بعيد.. 

واختصاص ذوى الأرحام بالذكر هنا- هو إشارة إلى أن هذا الذي تولى وأعرض عن الإمان باللهءلا يرحى 
منه حير لإنسانءولو كان فيه حير يرحىء لكان ذلك فى أهلهءولما قطع صلة الرحم بينه وبينهم.. 

والمراد بالتولى هنا- والله أعلم- هو الإعراض عن الاستجابة لدعوة الله والرسول إلى الجهاد.. 

قوله تعالى :«أولئك اَذِينَ لَعَنَهُم الله فَأَصَمَهُمْ اعم أَبُصارَهُمٌ» .هو حكم صادر على هؤلاء الذين دعوا 
إلى الايمان- قولا وعملا-فأعرضواءوتولوا.. ثم مضوا على غير طريق الإيمان»فإذا هم فى الكافرين 

فهؤلاء قد لعنهم الله,فأصاهم بالصمم والعمى»فلم يسمعوا كلمة خير»ولم يروا طريق هدى.. 

وانظر: 

لقد كان هؤلاء المؤمنون فى موقف خطاب من ري الغزة جل وعلذ اق "قوله تعالى* «فهّل عَسَيكُمْ | ن كوكم 
أن تُفسدُوا في الْأَرْضٍ ولتطثر] ا لنداتكبهج كانوا هيا فر تق التطتبية لاقت كتانر ا فى ماعب 
المؤمنين» و كانت الدعوة إليهم ليصححوا إعانهمءوليأخذوا السبيل الي يأحذها المؤمنون الصادقون.. 

أمّا هناءق قوله تعالى: «أولتك الذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأصّمّهُمْ وأَعْمى أَبْصَارَهُمُ» فإهم الآن بعد حكم صدر 
عليهم- وهو أنهم يوون وجوههم إلى طريق آخر غير طريق الإسلام- فقذف بم بعيدا عن هذا الموطن 
الكريم الذي كانوا فيه بين المؤمنينءثم أتبعوا بهذا الحكم الذي يأحذ طريقه معهم إلى حيث انتهى بتكم 
المطاف: «أولك الذِينَ لَعَنَهُم اللَهقَاَصَمّهُْ وعم أَبْصارَهُم» .. 5 

00 5 ال فال ول لله :"إن الله لق الْحَلقَ حَتّى تَى إذا فرع مِنْهُمْ قَامَت الحم فَقَالَت: هَدَا 
0 العَائْذ من الْقَطيعَةقَال: أ" َرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَّكء اطع مَنْ قَطَعَك؟ قَالت: بَلَىءقَال: فَذَاك 
لك " 0 قال 0 لله غلك : يا إن شككم: [فَهَل عَسَيكُمْ إن تَوليكمْ أن تفْسدوا في الأرض ومطتتوا 


- التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 1ه ؟) 


2# 
ها كه 


أَرْحَامَكُمْ أولكك الّذينَ لََنَهُمُ الله فََصّمّهُمْ وأَعْمَى أَبْصَارَهُمْءأفلَا يعَدَيْرُونَ الْقَرَآنَ 
[محمد: ]514 

وَعَنْ عَائشَةَ رَضي الله عَنْهًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله - يك -: «الرّحمُ مُعَلْقَةَ بالعرش كقول: مَنْ وَصَلنِي وَصَلَه 
او َطعَني قَطَعَهُ الله». متفق عليه""". 

«الرّحم م معلقة بالْعرْش» ) آي لق بعرشٍ الرَحْمَنٍ مُتعَلقَة بدَيّله مُستتجيرة من القطيعة محر عن 
5 الصّلة ول أي: بطريق الْإِحْبَار بِدَاية وَروَايَةَ وَحكاية كلذ بمّا سّمَعَتْ 00 0 عَلَى 
سَبِيلٍ الشعَاء ( «مّنْ وَصَلّنِي وَصِلَهُ الله» ) »أي: بحُسْن رعَايته وَبجَميل حمّايته ( «وَمَنْ قطني َطَعَهُ اللّه» 
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1 


:اقل رلته 


7 
ا 


أها: عن ين اهومن مَل رخته وَرأقهفالوَصل كتانة عن اال ولول من وَاْقَطْْ عتارة 
7 اك عَلَيْ 0 عَنهُ. . قال 00 اكلفرا في حَدٌ -0- ١‏ يحب 0 فقيل: 3 كل 


لهو ديمرو لاير 


بات عام وقيل: 57 اموي ات يَستَوِي 0 00 


وله - 26 "أ اكَءنمَ أذتاك» " قلت: ا لا الأَرْحَامِ بَعْضْهُمْ 1 

بِبَعْض في كتّاب الله [الأنفال: ]7٠‏ وما ما َهُ القائل لوقنم هُوَ تَعْرِيفْ ذي رَحم مُحَرمٍ لا مُطْلَقَ 

الرّحمء وَاللَهُ كن 

ا و و العا ا 0 77 00 0 72 

وَعَنْ حُيْرٍ بْنِ مُطعم را الله عنه عَنْهَ أن رَسول الله - 8ه - قال: «لا يدل الجنّة قاطعٌ رّحم». متفق 
ا 

عليه 2. 


ما يؤخذ من الحديث: 


5518 


- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 55514()317) 

[ش (الرحم) قال القاضي عياض الرحم الي توصل وتقطع وتبر إنما هي مععئ من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم 
والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعيئ لا يأني منه القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثئل 
وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم شأها وفضيلة واصليها وعظيم إِثم قاطعيها بعقوقهم ولهذا سمي العقوق 
قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل (العائذ) المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به (أن أصل من وصلك) 
قال العلماء حقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه يهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم 
بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته] 

**' - متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5145) » ومسلم برقم (555), واللفظ له. 

' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 085؟) 
''' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51/5) » ومسلم برقم (7555)» واللفظ له. 

(لا يدحل اللجنة قاطع) أي قاطع رحم والمراد به هنا من استحل القطيعة أو أي قاطع والمراد لا يدحلها قبل أن يحاسب ويعاقب على 
قطيعته وقطع الرحم هو ترك الصلة والإحسان والبر بالأقارب] 


)087( قال تعالى: [ وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّلَ وَيُفْسدُونَ في الْأَرْضٍ أُولّتك هُمْ الْعَاسرُودَ‎ - ١ 
[البقرة] .وقال تعالى: (فَهَلَ عَسَيُْمْ إن توليكُم أن تُفسدوا في الأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ (59) أُولكك الْذينَ‎ 
هر الله فأَصْمهم وأغمى تارشع مام ) [عه]؛‎ 

وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة؛ أن البَّيّ -- قال: "قامت الرحمءفقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة»قال: نعمءأما ترضين أن أصل من وصلكءوأقطع من قطعك؟! قالت: بلىءقال: فذلك 
١‏ - واخشلف في الرحم الي يجب وصلهاءويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّها الرحم الي يحرم النكاح بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكراءوالآخر أنثى»لم يصح التكاح 
بينهماءفعلى هذا لا يدخحل أولاد الأعمام والعمّاتءولا أولاد الأخوال والخالات. 

واحتج أصحاب هذا القول: بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاءوبين المرأة وحالتها في النكاح؛ فإنّه لم يحرم إلا 
حشية القطيعة؛وما دام أنّه لم يحرم»فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها. 

الثاني: أنّه من كان بينهما توارث؛ واحتج هؤلاء بقوله --: "ثم أدناك أدناك"؛ فالحث هنا على الأدن 
فالأدنءوالقرابة الموالية هى الوارثة. 

الثالث: أنّها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث. 

وهذا قول وجيه؛ ولكها تختلق الصلة والبر بحسب القرب والبعد بينهموباعتلاف القدرة والحاجة. 

٠‏ - الصلة الحقيقيّة والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة»ونحو 
ذلك)فهذا يسمى مكاهاء 

فقد جاء في البخاري أن الي -- قال: "ليس الواصل بالمكاقء»ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمه 
وصلها". 

فهذا يدل على أن الوصل الممدوح حمًا هي الصلة في القريب الذي قطعكءفهذه هي الصلة الكاملة»والأولى 
حميدة أيضًا. 

- فالدرجات مع الأقارب ثلاث:- واصل.- مكاقء. - قاطع. 

ه - جاء في صحيح مسلم من حديث أبي تيبي "أن رجح فكال» بارسجدول ندا 5 قرأئة 
أصلهمءو يقطعو ني » وأحسن إليهمويسيئون إلي» وأحلم عنهم»ويجهلون علي؟ فقال النّي -8-: إن كنت 
كما قلتءفكائمًا تُسفهم الَلءولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك". 

5 - قال الإمام النووي في معن الحديث: 'إِنّك بإحسانك إليهم تحرئهم»وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانك:وقبيح فعلهمفهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الملَوالمل: هو الرّماد الذي يحمى 
ليدفن فيه الخبز لينضج.''' 

- الطعن في الأنساب: 


ل 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام 70 4 0857 


١ 


قال الله تعالى: [ِيَأَيُهًا الّذِينَ آمنُوا لَا يَسْحَر قوم منْ قوم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حيرا منهُمْ وا نسّاء منْ نسّاء 
عَسَى أن يَكُنّ يرا منهُنٌ ولا تَلْمزُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَنَاَُوا لقاب يكس الاسُمُ الْفُسُوقْ بَْدَ اليا وَمَْلَمْ 
يكب فَأُولَكَ هُمْ الظَالمُونَ )01١(‏ [الحجرات: .]١١‏ 

إن من أفتك الآفات الى تغتال مشاعر الإخاء والمودة بين المجتمعات»استخفاف جماعة بجماعة»والنظر إليها 
نظرا ساخراءفإن ذلك من شأنه أن يغرى هؤلاء المستخفين المستهزئين .من استخفوا يبمم»ونظروا إليهم 
باستصغار واستهزاءءثم هو من جهة أخرى يحمل الجماعة المستخف هاءالمستصغر لشأفها- على أن تدافع عن 
نفسهاءوأن ترد هذه السخرية»وهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاءءمن سخروا منهمءوهزءوا يمم.. وهذا 
أول قدح لشرارة الحرب.. فإن الحرب أوها الكلام» كما يقولون.. 

هذا من جهة»ومن جهة أخحرىءفإن هؤلاء المستهزئين الساحرين قد يكونون أقل عند الله شأناءمن هؤلاء 
الذين اتخذوهم غرضا للهزء والسخرية.. 

فلا ينبغى الا نخداع بالظاهر»ووزن الأمور عليها.. فكيف يكون الحال لو أن هؤلاء المستهزأ كمم كانوا عند 
الله أفضل وأكرم من هؤلاء المستهزئين؟ 

ألا يخافون أن ينتقم منهم الله لأوليائه؟ ألا يستحون أن يستخفوا ,عن هم أثقل منهم ميزاناءوأكرم منهم 
معدنا؟ إن هذا أمر لو لم يؤْثمه الدين»لأنكره العقل»ورفضته المروءة»وجفاه المنطق»ولفظه العدل والإنصاف. 
وفى جمع الرحال والنساءءإشارة إلى أن هذه السخرية إنما تكون على غايتها من الشناعة والسوءءحين تكون 
فى صورة جماعيةءإذ أنما تشد أعدادا كثيرة من الناس إلى هذا الشرءوتوقعهم فى هذا البلاء. 

وقوله تعالى: «وَلا تلمرُوا لْفسَكُمْ وَلا تنابرُوا بالأتقاب ئس الاملْمٌ الْفسُوق بَعْدَ اليهان وَمَنْ لَميعْبْ فأُولفك 
هُمُ الظَالمُونَ» 7 

اللمز هو الغمز بالمعايبوالتلويح بما.. والتنابز بالألقاب: الترامي يما.. 

ومن الآفات الي تهدد كيان امحتمع»وتقوض بنيانه»شيوع الاستخفاف بأنفسهمءوعدم التحرج من ذكر 
بعضهم بعضا بالمقابح والمساويءءفهذا إنما يكون من إفرازات الجماعات المتحللة من القيم الخلقية»الِي تتبادل 
المنكرات كما تتبادل السلع الرخيصة فى البيع والشراء.. 

ذلك أن الذي يعيب الناس»ويرميهم مما يسوء من الألقابءلا يسوؤه كثيرا أن يعيبه الناس»وأن يرجموه بكل 
سوء.. وهذا- والله أعلم- هو ما قصد إليه قوله تعالى: «وّلا تلمرُوا 00 

بأيقاع الفعل عليهمءفكأفم إذ يلمزون غيرهم يلمزون أنفسهم ضمنا.. 

وقوله تعالى: «يقس الاممٌ الْفُسُوقُ بَْدَ ايمان» أي بكس الاسم الذي يطلق عليكم بعد أن يترع عنكم 
الإبمان الذي خرجتم منه ما كان منكم من لمز لأنفسكم وتنابز بالألقاب بينكم.. فقد كنتم مؤمنينءثم ها 
أنتم أولاء أصبحتم فاسقين,أي حارجين عن الإبمانءمذا اللغو الساقط من الكلام.. 

فبئس هذا الاسم الذي ميتم به فاسقين»بعد أن كنتم مؤمنين.. 

قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يكْبْ فأولفك هُمْ الظَالمُونَ» .أي ومن لم يرحجع عن هذ الترامي بكلمات 
السوء»ويستقيم على ما يدعوه إليه دينه ومروءته»من القول المعروفءو بحنب اللغو والسّقط من الكلام- ومن 


١/١ 


لم يرحع عن هذاءثم يرضى لنفسه أن يقيم على الفسق ويهجر الإبمان»فهو من الظالمين وللظالمين عذاب 
أليم» كما يقول سبحانه: «يُدخل قا في رَحْمّته وَالقَّالمِينَ أعلمة ليك عدا أليمأ» م 
الإنسان)"” " 
وهذا أيضّاءمن حقوق المؤمنين»بعضهم على بعضءأن إلا يَسْخرْ قوم منْ قَوْمٍ) بكل كلام»وقولءوفعل دال 
على تحقير الأخ المسلمءفإن ذلك حرامءلا يجوزءوهو دال على إعجاب الساخر بنفسه»وعسى أن يكون 
المسخور به خخيرًا من الساحر»ءكما هو الغالب والواقعءفإن السخخرية»لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ 
الأخلاق»متحل بكل خلق ذميمءو هذا قال البي يِه "بحسب امرئ من الشرءأن يحقر أخاه المسلم" 
ثم قال: إولا تلمرُوا َنْفْسَكُمْ) أي: لا يعب بعضكم على بعضءواللمز: بالقول.والهمز: بالفعل وكلاهما 
منهي عنه حرام»متوعد عليه بالنار. 
كما قال تعالى: (وَيْلٌ لَكُلَّ هُمَرَة لمر الآية»وسمي الأخ المؤمن (؟) نفسًا لأخيه»لأن المؤمنين ينبغي أن 
يكون هكذا حالهم كالجسد الواحدءولأنه إذا همز غيره»أوجب للغير أن يهمزه»فيكون هو المتسبب لذلك. 
[وَلا تَتَابَرُوا بالألقاب] أي: لا يعير أحدكم أخاهءويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه (*) وهذا هو 
التنابز»وأما الألقاب غير المذمومة»فلا تدحل في هذا. 
(يكس الاملمٌ الْفُسُوقُ بَْدَ الإِمَان) أي: بعسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه»وما تقتضيه»بالإعراض عن 
أوامره ونواهيه» باسم الفسوق والعصيانءالذي هو التنابز بالألقاب. 

َمَنْ لم يكب فوهك هُم الظَالمُونَ] فهذا [هو] الواحب على العبدءأن يتوب إلى الله تعالى»ويخرج من حق 
أحيه ا له مقابلة [على] ذمه. 
(وَمَنْ لَمْيكْبْ فَأُولَكَ هُمْ الظالمُونَ] فالناس قسمان: ظالم لنفسه غير تائبءوتائب مفلحءولا ثم قسم ثالث 
غير هه 4" 

اشْتَمَلتْ هذه الآيّة عَلَى تَحريم الاستهرّاء وَالسّخْريّة» وكخريم للم وَهُوَّ الغيئة وَالْوَقِعَةوَمَعْتَى نا كلْمرُوا 
السك 1 مه :]١١‏ أي لا ل 0 لقاب شٍَ 10 2 2 0 عر 


. 
دسو عو لس اس مه 2 


صَاحبَّه باسمه لذي سشماة أبوهوَيِضّعَْ 2 ا 


الوق بَْدَ اليمَان) [الحجرات: ١١‏ ]ءفََبَانَ 1 لد ُو بد اويا يحب 
مُواصلة أقدارِه الاطتراض عَلَى المَوْجُود مه ما لايل م قال: روت له كي اسقط الطسلتون) 
[الحجرات: :]١١‏ [ص: ]١١‏ أي هم الظَالمُونَ أَنْفْسُهُمْ بسَقهًا إِلَى الثَارءوَالْعَدَاب اليم "**” 

إن تمع الفاضل اللاي يقينه الاسلام يملدى القران تمع له أدب رفيع»ولكل فرد فيه كرامته الي لا تمس. 
وهي من كرامة المجموع. ولمز أي فرد هو لمز لذات النفسءلأن الجماعة كلها وحدة»كرامتها واحدة. 
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0 
ءًَ 
ا 


''' - التفسير القرآئ للقرآن /١*(‏ 548 4) 
0 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )06٠١١‏ 
- شعب الإبمان [9/ 59] 


وعم 


١ 


والقرآن في هذه الآية يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب: «يا يها الْذِينَ آمُوا». وينهاهم أن يسخر قوم 
بقوم؛أي رجال برجالءفلعلهم خير منهم عند الله»أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان 
١‏ 
وف التعبير إيحاء حفي بأن القيم الظاهرة الي يراها الرحال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي 
القيم الحقيقية»الي يوزن بما الناس. فهناك قيم أخرىءقد تكون خحافية عليهمءيعلمها الله.ويزن بما العباد. 

وقد يسخر الرجل الغنٍ من الرحل الفقير. والرحل القوي من الرجل الضعيفءوالرجل السوي من الرحل 
المووف. وقد يسخر الذكي الماهر من الساذج الخام. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم. وذو العصبية من 
اليتي 

وقد تسخر الحميلة من القبيحة»والشابة من العجوزءوالمعتدلة من المشوهة.والغنية من الفقيرة .. ولكن هذه 
وأمثالمها من قيم الأرض ليست هي المقياسءفميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين! ولكن القرآن لا 
يكتفي هذا الإيحاءءبل يستجيش عاطفة الأحوة الإبمانية»ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس واحدة من يلمزها فقد 
لمزها: «ولا َلَمرُوا نْفسَكُْ» .. واللمز: العيب. ولكن للفظة جرسا وظلا فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة 
معنوية! ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب الي يكرهها أصحاياءويحسون فيها سخرية وعيبا. ومن حق 
المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به - ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أحاه .فل هذا. وقد غير 


رسول الله - ؤي - أسماء وألقابا كانت في الجاهلية لأصحابماء أحس فيها بحسه المرهفءوقلبه الكريم»يما 
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يزري بأصحابماءأو يصفهم بوصف ذميم. والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقة في ميزان الله.وبعد استجاشة 
شعور الأخوة»بل شعور الاندماج في نفس واحدةءتستثير معين الإمانء وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف 
الكريم»والفسوق عنه والانحراف بالسخحرية واللمز والتنابز: «بكس الاسمُ: الْفَسُوق بَعْدَ اليهان». فهو شيء 
يشبه الارتداد عن الإبمان! وقهدد باعتبار هذا ظلماءوالظلم أحد التعبيرات عن الشرك: «وَمَنْ لَم ينُب فأُوافك 
هم الظَالمُونَ» .. وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المحتمع الفاضل الكرم 5 

وَعَنْ أبي مالك الأَشْعَرِيً رضي الله عَنْهُ أن الي - يي - قَالَ: «أربَعٌ في أمّعَي من أشر الجَاهيّة لا 
تركُوتَهُنَ: الفَْرُ في الْأَحْسَابء وَالطّعْنُ في الْأَنْسَابءوَالاسْتسْقاء بالنُجُومءوَالتيّاحَة». أخرجه مسلم"”". 
أَريَعٌ) أي: حصال أَربَعٌ كاتئَة. (في أُمّتي) حَالَ كَوْنهن. (من أَمْرِ الْجَاهليّة أي: من أُمُورهم وَحصّالهمٌ 
الْمُعْعَادَة طبع عَلَيْهنَ ثور 92 الم لا يئر كوئهُن) أي: غالبًا. قال الطيبي: لكك هَذْه الخصّال كَدُومُ 
في الْمّة لا يْرْكُوئهُنَ بأُسْرِهمْ تَرَكَهَمٌ لَيْرِهَا من سن الْجَاهليّة ؛ فَإِنّهْنَّ إن ركه طائقة جَاءَهُنَّ آخخرون. 
(الْمَْرُ) أي: الافْتخَارٌ. (في الْأَحْسّاب) أي: في شأنهًا وَسبَبِهَاوَالْحَسَبْ ما يَعْدُهُ الرّجُل من العتصال التي 
''” - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4185) 

"'' - أخرجه مسلم برقم (35). 

[ش (أربع) أي حصال أربع كائنة في أمي من أمور الجاهلية (لا يتركوفمن) أي كل الترك إن تتركه طائفة يفعله آخرون (والاستسقاء 
بالنجوكم) يع اعتقادهم نزول المطر بسقوط بحم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون مطرنا بنوء 
كذا (ودرع من حرب) يعنٍ يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدفها تغطية الدرع وهو القميص] 


إزفدنا 


تَكُونُ فيه: كَالششجَاعة وَالْفَصّاحَة وغَيْر دلت رقيل: الْحَسَبْ ما يَعُدهُ الْإِنْسَانُ من مَفَارِ آبَائه. قَالَ ابن 
اكيت الضف وَالْكْرَمُ يَكُوئان في الرَّحْلِء وإ كَ يَكُنْ لآبائه فرق والشرفة والمكد 1 كرات إلذا 
الآبَاء.في القائق الْفَخْرٌ تعْدَادُ الرّخُلٍ من مَآئْرهءوَمَآئْرٍ آبائهومئة لي امن ل قات حَسْبّهُ لَمْ يتتفعْ بحَسَبٍ 
أبيهءأي: : لقاع وَالتَكيرُ وَالنَعْظِيمٌ بعد تابه وَمَآثر آبائه.وكتفضيل اَل نَفْسَهُ عَلَى غَيْره ِيُحَقَرَه 1 000 
0 في الأَنْسّاب) أي: إدْحَالَ العَيْب في أَنْسّاب النَاسوَالْمَعْنَى تَحقيرٌ الرّحْلٍ آبَاء َيِه وتفضيل آبائه 
عَلَى آبَاء غيْرِهءونا م للم | إن بالاو والثر,كلت: نا إِذَا 3 أَذَى مُسْلمٍ وفكال المي 
1 ْ ُكنّى بالطّعْن في أَنْسّاب الْعَيْرِ عَنِ المَعْرِ ينَسّب ؛ فس فيَجتمع ا د 
عَلَى الطَّعْنِ في نسب نَفْسه اه. في كل مما كط 0007 إِذا كان مُرَادُهُ أذى غيْرِه بالتمتريح أ 


00 


3 
الكتايّةءأ و بكرن ِْبَانَهُ كَذَابَا في كفس الْأَمِْءبخلّاف ما إِذَا كَانَ تَحَدنًا بنعمّة رَبهمومَحَلُ الثاني أن تكصون 
9 كفس الأَمْرِ كلك يكن دَاخلًا في وعيد: لع الله لكيه عار لرجميي لدع ماضن 
تسب أن ذا كلا بض غم بي ارا ملا الأو يحي عله أن يطاقن في كني تذبء 
حيتئذ ليُظْهرَ الْحَقَ 0 الباطل وال عل (وَالامنتستقاء) أي طلب السقيا يا. (بالنُخُوم) أَي: يِسَبَيهًا. قال 
الطيبي: أي: طَلَبْ السقيًا أي: وق الأمطار عَنْ وقُوع النحُوم في ناكما كانوا تقولون: مطرا بقَوْء 
كل اقبت والمفلق أن اغتقادَ الرّحْلٍ ا الْمَطر بظهُور ؟ نحم كد حَرَامٌوَإِنمَا يحب أن يتشنال: مُطركا 
ِفَضْلٍ الله تَعَالَى. لاحم بالرّفع وَهي الَابِعَقوَهُوَ قَوْل: وَا وَيلاهُهوَا حَسْرَكَاوَالتديَة عند 0 
المي #مثل وَا شجَاعَادُءوَا أُسَدَاهُءوَا جَبَلَاهُ. (وقال) أي: ل .0 (النَائحَة) أي: لعي صِبْعَتُهًا التيّاحَةب * 

- هجر المسلم بلا سبب: 

عَنْ أبي أَبُوب الأنْصّارِي رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - لك - قَالَ: «لاّ يَحلَ لمُسسلم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فرق 
نَلآّث ليَالء يَلتَقيَّان عر دار هذا وَخَيْرَهُمًا الذي 2 بالسسّلام». متفق 011 

ما يؤحذ 5 الحديث: 

.-8- للمسلم على المسلم حقوق كبيرة. كثيرة»حاءت في كتاب الله تعالى وسئّة رسوله‎ - ١ 

وقد تتّبعها الإِمّامِ الغزالي»فجاء منها في "خسان" إظائقة عليه نينا أن د عليه إذا لقيته»وتحيبه إذا 
دعاك؛وتعوده إذا مرض»وتشهد جنازته إذا ماتءوتبر اراسي له إذا استنصحكءو تحفظه بظهر الغيب 
إذا غاب»و تحب له ما تحب لنفسكءوتكره له ما تكره لنفسكءوهذه النصال الطيبة مستقاة من أحاديث 
صحيحة. 

؟ - إذا كانت هذه بعض الحقوق الى حث عليها دينك الحنيف؛»فكيف يجمل بك أن 
تجرهء و تقاطعه وُعْرض عنه؟! لا شك أن هذا خلق مناف لآداب الإسلام كل المنافاة!! 


م٠‏ - يحرم هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيّامءفلا يحل أن يزاد عليها. 


“ ' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 4 )١١9‏ 
8 


- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (7011) » ومسلم برقم »)557٠0(‏ واللفظ له. 
(يهجر) يقاطع. (فيعرض) بوجهه وينصرف. (خيرهما) أفضلهما وأكثرهما ثوابا] 


١و7‎ 


5 - قال في شرح الإقناع: والحجر المنهي عنه يزول بالسلام؛ لأنّه سبب التحابُ للخير»فيقطع الحمجر؛ روي 
مرفوعًا: "السّلام يقطع الحجران". 

وين على ذا ته جا بالط ونه ا الننو ان تبه د دالاو عردو حل عفرف لفق يد الاك 

وزوال الجر بالسنّلآم هو مذهب جمهور العلماء. 

ه - النّفس البشرية تحب التشفي والانتقام؛ فاعطاها الشّارع الحكيم مدّة ثلاثة أيّامِ تقضي وطرها تن 
أغضبهاءو لم يزد على على ذلك. 

5 - في الحديث فضيلة الذي يبدأ صاحبه بالسّلام»ويزيل ما بينهما من التهاجر والتقاطعءذلك أنه املاع 
أل يلين على نفسه الأمّارة بالسوء»فيسامح صاحبه ويصافيه؛ قال تعالى: [وَلَا تَسْتَوِي التفوية ولا السعة 
اذفع بالتي هي ين فَإِذا الذي ل و 2 كاله 2 حَمِيمٌ (84) وما يُلَقَاهَا هَا إلا ذِينَ صَبَرُوا وما 
لتاقن إل ذو حَظدُعَظيمٍ زم ) [فصلت]. 

٠‏ - وقال في شرح منظومة الآداب: من أعلن المعاصي دابواء كانه لحلية أواقرليه إن اعقادية د فوسبده 
سنّة يئاب الإنسان على فعلها؛ حيث كان المجر لله تعالى غضْبًا لارتكاب معاصيهءأو لإهمال أوامره. 

قال الإمام أحمد: إذا علم أنه مقيمٌ على معصية لم يأثم إن حفاه حتّى يرجع»وقد جفى اليَِّي -- كعبّا 
وصاحبيهوأمر الصحابة بمجرهم خمسين يومًا.'"' 

وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - © - قَال: «تُفمَمٌ أَلِوَابْ الجنّة يَوْمَ الانْيْنِ وَيوْمَ 
حمس يتف الكل عند لا يمرك بالله شيماءإلاً رَجُلا كانت يِينهُ وبين أخيه شَحْنَاءء فيُقَال: أَنْظروا هَدَيْنِ 
حت يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هَذَيْنِ 1 يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هَذَيْنِ حت يَصْطَلحًا» . أخر جه فنك > 

والشحناء: العداوة»ومعين (اركوا هذين حى يفيئا) أي أخروهما حى يرجعا عن التقاطعءوإنما يؤخر غفران 
ما بينهما لأحل أن أمرهما لم ينفصل بعد بينهماءوفي هذا تحذير من العداوة واللجاج. 

وإنما جعل هذان اليومان كالفصلين في الأسبوع,يتقدم كل يوم منهما يومان»ويتأحر عنه يومانءوتكون 
الجمعة منفردة بنفسها. 

* وفيه تنبيه على أن رسول الله - ؤي -أعلم أمته بأن الله يستعرض صحائف الخلق في كل أسبوع 
مرتين»فيمحو السيئة»ويغفر الهفوة»ويعفو عن الزلةءإلا حالة المتشاحنين؛ فإنه لو غفر أحدهما كان ذلك طيا 
لحق مشاحنهءفلما كان الأمر بينها واقفا من جهتهما معا وقف الأمر في قضيتهما على ما يفضي إليه 
حالهماء وكان هذا شديدا في تحذير المؤمن من المشاحنة»وهي أن يطيع كل من المسلمين شحنه في 
الآخرة»ويتبع حقده ودحله ووتره. 

* فأما موجباتها فكثيرة»فمنها ما يكون من حسد يبلغ بصاحبه إلى بغض المحسود ومشاحتته؛وأكثر ما يعرض 
هذا في الأقرب نسبا أو حالا أو دارا أو ولاية فالأقرب. 


ع١‎ 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 05129 
- أخر جه مسلم برقم 5559١‏ 5). [ش (شحناء) أي عداوة وبغضاء (أنظروا هذين) أي أخروهما] 


"1١ 


١/6 


*زقذ يكو الستعباو عن الك فاق رأيفه اكير ناسقير الشر يق للنملديق الكبر»» كن الله شيجائه وتنا 
قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه] يعني حل لطباعه أن تمتد إلى ما تقصر عنه مقاديرهم. 

ولقد كتبت إلى الإمام المقتفي رضي الله عنه مرةوأنا في المخزن»فقلت له: إن أحاف أن أكون قد أحللت 
نفسي منك بمتزلة لم تحلى أنت هاءفاقطع أنا بمقتضى ظين قطعا زائداءوإذا أقمت أنت أمري على ما أنزلتئي 
فيه من ظنك» كان ذلك المقام متأخرا عن المقام الذي طمعت فيه»ءفيثبت ذلك فيما بيشا في الأحوال 
والأقوال»فتعود مسألة حلاف تثير جدلا لا تنطق به الألسن ولا تحتوي عليه الطروسءولكن تشهد به 
الأحوال»وتفصح عنه الاتفاقات»فقد رأيت أن أتداوى من هذا الداء أنئ لا أشير إلى مرتبة إلا وأقمت نفسي 
دوفاءولا أنحذب بطبعي إلى درجة إلا أنزلت نفسي إلى الانحطاط عنها. 

فالكبر أصل فساد ما عليه الناسءفإن من يتكبر لا يقنع بأن يتكبر هو على الناس نفسهء»حى يعمل على ذلك 
غيرهءفيلوم أهل التواضع فعلهم إيادءمن حيث إنهم يظهرون شعارا السنة الي تكسر بدعته»ويحبون منها ما 
أماته من جهله. 

والكبر فهو غمط الناس وبطر الحق»هذا هو حدهءفليس منه أن يكون الرحل جميل الثوب»طيب الريح»طويل 
السمت»كريم الجلساءءوإن من جمال ثوب الإنسان طهارته في نفسهءوحله في جنسه؛وكونه وفقا للسنة في 
هيئته. وليس من جماله أن يبالغ في ترقيعه»ولا أن يجعله يسحب من ورائه. 

* ومن الشحناء: البغي»والبغي يتنوع»وأظهره وأشده الذي يفضي بصاحبه إلى قتال أهل الحقن كما قال 
سبحانه وتعالى: [فإن بغت إحداهما] الآية. وقد ذكرنا فيما تقدم من ذلك ما فيه وضوح بحمد الله 
سبحانه. 

* ومن البغي أيضا أن يبغي الرجحل على أخيهءويرى أن أحاه هو الباغي»وهذا فيه خلاص له من دائه هذا بأن 
يحكم في علته أمر الشرعءفإن حكم الشرع لصاحبه انقاداءوله قنع. 

* وقد بينا أن الشحناء نتيجة الكبر وفرعهوأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس»ويحتاج إلى بيان هذين 
الحدين اللذين يحتوي الكبر عليهما لينتهى عنهما؛ فنحيت الشيء من أصله ويحسم مادته من بابه. 

* فأما بطر الحق؛ فالذي أراه فيه أنه ينبغي للمحق أن يكون في حقه حذرا من أن يتجاوز بنفسه في رؤيته أنه 
حقءفييطر بذلك الحق طرا يظهر عليه في الناس»ويكون على نحو الذنب الذي لا يتوب منه صاحبه؛ لأنه 
يرى أنه قد استطال بواحب مخ على الناس بحق»فهذه من آفات امحقين. 

فينبغي أن يكونوا على نحو من أن يثقل في الميزان انكسارا لمذنبين عند بطرهم هم لحقهم فيسف ويحف 
بحقهم ببطرهم فيه»ويثقل انكسار المذنبين»ويرزن بتواضعهم فيه. 

وهذا فإنما يكون السالم منه من وفقه الله في حقه؛ لأن يكون متمنيا أن يبلغ إليه كل مسلم لم يلحق 
درجته»وأن يرحم من قصرت به قدرته عن لحاقه»وأن هذا من آفات هذا البطر أن يعرض المقصود عمن 
قصده ولا سيما إذا كان قصده في الدين أو يشرع في تنفير خلق الله عن أبواب الله أو يشدد عليه حكم 


الله»إذا سأله عنه بغير ما أمر الله به إلى غير ذلك من آفات بطر الحق. 


١و‎ 


* فأما غمط الناس؛ فقد روي ذلك بالطاء والصاد.ءوالمعنيان متقاربان»و كلاهما يعود إلى احتقار 
الناس»والتطاول عليهم»فدل هذا الحديث الذي نحن في تفسيره أن الله تعالى يغفر في كل اثنين وخميس للعباد 
إلا للمتشاحنين.والمتشاحنان أن يكون كل منهما ذا شحناء فلا يتناول هذا النطق أن يكون رجل يخاف شر 
رجحل ولا يأمن السوء من حجهته»وذلك الآخر غير حائف منهء كما يخاف الآحر؛ فإن ذلك الخائف لا يزول 
استحاشة ثما يخافه إلا بوحود أمنة منه؛ فلا يكون الخائف أحد المتشاحنين. 
وكذلك رجحل هجر رحل في بدعة ابتدعها في الدين»وهجره لأجل الله تعالى»ولئلا يراه المسلمون زائرا 
له.(7/ب) ومقاربا سبيله»فيعتقدون صحة ما عليه المبتدع؛ فاستمر على هجرانه ذلك لأجل هذه الحال؛ 
بعد أن نصحه فلم ينتصحءواجتهد في إصلاحه فلم ينصلح؛ فهجرهءفليس ذلك بمشاحن؛ إلا أنه ينبغي له أن 
يكون راحما له في الباطن»وداعيا له بأن يرحمه اللهءويرده إلى الحقن كما روي عن أحمد رضي الله عنه مسن 
الدعاء في ذلك .ما قدمناه. 
* وليس من التشاحن الرحلان يكون بينهما الحكومة أو العرض أو المعاملة فيبغي أحدهما على الآخر كما 
قال سبحانه: (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض). 
إلا أن هذا في الخلطاء من المؤمنين لا ينبغي أن يبلغ يهم إلى التقاطع والتهاجر؛ بل أحبهما إلى الله أرفقهما 
بصاحبهوأيسرهما لأخيه؛ وأصبرهما على رفيقه لقوله: (يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء و خيرهما الذي يبدأ 
بالسلام). 
* فأما المتشاحنان الذي ينصرف إليهما إرجاء الغفران؛ فإِنُما قد يكونا متحاسدين أو متكبرين أو باغيين أو 
متقاطعين أو متنافسين أو متماثلين أو متقاربين؛ فليحذر المؤمن من هذه الحالة»وليغفرها لأحيه خائفا أن 
يفوثه شجناء أخية ود وعمبة الله لحن وليبآدر الفيعة متها؛ إن من اسعبدل هن غبة الله ومعفرقه تتساء أيه 
لممن يشمله قول الله عز وجل: يعس للظامين بدلا] "٠".‏ 
وَعَنْ أبي خراش السُلَمِي رضي لل ع «مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَهَ فَهْوَ 
كَسَفك دمه». أخرجه أحمد وأبو داود""" 
(كَسَفك مم الستّفك الْإرَاقَة وَالصّبُ يَعْني مُهَاجرَةٌ الخ الْمُسْلمٍ سَنَةَ ُوحب اح ا 
يُوحبها فِي طيبهة السك من حَيْث حُصُول العقوبّة بستييها لأا مثلة في المقوبة لأن القثل كبرة عظيمة 
ايكون بن امرك أغطم َيه هرا به تأكبدا في امن عه وف الْشتاتهة تتفي الشسَاواة في 
بَعْضٍ الصّفاتء كذا ذَكْرَُ بَعْضْ راح الْحَديث. 
قَالَ الطيبي: التَمْبيهُ نما يصّارُ إِيْ للمُبالَعَةكَمَا يُقَالَ: زِيدٌ كَالَاسّد إِلْحَاقَا لَهُ الْأْسّد في الْجَرَاءة وَأنهُ َظيره 
مول يَصذ به لله ذوقة ذلك هفتاه أن ره : "ماعن نزيو آنا ينف نوين ترقا لّاثْ» "دل 


ا ل لي ل ع 


0 أن الاجر فرق ) اثلاث حَرَام ورا كبة راكب نمدا امد إلى د يهَجَرٌ يَهَجَر فيهًا الْعَائبْ ا عَنْ 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 74) 


''' - صحيح/ أخر جه أحمد برقم )1١ 272375١‏ وأخرحه أبو داود برقم .)551١ 5١‏ 


و1 


أَهْله غالب بََعَ التّمَاجُرُ وَالتَقَاطُمُ إلى الَْايَةء بلغ نَم أَيْضنا إلى الْعَايَةوَهَدَا مُْنّى تَخْصيص ذكره السَنة وَاللَهُ 
أَعْلَم م 

في هذا الحديث: وعيديد شديد لمن هجر سنّة. و أن ذلك كإراقة دم المهجور في الإثم. 
: 00 2 اللحديث 


د 


نت دنا 


ُ 
وو ل هرو 3 


اول اب لم ا ا 


ك5 هجر 5 أَحَاهُ فَوْقَ ثلث من الكبائر ا فيه 008 وَالإيدَاء وَالْقَسّاد 5 يك 
له 


ما ما هحرَة الْمُمسْلمٍ لأخيه مُدَهَ نََآث فَجَمَاهِيرٌ الْفُقَهَاء عَلَى ِبَاحَتَهًا اغْتبارَا لمَفهُومِ الْمُخَالَمَة “ليل الْخطّاب 
في الحَدِيث . كوا : ْنَا علا في اث ؛ لأن المي مول على القتب وتخوه في عن 


الْهِجْرَة في الثلانة ة ليَدَهَبَ َلك الْعَارضُ. قال الْخَطَابِي : فرَّعخّصُ لَهُ في مُدَة غَلاَثْ قل: لقلتهًا »وَجُعل ما وَرَاءِهَا 


7 


8 


نحت الْحظر وقد )ب بيّنَ القاضي أَبُو الوليد بْنْ رُشْد وَجْه تخديد التّرحيص يثلث فقال : الثلآث آخمرٌ حَدٌ 
حْكام الصرْع فَاسْتحَفً في الْمُهَاجَرَة لحري الْعَادَةَ في الطبَاع بها عنْدَ وُقوع 


سير في أَشيَاء كثيرة من أ 
ما يثيرها . 

راع وا للعلسسية انو كا ل : إن الْحَدِيث لآ يَضِي إبَاحَة الجرة في الثلآث. 
لي السام : قال أَكْمَل الدّينٍ من أَمتنَا - أي الْحَتَفيّة - : في الْحَديث وَلآلَ على خُرْمَة 


ريه 


0 ل الأخ المُسْلم َوْق ثَلانّة يام »وأا جَوَارُ هجْرانه في ثُلانّة ام فَمَفَهُومٌ مه لآ منَطُوقٌ وي تجال 


ٍ كك ار سا يُقول بإبَاحَته »وَمَنْ ل قلا . 

وقد حمل هه َس لمهي عله فق تلد على مَا كَانَ لحظ اسان ٠‏ »بن يَهْجْرَ أَمَاةُ في عَتَبٍ 
وَمَوْحِدَة 0 لنبُوَة تكون مه أَوْ تقصير في حُقوق العثئرة وَالصّحْبّة “دُونَ ما كَانَ في جَانب الدّينٍ إن 
هجر أل الأَهوَاء والبدع دائمَة عَلَى مر الأؤقات ما لم تَظْهَرْ منْهمُ التَوبة وَالرُحُوع إِلَى الْحَق... 

قال اويا في تليقة على أثر عند الله ز شل : .فيد ران أمل البتع والفوى رادي الث لسمّة مع العلم 


2 
هع م 


وأنَّهُ يَحُورُ هجْرانةُ دائمًا »وَالنْهَي ل ليطن درو رح اروك در متف مدا سحل عمد 


لاقاو را اذل الدع ميد لك ماد 
قال ابْنُّ عبد الب : وَأَحْمَعُوا عَلَى ألَهُ لآ يَحُورُ الهجران فَوْقَ ثلآث »إلا لمّنْ ماف من مُكَالَمتهِ ما يفتك 


م 


عه ره ري اس م 


سد ناف لل أزانقة ع بور 02 للد عد ورنوااقم عيدر يز 


ِِ 
ءًِ 


سوفة انط سر ل رن قد من ل 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 517١1؟)‏ 
*' - تطريز رياض الصا حين (ص: 857) 


١26 


- 


أن خرها ما ا 


تَكُونْ مَعَ الْعَدَاوَة وَالمتّحْنَاء »و 
يَجُورُ للولّد هَجْرُهُمًا ولَوْ لطرقة عَيْنٍ . 5 

وعَنْ أبي هُريْرَة أن اللِيّ 6ك قَالَ: دنا يَحل لمُؤمن أن يَهْحرَ مُوْمنا َوْقَ تَلَاثءقَن ١‏ مرت به تَلَاتْءفليْلَقَهُ 
َلْيِسَلَمْ عََيْهَنَ رَدَ عَلَيْ السام ققد ا شركاي الخوون لاوا عق نكباء ول وهر الطلم مسن 
الهجْرّة» 7 

هَذَا فيمًا إِذا امتتّع الْآخرٌ من الرّد يفام مَعّ الرّدّ ! إذا ذا كان بَينَهُمَا قبل الْهَجْرِ مدوم يَعَودُوا ليما ففيه 
ع َف قال مد في رول روسل عن اسنلا يَقطَّعْ الْهخرَان؟ فقال: ل كه 


م 


3 26 0 5 عه 3 مر 0 7 
و خاللاف الأولى »وهذا فى غير الابوين »أما الأبوان فلا 


خم 


ه 28 


عَنْهُتُمَ قَالَ قَالَ الي 6 يقول: 59 تيان فَيْصُدٌ هَذَا وَيَصّدٌ هَذَا» ًا كَانَ قَذ عَوَدَهُ أي أن يُكَلْمَهُ أ 
يُصّافحَهُ. وَكَذَلكَ اونا قن فلك له َالَ لا تتقَطع الْهِجْرَه بدُون الْعَوْدَة إلى الْمَودة. 


رق بُعضهم بين قارب وَالَأْحَانبءفَقَال في الأحَانب: 00 الْهَجرَة بَيتهم بمْجَرَد د السَّلَام بحلاف 
الأفار ةراما قال هَذَا لوحوب فل الرّحم. 


- التنابر بالألقاب: 


ادن 


قال الله تعالى: [يَاأَيهَا لاحر ا ري دارو خَيرًا منهُم ونا نسّاء من نساء 

كر ا ملو لاقل و الماك ولا نازوا بلالقاب يسن الانم النستوفا بثه اليكان ومن لت 

يكب ولك هم الظلمُوَ )01١(‏ [الحجرات: .]١١‏ 

ىله تال لمن عن الشّحرية من إخخوان نهم المؤمنِين» والاسهزاء بهم وَاسْتطكار شأَنهمءفَفَد يَكُون 

امهنا هاا عله لي السام مر العو له يقن تقلا مر 12 1119 

كما تهى تَعَالى النّساء المؤْمئّات عَنْ أن يَسْحَرْنَ من أخواتهن الموْمنَاتءفَقَدَ تكون الْمستهزأ بها بها أكرّمّ عنْدَ الله 

من السّاحرة منْها. كما أمَرَ الله الوْمنينَ بالأيكان تلاق بقل راد لكين لقتو امابوا لطن 

بَعْضِهُم في بَعْض . وَاعْتَبَرَ على لَمْرَ الإنسّان أحَاةُ كَلمْره اده وطية اه كَطَعْنه في نفْسهءلأن التحلمين 
سد حِسّدٌ وَاحدٌ إن اشتكى منْهُ نه عُضْوٌ تدَاعى لَهُ سَائرٌ اللحسّد بالسّهر والحمى. كما قال رَسُولَ الله ك. 

رق تعَالى اللمْمنينَ انلا نكر بقعتو بندا قب شرن أو خرف كان اقول شت هه مدن 

اجر أو يَا غَادرُ أو يَا عَدُوَ الله أو يَا متافق. 

للا 0 ا بالفسُوق بَعْدَ دُحُولهِمْ في الإيَان. وَمَن لم يُثْبْ من تزه 

أَاهُ المومنَ بلقب يروم لم يب من مزه إعطوتة ومن سعطربته منهم. . فأوللك هُمٌ الظالمون ال ذِينَ 

طلموا اشيج فَأكسيُوها عقاب لله بعصيّانهم إِيّاُ.وقال الجمهور: يراعى الحسب والمالءعملا 

بالأعرافءومراعاة لواقع الحياة المعيشية, وتحقيقا لحدف الزواج وهو الدوام والاستقرار."''" 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟55/ )١565‏ 
- سنن أبي داود (5/ 4917907379 ) حسن 
18 6 

- جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط 5575م 
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775ب أَيْسِن التفاسير سعد حومد (ص: 5٠07‏ 5» بترقيم الشاملة آليا) 


1١ 


وَعَنَ عَبدالله بن مَسعود رضي ا قال 0 لله و - إسِييات المسلم فسوقءوقتَاله كفرٌ». 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - مفهوم الحديث: أن سباب الكافر جائزءولكن إن كان كافرًا معاهدًا فهو أذية له»وقد تُهِيَّ عن أذيته؛ 
فاه عمل كتير الشديفق ممح أدلة.واعتيازانت أحر, 

٠"‏ - المراد هنا تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة والاستقامةءأمًا الذي خلع جلباب 
الحياءء وجاهر بالمعاصيءفهذا لا غيبة لهءولا لسبابه حرمة؛ فقد أخرج مسلم أن البّّ -- قال: "كل أُمَّيْ 
معاق إلا المجاهرين" [رواه البخاري ومسلم ]»وهم الذي جاهروا بمعاصيهمءفهتكوا ما ستر الله عليهم. 
؛ - وقوله: "وقتاله كفر" فمعناه: أنَّهِ إن استحل قتال المسلم»فهو كافر كفرًا يخرج من الملّةه ذلك لأنّه 
مكدب للتصوص الصحيحة الصريحةءوأمًا إذا ل يستحل قنالههفالمراد بالكفر هنا كفر 
النعمة»والإحسانءوالأوّة الإسلامية»فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريعة جححودٌ لماءفهو كفر نعمة لا يخرج 
من الإسلامءوالله أعلم. 
وَعَنْ المْعْرُورِ بن سويد رضي الله عَنْهُ قالَ: لَقِيتْ أبَا در 0 0 غلامه ل عن" 
ذلك»فقال: إِنّي سَايَيْتْ رَحُلا فعيْرثه انق لي الي - ولك -: «يّا أبَا در أعيّرئه بأ؟ نك امْرقٌ فيك 
حَاهلية إِخْوَائكُمْ خرلك ؛حَعَلَهُمْ الله 7 تحت أيْدِيكُمْ فَمَنْ كان أخوة دين الل مما ا 
مما 1 كفوش م ما ما يَعْبْهُم إن كلسم فأعيُوهُمٌ». متفق عليه ''. 
يقول أبو ذر رضي الشاعنة "ايك رعذ " أي تخاصمت مع رجل " وهو بلال رضي الله عنه.وشتمته 
فعيرته بأمه " أي فعبت أمه ووصفتها بالسواد».حيث قلت له: يا ابن السوداء»وخالفت بذلك شريعة 
الإسلام»الي لا تفرق بين لون ولونءولا تفضل إنساناً على آخر إِلّا بالتقوى كما قال تعالى: (إِنْ أكرمكم 


500 


لمحا 


- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5045) » ومسلم برقم (55). 

[ش (سباب المسلم فسوق) السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع 
الخروج عن الطاعة وأما مععئ الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق (وقتاله كفر) الظاهر من قتاله المقاتلة 
المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة] 

''' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 431) 

- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (0) » واللفظ له ومسلم برقم .)١571(‏ 

(الربذة) موضع قريب من المدينة. (حلة) ثوبان إزار ورداء. (غلامه) عبده ومملوكه. (عن ذلك) عن سبب إلباسه عبده مثل ما يلبس 
لأنه حلاف المعهود. (ساببت) شاتمت. (رجلا) هو بلال الحبشي رضي الله عنه. (فعيرته) نسبته إلى العار. (بأمه) بسبب أمه وكانت 
سوداء فقال له يا ابن السوداء. (فيك جاهلية) خحصلة من حصال الجاهلية وهي التفاحر بالآباء. (إخوانكم حولكم) الذين يخولون 
أموركم - أي يصلحوفا - من العبيد والخدم هم إخوانكم في الدين أو الآدمية. (تحت أرجلكم) في رعايتكم وتحمت سطلطانكم. 
(يغلبهم) يعجزون عن القيام به] 


لف 


م1 


عند الله أتقاكم) وكما قال - و - " لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى " " فقال لي البي - 8 -: 
' وهذا استفهام إنكاري تعججبيءأي كيف تعيبه بسواد أمّهوتستنقصه بذلكءوأنت تعلم أن 
الإسلام لا بميز بين الناس بالألوان»وإنما يفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح " إنك امرؤ فيك جاهلية " أي 
وا لاله تسبي في يواه انه تمه يداهلية وز اتن حو اناو اميد السشري لذ كان مرج رد قبلا 
الإسلام. " إخوانكم خولكم " أي إن هؤلاء الخدم ليسوا في الحقيقة سوى إخوانكم في الدين أو الإنسانية 
سخرهم الله لكم حيث " جعلهم الله تحت أيديكم " أي تحت سلطتكم وطوع أمركم " فمن كان أخحوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس " أي وما داموا إخوة لكمءفإن عاطفة الأخوة تقتضي منكم 
حسن معاملتهمءوالرفق يهم ومراعاة مشاعرهمءوتوفير العيش الكريم لهم؛ وإطعامهم من طعامكم وإلباسهم 
من لباسكم " ولا تكلفوهم ما يغلبهم " أي ولا تكلفوهم من الأعمال الشاقة ما لا يطيقونه»ولا يقدرون 
فليى ا كرو الموج لاعورطي "أي حزن كتحير فم د العا اجاد عاو علطم جبلي فيك إعاعيي جاه 
ومساعدتهم ويستفاد منه ما يأق: أولاً: أن مرتكب المعصية لا يكفرء كما ترحم له البخاري لأن تعيير المرء 
بأمّه معصية»ومع ذلك لم يسمه - وو - كفرأًء كما نبه عليه ابن بطالءوالظاهر من كلامه وكلام العي أن 
فين لزع زائه نيرق كايا أن نع اتح الاداه لحا العبية العضري اللي كاد ااا 
قوز هبيع دو لفق انالا كرضي طبه غيل ولا لوف لابين لقن ميل كينا لبن ل ب 
* وفيه أيضًا دليل على جواز لبس الرحل الصالح حلة»والحلة عند العرب ثوبان. 

* وفيه أن رسول الله - ؤي - سمى المملوكين إحواناء وأما إطعام الرحل عبده ثما يأكل فقد ينص رف إلى 
الجنس وغن كان دون ما يأكله السيد في قدره. 

* وقد دل الحديث على أنه لا يجوز تكليف العبد ما يغلبه»فإن كلفه السيد ذلك ثم أعانه عليه فلا بأس لقول 
البي - َيه - (فإن كلفتموهم فأعينوهم). 

* وفي الحديث أن يؤمر الشاق على رفيقه بالبيع لقول رسول الله - 8 - (فليبعه) لكن هذا الأمر على 
طريق الوعظ لا الإحبار. 

* وقوله: (إنك امرؤ فيك جاهلية) المعى قد بقي فيك من أخلاق القوم شيء,. ' 
- الإساءة إلى الجار: 


أعيرته بأمه ' 


كدر 


00 امه 5 ل و ل ل 2 0 0 ا ا ل ا لخدام ا و 
عن أبى شريح رضي الله عنه أن النبى - َي - قال: «والله لا يؤمنءوالله لا يؤمن»والله لا يؤمنٌ». قيل: 
0 00 ان 00 0 مع و ل ل ا ع 3 

وَمَنْ يَا رَسُول الله؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُّ جَارُهُ بوائقة». أخرجه البخاري ''. 


ا مي انر ا ل 0 0 216 ا 0 ُِِ وو ا و 
وَعَنْ أبي هُريرَة رضي الله عنْهُ أن رَسُول الله - ؤَل - قال: «لا يَدَّحل الحثة مَنْ لا يَأمَنْ جَارَهُ يوَائقة». 
ِ ع 
''' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )١١8 /١(‏ 
“'' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 15/8) 


*'' - أخرجه البخاري برقم (5015). 
715 7 5 
- أخحرجه مسلم برقم (55). 


١ 


لذي لَا يَأمَنْ حَارهُ َوائقَُ) حَمْعْ بائقة بالْصَمْرٍ وي الدَاهيّة أي: عَوَائلهُ ووه عَلَى ما في اللَهََقَةءوَدَلكَ 
نَ كمال الْيعَان هُوَ الْعَمَلُ بال*آن""” 

جَاءت النُصُوص الشرعيّة تَحْضٌ عَلّى احْترَام الجوار وَرعَايّة حَقّ الْجَارٍ . قال اللَهُ عر وَحَل : ( وَاعْبْدُوا 
لله وَل كوا به سينا وَبالوَالديْنٍ إحْسَانًا وبذي القربى وَاليَامَى وَالْمَسَاكين وَالْجَارٍ ذي الْقَربّى وَالْجَارٍ 
الك و النتائحي. بلحل :وال الستيل :وكا ملكف انمالك ]إن الله لاله من كان معالا حور 
فالجار ذو الفرى ارو الذي بلك وك اراي لكا الم 33:7 الذي تبه بلك وي 1 


يحت 0 


5 


بِيْئَهُ . أمّا السنَّة 
فكالأحاديث المارة . 
قال ابْنُ بَطّال : في هَّدَا الْحَديث تأكيدٌُ حَقّ الجَار لقَسّمه © عَلَى ذَلكَ ءوتكريره الْيَمِينَ قَلآث مَرَّات 
»فيه في لكان عَمَّنْ يُذي جَارَهُ بِالْقَول أو بالفغل ءوَمُرَادُهُ الأجَانَ الْكامل . ولا شك أن الْعَاصيّ 0 
كامل الإيمَان. 
هَذَا وَاسْمْ ( الْجَّار ) جَاء في هَذَا الْمَقَام يَشْمَّل الْمُسْلمَ »وَغَيْرَ الْمُسْلم وَالْعَابدَ وَالْفَاسِقَ م وَالْعَرِيب والْبَلّدِيَ 
وَالنَافعَ وَالصمّارٌ وَالْقَريبَ وَالأَحُتبِي وَالأقرَب دَارَا وَالأَبْعَدَ ءولَهُ مَرَاتب بَحْضُهَا أُعلّى من بَعْض . 
ا ار ا لظم 
وَحَقَّ السْلام وَحَقَّ الْقرَاية 
وَأُولَى الجوار بالرعايّة مَنْ كان أَقرَيَهُمُ بَابَا . وَإِلَى هَذَا أَشَارَ البَحَارِيُ حينّ قال : بَابْ : حَقُّ الجوّار في 
قرب الأُوّاب وَأَذرَجَ تَحْتَهُ حَدِيث عَائشَةَ رضي معاي فالات 4 رول الله إن لي جَارَيْنِ فَإِلَى 
وَمنْ حُقوق الْجوار ما ذَكَرَهُ الْعَرَآلِيُ في قؤله : لَيْسَ حَقَّ الْجوار كف الأذَى فَقَط بل احْتمّال الْأَذَى عفن 
الْجَارَ أَيْضًا قَدْ كف أَذَاهُ فلِيِسَ في ذلك سنا حَقّْ ولا يَكْفي احُتَمّال الأذى بل لآ بد من الرّفق ع وَإِسْدَاء 
الخيْر وَالْمَعْرُوف . . وَمنْهًا : أن يَبْدأ جَارَهُ بالسّلام »وَيَعُودَهُ في الْمَرَض ع وَيْعَريهُ عند المُصيبة وَيْهتمَهُ عند 
فرح »ويس رِكَهُ السرُور بالَمّة ويَقحَاوَرَ عَنْ زلاته ويَفْضّ بصَرَةُ عَنْ مَحَارِمه ويَحْقَظ عَلَِه دَارَهُ إن 
ال ل 
المسلمين . 


ل 


م م 
شرو مه 


2 مايه م2 5 ا لز انراز فر 2 #2 3 ءًَ 3 7 

وقال ابن تَيْميّة : إن المُجَاوَرَة ثوحب لكل من الحَقّ ما لا يَجبْ لأحتبى .وَتَحْرُّمٌ عليه ما لا يَحْرُمُ على 

مم ا بع ع 5 ساو 21 5 0 1 0 مقرو 00 0 ا 0 

ار الجر راح ولاك الحاو كروي وو كار لوقا اند يوا ار 1 كا 
ع ع7 


فيه إضرار 


ع 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ )91١03‏ 


“"' - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )7١1 /١5(‏ 


1١/85 


وَلدَا لا يَحُورُ أن يُحدث مالك الْبَيّت فيه ما يَضْرٌ بجَاره . كأَن يَحْفرَ كَنيفًا إِلَى َنْب حائط جَارِه أو يَبْنيَ 


يز .“عند سر 


3 َه 
ةه كك 


حَمَامًا 7 ور »أو أن يَعْمَل كان حدادة 7 نَحوهًا من المهّن لني يتأذى منها جَارٌ الت : 
97 في الْمَرَافق التي تَكُون 6 0 ان نعي جا له 


شام سس 


2 


00 سَاترًا للأخر فقَط . فَلَيْسَ للأخر النُصَرُفُ فيه ما يَُرٌ مُطْلََا لت عار لماي 9 
مَدُ الْجُسُور عأ بناء الْعُقَود »وَكَحُوُهًا من النُصرّقات التي ضر الجذار وتُوَرُ في تحَمُله وَهَذَا لا حلاف فيه 
بيْنَ أل العلم . 

ما إِذَا كَانَ التَصَرُْفُ لا يَضرُ الْجدَارَ ولا يُضْعفة فَيَجُوز س لزن لمتساعيه ادن لجاره با سْتعْمَاله 
وفوف ار كان بالجَار وَالنّوْسعَة عَلَيْهِ ١.‏ 

وقد الخقلّف العُلَمَاء في مُرْئكب الْكبَائر: ا راكد لماه افق لزاه لقا كان 0 
مُسْلم وكيس بِمُؤْمن عَلَى قَولَيْنِوَهُمَا روَايكَان عَن الْإمَامِ أَحْمَدَ. 

َأما من اركب الصّكَائرَء فلا يرول عَنُْ اسم الإمَان بالْكليّة لَكية يبل هُوَ مُؤْمِنٌ تاقصٌ الِْعَان يَنْقَصُ من إعَانه 


م 
5 

2 

3 


ا 


اراد نكب الكبار 1 مُؤّمن اقصن لان روعي عَنْ حابر بن عبد اوهو فول ابْن الْمُبَارَك 

وَإِسْحَاقَ وأبِي عبَّيد ٠‏ وَغَيرِهمْوَالقَوْل ؛ بأَنّهُ مُسْلم ليس بمؤمن مَرْوِي عَنْ أبي حَعْفرٍ مُحَمّد بْنِ عَلِيَهوَذْكرَ 

بَعْضْهُم أنه الْحَُار ند أَهْلٍ السكة. 6 

-أذى الناس: 

قال الله تعالى: (إن الْذِينَ نوا الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمئَات : ا فَلَهُمْ عَذَابُ حَهْنّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق 

.]٠١ [البروج:‎ ... 123١ 

الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات: أي الذين كادوا لهم فى دينهم؛ وأحذوهم بالبأساء والضراء ليفتشوهم فى 

دينهم»ويخرجوهم منه.وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لكل من تعرض لأوليائه المؤمنين 

والمؤمنات:بأذى.يريد أن يصرفهم عن الإبمان,أو يصدّهم عنه.. فهؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب 

إعافهمءإذا لم يتزعوا عما هم فيه» ول يرجعوا إلى الله مؤمنين تائبين»فقد أعدّ الله لحم عذاب جهنمىييما فيها من 

مقامع من حديدءومن شد إلى السلاسل والأغلال»ومن حميم يصب فوق الرءوسءومن غساق يقطع 

الأمعاء.. ثم لمم فوق ذلك كله عذاب الحريق»أي عذاب النار ذاتا»الذي يرعى أجسامهم, كما ترعى النار 

لل 

إن الذي حدث في الأرض وف الحياة الدنيا ليس حاتمة الحادث وليس فاية المطاف. فالبقية آتية هناك. 

والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه»ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين آت. وهو مقرر مؤكدءوواقع 

كما يقول عنه الله: «إن الّذينَ قَتنُوا المُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنات» .. ومضوا في ضلالتهم سادرين» لم يندموا على ما 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (// /١؟)‏ 

'' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 7.07) 


"37ت تيور القرآي للقرآن )١51١5 /١5(‏ 


١ ذف‎ 


فعلوا «مٌ لَمْ ييُوبُوا» 5 «قَلهُم عَذَابُ جهنم و عَذَابُ الحريق» .. وينص على «الْحَريق» ...وهو 
مفهوم من عذاب جهنم. ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للحريق في الأحدود. وبنفس اللفظ الذي 
يدل على الحدث. ولكن أين حريق من حريق؟ ف شدته أو في مدته! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق. 
وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق! وحريق الدنيا لحظات وتنتهيءوحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله! ومع 
حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعيى الإنساني الكريم. ومع حريق الآخرة غضب 
للهءوالارتكاس الهابط الذميم!"'” 

وقال الله تعالى: [ وَالَذِينَ دون الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَات بِعَيْرِ ما اكْتسَبُوا ققد ا بُهْكَانَا وَإنْمَا مُبِينَا 
(/ه)) [الأحزاب: 0 ]. 

إن أهل السّوء مؤاحذون بجناياقمءأيَا كان موقع هذه الجنايات.. ولكنها حين تكون في حق النبي تكون 
حنايات غليظة»وعدوانا آثماءإذ كان الى داعية حير»ورسول هدى ورحمة.. فإذا لم يكن- والحال كذلك- 
ثمة جراء بالاحسانلقاء هذا الإحسانءفلا أقل من ألا يكون بغى وعدوان.. فإذا كان بغى وعدوانءفهو 
البلاء المبين»والإثم العظيم.. 

والمؤمنون والمؤمناتءهم أولياء الله.وهم جنده ف الأرضءورسله بين الناس.. والعدوان عليهم- بغير ما 
اكتسبوا- عدوان على الحقّ»واحتراء على حرم الله.. ومن ثمءفإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبواءفقد احتملوا بمتاناءأي افتراء وعدوانا على الحقءوباءوا بإثم عظيمءيلقون جزاءه عذابا ونكالا.. 

وفي قوله تعالى: «بَِيْرٍ ما اكَسَبُوا» احتراس من الأذى الذي ينال المؤمنين والمؤمنات بما كسبت أيديهم.. 
فهذا الأذى لا يدحل في الحكم الذي ينال من يؤذوفهم لغير ذنب ارتكبوه.. فالمؤمن والمؤمنة»قد يسرقان 
فتقطع أيديهما.. وهذا أذى لهماءولكنه أذى لا يؤاحذ عليه من أقام الحدّ عليهما.. وهكذا كل أذى يقع 
على المؤمن والمؤمنة في مقابل ذنب.. 

هذاءولم يجىء هذا الاحتراس في قوله تعالى: «إن الْذِينَ دون اللاوقتر لله كوف لذ وى أن :كوك سن 
حول الله كيه مش غانة اذى ومعاف انندا ققد حرسه اللدمم كان موف وسناء افق المعائر:والموالق: 
وأكثر من هذا فقد جعله الله في ضمانه»إذ ضمه إلى جنابه»وجعل أذاه أذى له!""” 

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات»بنشر قالة السوء 
عنهمءوتدبير المؤامرات لهمءوإشاعة التهم ضدهم. وهو عام في كل زمان وفي كل مكان. والمومنون 
والمؤمنات عرضة للمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفينءوالمنافقين»والذين في قلويهم مرض. والله 
يتولى عنهم الرد على ذلك الكيدءويصم أعداءهم بالإثم والبهتان. وهو أصدق القائلين.*'" 


''” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: كحلرة) 
'”” - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 00/6 
؛'” - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


١8 


ران فنقام ان حَكيم بن حرام رضي الل عن مر الام عَلَى أنا و اليارا: اورمد اس 
ُعوسهم م ليت فقال: م ما هَذَا قيل؟ ين في 000 


و 


«إن الله -2 ُ الذِينَ 0 في الدنيَا». أخحرجه ايسان 77 
وعَنْ هشَامعَنْ أبيه قال: مر هشَامٌ بن حَكيم بْنٍ حرام عَلَّى أنّاسِ منَ الأثبٍاط بالشامءقَد أقي موا ذ 
أَشْهدُ - 00 الله © يقول: «إن 


0 


2 د إن 3 


الشّمْسءفقال: ما مَائهُم؟ قَالُوا: حُبسُوا ‏ مامه هشّامٌ: أ 
اله يعدي الْذِينَ دون لنّاسَ في الدّنيَا»'' 


3 


وعَنْ غْرْوَة :أن + م بْنَّ حرَامء مر بعْمَيّرِ بْنِ سسَعْد وَهْوَيُعَذْبُْ النّاسَ في الجزية في 0 يا 
قمر لي سبطت 01 الى سك ينول تلات الله يعدن الذي عدن النّاسَّ في الديَا»ءقَال: اذ 
اتسين 

فق أن غريرة خال: كال رسول الله - يه -: «يوشلكء إن طَالَتْ بك مده 
أَذنَاب الََرِِيَغْدُونَ في عضب الله وَيَرُوحُونَ في سخّط الله» رواه 00 

وعَنْ أي أَمَامَةَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - 6 0 رن في 1 خر الرّمَانَ شَرَطَةيَفْدُونَ في عضب 
اللهموَيَرُوحُون في سّخخّط اللهفإِيّاكَ هَ أن تكُون من بعائتهم» رواه الطيراق 5-2 

وعَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ جُبيْرٍ بن تُفيْرعَنْ أبيهءأن عُمَرَ ْنَ الْحَطَّاب 8 بمَال كثير 0 
أَحْسبهُ قال: من الجزية - فقال: «إني تك قد أَمْلَككُمُ الئّاس» قالُوا: آ نا وَاللّه ما 5 دكا كدر كيرا 
قال: «بنا 0 و كار تَعَمقال: «الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَجْعَلَ ذلك عَلَى أ يدي لالظ 


0 و 


ذئرى قَما في أبديه مف ل 


»أن 


«2 


سُلْطّاني» ' 0 

قد صمح هده الوص كن أن الئل نا يحل َال اذى ليه يوه من اموه من قل أذ نف له 
به لدعم 

بعير حق 


- أخرجه مسلم برقم (571). 
[ش (إن الله يعذب الذين يعذبون) هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدحل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير وغير 
ذلك] 
'"' - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 1700371 5) [ش (الأنباط) هم فلاحو العجم] 
"'' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١7(‏ 579) (07171) صحيح 
- صحيح مسلم (5/ 5198) 8ه - (101؟) 
''” - المعجم الكبير للطبراني (8/ )١75‏ (17517) حسن 
في النهاية: الشرطي واحد الشرطة للسلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على سائر الجند موا بذلك لأن لهم علامة يعرفون بما 


وأشراط الساعة علاماتها (يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله) أي يغدون بكرة النهار ويروحون آخعره وهم في غضبه 


5 


وسخطه (فإياك أن تكون من بطانتهم) أي احذر أن تكون منهم وبطانة الرحل صاحب سره وداخلة أمره وصفيه الذي يقضي حوائجه 
ثقة به شبه ببطانة الثوب كما يقال فلان شعاري قال في الفردوس عقب سياق هذا الحديث: وفي رواية يوشك إن طالت بك مدة أن 
ترى قوما في أيديهم أسواط مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله"فيض القدير (5/ )١7/8‏ 

- الأموال للقاسم بن سلام (ص: 5) )١١5(‏ حسن 
'' - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ 185) 
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ولايحوز للشرط أو غيرهم أن يعتدوا على الناس بالتعذيب أو الضرب أو الحبس في غير العقوبات الشرعية””* 
- الكلام بما يسخط الله: 

قال الله تعاللى: [ وَل سَالتَهُم لَيقَولنَ إِنّمَا كنا تتخوض ولعب قل أباللّه وآياته وَرَسُوله كلك تستهزئون 
(55) لَا تَعَذرُوا هذ كفركم بَعْدَ إِعَانكُمْ إن تف عَنْ طائقة منَكُمْ تعَذْبْ طَائفَة باَلْهُمٌ كَالُوا مُجْرمِينَ 
1)559 ... [التوبة: 58 -15]. 

ا النفاق الى يظهر با المنافقون فى الناس.. ع م 
نكن جادّين فيما كنا فيه»وإنما هو لعب وعبثء ومفاكهة! وهكذا المنافق.. لا يجد ما يستر به نفاقه إلا 
الكذب.. فهو كدب يستر كذباءونفاق يدارى نفاقا.. وقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم أن يردٌ عليهم 
زعمهم هذاءوأن يسفه باطلهم الذي هم فيهءوأن يفضح عذرهم المفضوح الذي اعتذروا به.. «قل أبالنه 
وآياته وَرَسُوله ككُمْ تستتهزؤن؟» .. أفهذا مقام بخوض فيه الخائضون ويلعب اللاعبون؟ إنه لعذر أقبع من 
ذنب! قيل إن جماعة من المنافقين الذين كانوا فى غزوة تبوك مع المسلمين»وقد كانوا يذيعون فى الناس 
أحاديث يسخرون فيها من النِئّ وأصحابه»ويقولون فيما يقولون: إن محمدا وأصحابه لن يثبتوا للروم»وما هم 
إلا غنيمة باردة ليد الروم إذا التقوا يكم.. وقد كشفهم الله سبحانه وتعالى للنِى»وأراه وجحوههم.وأطلعه منهم 
على ما كانوا يقولون.. فلما أنبأهم الى بهذا الذي كان منهم- قالوا إنما كنا نخوض ونلعب» ! وقيل إنه 
ضلّت للبىّ ويك ناقة فى هذه الغزوة»فجعل أصحابه يبحثون عنها.. فقال المنافقون: لو كان محمدا متصلا 
بربّه- كما يقول- لأحبره بالمكان الذي فيه ناقته! فكيف يدّعى- مع هذا- أنه يوحى إليه من ربه!؟» وقد 
أطلع الله سبحانه البىّ على ما دار بين هؤلاء المنافقينءفلما أنبأهم الى بهذا الإثم الذي تعاطؤهءقالوا: «إنهما 
كنا نخوض ونلعب!! وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى بقوله: «أبا لله لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» . ثم 
أخحزهم خزيا بعد حزرىءإذ أطلع الببىّ على المكان الذي شردت إليه الناقة»فأشار إلى أصحابه إليه»فوجدوها 
حيث أشار! قوله تعالى: «لا تَعتَدرُوا قَدْ كَفَرْمْ بَعْدَ إهانكمٌ إن َعْفْ عَنْ طائقة منْكمْ ُعَذْبْ طائقة بانهُمْ 
كاثوا مُجَرمينَ» فى هذه الآية يأحذ اللله المنافقين بنفاقهم.. فلا يقبل لهم عذرهم الذي اعتذروا به»لأنه كذب 
إلى كذبءونفاق إلى نفاق.. ثم يحكم- سبحانه وتعالى- عليهم بالكفر»بسبب هذا النفاق الذي لبسوهء بعد 
أن نزعوا ثوب الإبمان الذي كانوا يخفون به ما انطوت عليه قلويهكم من نفاق.. ويهذا- وبعد أن افقتضح 
أمرهم- صاروا كافرين ظاهرا وباطنا. بعد أن كانوا كافرين باطناءمؤمنين ظاهرا.. وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى: «لا تَعْتَذْرُوا.. قل كفركم بَعْدَ إيعانكة» .." 


'*' - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: )١557‏ 
"*' - التفسير القرآي للقرآن (5/ 4 85) 
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وق هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة الي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته 
ورسوله فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة 

وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول 
أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما"*" 

أَحْمَعَ الفقَهّاء عَلَى أن الامتتشقاف بالله تَعَالَى بالْقَوْل ءأو الفغل ع أَوْ الاعتقَاد حَرَامٌ »فاعلة مُرْئَدٌ عَن الأسْلام 


ايه عر عر سن 


تجري عَلَيْه أَحْكَامُ المرتدية سواه أكان مايا أ ادا 


واإطضاك اتاو لامي والر وا بو ماكو أو تع و متها ونش اراز وموم إصقات 


16 ريل 


مُهِيَة »مثل وف الي بأنُّ سَاحرٌ أ ححَادعٌ أ مُحْتَالَ واه يَضرُ مَن ابعَُ »أن مَا جَاءَ به رُورٌ وَبَاطل 
وكَخْوٌ ذلك . إن نَظْمَّ ذلك شَعْرًا كان أَبْلَعَ في الثم ؛ أن الح لم 1 في التْفُوسِ كثيرا 
- مَعَ العلم ببُطلانه - أكثْرَ من تأثير الْبَراهِين »وَكَذَلِكَ إِذَا امتتعمل في الْعْنَاء أو الأنْشَاد .*؟" 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنُّْ عن الل - وي - قَالَ: «إن العبدَ يتكلم بالكَلمّة منْ رضْوان اللهءلا يُلْقي لها 
بَالأيرْفعُهُ الله بها دَرَحَاتءوَإِنَ العبْد لَتَكَلْمُ بالكلمّة من معط اللهءلا يلقي لَهَا بَالأَميَهُوي بها في حَهئمُ. 
متفق عليه ' '. 


وعَن عَلقمّة بن وقاصءقال: مٍِ به رَحل من أهْلٍ المّديئّة له شرّف»وهو جالس بسوق المّديئّة»فقال علقمّة: 

يَا فلّانءإن لَك حُرَمَةءوَِنَ لَك حَقاءوَإنّي قد رَأَيْنكَ دعل عَلَى هَوْلَاء الأْمَرَاء فتَكلمُ عنْدَهُمْوَإنّي سمغت 

بلال بْنَ الحَارث الْمُرَنيّ صّاحبّ رَسُول الله - ؤِلِْ -.قال: قال رَسُول الله - يدك -: «إن أحَدَكم ليتكلم 

بالكلمّة منْ رضوَان اللهءما يَظنْ أن تَبْلغْ مَا بَلَعَتْءفيَكتُب اللهُ لَهُ بها رضوَائَهُ إلى يوم يَلَقَاهُءوَإن أححَدكم 

يتكلم بالكلمّة منْ سّخط اللهءمًا يَظنّْ أن تبلغ ما بَلَعَتْء فكب الله لَهُ بها سَّحَطَهُ إلى يَوْمِ الْقيَامَّة» قال 

عَلقَمّة: النْظِرْ وَيْحَكَ مَاذًا تَقولءوَمَاذا تَكلمْ بهءفرٌب كَلَامٌ قد مَتَعَني ما سَمعْتُهُ من بال بن الْخَارث. رواه 

ابن ماجة وابن ا 

يقول البي - و -: " إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله " أي من كلمات الخير الي ترضي الله عرٌ 
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وجل من نصيحة أو تعليم»أو امر .معروفءأاو إصلاح بين الناس,أو هي عن منكرءأو دفع مظلمة لا يلقي 

“*' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 57 78) 

*؟' - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9/ 49؟) 

'*' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54178) » واللفظ له ومسلم برقم .)5١98/4(‏ 

[ ش (من رضوان الله) مما يرضي الله تعالى. (لا يلقي لها بالا) لا يبالي يما ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتد يها ولا يعيها بقلبه. 

(سخط الله مما يغضبه ولا يرضاه. (يهوي ُا) يسقط بسببها] 

"*” - صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 4 51) (180؟) وسنن ابن ماجه (5/ )١7017‏ (8959) وسنن الترمذيات شاكر (4/ 585) 

(90")) صحيح 

[ش - (بالكلمة من رضوان الله) أي من الكلمات الي تكون سببا لرضوان الله تعالى. (أن تبلغ) أي تلك الكلمة من رض وان الله. 

(مابلغت) من الحد والقدر. أي يرى أنه يحصل يما شيء من الرضوان على تقدير القبول عنده تعالى ولا يرى أنه يحصل لها القدر الذي 


١ /ام/‎ 


لها بالا " أي لا يعيرها اهتماماءولا يقيم لها وزنا " يرفع الله يما درجات " أي يرفع الله يما ذلك المتكلم 
درجات عالية في الجنة " وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله " أي من الكلمات الى تسخط الله 
كالغيبة والنميمة والكذب مثلاً " لا يلقي ها بالا يهوي با في جهنم " أي يسقط بسببها ف جهنم يوم 
القيامة»وفي رواية: " يهوي كا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ". 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأيَ: أولاً: التحذير من عثرات اللسان ومخاطرهاءلأن كلمة الشر 
كالقذيفة المدمرة الى تعود على صاحبها فتحرقه بنارها في جهنمءقيل لبكر بن عبد الله المزني: إنك تطيل 
الصمت فقال: إن لساني سبع إن تركته أكليئ. وكان المأمون يقول: السخافة كثرة الكلام»)وصحبة الأنذال. 
ثانياً: الترغيب في الكلمة الطيبة؛وكوفها سبباً في رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة»فهي كر من كتوز 
الخير»وقد قال - م -: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ".44" 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن يفهم منه حض الببي - طَقَقهِ - على التبين للقول قبل النطق بهءألا تراه - و8 
- يقول: (إن الرحل ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها).والتبين: تفعل»وذلك من البيان؛ يعين - 8ه -: لو تبين 
فيها لا طلع على ما يخاف من إلقائها معه؛ فإذا نطق يما فاته زمان التبين. 

* ومن الفقه فيه: ألا يذكر لحذه الكلمة مثال؛ فإن النبي - وي - لم يذكر لما مثانًا؛ فيفهم من تركه - 8 
- ذكر المثال لما مع تشديده في التحذير من ذكرها إيثاره نخشى منه كل عوراء من الكلام مما يوتغ دنيا أو 
كيج فتنة أو يثير بين الناس شرًا؛ لتجويز أن تكون هي الكلمة الي حذر رسول الله - © - منها. 

* وقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بانّ/؛ يعن - # -: يلقيءأنه على نحو 
قولنا: يجدءفكأنه إذا نطق فيها لا يحد لما مؤنة يرفعه الله يما درحات. 

ولقد حدثين الشيخ أبو عبد الله محمد بن يبحيى- رحمه الله- فيما حدثين أن الرجل إذا حضر في مجلس ملك أو 
جبار»فصال ذلك الحبار على مستضعف ف مجلسهءو كان إلى جانب ذلك المستضعف رجحل مؤمن»فقملب 
المؤمن وجهه كالنافر من أن يبسط وجهه عند الصيال على المستضعف أو أكرم الحبار مؤمئًا فييسط وجهه 
نافرًا من أن يقبض وجهه ف موضع يستحسن منه بسطه لإكرام المؤمن»فإنه يرفعه الله به درجة»أو كما قال 
رحمه الله. 

وهذا أيسر من النطق؛ فإن الإنسان قد يتكلم الكلمة من رضوان اللهءمثل أن يرى مؤمئًا ينكر منكرًا.وقد 
اعترض الآخر ينكر على المنكرءفيقول لذلك: لا تخذل الحق»فهي كلمة لطيفة ليست عليه فيها مؤنة يرفعه 
الله كما درحات477” 

- تكفير المسلم: 

قال الله عاق : ( و الذي يردت المؤسين والمؤمكات يكز عا كديرا ققد الكملوا بوكانا ورتم مييكا :518 


[الأحزاب: 8/ه]. 


7 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١95‏ 
- الإفصاح عن معان الصحاح (5/ 47؟) 


1١ 8/ 


وَالدَينَ يُوْدُوْنَ الؤمنين والؤمكاتهبآن يَنسَيُوا اليه أغْمالاً لم يَحَمَلُوَهًا على نتبيل العتنب: والتتقضء هلهم 
كرون قا ار جو حوبا مقليعا وردنا ميم رامعا فالكاي بز دون الوط ودود ل ل وال 


له 


ل ل 

وَعَنْ أبي ذَرّ رَضي الله عَنْهُ َه سَمِعَ اللي - يي - يَقُول: «لا يَرْمي رَجْلْ رَحُلاً بالفُسُوقءولا يَرْيه 
بالكفرءإلا اركدّت عَلَيْهإِنَ لَمْ يَكنْ صَّاحبُةُ كَذَلكَ» .متفق عليه'*". 

وفيه أيضًا شدة الحظر على من رمى أخاه المسلم بالكفرءفإنه بهذا الحديث على يقين من ارتدادها إليه إن لم 
يكن أحوه كما ادعاه. فليحذر أن يقوها أبدًا لمن هو من أمره في شك.و كذلك أن يرميه بالفسق فإنه على 
سبيله في ارتداده عليه إن لم يكن كما ذكره بيقين.'”' 

وي هذا الحديث: تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسقءوتكفير من رمى المؤمن بالكفر»كما في اللحديث 
الآخر: «من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلكءإلا حار عليه» ”*". 

- سؤال الناس من غير حاجة: 

عُ عَبدَاللَهُ بن عُمرٌ رضي انيما قال قال لبي ذه نزها يرال التكل ينتال اكاب يق أي يوم 
القيّامّة لَيْسَ في وَحْهِه ع لخم». متفق عليه ” '. 

يقول الببي - وه -: " ما يزال الرحل يسأل الناس حي يأقِ يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ".أي ما 
يزال الرجل المتسول يكثر من التسول ويلح في سؤال الناس عن غير عوز وفاقة»وإنما يسأل تكثراً ويذل نفسه 
وكرو ساف د اركب ل مله ماه 

فيغضب الله عليه فيذله ويهينه يوم القيامة كما أذل نفسه في الدنياءويفضحه على رؤوس الأشهاد,فيسلخ له 
وجهه كلهءحن يأنِ أمام الناس وليس في وحهه قطعة لحم جزاء وفاقاً لما فعله في الدنيا من إراقة ماء 
الوجه"”" 

وقال اين أي كتره أسفاة اله الب ل ويه ندر ومن لكان لآ تدان ,الويعة عا يدعم اللحي وفال 
الملهب إلى حمله على ظاهره. و إلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة»فإذا جاء لا لحم بوحهه كانت 


و 


أذيّة الشمس' له أكتر مح غيزه:.. قال: والمراة به من شال تكثرًا وهو غي لا تحل له الصدقة:وأما عن :سنال 


م 


'*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 234177 بترقيم الشاملة آليا) 
'*' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1040) » واللفظ له ومسلم برقم (51). 

(يرمي) ينسب ويتهم. (بالفسوق) المعصية والخروج عن طاعة الله تعالى (ارتدت عليه) رجعت عليه فكان هو فاسقا أو كافرا. 
(صاحبه) المرمي والمتهم. (كذلك) كما رماه واتهمه. قال في الفتح تقدم صدره في مناقب قريش بالإسناد المذكور هنا فهو حديث 
واحد فرقه البخاري حديثين] 

'*' - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )107١‏ 

- تطريز رياض الصالحين (ص: 8.077) 

**' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١474(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)٠١50(‏ 

(يسأل الناس) يطلب منهم المال من غير حاجة. (مزعة لحم) نتفة لحم علامة على ذله بالسؤال. 
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١ 


وهو مضطرءفذلك مباح فلا يعاقب عليه»ويهذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب 
هذا الحديث. 

قال ابن المنير: لفظ الحديث قال على ذم تكثير السؤالءوالترجمة لمن سأل تكثراءوالفرق بينهما ظاهر»لكن لما 
كان المتوعد عليه»على ما تشهد به القواعدءهو السائل عن غيئءوأن سؤال ذي الحاحة مباحٌ»نزّل البعاري 
اتلنديف عل نل بول ليك ال 

ودل الحديث على تحريم السؤال على الغ تكثراًءلأن هذا الوعيد لا يترتب إلا على معصية»وقد توعد الله 
المتسول تكثراً بسلخ وجهه يوم القيامة»كما أراق ماء وجهه في الدنياءوالجزاء من جنس العملءلأن السؤال 
مذلة»والله لا يرضى للمسلم أن يعرّض نفسه لهذه المهانة إلا لضرورة"*" 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يك -: «مَنْ سَألَ الئاس أمْوَالهُمْ ثرا فَانمَا يأل 
جَمراء فليَستقل أو ليَستَكثر». أخخر جه ل 

أموالهم: بدل اشتمال من "الناس"»وقد تقرر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات»وأن الكلام سيق 
لأحله»فيكون القصد من هذا السؤال هو نفس المال. - تكثرًا: مفعول لأجله أي: طالبًا لكثرة المال لا لدفع 
الخاجة والفقر.- .مرا أي :ثارًا مكقذة يأكليا'ق جتوفه رت فليُستقل أو ليستكتر: إن :شاء أحد قليلاءوإن قباء 
أحذ كثيرَاءوهذا أمر قصد به التهديد والوعيد بالعذاب الشديد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ -الحديث يدل على تحريم المسألة بدون حاجة إليهاءوإنما يريد أن يتكثر بجمع المال. 

- فالسائل الذي يسأل تكثرًا للمال»وجمعًا بدون حاجة لهءإنما يجمع جمرًا يوقد عليه في نار جهنم؛ لأئه 
جمع مالا حراماءفالمال المجموع هذه الطريق حرامءوالوسيلة في جمعه محرمة. 

قال في "شرح الإقناع": ويحرم سؤال الزكاة»وصدقة التطوعءأو الكفارة»ونحوها وله ما يكفيه. 

© - مفهوم لدت أن عمال مق مايق اي كر وان اذلو والغالاتى السو قليه جائرة. 

قال في "شرح الإقناع": ومن أبيح له أذ شيء من زكاة»وصدقة تطوعءو كفارة»وغير ذلك أبيح له سؤاله 
وطلبه؛ لأنّه يطلب حقه الذي أبيح له. ٠‏ 

وات قرول "فليقل أو لسكر ل دين لك على امو الله رون بعاجعه بأن ما عن به «القاررى فيو جر مع ناز 
جهنم فليًحذ منه قليلاً أو كثيراءعلى قدر ما سأل في الدنيا.**" 


- نشوز الزوجة: 


- و كه 
3 


قال الله تعاللى: واللاتي تَخَافون تُشُورَهْنَ فعظوهن وَاهْجْرُوهْنَ في المَضّاحع وَاصْرِبُوهْنْ فإن أطغتكم فلا 
تبعُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلًا إن الله كَانَ عَليا كبيرًا (095) [النساء: 84]. 


'*' - كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح البخاري /١7(‏ .59) 
'*' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (7/ 43) 

**' - أخرجه مسلم برقم .)٠١51(‏ 

** - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 505) 


و 


ها مراحل ثلاث»يقطعها الرحل مع المرأة الى لا ينّسق خحطوها مع خطوهءولا ينتظم شأفا مع شأنه.. 

العظة أولاءوإسداء النصح.بالكلمة اللينة.. وقد تقبل المرأة هذا الدواء»ويكون فيه شفاؤهاءوإصلاح أمرها.. 
وهذا علاج نفسئ.ثم تحىء المرحلة الثانية لمن لم تنفعها الموعظةءو لم تؤثّر فيها الكلمة الطيبة.. 

وهى الهجر فى المضاحع!.وهذا عقاب بدني ونفسى معا..فإذا كان فى ذلك شفاؤها من دائهاء عاد إليها 
الزوج بصفحه ومودته ورحمته..وإلا كانت المرحلة الثالثة.. وهى الضرب! وهو عقاب بدني خالص.. 
وينبغى أن يكون هذا الضرب أولا وأخيرا تحت شعور التأديب والإصلاح»كما يؤدّب الأب صغاره.. فإن 
مال إلى التشمّي والانتقام كان عدوانا «إن اللّهَ لا يُحبُ الْمُتَدِينَ» . 

وق قوله تعالى: «قَإن أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْكُوا علَيْهنّ سيل رسم للطريق القويم هذه المرحلة»وضبط لحدودها.. 
وق قوله سبحانه: «إن اللّهَ كان عَليّا كبير» تذكير للرجال با لله من سلطانءق علوّه وكبرياه وهم إذا 
بسطوا أيديهم بالبغي ومحاوزة الحدّ»كانت يد الله مبسوطة عليهم بالعقاب والانتقام!''" 

«وَالاتي انون شورق فَعظُوهُن» .. هذا هو الإحراء الأول .. الموعظة .. وهذا هو أول واحبات القيم 
ورب الأسرة. عمل تهذيي. مطلوب منه في كل حالة: «يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا قوا أنْفسَكُمْ وَأَهْليكُمْ 
]| اناس وَالحجارة» .. ولكنه في هذه الحالة بالذاتءيتجه اتحاها معينا لهدف معين. هو علاج 
أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن. ولكن العظة قد لا تنفع. لأن هناك هوى غالباءأو انفعالا 
جامحاءأو استعلاء يحمال. أو كمال. أو بمركز عائلي .. أو بأي قيمة من القيم. تنسي الزوجة أنها شريكة في 
مؤسسةءوليست ندا في صراع أو محال افتخار! . 

هنا يجيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرحل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخرىءترفع بما ذاتها عن ذاته»أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة. 

«وَاهْجُرُومٌنَ في الْمَضاحع» .. والمضجع موضع الإغراء والحاذبيةءاليٍ تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة 
سلطافها. فإذا استطاع الرحل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء»فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى 
أسلحتها الي تعتز يما. وكانت - في الغالب - أميل إلى التراحع والملاينة»أمام هذا الصمود من رجلهاءوأمام 
بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه»في أحرج مواضعها! .. على أن هناك أدبا معينا في هذا الإحراء . 
إحراء الحجر في المضاحع .. وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان حلوة الزوجين .. لا يكون هجرا أمام 
الأطفال»يورث نفوسهم شرا وفسادا .. ولا هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتهاءفتزداد نشوزا. 
فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ولا إفساد الأطفال! .. وكلا الحدفين يبدو أنه مقصود من هذا 
الإحراء .. ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك .. فهل تترك الموسسة تنحطم؟ إن هناك إحراء - ولو أنه 
أعنف - ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز: «واضربوهن» .. واستص حاب المعاني 
السابقة كلها واستصحاب الحهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للاتتقام 
والتشفي. وبمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير. وبمنع أن يكون أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا 


''' - التفسير القرآي للقرآن (9/ 7/5) 


ترضاها .. ويحدد أن يكون ضرب تأديب»مصحوب بعاطفة المؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما 
يزاوله المربي مع تلميذه .. ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإحراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق 
بين الشريكين في المؤسسة الخطيرة. وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع. فهي لا تكون إلا وهناك 
انحراف ما هو الذي تعالحه هذه الإجراءات . 

وحين لا تحدي الموعظةءولا يجدي الهجر في المضاحع .. لا بد أن يكون هذا الانحراف من نوع آحرءومن 
مستوى آخرءلا تحدي فيه الوسائل الأحرى .. وقد تحدي فيه هذه الوسيلة! وشواهد الواقع:والملاحظفات 
النفسية»على بعض أنواع الانحرافتقول: إن هذه الوسيلة تكون أنسب الوسائل لإشباع انمحراف نفسي 
معين»وطصلاح سلوك صاحبه .. وإرضائه .. في الوقت ذاته! على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانخراف 
المرضيءالذي يعينه علم النفس التحليلي بالاسم إذ نحن لا نأحذ تقريرات علم النفس مسلمات «علمية»»فهو 
لم يصبح بعد «علما» بالمعيئ العلمي» كما يقول الدكتور «ألكسيس كاريل»ءفريما كان من النساء من لا 
تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضى به زوجاءإلا حين يقهرها عضليا! وليست هذه 
طبيعة كل امرأة. ولكن هذا الصنف من النساء موجود. وهو الذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأحيرة . 
ليستقيم. ويبقي على المؤسسة الخنطيرة .. في سلم وطمأنينة! 

وعلى أية حالءفالذي يقرر هذه الإحراءات.هو الذي خلق. وهو أعلم يمن خلق. وكل حدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به.مفض إلى الخروج من محال الإبمان كله .. 
وهو - سبحانه - يقررهاءفي جو وفي ملابسات تحدد صفتهاءو تحدد النية المصاحبة لماءو تحدد الغاية من 
ورائها. بحيث لا يحسب على منهج الله تلك المفهومات الخاطئة للناس ف عهود الجاهلية حين يتحول الرجل 
جلادا - باسم الدين! - وتتحول المرأة رقيقا - باسم الدين! - أو حين يتحول الرحل امرأة وتتحول المرأة 
رحلا أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرحل والمرأة - باسم التطور في فهم الدين - فهذه كلها 
أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين! وقد أبيحت هذه الإجراءات 
لمعالجة أعراض النشوز - قبل استفحالها - وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعمالهاءفور تقريرها وإباحتها. 
وتولى الرسول - 8ه - بسنته العملية في بيته مع أهله»وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك 0 
وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإحراءات حد تقف عنده - م تحققت الغاية - عند مرحلة من مراحل 
هذه الإجراءات. فلا تتجاوز إلى ما وراءها: «فإن أَطْعْنَكُمٌ قلا تبعُوا عَلَيْهنَّ سبل 5 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة. ثما يدل على أن الغاية - غاية الطاعة - هي المقصودة. وهي طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام. فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة»قاعدة الجماعة.'' ' 

وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنُ عَنِ الي - 26 - قَالَ: «إذًا يات اله هَاحِرَةٌ فراش رَوْجها لها اللائكة 


حون 


''” - في ظلال القرآن : قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 005 
''' - متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم (37801) » ومسلم برقم »)١575(‏ واللفظ له. 


ل 


في هذا الحديث من الفقه: أن الرحل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت» كانت ظللمة بمنعها إياه حقهءفتكون 
عاصية لله منع الحقوبالظلم»وبكفران العشير» و بتكدير عيش الصاحب»وبسوء الرفقة»وبكوهمًا عرضت 
زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها الملائكة حن تصبح أو حى ترحعءويعئ - هَل - أنها إذا رجعت 
قطعت الملائكة لعنتهاءلكن ما مضى من اللعنة فبحاله إلا أن يعفو الله عز وجل" 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث يدل على عظم حق الزوج على زوجته؛ كما قال تعالى: [الرّحَال قَوَامُونَ عَلَى النَّسّاءِ بمَا 
فضّل اللَهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبمًا أثفقوا من أَمْوَالهِم) [النساء: 5؟]. 

؟ - ويجب له عليها السمع والطاعة في المعروف؛ فقد جاء في المسند وسئن ابن ماجه عن معاذ بن جبل أن 
البي فيه قال: "والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ركاءحى تؤدي حق زوجهاهءولو سألا 
نفسهاءوهي على قتَبءلم تمنعه". 

- أنه يحرم على المرأة أن تمنعءأو تماطلء»أو تتكرّه على زوجها إذا دعاها إلى فراشه من أجل الجماعء؛وأن 
امشاعها هذا بعد قن من كان اللو فإِنّه يترتب عليه أن الملائكة تلعنها ح تصبح. 

واللعن لا يكون إلا لفعل محرّم كبيرءأو ترك واحب محتم. 

4 - أن العشرة الحسنة والصّحبة الطيبة هي أن تسعى المرأة في قضاء حقوق زوجها الواجبة عليهاءوتلبية 
رغباته»وأن تؤديها على أكمل وجه ممكن. 

ه - الشّارع الحكيم م يُرنّبِ هذا الوعيد على الزوجة العاصية لزوجهاءإلاً لمّا يترنّب على عصيافهها مسن 
شرورءفإن الرّحل لاسيّما الشاب إذا لم يجد حلااءأغواه الشيطان بالوقوع في الحرام)فضاع دينه 
وخلقه»)وفسد نسله»و خرب بيته وأسرته. 

5 ت الرويحة الضابلة هن" الى وصفها الله تعاق بقوله: [ تالص الحا كاكاية لخافطانت للكثب. بوتا ا 
الله [النساء: 14*] ووصفها البى - يه بقوله: "خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرُثكءوإذا أمرها 
أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك". 

؛ - وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمينء»وفي الإخبار عن لعن الملائكة: زجر لما في 
الاستمرار في العصيان»وردع لغيرها عن الوقوع في مثله. 

م - الحديث فيه وجحوب طاعة الزوحجة زوجها عند طلبها لفراشه من غير تحديد بوقت ولا عددءوإنما يقيّد 
يما يعرهاء أن وشكليا فنا ؤاحن: 

فأا الرقاك فق روص هه واين ماجية وح عتدية عيف الله و أى أوق أن اق دوه فال؟ "لذ نودي اذ 
حق ريما حي تؤدي حق زوجهاءولو سألها نفسهاءوهي على قتب؛ء لم تمنعه". 

قال ق الروض وقزر هك ويلزية الوقله إن قور عليه انه اق بظلب الؤوسة 1 لأن اسفن فلك بق أرايعة 
أشهن .عن الر لي تكتندلك اق يعدي عزه يو عاق الشديض أن التدر طة الواففبي: كموق تدر 


''' - الإفصاح عن معاني الصحاح (97/ )1١5/8‏ 


حاحتهاءوقدرته كما يطعمها بقدر حاحتهاءوقدرته»و حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ 
بكل حال. 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم: وله الإكثار من ذلكءلا يتحدّد بحدءولا يقيّدءما لم يضر بماءفإن أضرّ يما فلا؛ 
لحديث: "لا ضررءولا ضرار" [أخرجه أحمد وابن ماجه]ولحديث: "من ضارَءضاره الله" [رواه الأربعة].*' ' 
ودل هذا الحديث على ما يأيَ: أولاً: وجود الملائكة لقوله - هَل -: " لعنتها الملائكة حى تصبح ". ثان 
أنه يحرم عصيان المرأة لزوجهاءسيما فيما يتعلق بالفراش والمعاشرة الزوجية»وكونه كبيرة»وإنا لما ترتب عليه 
هذا الوعيد الشديد»وهو لعن الملائكة. ثالئاً: قال الصنعاني: في الحديث إخبار بأنه يحب على المرأة إحابة 
زوجها إذا دعاها للجماعءلأن قوله " إلى فراشه " كناية عن الجماع:ودليل الوجوب لعن الملائكة لهماءعلى 
امساغهاءإذ' لا يلغنوة إلا عن أمر اللوولا يكو إلا عقوبة ولا عقوية إلا علق ترك اجون 755 

وَعَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُول الله - ويك - أَنّهُ قَال: <يا مَعْشَرَ النْسَاء! تَصَدقن وأكين 
الِإسْتشْفَارَفَإنّي ربكن أكثْرَ أهل الثّار». فَقَالَت امْرأة مهن حَزْلّة: وما لَنَا يا رَسُولَ الله أكُثْرَ أل النّارءقال: 
«ُكْترْنَ اللَعنَوََكْفَرْنَ الَشير». متفق عليه''". 

فيه من الفقه إشارة إلى أن من كانت حاله حال أهل النارءفإنه فيه دواء من ذلك بالاستغفار وإكثار الصدقة 
بقوله - وهم - لهن: (تصدقن وأكثرن الاستغفار 
وك التدية: اسحاب 'وغظ الساف وكيني احكاء الأساكة ول كر ماكب عابي وعدي علين 
العتدقه والاستعمان: 


ىق 


1 
.) 


وفيه: أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب. 

وفيه: بذل النصيحة والإخلاص للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج»واستدل به على جواز صدقة المرأة 
من مالحا من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين. والله أعلم.*" " 

- ظلم الرجل زوجته: 

قال الله تعالى: [ وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَْدلُوا بَيْنَ النسَاءِ وَلَوْ حَرَصهُمْ فلا تميلُوا كل الْمَيْلٍ قََدَرُوهَا كَالْمُعَلَة 
َإِن تُصْلحُوا وَتتّقَوا فَنَ اللَّهَ كَانَ غَفورًا رَحيمًا (2)119 ... [النساء: .]١15‏ 


شن 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/ "07٠١‏ 

' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١51‏ 

"٠‏ - متفق عليه أحرجه البخاري برقم (905) » ومسلم برقم (0759» واللفظ له. 

[ش (العشير) هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج (لب) اللب هو العقل والمراد كمال العقل] 

(إلى فراشه) أي ليجامعها. (فأبت) امتنعت عن إجابته. [ش (لعنتها الملائكة حي تصبح) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير 
عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار ومعين الحديث أن اللعنة تستمر عليها حي تزول 
المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش 

'' ' - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )4١‏ 

*' - تطريز رياض الصالحين (ص: )٠١174‏ 


يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرقهم العدل التام بين النساء»وذلك لأن العدل يستلزم وجحود 
امحبة على السواء»والداعي على السواءءوالميل في القلب إليهن على السواءءثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا 
متعذر غير ممكنءفلذلك عفا الله عما لا يستطاعءوفى عما هو ممكن بقوله: (قَلا تميلوا كل الْميْلٍ فتَذَرُوهَا 
كَالْمُعلَقَة) أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة»بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من 
العدل. 

فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيهاءبخلاف الحب والوطء ونحو ذلكءفإن الزوحة 
إذا ترك زوجها ما يجب لحاءصارت كالمعلقة الي لا زوج لا فتستريح وتستعد للتزوجءولا ذات زوج يقوم 
بحقوقها. 

[وَإِنَ ُصْلحُوا] ما بينكم وبين زوجاتكمءبإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس»احتسابا وقياما بحجقى 
الزوحة»وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس»وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه»وهذا يستلزم الحث 
على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. 

(وَتتّقُوا] الله بفعل المأمور وترك المحظورءوالصبر على المقدور. فإ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحيمًا) يغفر ما صدر 
منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواحبءويرحمكم كما عطفتم على أزواجحكم ورحمتموهن.""' 

فى هذه الآية أمور: 

أولا: ضياع أمانة «العدل» فى القسمة بين الزوجاتءالى حملها الزوج»ودعى من الله إلى الوفاء كماءوهو- 
وإن يكن أمرا قد تحاوز الله سبحانه وتعالى عنه فى تلك الحال- هو تضبيع لتلك الأمانة»وعدوان عليها.. 
وهذا أقل ما فيه أنه يدعو الإنسان أن يفكر طويلا قبل أن يدحل فى هذه التجربة»ويعرّض نفسه لأن يكون 
فى عداد الظالمين المعتدين.. وهذا أقل ما فيه أيضا أن يزمّد الإنسان ف التروج بأكثر من وحدة. 

وثانيا: قوله تعالى: «وَلَوْ حَرَصِيةُ» يقطع كل أمل عند من تحدئه نفسه بأنه- إذا جمع أكثر من امرأة فى 
عصمته- قادر على أن يحقق العدل بينهما.. 

فذلك أمر فوق مقدور البشرءإذ كان الحكم فيه للقلبءولا سلطان للإنسان على قلبه.. ولهذا كان البئ ع 
يقول متوجها إلى ربه فى قسمته وعدله بين نسائه: «هذا قسمى فيما أملكءفلا تلمئ فيما لا أملك وتملك» 


وثالئا: من ابتلى بهذه التجربة- بحربة الجمع بين أكثر من زوحة- فعليه أن يستشعر دائما أن ميزان العدل 
الممسك به بين زوحاته لن يستقيم أبداءفهو قلق مضطرب»عيل هنا مرة»وعيل هناك مرة.. وهكذا.. 
والمطلوب منه فى تلك الحال أن يحفظ توازن هذا الميزان فى يدهءمع ميله واضطرابه»وإلا شالت إحدى كفتيه 
فكانت فى السماءءعلى حين هوت الأخرى فلصقت بالأرض.. وكذا يفقد الميزان أثره وفاعليته.. 

ورابعا: قوله تعالى: «قتَدَرُوها كَالْمُعَلقَة» .. الضمير هنا للمرأة الي جار عليها زوجهاءفلم يعطها من حقوق 


5258 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )7١07‏ 


١ 


وكطاتيوا بقل لقيال 9 لزذان انل وا انهو إن الله كاك عدر يما إزان نيه اللسوت يجا وتنة 
بالتجاوز عن الاضطراب الذي يقع فى ميزان العدل بين الزوحات إذا انّقى الزوج ربه فى النساء اللائي فى 
يده»وأعطى كل واحدة منهن حقها قدر المستطاع.. وإلا فهو آثم ظالمءلا تناله مغفرة الله ورحمته. '"" 

إن الله الذي فطر النفس البشرية»يعلم من فطرتها أنما ذات ميول لا تملكها. ومن ثم أعطاها لمهمذه الميول 
حطاما. خطاما لينظم حركتها فقطءلا ليعدمها ويقتلها! من هذه الميول أن ييل القلب البشري إلى إحدى 
الزوجات ويؤثرها على الأخريات. فيكون ميله إليها أكثر من الأحرى أو الأخريات. وهذا ميل لا حيلة له 
فيه ولا بملك محوه أو قتله .. فماذا؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا بملكه ولا يجعل هذا إِثما يعاقبه عليه 
فيدعه موزعا بين ميل لا يعلكه وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء 
- ولو حرصوا - لأن الأمر ارج عن إرادقم .. ولكن هنالك ما هو داحل في إرادقم. هناك العدل في 
المغاملة, العدذل ق القتيسة: العدل'ى"النففية: العدذلق القتوق الزوي» كلهابعة الإيحانة فى 
الوجه.والكلمة الطيبة باللسان .. وهذا ما هم مطالبون به. هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل. لينظمه لا 
ليقتله! «قلا تميلوا كل الْمَيْلٍ فقَذَرُوها كَالْمُعَلَقَة» . 

فهذا هو المنهي عنه. الميل في المعاملة الظاهرة.والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة .. ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان. 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة 
من روح الله. ويحملة ما فيها من استعدادات وطاقات. وبواقعيتها المثالية»أو مثاليتها الواقعية»الى تضع قدميها 
على الأرضءوترف بروحها إلى السماء»دون تناقض ودون انفصام. 

لأن الإسلام كذلك .. كان نبي الإسلام - د - هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجهامن 
الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود فطرة الإنسان. 

وكان هذا الرسول - 8ه - وهو يقسم بين نسائه فيما بملك»ويعدل في هذه القسمةءلا ينكر أنه يؤثر 
بعضهن على بعض. وأن هذا خارج عما يملك. '"" 

وعَنْ عَائشَةقَالَت: ل الله © يقسم فيَغْدلءويقول: «اللْهُمّ هَذَا قَسْميءفيمًا أُمْلكُ فَلَا تَلَمْنِيءفيمًا 
َمْلكُءوكًا أْلكُ». قال أَبُو دَاودَ: يَعْنِي القلب""" 

قال الطتحاوي. +" و هُوَ غَيْرُ ملُومٍ في ذَلكَ إذْ كَانَ ذَلكَ مما لَا فل لَهُ فيه فَكَانَمَعْتَى ذَلكَ عنْدنا وله غلم 
لس ام ل ل ا 


5 رومع م 


دهن 
. 


"' - التفسير القرآي للقرآن (9/ )97٠‏ 
'"” - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 16 


الا 


- سنن أبِي داود (؟/ 7١74(01547‏ ) حسن وصحح إرساله جمع 


الله عََيّهِ السلَامُ: " مَنْ كانت لَهُ رَوْحَنَانَ فكَان يَميل مَعّ إِحْدَاهُمًا عن الْأعْرَى جَاء يَوْمَ م الْقيامَة وَأَحَدُ شقَيّه 


3 


مَائلءأَوْ قَالَ: سّاقط " وَقَدْ رُوِي في تَأُويلٍ قل الله تعَالَى: تسن ا عر اووس 
حَرَصِتم ) ليا ]| أن ذلك أرِيدَ به مَا يَمَعُ في فلوبكمٌ لبَعْضهِنٌ دُونَ بَعْضٍوَذَلكَ مَعْفوٌ لَهُمْ عَنهُ إذ 
لَا يَستَطيعُونَ دَفْعَهُ عَنْ فلوبهم غَيْرَ نُّ د يَحُورُ أن يَكُونَ يَزِيدُ عَلَى ذَلكَ ما يَجْتَلبُوه إلى قلوبهمٌ فَكَانَ الذي 


كَانَ منْ رَسُول الله عَلَيْه الام مما أَرَادُ من ربّه عَلَى الإشفاق وَعَلَى الرَهْبَّة مما 0ك 2 


اس وى سر لهو 4 6 
سقط نه نمع و من له مها علا وال ألم مل دي في ديت لصتي امي با 
َد عَلَمَهُ رَسُولَ الله - 6 أن 


1 


ا 
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ه ان 


ن يَدْعُوَ به ربّهُ َعَالَى أن يَخْفرَ لَهُ ما أخخطأءوَمًا ا ل 


الترذيه: تالكا ف خله اكز نةاية اتكلفة رك ره هذا الحوية وماق تتا كني كا 


عالاس 


هَذَاءوَالك تسالة التوفِيقَ 
وَعَنْ أبي 0 رضي : الله عَنْهُ قال: قال 00 الله - يِه -: «لا يَفرَكُ مُوْمنٌ مُوْمَةهإِنْ كَرةَ مها ا 
رضي منهًا آخَرَ». أو قال: «غيْرَُ». أخرحه 0 

هذا الإرشاد من النبي #»للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة 
بالمعروف.فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته. والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمره أن يلحظ ما فيها من 
الأحلاق الجميلة,والأمور الي تناسبه,وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخحلاقها؛ فإن الزوج إذا تأملى ما في 
زوجته من الأحلاق الحميلة؛واحاسن الي بحبهاءونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء 
عاو قا را قينا ولحد ]و انين تاوما قنها عا دهي اك :ؤاذا قا ننشسها عنس عسو تحار كنا 
لاضمحلاها في محاسنها. 

ويهذا: تدوم الصحبةءوتؤدّى الحقوق الواحبة والمستحبة ورا أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله.وأما 
من غض عن المحاسنءولحظ المساوئ ولو كانت قليلة. فهذا من عدم الإنصاف. ولا يكاد يصفو مع زوجته. 
والناس في هذا ثلاثة أقسام: 

أعلاهم: من لحظ الأخلاق الحميلة والنحاسن»وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها. 

وأقلهم توفيقاً ويعاناً وأحلاقاً جميلة: من عكس القضيةءفأهدر المحاسن مهما كانت:وجعل المساوئ نصب 
عينيه. وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تحعل القليل كثيراء كما هو الواقع 

والقسم الثالث: من لحظ الأمرين»ووازن بينهماءوعامل الزوجة .مقتضى كل واحد منها. 

وهذا منصف. ولكنه قد حرم الكمال. 

وهذا الأدب الذي أرشد إليه عد ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه الديي 
والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه. وي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواحبة 
والمستحبة؛ لأن الكمال في الناس متعذر. وحسب الفاضل أن تعد معايبه. وتوطين النفس على ما يجيء من 


''' - شرح مشكل الآثار - /١(‏ 518) (588 -184) 
- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١1559()50/8‏ 
[ش (لا يفرك مؤمن مؤمنة) قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض] 
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العاشوون خا الس ترغية الانساف: عليه 5 ن الخلق»وفعل المعروف والإحسان مع الناس. والله 
5 مون 

الموفق. 

وَعَنْ أبي 0 رضي الله عَْهُ عن المي - ويه - قال: م يُوْمنُ بالله وَاليَوْم الأخرءفَإِدًا شَهِدَ أمراً 

0 ده | بخير أو 9 7 ت؛واستوصوا بالنسَاء قن المأ 6 0 ؛ من لع ون عوج شيء في الضلّع أَعْلاهُ؛ إن 


افونا 


- 
مه 


قلع با نهارن يرل عو جَ»استوصوا 00 ” متفق عليه 
المراد من هذا الحديث أن قوله: (حلقت المرأة من ضلع) إشارة إلى أن أصل حلقها زائغ عن الاستقامةءفلا 
ينبغي للرحل أن يحمله على عقلهءفلا يكلفها مقتضيات كل رأيه؛ بل يستمت هبها في علم ما خحلقت عليه 
مستوصيًا بما خيرا من حيث عرفانه بفضله عليها في الرأي والعقل؛ فيكون في ذلك كالراحم لهاءفيبئ أمرها 
على المسامحة. 

* وقوله: (أعوج ما في الضلع أعلاه).يعين به - طَقَه - فيما أراه أن حنوها الذي يبدو منها؛ إنما هو عن 
عوج خلق فيهاءوهو أعلا ما فيها من حيث الرفعة على ذلكءفإن أعلا ما فيها الحنو»وذلك الحنو فيه عوج. 
* وقوله: (لن تستقيم لك على طريقة)»يعن - ويك - أنما كثيرة التلون والتقلب في أي طريقة أردت من 
سلوكها لم تستقم عليها كل الاستقامة»وهذا ينصرف إلى الغالب منهن والأكثر فيهنءولا يمتنع مع ذلك أن 
تبرز فيهن الصالحات الحافظات بالغيب يما حفظ الله. 

وأما قوله - #َقَههِ -: (وإن ذهبت تقيمها كسرقاء وكسرها طلاقها)ءفالذي أراه أن المعي: إذا أردت تقيم 
العوج الذي بما كسرت الضلع. 

* ثم قوله: (وكسرها طلاقها) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المععين: أنك م أردت أن تقيمها طلقهاءوالآخر: أنك تستغئ عن كسره؛ بأن تطلقها "" 


ويدل الحديث على الوصية بالنساء خيرًاءفقد جاء في خطبة النبي -غَقهِ- في حجة الوداع قوله: "فائّقوا الله 
في النساءءفإنّكم أحذتموهن بأمانة اللهءواستحللتم فروجهن بكلمة الله". 

فالله تعالى من رحمته ولطفه بخلقه»يوصي ويحث على العناية والرعاية بالجنس الصغير والضعيف من 
حلقه»فاليتامى أمر بحفظ أموالهمءونمى عن إضاعتهاءوتوعدٌ على أكلها فقال: إن َذِينَ ا كرت تحال 
اَامَى ظَلَمًا إِنّمَا يَْكلُونَ في بُطُونهمْ ئارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا )2٠١(‏ [النساء] وهذه المرأة الضعيفة الأسيرة في 
بيت زوجها يوصي ها تعالى فيقول: [ وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 9١]»وقال‏ تعالى: ([ وَلَهُنَ كر 
الذي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف] [البقرة: 7/8؟]. 

وقال -ؤَع-: "خي ركم خي ركم لأهله؛وأنا خي ركم لأهلي". 


نفس 


- يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: )١١7‏ 

- متفق عليه» أخحرجه البخاري برقم (2185) » ومسلم برقم »)١574(‏ واللفظ له. 

[ش (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) يعن أنما حلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع يها إلا بالصبر على تعوجها] 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ )١5٠0‏ 


إشض 


ولما وصّى -- بالنساء ذكر "أنهِنَّ خُلقن من ضلعءوأنَ أعوج شيء في الضّلّع أعلاه" وهذا بيان لطبيعة 
النساء وخخلقهنءوهو تمهيد للأمر باحتمالمن»والصبر عليهنَ ولذا قال: "فإن ذهبت تقيمُهًاءكسرقاء و كسرها 
طلاقهاءوإن استمتعت؛ يما استمعت يما على عوجءفاستوصوا بالنساء خيرًا". 

فهذا الوصف الرائع»والتصوير البارع:والوصية الكرعة منه -6-ءيحدّد موقف الرحل من زوجته»فيسلك 
معها سبيل ا حكمةء وال رحمة»والبر»والاحسان. 


والمراد بخلقها من الضلعءيعين: خلق أمنا حواء من ضلع آدمءعليهما السلام.*"" 
دم همع موادي 2 01 نهاك در 0 77 0 اه ه سكير ل 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن البّيّ - هه - قال: «مَنْ كانت لَهُ امئان فَمَال إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء يوْمَ 


القيّامّة وَشْقَهُ مّائل». أحرجه أبو داود والترمذي*"” 


شق بكسر الشين المعجمة»وتشديد القافءأي: حانبه ونصفه. - مائل: مال يكيل لوو ضد الاعتدال 
والاستقامة. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ - تقدم لنا أن القسم ليس واجيًا على النبي -- بين نسائه؛ لقوله تعاللى: [ثرزبحي من تقاء حَنهْن 
وؤْوي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاء وَمَنِ التَعَيْتَ ممَّنْ عَرَلْتَ قَنَا جَْاحَ عَلَيْكَ] [الأحزاب: ١ه]؛‏ ومع هذا فقد كان - 
#ه- يقسم بينهن في النفقة والمبيت والطواف عليهنٌ ثم يقول: "الهم هذا قسمي فيما أملكءفلا تلمئ فيما 
تملك ولا أملك"ءيشير إلى المودة»ثم ما يتْبَعهًا. 

؟ - أنْ القَممْمّ واحب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاتهءويحرم عليه الميل إلى إحداهنٌ عن الأخرى»فيما 
يقدر عليه من النفقةوالمبيت»وحسن المقابلة»ونحو ذلك. 

١‏ - أنه لا يحب على الرحل القَسسُمُ فيما لا يقدر عليه»وهو ما يتعلّق بالقلب من المحبة»والميل القلبي»ولا ما 
يترتب عليه من رغبة في جماع واحدة دون لخر فول انود لست طرق الاقيات ( لا يكلف الح 
ف )قال تعالى: (فَا نوا مل لْمَيٍ) [لنساء: *1١]»فيه‏ دلي على السّماحة في بعسض 
لميل»قال تعالى: [ وَعْلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقْبه) [الأنفال: 4 0]ءوقال تعالى: [ِلَوْ أنقفْتَ 
الأْرْضِ جَمِيعًا ما لفت يَيْنَ قلوبهم وَلْكنّ الله لف يَبنَهُم) [الأنفال: 1]. 

: - العدل مطلوب من الإنسان في كل ما هو تحت تصرفه من الزوجاتءوالأولاد»والأقارب.والجيران» وغير 
ذلك؛ فهو أجمع للقلوب على محبته؛ وأصفى للنفوس على مودتهوأبعد عن التّهمة في التحيز والميل. 

فأكبرية نان أن الفار روت مدي اذا قا اتفال 1 اشاقن نهاه وتتدع جه 
يَشَاء [المدثر: ١]؛‏ فيجب على الإنسان أن يتعلق بربه»ويلح عليه في الدعاء بأن يهديه الصراط 
المستقيم»وأن يبن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»وأن ينبت قلبه على دينهءوأن لا يزيغ قلبه بعد إذ 


هداة. 


حي 


١ 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (8/ 85٠‏ 
- صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (11١؟)‏ » وهذا لفظه. وأخرحه الترمذي برقم .)١١51١(‏ 


اا 


*- وفيه: أن الجزاء يكون من جنس العمل فإنّ الرجل لا مال في الدنيا من زوجة إلى أخرىء جاء يوم القيامة 
تايلا احدشية عو الاحنه فكب دين تدان ٠‏ 

قال في شرح المنتهى: "وعماد اقسنم الليل؛ لأنّه مأوى الإنسان إلى مترله»وفيه يسكن إلى أهلهءوينام على 
فراشه والنّهار للمعاشء والاشتغال؛ قال تعالى: [ْوَمنْ رَحْمّته جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالتهَار لتَسْكنُوا فيه وَلتبنَعوا 
من فضله] [القصص: ا يتبع الليل»فيدخحل في القسم تبعًا لما روي: "أن سودة وهبت يومها 
لعائشة" متّفِقٌ عليه»وقالت عائشة : "بض رسول الله -6- في ببيءوفي يومي".وإنّما قبض هاراءويتبع الليلة 


الم 5 


لح م الاب لان الو امال و رو وز وفاووي رز و لجرا 
وَالكسئوة وَالسّكْتى وَهُوَ النّسْوِيَة بيهن في ذَلكَ ءوَالأصْل فيه قَوْل اللّهِ تَعَالَى : ( فَإن حفكُمْ ألا تغدلوا 
َوَاحَدَة ] عَقَيبَ قؤله َال (١‏ اكوا ها عاب لك من شتاو فتن رثات وتيا لكدنة الله تقال 
إلى تكاح الوَاحدّة عِنّدَ محف ترك الْعَدْل في الريَادَة وما يُححَافُ عَلَى ترك الوَاحب »قدّل عَلَى أن الْعَدْل 
يينَهُنّ في الْقَسسْم وَالتّفققة وَاحبُ وَإليْهِ أَشَارَ في آخر الآية بقَؤلهِ عَرّ وَحَل : ( ذَلكَ أَذتى ألا تعُولُوا أي 
506 28 فك لقال يعاس روا رلا عدن نارون بو لله قلي : ( إِنَ الله يمر 
بالْعَدْل وَالِإِحْسَان ) عَلَى العُمُوم وَالِطَلآق إلا ما ص أَوْ قَيّدَ بدليلٍ ؛ وَلأَنَ النسَاءَ رَعيّة الرّوْج آله 
يَحْفَظهُنٌ ويُثفق عَلَيهِنّ كل رع تاتزر بلمدل تررك 
وَالْعَدل الوَاحبُ في الْقمْمٍ يَكُونَ فيمًا يمْلكَهُ الروْجُ وَيَقدرُ عَلَيْهِ م الميعُوئة وَالنَننِسَ وَخْو ذلك ءأَمّا ما لآ 
يمْلكْهُ الرّوْجُ ولا يَقدرُ عَلَيْه كالوَطء وَدَوَاعيه وَكَالْميْل القلبِيَ وَالْمَحَبّة . لماعل اكد 
بيْنَّ الرّوْحَات في ذَلكَ ؛ لأنَهُ مَِْيّ عَلَى النّشَاط للْجمّاع أَوْ دَوَاعيه وَالشّهْرَة وَهُوَ ما لا يَمْلكُ وْحِيهَةُ وَل 
يقر قَدرُ َيِه »وَكَدَلِكَ الْحُكْمْ بِالتسبّة للْمَيْل الْقلبي وَالَحُبّ في القلوب وَالمُوسٍ فَهُوَ غَيْرُ مَقَدُورٍ عَلَى تَوْحيهه 
وق قال ان حا ري ال تا لها ني فير قله على + ( ون تيمو أذ تدلو بن الأساء 
ول رتم ) يني في الب والجماع ونا عَائضة رضي الل على عله : كَانَ رَسُول الله وي يسم 
وَيعْدل تم تقول ١ل‏ مشي فنا أل َي ين شل ولط يني الشمة وى فق ؛ 
لأَنّ القلوب بيد الله تعَالَى يُصَرَفهَا كيف شَاءً. 
عن لهذ والكازي والسراه على ال زتهي لإزوج أن يس بين جات في حَمِيع الإملعَمقاعَات 

من الوَطء وَالْقبلة وَنَحوهمًا أنه أكمّل في الْعَدْل يَيََهُنَّ ولِيْحْصئَهُنَ عن الاشتهّاء للرا ملعل إلى الفاحشّة 
واه في التذل عن رول اله قد وي نا كلا مسي ين مناه حلى + في القبّل. 

نص امَالكيّة حلّى أن لزج يعَْلُ في الوطء لطييمته في كل حَالٍ إلا لقصد إضترار لإحْدَى الروْجَات ت بِعَدَم 
أو - سو لط قف ا - كَكَفه عَنْ وَطْهَا تاخال عه لله رشو حنتها ول لذلة كه 
وأ مواقي قن رد رك راركة دور را دل 


ا 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 55 5) 


ع ابْنْ عابدينَ عن بَعضٍ أَخْل العلم أن الرّوْجَ إن تَرَّكَ الوَطءً لعَدَمِ الدّاعيّة وَالانتشّار 0 »إن ةق 

الذاعيه إليه لكر داعيئة إلى الصرة أقوى فهو مكا ينكل تحت قدره : 

ا ل لي 
0 75 مم 5 م به 2 هتدم و شاه 000 2 أو في و لج 3 0 7 

إِخَدَاهُ عن الأحرى :فى ذلك ءأم يجب عليه أن يسوي بيهن فى العطاء فيمًا وَادَ عَلَى الواجنن من سيلف 

كنا تشع غلله الشنوية فى أطئل الولسب؟ شتلق النقواء ف ذلك 


- 
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قَدَهَبَ الشتافعية وَالْحَابلّة وَُوَ الأظْهَرٌ عنْد الْمَالكيّة إلى أن الرّوْج إن أَقَامَ لكل وَاحدة منْ رَوْحَاته مَا يَحبْ 
الج عجان لالع عل ل لطا ني رقا لقان زوم ره امال التد عي انكل الوا 
قال : لَهُ أن يُمَصمُّل إِحْدَاهُمَا عَلَى الأْرى في التّقَقَة وَالشّهَوَات وَالْكسئُوة إِذَا كاكت الأخرى كفايية 
ال ا 
م ندكلة لم به إل حرج »سقط ومُوبة انون في الوطم . 

لكنّهُمْ فَنُوا : إن الأولى أن يسوي الرّخل بَيْنَ رَؤْحَاته في ذَلك »عل بَمْضُهُمْ ذلك بآلهُ للْخيُوج مسن 


ا 2 


0 د 


قال نافع : تحبا أذ مغل الواح ناه فنا مخلى من ماله ةفاكل واجدة مهن نا 
اك 

وص الحتفية على وجوب التّسُويّة بَيْنَ الروجّات في التفقة على قؤل مَنْ يَرَى 
الروْج ؛أمّا عَلى قؤل مَنْ يَرَى أ 
النّسُوِيَة بين روات في تمه لذن إِحْدَاهُمَا قَدُ ىك نَ عَنية اي قير 
-إلعه والخصاء: 


قال الله تعالى: [ِيَاأَيْهَا الذينَ آمنُوا لَا تُحَرُمُوا طيبّات ما أَحَل اللهُ لَكَمْ ونا تَعْتَدُوا إن الله نا يُحبُ الْمُعْمَدينَ 


أن افقة ققة” يتخال 
و 4 1 


ل هخ ساس ا ع لس 6ل معد ناعير ا 0 


لكالا 


ادح 


1)80 ... [المائدة: 34107]. 

إن أمر التحريم موكول إلى خالق الآله الإنسانية»وأمر التحليل موكول إلى خالق الآله الإنسانية. وأنت أيها 
الإنسان لا تتدحل في ذلك أبدا. لأن تدخخل الإنسان يكون أحياناً بنحرم ما أحل اللهوأحياناً يكون تدخل 
الإنسان بتحليل ما حرم الله. 

إياك أيها الإنسان أن تحرم ما أحل الله لك.وإياك أن تحلل ما حرم الله عليك. ونحن هنا أمام مراحل عدةءلا 
تعتقد أن هناك أمراً حلله الله هو حرامءولا تقل إن هناك أمراً حلله الله هو حرامءولا تمتنع عن أمر حلله الله 
ظناً أنه حرامءولا يقت بأمر حلله الله على أنه حرامءولا تجعل أمراً حلله الله فتحرمة على نفسكءفلا ينذر 
أحد ألا يأكل لحم الضأن أو البرتقال - على سبيل المثال - لأن النذر في ذلك ليس حلالاًءلأن تحريم الأشياء 


32 


امحللة بالنذر هو أمر محرم. ولذلك علمنا الحق قائلاً لرسوله: (لمَّ حَرُمُ مآ أَحَلَ الله لَكَ) [التحرم: ]١‏ . 


)١85 /9«89 «الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية‎ 5*١ 


لا بد لنا أن نعى ذلك الأمر وأن نعرف مراحله: لا تعتقدءلا تقلءلا تمتنعءلا تُفتءلا تنذرءلماذا؟ لأن في ذلك 
اعتداء.يقول الحق تبارك وتعالى: !لآ تُحَرْمُوا طَيّئّات مَآ أَحَلَ الله لَكُمْ ولا تعتدوا إن الله ل يُحبُ المعتدين] 
[المائدة: /41] . 

وما الاعتداء؟ إنه تحاوز الحد فيما حرم ماوت كتياه أقاذاة اذ تعن يرم ايف عند لدو وهر 
سبحانه يقول مرة: [تلكَ حُدُودُ الله فلا َقربُوهًا] [البقرة: 107] .ومرة يقول: [تلكَ خُدُودُ الله قلا 
تَعْتَدُوَهًَا) [البقرة: 79؟] .فهي المنهيات: لا تقترب. وفي ما أحله الله: لا تتعدً؛ 

4 اراس لم ار ان أيها الإنسان لا تقلب الوسيلة إلى غاية»فهناك كثير 
من المخلوقات هي وسائل ولا تصلح أن تكون غايات؛ ولذلك أمرنا الحق بأن نأحذ ما ننتفع به مباشرة وأن 
نترك الأشياء الي حرمها علينا؛ فلا نقرب - على سبيل المثال - لحم الختزير؛ لأن الخترير مخلوق ليبخلصك 
من الميكرو باتءفإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إلى غاية. وعليك أيها الإنسان أن تحتفظ بالوسيلة كوسيلة 
وأن تحتفظ بالغاية كغاية.والذي يحدد لك ذلك هو من صنعك. . إنه الله. 

ودليل ذلك أن خصوم الإسلام يكتشفون كل يوم المميزات ال ل إليها. إن الله 
بتحرعه وبإماننا بهذا التحريم منعنا من متاعب التجربة إلى أن تثبتءوالكفار الذين لم يأمنوا اضطرقم 
الظروف إلى تناوله»وعلى ذلك فكل شيء محلل أو محرم بأوام الله يظهر لنا:قاتلوة. أن صترره طفا فول الى 
بمسانة رثعا : سُرِيهِمْ آياتنَا في الآفاق وفي أَنفسهمْ حى يَتييّنَ لَّهُمْ أَنّهُ الحق أُولَمْ يكف برَبّكَ أَنّهُ على 
كل شيء شَهِيدٌ) [فصلت: 57] . 

إذن فلا اعتقاد في شيء حلال أنه حرام ولا قول .مثل ذلك ولا امتناع عنه ولا يفي إنسان .مثل ذلك. ويأتيي 
الأمر: [وَلاً تعتدوا إِنْ الله لا يُحبُ المعتدين) . ونعرف أن الاعتداء إنما هو أن نتجاوز الحد فيما حرم أو 
فيما حلل»والحق سبحانه يحب من يقف عند حدود الله. فلا يقربما الإنسان حت لا تحدثه نفسه بمعصية. 
وعندما يبتعد المسلم عنها فهو يتقي الشبهات. 

والحق يبين لنا قد أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق. فيجب أن نأخذ من الخالق مواصفات 
ما يبقي لنا الحياة؛ هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن حينما نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثنمرة بأقل 
مجهود»فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لما ما يوجد لا الطاقة لتقوم بعملهاءولا يستطيع الممستعمل 
لحذه الآلة أن يغير وقود هذه الطاقة»فإن غير نوع الطاقةعفالآلة لا تؤدي مهمتها. فما بالنا بالذي حلق؟ إنه 
حين يوضح أن هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللتءولا يصح أن تدخل عليها ما حرمت عليك. هنا يجب أن 
نطيع الخالق؛ لأنه هو الذي يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح. ولم يدع أحد في الكون أنه خلق نفسهءفلترد 
اقتياتنا وحفظ حياتنا إلى خالقناءولنأخذ ما حلله ونبعد عما حرمهءفالآلة - الإنسان - تصلح بأن تفعل 
الحلال وأن تترك فعل الحرام. إذن هناك أشياء تُفعل»وهناك أشياء لا تُفعل. وهناك أشياء لم يأت فيها الحل أو 
الحرمة»فإن أقبل عليها الإنسان فهي تصلحءوإن لم يقبل عليها الإنسان فهي تصلح أيضاً. واللحق سبحانه 
وتعالى يوضح: أنكم لم تخلقوا هذه الآلة - الإنسان - وأنا الذي حلقتهاءفإنا أعلم ما يعطيها مدد الطاقة 
ومدد البقاء»فإن صنعتم غير ذلك كنتم معتدين. 


ونوعهمءوعليهم أن يأخذوا من الله هذه الأحكام: [ لا تُحَرمُوا طيبّات مآ حل الله لكم] . وسبحانه 

يوضح: إن الذي يؤمن بأن إله فليأحذ م مواصفات استبقاء حياته. 

وإذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا .بمقتضى صلاحية الأشياء امحللة للإنسان. وعلى الإنسان أن 

ينظر إلى الأشياء الموحودة المحرمة على أنها رزق غير مباشر لأنها وسيلة إلى رزق مباشر» كما عرففاأننا 

نستخلص من سو الثعبان علاجاءإذن فالثعبان مخلوق لمهمة تخدم الإنسان. والعالم كله حلقات؛حيوانات 

تستفيد من أذى بعضها إلى أن يصل الخير كله إلى المؤمنءفلا يقولن إنسان «لماذا خلق إذا كان قد حرم» . 

فلا تعتد لتحلل ما حرمه الله وتحرم ما حلله اللهءفبترك الاعتداء ينتظم الوجودءوحين ينظر الإنسان إلى الغابة 

يحد أن لكل حيوان مهمة مع غيره.هذه المهمة تؤدي إلى الصلاح فيما يصلح للإنسان. لقد حرم الحق بعض 

الأشياء كرزق مباشر؛ لأنها رزق غير مباشر. والرزق المباشر هو ما يأكله الإنسان مباشرة وما يلبسه.والرزق 

غير المباشر هو وسيلة إلى الرزق المباشرءوما حرمه الله هي أشياء مخلوقة كوسائل إلى صحة غيرها. 

[ياأيها الذين آمَنُوا لآ تُحَرُمُوا طَيبّات مآ أَحَل الله لَكمْ ولا تعتدوا) أي لا تجعلوا الحرام حلالاءولا تجعلوا 

الخلال 000 «لا تعتدوا» أي كلوا من الطبيات دون أن تتجاوزوا الحد»وهذا هو معئ قوله الحق: 
5 0 :0 0 ا 

(وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) [الأعراف: ]”١‏ . 

لم وعم 5 : 7 نك ارو نه 2 ناه 0 هم سك 77 عع ا ا ١‏ بن 

وك البو الح كاللتة رضي تكله وال ناء لزنه رعو إلى يوت أزواج النبي - 878 -يُسالون عن عبَّادَة 

لني - هه -.فلَمًا أخثيرُوا كَأنهُمْ تقالْوهَاءفَقَاُوا: 

ا - يي -؟ قن غفرَ لَه ل ا أمّا أنا فإ أصلى لبجل 


م 


دا قال آخَرٌ: أنَا أُصُومُ الدَّهْرَ وَلا فط وَقَالَ آخَر: أنا أعترل الَنْسَاءِ قلا توج داكا 0 الله _- 
ف - فقال: «أَنمُ كم الَذِينَ قث كذَا وَكذَا؟ ما وَالله إ لأعنْشاكم لله وَأنقَاكمٌ ل كني أُصومُ 8 


عر ل نه ع ال 8 عه 56 


رق وَاْرَوَج النّسَاءَمَنْ رغب عَنْ متي فلَيْسَ منّي». متفق عليه 
في هذا الحديث من الفقه أن مع العبادة امتثال أمر المعبود»ومن ذلك فضل الصلاة وقت الأمر 
بفعلهاءوتركها وقت الأمر بتركهاءو كذلك سائر العبادات»وقد جاءت شريعة رسول الله - هه - بعبادات 


كثيرة من صوم»وصلاة؛و حج. و جهاد. وإنفاق.وابتغاء ولد يخلف أباه في عبادة ربه وبرهءوقراءة»وتعلم وتعليم 


'*' - تفسير الشعراوي (5/ )788٠‏ 


- متفق عليه» أخرحه البخاري برقم (50577) » واللفظ لهء ومسلم برقم .)١501١(‏ 

(رهط) قيل هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم. (تقالوها) عدوها قليلة. (ذنبه) 
ذنبه - على حسب مقامه وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غيره لا يسمى ذنبا. كفعله حلاف الأولى 
ونحو ذلك. (أبدا) دائما دون انقطاع. (الدهر) أي أواصل الصيام يوما بعد يوم. (لأخشاكم لله واتقاكم له) أكثركم خوفامنه 
واشدكم تقوى. (أرقد) أنام. (رغب عن سنيّ) مال عن طريقي وأعرض عنها. (فليس مي) أي ليس يمسلم إن كان ميله عنها كرها لا 
أوعن عدم اعتقاد بما. أن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقي السهلة السمحة الي لا تشدد فيها ولا عنت] 


نينا 


إلى غير ذلك»فمي مد العابد الزمان في عبادة واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد في شيء ينقص 
من غيره وذلك لا يصلح. 

* وأما قوله - غَلِّ -: (إن لأحشاكم لله وأتقاكم له) فإنه قاله جوابًا للقائلينءإنا لسنا كرسول الله - 6 - 
لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءفأعملهم أنه لم يزده ذلك إلا حشية من الله وانفا له؛ لكلا يظنوا 
أنه خحفف عبادة ربه اتكانًا على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءولم يكن كذلك بل الذي فعله هو 
الغاية القصوى في الجمع بين العبادات كلها وعمارة الأرض بأسرهاءولا يكون الإنسان قادرًا على اتباع أمر 
رسول الله - يلك - في عمارة الطرق بأسرها حت يكون وفق الشرع فيرى النكاح عبادة والنظر عبادة إلى 
غيرهما من الأحوال الي يقوى على عمارة جميع الطرق.*” 

قال في نَيْل الأُوْطَار : فيه ليل عَلَى أن الْمَشرُوعَ هُوَ الاقتصادُ في الطاعَات ع لأَنْ إِنَعَابْ النّفْس فيا 
وَالَعْدِيدَ عَلَيْهًا يُفضي حي إى نك الكو ولق ا مرا بجاو اكه د الدينَ إلا عََبَهُ لأ عه وَالحرِيمة اموي ينا 
على السو وعدم للد ب 

وعَنْ قيُسِء قال: سّمِعْت عَبْدَ اللمميقول: "كنا تغرُو مع رَسُول الله غك ليس لَنَا نسَاء فَقلنا: ألا تسشخصي؟ 
نهنا عَنْ ذَلكَ»ثمَ رخص لنا أن تنكح الْمرأة باوب إلى أَحَلٍ 1 عدا !يا أنه يها الَذِينَ لوانتا 
روا طَيّبّات ل ك0 لوت ل كي ؛ المُمَدِينَ] [المائدة:/ام]"*” 

وَعَن ابْنٍ مَسْعُود رَضِيّ الله عنْهُ قَالَ: اتقو مع الب" - ا - لسن نا سانا نا سول لهأل 
تستخْصي؟ فتَهَانَا عَنْ ذلك. أخر جه البخخاري 747 

إن خصاء الأدَمِيّ حَرَامٌ صغيرًا كَانَ أَوْ كَبيرًا لورُود النّمّي عَنُْ عَلَى ما يأني : قال ابن حَجَرِ مكو يي 
تَحْرِيم بلا حلاف في ب: بني دم 

السك فرك الحطراة خلاف ما أَرَادَهُ الارعٌ من ككثير النّْل لَيُسْكَمرٌ جهّاذُ الْفَار ولا لو أَذنَ 
في ذَلكَ لأَوْشَكَ تَوَاردُهُمْ عَلَيِْ قَنقَطعْ النّسْل فيْقل الْمُسْلمُونَ بالقطاعه وَيَكثْرُ الْكُقَارٌ :فَهْرَ خلا 
المَُمُود من يتنه الب فك . 

ا #تغذيب النَفْس وَالطوية مع َال العرَرٍ الذي قد يُفضي إلى اله لاك ٠‏ وفيه 
إبَطَال مَعْنَى الرّحُوليّة 5 حدما الله فيه »غير تحلق الله 0 النّعْمّة »وفيه تَشَبَةٌ بِالْمَرأة وَاعْتَيَارٌ 
التّقص عَلَى الْكَمَال .”7 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (ه/ 0000 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5/ )١/١‏ 

- قَذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5()13717 )١ 1٠0‏ 

[ش (ألا نستخصى) أي ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصى ونزع البيضة يشق جلدها حى نخلص من شهوة النفس 
ووسوسة الشيطان] 


يس 


- أخرجه البخاري برقم .)001/١(‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية ٠٠ /١9(‏ 


- امتناع المرأة من فراش زوجها: 

واع ا 7 ا 00 70 50 و 027 بحي ل اود سي ا قب م “1 ُُ 
ل ل «إذَا بَاتت الرْأة مُهَاجرَةَ فرَاشَ رَوْحَهَا لتنا املائكة 
اكلا 


ع ترحع». . متفق عليه 
في هذا الحديث من الفقه: أن الرحل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت» كانت ظلمة .ممنعها إياه حقهءفتكون 
عاصية لله تمنع الحق»وبالظلم»وبكفران العشيرءوبتكدير عيش الصاحبءوبسوء الرفقة»وبكوفها عرضت 
زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها الملائكة حى تصبح أو حي ترحعءويعيئ - © - أنها إذا رجعت 
قطعت الملائكة لعنتهاءلكن ما مضى من اللعنة فبحاله إلا أن بر العو 

وَعَنْ أبي هْرَيرَة رضي لله عَنْهُ قال: قال رول الله - يتك -: «والّذي كفسي بِيّده! ما منْ رَخُلٍ يَْعُو امرأئه 
إلى فرَاشهَاء قَابَى ء عليه إلا كَانَ أْذي في السسّمّاء سساخطا عَلَيْهَاء حَنَّى يَرْضَى عَنْها4. أخرحه 00 


دحي الفنهاء إن ان لزج أذ يُطالب رَوحَنَهُ هُ بالوطء مَتَى شَاء إلا عنْدَ اعْتراض أَسْبَاب شَرْعِيّة مَانعة مه 


2 


كَالْحَيْضِ وَالنْفاس وَالظَهَار وَالإِخْرَامِ وَكخو ذَلكَءفإن طَالبَهَا به وَالتقت الْموَانعُ الشرعيّة ات كه 
الاستجايّة كل ان اكه :لعي علبها آذ تميق رن مها إلى لدان ولاك لد رض كي 


2 يموقو 


وَقَدْ عَدَ الذهبي وَالرَافعيَ وَالنَوَوِيُ وَابْنُ الرّفعة وَالْهَيكَمِيُ وَغَيْرْهُم امَاعَ المَرْأَة عَنْ فراش رَوْحِهًا إِذَا دَعَاهَا 
بلا عُذْرٍ شعي ضَريًا م من النُضُوزِء وَكبيرَة من الْكبَائرِوَدَلكَ لورُود الوَعيد الشّديد فيه . 


- حي أن حبر - يان 
5 


ما الرَحْل قَلا يحب عََّ الأحَائة ا إِذَا دَعَيْهُ الْماَةٌ للوطء لنْهُ لَوْ أخبرَ الرّحَال عَلَى إِحَابْتَهنَ لَعَجحَرُواءإِذْ لآ 
تُطَاوعْهُمْ وى في حل آن على باون ولا ىهم ذلك في كف من الأخوال لضغف الى وَعَدم 


الانْنشارء وَالمَرأَة يُمْكُهًا لمكن في كل وقت وَحين . إلا أن يُقصد الرَّحُْل بالامتتاع مُضَارَكهَا فَيَحْرُمُ علَيْه 
ا 
- نكاح المتعة: 


32 
رمراءع 


عَنِ الرّبيع بن ةلهن رضي الله عله أن رَسُولَ الله - 5 - هَى عن المتعةوَقَال: «ألا إِنهَا حَرَامٌ من 
0 هَذَا إلى يوم القيَامَةوَمَنْ كان أغطى شِيناً قلا يَأَخُذة». أخرحة 0 
وعن ابن شهّاب قال: أَخبرني عَرْوَةٌ بْنْ نُ ارين عَبْدَ الله بن الرييرقَامَ بم بمَكَةَ فقَال: «إن تايا اعم انه 
لوب كما أَعْمَى أَبْصَارَهُمْء يُفْتُونَ ار بِرَجُلء فَادَاهُفقال: إتلك سلف حاف عمق لقند 
كانك" الجنقه تمدن عل غود إمام" المتفين تيد رسول 82201 طقال له لحن الرمرة راث 


**' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51594) » واللفظ له ومسلم برقم .)١555(‏ 
[ش (لعنتها الملائكة حي تصبح) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا 
في الاستمتاع يما فوق الإزار ومعيى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حي تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها 
ورجوعها إلى الفراش] 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ )١5/‏ 
!51 - أخرجه مسلم برقم .)١475(‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4 5/ /؟) 


- أخحرجه مسلم برقم .)١505(‏ 


3 


بتفسكء فوالله» لن فعَلتًَا لأَرْجْمَنكَ بِأْحْجَارِك»قال ابْنْ شهّاب: فَأَخْبرني حَالدُ بْنْ المُمَاحرِ بن سَيْفِ 


لله أنه ْنَا هُوَ جَالسٌ عنْدَ رَجُلِ جَاءه رَحُل فَاسِيَفتَاة في الْمَْْة قمر 000007 ل أبي م ؛ الأنصارية: 
مولا قال: ما هي؟ الدات باق عي اه الْمَتّقينَقال: ابن أبي 0 جنا كانت رُخْصّة في أُوّل 
الْإِسْلّام لمن اضْطر لياه كَالْمَيتَّةوَا 0 ا ل 


و 


وري بيع إن سَبْرةَ الْحْهيأ 
ار ببردَيْنٍ أَحْمَرَيْنِ»ثم نَهَانًا ل 0 0000 0 شهَاب: 07 يع بن سئي 
سوم ده الا 


ذلك عْمَرَ بْنَ عبد اْعَِيِءوأنَا حَالسٌ 
وعَنْ علي بن أ لبيوان ترز لله عه نَهَّى عَنْ مُنعَة النّسَاء يَوْمّ يي وَحَنْ : أكل لحُوم الْحُمْرٍ 


ال 2 


ا 


وَعَنْ بيع إن سبرة عن أدده -رَضي اللَّهُ نك أن رَسُولَ الله -- قال: ' كك كينا لكت شي 
سه م النسَاءهوَإنَ الله قَدْ حرم م ذلك إلى يوم القيامّة»فمن كَانَ عنْدَه منهن 0 لبْخْلٍ سَبيلهاءو 
عدوا إذَا آكِمُوهُنّ شيعا" أحْرَّحَهُ مُسْل وَأبُو دَاوْدَوالنّسَائَىءوابْنٌ مَاجَدْوََحْمَدُ وان حبّان. “1 
ما يؤحذ مز الأحاديث: 
١‏ - المتعة مشتقة من التمتع بالشيء سمت بذلك؛ لأنْ الغرض أن يتمتع الرجل بالمرأة المعقود عليها إلى 
ده واعويت عتدها؟ أل الج يتوج المرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة. 
١‏ - ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمد معلوم أو بجهول.وغايته إلى خمسة وأربعين يومّاءويتتهي 
الغفن بانفضاء الزمت لوقت 00 
* - وهو عندهم لا يوجب نفقة»ولا يحصل به توارثءولا نسبءوليس له عدة. وإِنّما فيه الاستبراء. 

- رُعنّص في المتعة زمن يسير للضرورةءثم حرّمت تحريًا مؤبداءفهذا الترعيص الموقت أوجد شبهة عند نفر 
قليلرخّصوا فيها أيضًا عند الضرورةءثم رجعوا أيضًا عن هذا الترخيصءومنهم ابن عباس»فقد رجع وقال 
بالتحر»ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريعها تحرمًا مؤبدًا مطلقًا. 
قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن نكاح المتعة باطلءلا لاف بينهم في ذلك. 


55 


- قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 10500575 )١‏ 

[ش (إن ناسا أعمى الله قلوومم) يعرض بابن عباس لتجويزه المتعة (إنك لحلف جاف) قال ابن السكيت وغيره الحلف هو الجحائي وعلى 
هذا قيل إنما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظ والحافي هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك (فوالله لكن 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك) هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لما وأنه لم يبق شك في تحريعها فقال إن فعلتها بعد ذلك ووطفت فيها 
كنت زانيا ورجمتك بالأحجار الي يرجم يما الزاني (سيف الله) سيف الله هو خالد ب بن الوليد المحزومي سماه بذلك رسول الله ع لأنه 
ينكأ في أعداء الله] 

“'' - صحيح البخاري (5/ 4717()115 ) وقذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١507()4175‏ [ش 
(الإنسية)الإنسية هي الأهلية] 


“51 - مسلم »)١4.5(‏ أحمد (5/ ١4‏ 4)» أبو داود (077”)» النسائي (/**)» ابن ماجة .)١1717(‏ ابن حبان .)4١47(‏ 
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قال شيخ الإسلام: الروايات المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالحاءوالصواب؛ أنّها بعد 
أن حرمت لم تحلءوأنها لا حُرّمت عام فتح مكة» لم تحل بعد ذلك. 

قال القرطبي: الروايات كلها متّفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطلءوأنّه حرمت بعد ذلكءثم أجمع السلف 
والخلف على تحريمهاءإلاً مّن لا يلتفت إليه من الروافض. 

6ابعوقيها دلبل علي غوف الفح ة عا أوظطاوودذلك ف شوال:ق اغام غائية هن المتهرةثوآن الرشفنة فيش 
ثلاثة أيام فقط. 

* - وفيه دليل أنه حصل ف المتعة ترحيصءوأنّها بعد هذا الترخيص حرمت تحرمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. 

- وفيه دليل على وجوب الإقلاع في الحال عن هذه الرخصةءوإخلاء سبيل هؤلاء المستمتع يمن ليذهين 
إلى أهلهن. 

م - ولم يذكر في هذا الإخلاء طلاق ولا فسخىمما يدل على أنه ليس بعقد حقيقي»يو حب الطلاق 
والفسخءوإنما المرأة أشبه بالأحير تنتهي مدتهءفيترك يذهب إلى أهله. 

فق عن الأقدها اعطيع ين أده لأنّه عوض عن استمتاعه بما هذه المدة الى أقامت عنده. 

ا "هتاك عديقان يذلان على أن المتعة أبيتخت قبل بينم حرمت فيها. 

قال الإمام النووي: الصحيح المحتار أن تحريم امبعةة وإناتكها كاناام في يو كانت لظا قل عي حرمت 
يوم خيبر»ثم أبييحت يوم فتح مكّةءوهو يوم أوطاسءلاتصالهماءهم حرمت بعد ثلاثة أيام تحربًا مؤبدًا إلى يوم 
القيامةءولا يجوز أن يُقال: إِنّ الإباحة مختصة بما قبل يوم خيبرءوالتحريم يوم خيبر للتأبيدوأنَ الذي كان يوم 
فتح مكة محرّد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح؛ لأن الروايات الى ذكرها مسلم في الإباحة يوم 
الفتح صريحة في ذلكءفلا يجوز إسقاطهاءولا مانع يمنع من تكرير الإباحة. 

١‏ - قال الشيخ صديق حسن خخان في الروضة الندية: قال في شرح السنة: افق العلماء على تحريم 
المتعة»والأحاديث في هذا متواترة»ورواية تحرعها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب»ولا يعارضه ما 
روي عن بعض الصحابة أَنَّهُم ثبتوا على المتعة في حياته -ييهِ-.وبعد موته إلى آخر أيام عمرءفإن من علم 
النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم»واستمرار من استمر عليها إِنّما كان لعدم علمه بالناسخ. 

وأما ما يقول به جماعة من المتأحرين من أن تحليل المتعة قطعي»وحديث تحريعها على التأبيد ظي؛ واللي لا 
ينسخ القطعي»فالجواب: 

أن كون التحليل قطعيًا؛ لكونه منصوصًا عليه في الكتاب العزيز»فذلكءوإن كان قطعي المثن»فليس بقطعي 
الدلالة لأمرين: 

أحدهما: أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح. 

الثاي: أنه عموم»وهو ظَيٍ الدلالة. 

عل أله ف روف الترمقي عن الم فشن أله كاله "لم كانه الدع زول وله همان الا علق 
أَزْوَاحهم أَوْ ما مَلَكْت أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: "]. 


مه 


قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام»وهذا يدل على أن التحريم بالقرآنءفيكون ما هو قطعي المتن ناسحًا 
لما هو قطعي المتن. 
وإن كان التحليل قطعيًا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمرءفيقال: قد وقع الإجماع أيضًا 
على التحريم في الجملة من الجميع.وإنَّما الخلاف في التأبيد: هل رفع أم لا؟ 
وكون هذا التأبيد ظبّالا يستازم ظنية التحريم»الذي رفع النسخ به.فالحاصل أن الناسخ للتحليل للتحليل المْجمّع عليه 
هو التحريم المجمع عليه المقيّد بقيد ظيئءوهو التأبيد؛ فالناسخ قطعيءفهذا على التسليم أن ناسخ القطعي لا 
يكون إل قطعيًا . قطعيّاء كما قرّره جمهور أهل الأصول. "' 
- الخلوة بالمرأة الأجنبية 
عَنْ عقب بْنِ عَامرٍ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - هي - قَالَ: «َإِيّاكمْ وَالدّعُولَ عَلَى النسّاء». قَقَالَ وَل 
من الأصّار: يا رَسُولَ الله فْرَيْتَ الحَمُو؟ قال: «الحَمْوُ الَوْتْ». متفق عليه" ". 

1 البي عَنَههِ من الدحول على النساء الأجنبيات»والخلوة يمنءفإنه ماخلا رجل بامرأة»إلا كان الشيطان 
الثهما فإن النفوس ضعيفة:والدوافع إلى المعاصي قويةءفتقع المحرماتءفنهى عن الخلوة يمن ابتعادا عن الشر 
وأسبابه. 
فقال رجل: أخبرنا يا رسول اللههعن الحمو الذي هو قريب الزوجءفربما احتاجءإلى دخول بيت قريبه الزوج 
وفيه زوحتهءأما له من رخصة؟. 
فقال وَُ: الحمو الموت,لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله»وعدم استنكار ذلكءفيخلو بالرأة 
الأحنبية»فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبه»فيكون الحلاك الديئءوالدمار الأبديءفليس له 
رخصةءبل احذروا منه ومن خلواته بنسائكمءإن كنتم غيورين. 
ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة يمن»سدا لذريعة وقوع الفاحشة. 

- أن ذلك عام في الأحانب من أحي الزوج وأقاربه»الذين ليسوا محارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: ولا بد 
رم يكون الدحول مقتضيا للخلوة.أما إذا لم يقتض ذلك فلا يتنع. 

- التحريم -هنا- من باب تحريم الوسائل»والوسائل لما أحكام المقاصد. 
4 - الابتعاد عن مواطن الزلل عامة» خشية الوقوع في الشر. 
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- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/ 5515) 

- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0757)» ومسلم برقم (11175). 

(إياكم والدحول على النساء) احذروا من الدخول على النساء غير امحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى. (أفرأيت 
الحمو) أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحخارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم. (الحمو الملوت) 
لقاؤه الحلاك لأن دخوله أخطر من دحول الأحبي وأقرب إلى وقوع الحريمة لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة يما 
فيدحل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن] 


الدنا 


ه- قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين»وألا يسكن المتأهل بين 
العزاب»وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد البي 6" 

وَعَنْ ابْنَ عباس ري الله عَنهُ قال: سمغت الي - وي - يَححْطبْ يُقول: «لا يَخْلوَنَ رَحُلَ بامْرأة إلا وَمَعَها 
, مرولا تُسَافرٍ اله إلا مَعَّ ذي مَخْرَم». قَقَامَّ رَجْلَ قَقَالَ: يَا رَسُول الله! إن - كيد 
حَاجَةوَإنّي اكمُتبْتْ في غَرْوَة كَذَا وَكَذَاءقال: «الطلق فَحُجّ م مَعّ امْرأتك». متفق عليه " ”4 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ - الحديثان يدلان على تحريم الخلوة بالمرأة الأحنبية»وهي هنا المرأة الي ليست بذات محرم للرحل الخالي 
بما؛ فقد جاء في الحديث الآخر: "ما خلا رجحل بأمرأة إلا كات القيطان ثالنهها". 

؟ - لا شك في خطورة هذا الأمر؛ ولذا لما سئل -يَيّهِ- عن خلوة الحمو -وهو قريب الزوج من أخءوابن 
عمّءونحوهما- قال --: "الحمو الموت"؛ لأنَّه يدل ويخلو بلا نكير؛ فيقع الحذور. 

* - المرأة مظنة الشهوة والطمع»وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصهاءولا يغار عليها مثل 
محارمهاءالّذِين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا تحتم وجود امحرم عند حضور الأجحبي. 

كحت كنا أن لزعل دوين ان سوك ند دقو طرف 31115 الاحييه عد دن للفعطد رو قرام لدان ووبته ايان 
النفس الأمّارة بالسوء؛ لذا شدّد الشارع الحكيم في هذا المقام»ولم يتساهل فيه. 

ه - النّاس الآن تساهلواءوأرخوا للنساء العنان مع السائقين والطبّاحين ونحوهمءوهذا -مع ما فيه من الإثم- 
ففيه خطورة على العار والعررضءوالعرضُ من أهم الضرورات الخمسءوالله المستعان. 

تعريف الخلوة: 

قال علماء اللغة: خلا الشيء يخلو خلوة»فهو خخال. 

والخلا: المكان الخالي الذي لا شيء به.ويقال: عاد المكان والشيء يخلو حلوًا: إذا لم يكن به أحدءوخلا 
الرجل بصاحبه.وإليه»ومعه: إذا اجتمع إليه»وانفرد به»واجتمع معه في خلوة؛ ومنه قوله تعالى: [وَإِذًا حَلوًا 
إِلَى سيَاطينهم قَالُوا نا مَعَكُمْ] [البقرة: 5 ]١‏ ش 

هذا تعريف الخلوة عند اللغويين. 

قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي. 

* حلاف العلماء: 

الخلوة معين الانفراد بالغير تكون مباحة إذا كانت بين الرحل والرحلءوبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو 
حرم شرعًا؛ كالخلوة لارتكاب معصية. 

وكذلك الخلوة مباحة فيما بين الرحل»وإحدى محارمهءأو بين الرحل وزوحته. 


كن 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام «(ص: )2 
- متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (05٠٠"؟)‏ » ومسلم برقم »)١١51(‏ واللفظ له. 


0 


0 


ومن الخلوة المباحة: انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود التّاسءومرآهم إليهماءبحيث لا تحتبحب 
أشخاصهما عنهم»ويسمعون كلامهما غير الكلام المخافت به. 

فقد جاء في صحيح البخاري»من حديث أنس بن مالكءقال: جاءت امرأة من الأنصار إلى البِّي -ة- 
»فخلا بما. 

واخمل هذا ديك "الاسام النخازي عتوانا ىمحي حافقال: "باك ماعوز أن يلو الربحل بتالراأة عسي 
النّاس"ءثم قال عقب ذلك: ولا يخلو بما بحيث تحتجب أشخاصهما عنهمءبل بحيث لا يسمعون كلامهماءإذا 
كان مما يخافت به. 

وقد اتفق العلماء على أن الخلوة بالأجنبية حرام.واختلفوا في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من 
امرأة واحدة أو وحود عدد من الرحال بامرأة: 

فذكر النووي في المجموع: أن المشهور من مذهب الشافعي جواز خخلوة رجل بنسوةءلا مَحْرّم له فيهن»لعدم 
النيدة غالاكون غلة رسعلاة وهال يامرأةفالمشوى: قرع 

وقيل: إن كانوا ممن تبعد مواطأقم على الفاحشة»جاز. 

وذهب الحنفية: إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة» 

وذهب الحنابلة: إلى تحريم نحلوة الرجل مع عدد من النساءءأو العكسء كأن يخلو عدد من الرجال بامرأة. 
والأحنبية ال تحرم الخلوة يما هي من ليست زوحةءولا مَحْرَمَاءوالَحْرَمُ مّن يحرم نكاحها على التأيدءإمًا 
بالقرابة»أو بالرضاعءأو بالمصاهرة. 

والأصل في ذلك: ما جاء في البخاري.من حديث ابن عباس؛ أن البّي -ويُه- قال: "ولا يخلون رجحل بامرأً 
0 مع ذي محرم". 

وما تقدم 50 بلي 

الخلوة قسمان: 

2-3 يخلؤة معاظة: وهي اجتماع الرحل مع المرأة الأجنبية منهءفي مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما. 
١‏ - خلوة مخقفة: وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية منهءأمام النّاسءبحيثت لا تحتحب أشخاصهما 


<١ نكل‎ 


عنهمء إلا أنَّه لا يسمع تخافتهما. 

ومثال ذلك: انفرادهما في سيارة في الشوارع والأسواقءفهذا من الانفراد المريب:وأمثال ذلك كثير. 

والخلوة -مغلظة أو مخففة- وسيلة إلى الوقوع في المْحرّم»والوسائل لما أحكام المقاصد؛ ولكن الحال تختلف 
بحسب الأشخاصءوالظروفءوالملابسات. '”' 

- عدم العدل بين الأولاد: 

عَن النَعْمَان بن بَشير رضي الله عَنْهُ أن أَمّهُ بنت رَوَاحَةَ سَأَلْت أَبَاهُ بَعْضَ الؤْهبّة منْ ماله لابْنهَاءفَالتَوَى بها 


سمه اس 


سَنَهنُمَ دا لَهقََالَت: لآ أَرْضَى حَتّى تُتلهدَ رَسُولَ الله - يت - عَلَى ما وَهَبْتَ لابنيءفَأَحَدَ أبي يّديء ونا 
١١‏ 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (59//5) 


"51 


يؤْمئذ عُلام»فأئى رَسُول الله - هي - فقال: يا رَسُولَ الله | إِنَ َم هَذَاءبئْت رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أن ن أشهدَة عَلَى 

الذي وَهَبْتْ لابْنهّاءفقال 0 الله - ولك -: «يّا يَشيرُ ألْك وَلَدٌ سوى هَذَا؟» قال: 0 د«أكُلَهُْم 

َه هَبْتَ لَهُ مثل هَذَا؟» قال: لأءقال: «فلاً تُشهدني إذا فإني لآ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ». لوق لي 

وض القن شيط لطن بي بي يحمي إلى سول لله  -‏ - فقا يا سول الاشهقة أي 
قد تَحَلْت التُعْمَانَ كَذَا م ل «أكل يتيك قد حلت مثل ما َحَلْتَ التُعْمَانَ؟» قال: لاءقال: 

«فَأشهد على هَذَا غَيْري» »ثم قال : ار 0 لِك في ابر سوا ع« قال: بَلىءقال: «قنًا ذم 3 

ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أمه أن توثقها بشهادة الببي 

عه إذ طلبت من أبيه أن يشهد الببي َيِه عليها. 

فلما أتى به أبوه إلى النبي َيه ليتتحمل الشهادةءقال له البي َيَكِ: أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك 

كلهم؟ قال: لا. 

وبما أن تخصيص بعض الأولاد دون بعضءأو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الور 

والظلمعلما فيه من المفاسدءإذ يسبب قطيعة المفضل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه»ويسبب عداوقم وبغضهم 

لإخوافهم المفضلين. 

لما كانت هذه بعض مفاسده قال الي َيه له: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور 

وظلم " ووبخه ونفره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري. 

فما كان من بشير رضى الله عنه إلا أن رجع بتلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى. 


أن 


اختلاف العلماء 

أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة»حين كان السلف يسوون بينهم في القبل )١(‏ لما في 
ذلك من العدل وإشعارهم جميعاً بالمودة»وتصفية قلوهم وإبعاد البغض والحقد والحسد عنهم. 

ولكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في الهبة. 

فذهب الإمام أحمد»والبخاريءوإسحاقءوالقوريءوجماعة إلى وجوها وتحريم التفضيل بينهمءأو تخصيص 
بعضهم دون عض عي بظاهر الحديث. 

وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط.وأطالوا الاعتذار عن هذا الحديث ما لا مقنع فيه. 

والحق الذي لاشك فيه»وجوب المساواة»لظاهر الحديثءولما فيه من المصالح»وما في ضده من المضار. 

كما أن ظاهر الحديث«التسوية بين الذكر والأنثى»لقوله لبشير " سو بينهم " وهو قول الجمهور 

الأئمة الثلاثة»ورواية عن االإمام أحمد»احتارها من أصحابه " ابن عقيل " والحارثي. 

''' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5/07(‏ » ومسلم برقم »)١5715(‏ واللفظ له. 

[ش (الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة (فالتوى يما 
سنة) أي مطلها (ثم بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا والبداء وزان سلام اسم منه (جور) الور هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال وكل ما حرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أم مكروها] 

7 - صحيح مسلم (9/ 0174 1107 -(1378) 


وأما المشهور من مذهب الإمام أحمدىفهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ الأشيين وهو 
اختيار شيح الإسلام " ابن تيمية ". 

فائدة: 

ذكر وجوب العدل بين الأولاد في الحبة»وتحريم التخصيص أو التفضيل.ما لم يكن نّم سبب موجب لذلك. 
فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس»كأن يكون أحدهم مريضاًءأو أعمىءأو زمناءأو 
كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علمءو نحو ذلك من الأسبابءفلا بأس»بتفضيله لشيء من هذه المقاصد. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله- في تخصيص بعضهم بالوقف-: لا بأس إذا كان لحاحة»وكرهه إذا 
كان على سبيل الأثرة. 

وقال شيخ الإسلام " ابن تيمية ": والحديث والآثار تدل على وحوب العدل ... ثم هنا نوعان. -١‏ نوع 
يحتاحون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلكءفالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه»ولا فرق 
بين محتاج قليل أو كثير. 

-١‏ ونوع تشترك حاحتهم إليه»من عطيةءأو نفقةأو تزويج. فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. 

وينشأ من بينهما نوع ثالث.وهو أن ينفرد أحدهم بحاحة غير معتادة»مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب 
عليه من أرش جناية»أو يعطى عنه المهرءأو يعطيه نفقة الزوجة»ونحو ذلكءففي وجوب إعطاء الآحر مقل 
ذلك نظر" ا. ه من الاختيارات. 

ما يؤحذ من الأحاديث: 

-١‏ وجوب العدل بين الأولاد»وتحريم التفضيل أو التخصيص. ذكرهم وأنثاهم سواء. 

؟- أن ذلك من الحور والظلمءالذي لا تحوز فيه الشهادة تحملا وأداء. 

7- وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين»حى يتساووا. 

4- أن الأحكام الي تقع على خلاف الشرع تبطلءولا تنفذىولا يعتبر عقدها الصوريءلأنه على حلاف 
اطي امقر 

وعَنٍ الْمْمَلٍ بْن الْمُهَلَبِءقَالَ: سَمعْت النُعْمَانَ بْنّ ُشيرءيقول: قَالَ رَسُولَ الله - 6 -: «اع دلوا بِيْنَ 
واد كم اغدلوا بَيْنَ أبْنَائكُمٌ» رواه أبو داوو*”؛ : 

نَمَقَ الْفمَهَاء عَلَى أن الأنْسانَ مُطَالْبْ بالنّسُويّة بَيْنَ أؤلآده في الْهبّة بدُون مُحَابَاة وتفضيل لبَعْضْهمْ عَلَى 
وَلَأنّ في النّسُوية بَنَهُمْ تأليف فلُوبهمْ ‏ وَالتّفضيل يَرْرَعٌ الْكرَاهية وَالُْورَ يَْنَهُمْ فَكَانْت النّسْوية أولَّى . 

َلآ يُكْرَهُ َلك التّفضيل - في الْمّذَاهب الأرْبَعة - إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَة تَدْعُو إِلَيْه مثل اختصّاص أحَد 


م 


1 


2 


أده مرضي أ خاحة أ كثرة خاله أو اتاه بعلم ووه من المشائل . 


0 


ك1 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 1١‏ 5) 


ه6. 


- سنن أبي داود (6/ 51؟) (55 5 7) صحيح 


0 5 
ا عه م هسم 


السك عي للقي الاي وا لوي 
يمع عَنهُ هبه ويعْطيهًا لمن يَسْتَحقَهًا . 

7 يكرة عند عبر النتابلة إذا لم تكن ختالة بتاءنة مناشى إلى ذللت.. 

وال الحَتَايلة يَحْرُمُ لتّفضيل حيئكذ وجب عَلَيْه الّسوية - إن فَعَلٍ - إِمّا برد مَا فضّل به الْبَعْضَ »وَإِمَا 
نمام تصيب الأختر 

وَقَال الْحَتَِيّة وَالْمَالكيّة وَالشّافعية : لا يحب عَلَيْهِ انوي ويَجُورُ التفضيل قَضَاء »لأَنَ الْوَالدَ نَصَرّفَ في 
خالص ملكه ,لآ حن لأحد فيه إلا أل يو آنا ينا لع شود داع له + أ يتل وهو مثو به 
في قؤله 5 ( إن الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالإِحْمّان ) 

وَكَيْفيّة النّسْويّة الْمَطْلوبّة - عند الحَتفيّة وَالشتّافعيّة - أن يُعْطي الأنَى مثل مَا يُْطي الذَّكْرَ تمَّامًا نَاهُ على 
5 


ا 


ل اه اه 


كلع 


- ذو الوجهين: 

قال الله تعالى: (ِيَسْتَخْفُونَ من النّاسِ وَلَا يَستَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُينُونَ مَا لَا يَرْضَى مسن الْقَوْل 
وَكَانَ اللُّ بمًا يَعْمَلُونَ مُحيطًا )0١١(‏ | التساء 310 | 

هو تهديد ووعيد لمؤلاء الذين يدبرون السوءءويؤامرون أنفسهم وأصحاهم على المنكرءق خفاء, و حذرء بعيدا 
عن أعين الناس»حى لا ينكشف أمرهمءوينفضح حاهم»ويفسد تدبيرهم.. 

ولكن أين يذهب هؤلاء الذين أحفوا مكرهم السيء عن الناس؟ نهم إن استخفوا من الناس فلن يستخفوا 
من الله الذي لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء.. فهو- سبحانه- (ِيَعْلُمُ خحائئة الأعْيْن وما تفي 
اعدو را 

وهو سبحانه: «مَعَهُمْ إذ يُيُونَ ما لا يَرْضى من الْقَوْل» 

! إنهم فى سكرة يعمهون.. يحسبون أنهم- وقد استخفوا عن الناس- قد غاب أمرهم عن الله.وأنهم وقد 
أفلتوا من يد الناس- لن تمسك بهم يد الله! وكلاءفإن عين الله لا تغفل»وإن ما بيّتوه من سوء قد سجله الله 
عليهم؛وسيأخذهم به.. «وكان الله بما 0 السك د 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية. زرية ما فيها من ضعف والتواءءوهم يبيتون ما يبيتون من 
الكيد والمؤامرة والخيانة ويستخخفون يما عن الناس. والناس لا يملكون لمم نفعا ولا ضرا. بينما الذي يمعلك 
النفع والضر معهم وهم يبيتون ما يبيتون مطلع عليهم وهم يخفون نيام ويستخفون. وهم يزورون من 
القول ما لا يرضاه! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف؟ 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (95/ )١517‏ 
*' - التفسير القرآى للقرآن (9/ )/851١‏ 


«وكان اللهُ بما ا مُحيطاً» ... إحمالا وإطلاقا .. فأين يذهبون بما يبيتون. والله معهم إذ يبيتون. والله 
بكل شيء محيط وهم تحت عينه وفي قبضته؟ة” أ 

وقال تعالى : [إِنَ الْمُنَافقِينَ يَُادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ َادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاَ 
ولك زر الله نا فلبلا رو خاي ون لف 0 إلى مؤلايوك إلى امزلاء رو متيل اللذاكان نميه ل 
سَبِينًا 45 ]0١‏ [النساء: 4361557 ]١‏ 


مره ماه 


النَافقَونَ مُحَيُرُونَ بَيْنَّ الإمَان ويَيْنَ الكفْرِءقَلا ي مع مَعّ الموْمنِينَ ظاهرا وَبَاطناء ولا هُمْ مع الكا الكاريو وريم من 
يَعتريه امّلك فمَارَة يَمِيل إلى ول وار َيل إلى أولّدك. وَمَنْ صَرَقَهُ لله رد اشّدَىءفكَنْ جد 
مُنقذاً وَل مرْشدفإنَهُ تعالَى لآ م اعضو ب جا ملا ا 
دي إلى واد من ايقن ١‏ نهم يَطبُون المتفتة ولا يَدرُونَ لمن تَكُون 
قبَدَفَهُمْ | يَميلُونَ 8 مين 0 وَإِلَى التّمّال دريو فق ظَهَرت الْعَلَبَة العامة أحَد ٠‏ الفريقيْن ادَعَوَا أنّهُمْ 
00 و10 بطل اش ل ساناي اله 
اله في ألا ابشرٍ ماهم أذ يكو انا حَنٍ الح موعلا في الباطل َه تجد لَه أيه السو ل 
السام سبي للهدايّة برأيك وَاحْتَهَادك قن سْئَنَ الله تقال ل كيدل سول د بحر ممتي إضتال الله 
تعَالَى الذي يتمق به نُصُوصُ كتَابه بَعْضُهًا مّعّ بَحْضٍوتَظهَرُ به حكمَيُهُ في النَكَلِيف ل مَعْناةُ أنه 
نش فطرة بض الس على الكُْرٍ والصلال فكُون مور على ذلك ذا عمل له ولا ايار فب كقَتلٍ 


0 


الْمَعدَة في الْهَْمِءوَالْقلْب في دَوْرَة الدّمكمًا تَوَهّمْ مَنْ لَا عَقَل لَهُ ولَا علَم. ١‏ 


د > يد نه 


# احم 


م 


أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فلا من المؤمنين ظاهرا وباطناءولا من الكافرين ظاهرا 
وباطنا. 0 باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين»وهذا أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال: و مَن يلل الله 
فلن تجدٌ لهُ سّبيلا) أي: لن تحد طريقا لحدايته ولا وسيلة لترك غوايته»لأنه انغلق عنه باب الرحمة»وصار بدله 
كل تق نقمة.فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدهاءمن الصدق ظاهرا 
وباطناءوالإخلاصءوأنهم لا يجهل ما عندهم»ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم»وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم 
قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليخقر أيهما أولى 
بهءوبالله المستعان 11 

وَعَنْ أبي هْريْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لني - هيه -: «تحدُ منْ شر النّاسِ يوْمَّ القيَامَة عند الله ذَا 


١ 


الوَجْهيْنِ الذي يأني هَؤُلاء بوَحَه وَهَؤلاء بوجه». متفق عليه 


**؛ - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )١١1١8‏ 


2037 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2577 بترقيم الشاملة آليا) 


“أ - تفسير المنار (5/ 9/0 


ع ١‏ السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )"5١١‏ 
- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (/505) » واللفظ له» ومسلم برقم (5575). 


من شر الناس) من أسوئهم خلقا وأكثرهم فسادا. (ذا الوجهين) المنافق الذي يتخذ مواقف مختلفة ويتلون حسب المصلحة الخاصة] 
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(وتحدون شر الناس يوم القيامة عند الله أوضعهم متزلة وأبعدهم من كرامته. (ذا الوجهين) بينه بقوله: 
(الذي يأني هؤلاء بوحه.وهؤلاء بوحه) جعل تلونه في الصفة كتلونه في الذات قال العراقي: إنما كان شر 
الناس لأن حاله حال المنافقين إذ هو يتخلق بالباطل وبالكذب مدخلاً للفساد بين الناس وقال النووي : هو 
الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لما أنه منها ويخالف لضدهاءوصنيعه نفاق محض وخداع وتصنع 
وتحيل على الاطلاع على أسرار الفريقين وهي مداهنة مخرية ”3 

ه - كبائر الأخلاق 

ع الكذب: 

قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَظَلَمْ ممَّنٍ افتَرَى عَلَى الله كنبا 
للْكَافرِينَ (1)14 [العنكبوت: 18]. 

أي: لا أعظم ظلما وعناداءممن كان فيه أحد الوصفين»فكيف لو اجتمعاءافتراء الكذب على اللهءأو التكذيب 
بآياته»الي جاءت يما المرسلونءفإن هذا أظلم الناسءوالظالم لا يفلح أبدا *'* 

حَدَ أَظْلَمُ م ممّن افْترَى عَلَى الله كَذبًا كَرَعْمٍ مَنْ رَحَمْ أن لَه وإِذا او ريكا و أن ع ف بنع تلح ار 


من دُونه م 0 النّاسَ ليه فى راطع لي مده ار م 

اق انه أو كدي وانانه الله كلد انك الكدف أو انائه لكر د لذ لشفل داه أو التي 1 بهَا 
ا من هَدَا التُكذيب وَدَلكَ الْكذب ولنرافيكة رحد عي كن الطلم ولمللن على تعن 
اسلمُ لتيل فيه فَكَيِفَ يَكُونُ حَالٌ مَنْ حَمَعَ بَْنَهُمَا فَكَدَبْ عَلَى الله وَكَذّبَ بآياته الْمُْيئَة للتّوْحيد وَالْمُيَة 


للرّسَالّة؟ 


ا 


6 مرا حو ولت نر لا “رف وو 0 2 ا 0 
و كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مُنوى 


رن 


1 ين ملع ع عَاقبَة الظالمين فَقَال: 0 3 اه هَذَا اسنتشئافٌ ني 00 00 د ا 


7 


ابرع نك اما لزع لب لكل لطر ولس اله 1 أحة طلم مث راف" 
عَلَى لله 0 لتَكذيبه بآيّاته 2 عَاقبة مَنْ جَمَعَ بين الأمرَيْنِ فَكَانَ َظَلَمَ الظَالمِينَ؟ 


ماخر لزنا جه 


الآية في اَهَل لخن عذقها على من حب على ال الى وهو مني كفس أ 
نمؤا أ نه كال يول بق أو ارين عد ل لوووط لقع عله 
يَزِيدَ في دين الله برأيه قيقول: هَذَا وَاحبٌْ وَهَذَا حَلَالوَهَذَا حَرَامٌ فيمًا لم يرل الله به وَحيّا وَلَا كَانَ مما 
0 كول قا وا 

والظلم هنا كناية عن الشرك. في صورة التفظيع له والتقبيح. وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن 
الشرك. وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه. ذلك أن الشرك ظلم للحق»وظلم للنفسءوظلم للناس. 


هو اعتداء على حق الله - سبحانه - في أن يوحد ويعبد بلا شريك. واعتداء على النفس بإيرادها موارد 


'' - التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ 8) 
١5‏ 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الررحمن (ص: 57 )١‏ 
- تفسير المنار (0/ 4.07 ؟) 


ات 


"1 


الخسارة والبوار. واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ريم الحقءوإفساد حياقهم بالأحكام والأوضاع الى تقوم 
على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظيم» كما يقول عنه رب العالمين. ولن يفلح الشرك ولا 
المشركون: «ِإنّه لا يُفلحُ الظَالمُونَ» 3 

وَعَنْ عَبدالله رضي لله عَنهُ عن البِيّ - 8# - قَالَ: «إن الصّدْقَ يعدي 9 »ون ابر يمدي اح 
الحنّةء وذ ككل يق ح يكن صديقاً. وَإِن 5 يي إلى الفجُور»وَإن الفخُورَ يَيْدي إلى 
النَارهوً! الم ع حاير متفق عليه" '. 


اام لق #عونه ني 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي لله عَنْهُ عن الي حكة حاقال: نذاب امتافق الث إذا لفك كندب وذ وه 
أخخلف» وَإِذا اؤثُمنَ حَان». متفق عليه . 1 

* في هذا الحديث من الفقه أن الرحل يصدق ثم يصدق إلى أنت ينتهي به إكثار الصدق إلى أن يكتب 
مدرماء و العيديق قن :لعدانزق أ مقا لد وا تخالة قزقائه يميند قو عله وعالدا رمك عقالة, 
* وصديق فعيل من الصدق يسمى به كل مكثر من الصدق كما يقال سكيت وشريب أي كثير السكوت 
والشربء؛ وكذلك إذا كذب ثم كذب فإنه يكتب عند الله كذابًاءولم يأت في اللغة كذيب لأن الكذب عورة 
فقليلها مذموم فلم بين لما بناء هائيًا مبالغة ليحذر القليل منها.*' 
ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع»والكذب: عدم مطابقة الخبر للواقع؛ هذه حقيقتهما عند جمهور 
العلماء. 
؟ - الحديث فيه الأمر بالصدق؛ لأنّه يدل ويوصل إلى البر الذي هو حمّاع الخير»والبر هو الطريق المستقيم 
إلى الجنة؛ [إِنَ الْبرَارَ في عيم )2)١7(‏ [الانفطار] . 
فسان فقس ل رمدم ١‏ اماي والسكي ال واف ماق 1د المع سانل جد رلك 
واتالة ورتضرى: الفدد ف ليها هيع كررة افيد عدا لد ورا مطاة ان لفكي انصرة م لبعد يكن عدن 
الله تعالى من الصَّدّيقين والأبرار. 

؛ - قال تعالى: من الْمُؤْمنِينَ رجَال دفر قا عافدو الله عَلَيْم] [الأحزاب: *؟]؛ فالصدق حلق كريم 
يتضمن الصدق في القولءوالنية»والإرادة»فمن انُصف الصدق في جميع ذلك فهو صدّيق؛ لأنّهِ صيغة مبالغة 
من الصدق.وبقدر ما يتمكن من هذه المقامات»فهو صادق بالنسبة إليه»والله أعلم. 


)١ 587 ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - '١ 

''* - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7035) » ومسلم برقم (500)» واللفظ له. 

(يهدي) يوصل. (البر) اسم جامع لكل خير أي العمل الصالح الخالص من كل ذم. (ليصدق) يعتاد الصدق في كل أمر. (صديقا) يصبح 
الصدق صفة ذاتية له فيدحل في زمرة الصديقين ويستحق ثوايهمم. (الفجور) اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى 
المعاصي. (يكتب) يحكم له (كذابا) صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة ملازمة له] 
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- متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (77) » ومسلم برقم (05). 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 071) 


ه - أما الكذب: فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارستهوتخلقه به.وتحريه قولًا وفعلء.حى يصبح 
خلقًا وسجيّة قبيحة فيه:ثم يُكتب عند الله كثير الكذب»عددم الصدق. 

5 - ويدل الحديث على المطذير مخ الكلاي :أن الكذب يوصل إلى الفسق والفجورءفتصير أعماله وأقواله 
كلها على خلاف الحقيقة خارجة عن طاعة الله تعالى»والخروج عن طاعته هو لحاوية الب تقود 
صاحبهاءوَكرُجَ به في نار جهنم.'" 

- قذف المحصنات: 

قال الله تعالى: [إِنَ الّذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَات الْكَافلَات الْمُؤْمئات لُعنُوا في الدثيًا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَابُ عَظَيمٌ 
1)55 ... [النور: 3؟]. 

هو وعيد لأولئك الذين لم يعسكوا ألسنتهم بعد عن الخوض فى هذا الحديثوالذين لا زال فى أنفسهم بقية 
من شك فى براءة أم المؤمنين وطهرها.. 

فهى- كما وصفها الله سبحانهوتعالى - المحصنة,أي الطاهرة المبرأة من السوءءوهى الغافلة عن هذا المنكرءفلم 
يطف اءولم يقع فى خطرة من حطرات نفسهاءوهى المؤمنة»الكاملة الإيمانءالمتحصّنة بإيمانها الوثيق»الذاكرة 
لجلال ريما وحشيته.. وى كل صفة من هذه الصفات عاصم يعصم المتصف يما من الزلل»والوقوع فى هذا 
المنكر.. وكيف وقد اجتمعن جميعاءى أمّ المؤمنين»الصديقة بنت الصديقء والحبيبة بنت الحبيب إلى رسول 
الله»صلوات الله وسلامه عليه؟ 

2و وله عاك «لْعنُوا في الدُنْيا وَالآخرة وَلَّهُمْ عَدَابٌ عَظيعٌ» - هو الجزاء الذي يلقاه كل من يخوض فق 
أعراض المؤمنين والمؤمنات»ويرميهم بالفاحشة»كذباءوكتانا.. فالحكم عامءقائم أبدا الدهرءوإن كان مساقا 
فى معرض الحديث الآثم»الذي رميت به أم المؤمنين من المنافقين والذين فى قلويهم مرض. وأنه إذا كان أناس 
من حاضوا فى هذا الحديث قد تابواء وأنابوا إلى الله واستغفروا لذنبهمءفقبلهم الله»وغفر لهم- فإن هناك أناسا 
آخرينءقد هلكوا بهذا الحديثءإذ أمسكوا به فى أنفسهم.. فهؤلاء: «لعنُوا في الِدُليا واناحرة ول عَذابٌُ 
عَظيمٌ» 3 

هذه الآية عامة في كل من يرمى محصنة»وهي الي عرفت بالتقوى والبعد عن الخناءوليس موضوعه من رمى 
عائشة - رضي الله عنها - بل من يكون لسانه غير منضبط»يرسل القول إرسالاءبين المؤمنين في 
الحصنات:فهي تعم كل من ليس عفيف اللسان يرمى النساء بالفحشءلأدى شبهة»وإن الكامل يعف لسانه 
عن النطق با مهجر. 

والمحصنة هي الي لم ترتكب الخناءوهي عفيفة عرفت بالعفة»ولم تعرف بالفجرء (العٌافلات) الغافلة هي الطيبة 
الطاهرة الي ليس عندها خبرة»ولا معرفة بأحوال الناس»وشأن المرأة التقية أن تكون في غفلة عما يلهو به 
الناسءلًا تعرف الرذيلة ولا ترتكبهاءفيها غرارة»وسذاحةءوالمؤمن كما في الأثر: غر كرم.والمنافق حب لثيم 


01 


' - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (0/ )48٠0‏ 
0 - التفسير القرآي للقرآن (9/ 5 )١75‏ 


»وليس المراد أنها بلهاءءبل تفسر الغافلة بأنها الساذحة المستقيمة النفس الي تعيش بالفطرة ولا تجحائفها. وقد 
قال الزمخشري في تفسير معين الغافلات: الغافلات السليمات الصدور التقيات القلوب اللاي ليس فيهن 
دهاءءولا مكرءلأفن لَا يعرفن الأمور ول يرزن الأحوال فلا يفطن لما تفطن له المحربات العارفات. 

وإن الغافلات أيضا لَا ينتبهن لمقالات الآثمينءولا يعملن على ردهاءوسوق الفاسدين إلى القضاء ليقيم عليهن 
حد القذف.وقذف هؤلاء أعظم جرماءوأدل على اللجاحة في الأذى والاستهتار في القول من غير تأئثم ولا 
تحرج ٠الْمُؤْمئَات)ءأي‏ اللاتي يجملهن الإيمان»ويزيدهن عفة فوق عفتهن بالفطرة السليمة النقية الطاهرة»وقد 
ذكر سبحانه عقاب خسة هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات فقال: (لْعنُوا في الدُنيًا وَالآعرة) أي 
طردوا ونبذوا في الدنيا»فليس هم فيها ذكر طيبءولا كرامة لهمءولا احترام لخساسة نفوسهم.ءولعنوا ف 
الآخرة فهم مبعدون عن رضا الله»وعن أن ينظر إليهمءولا يكلمهمءلأنهم قد دنسوا ألسنتهم بإاشاعة هذا 
الهجر من القولء (وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ) وهو دحوهم في الجحيم."” 

وقال الله تعاللى: [وَالْذِينَ 0 المُحْصَّنَات 3 لَمْيَأنُوا بأرْبعة شهدَاء فَاجْلدُوَهُمْ تَمَانينَ لذ انيرا 
لَهُمْ شَهَادةَ بدا وَأولتك هُمْ الْفَاسقُونَ (5)) [النور: 4]. 

هذه الآية مبينة حكم من نسب الزن إلى غيره بعد بيان حكم من فعله»والآية كما في صحيح البخاري نزلت 
في عور بن أمية بعد ما قذف زوجته حولة بنت عاصم بشريك ابن سمحاءءوقيل: نزلت بسبب قصة الإفك. 
والرمى في أصل اللغة: يستعمل في قذف الشيء باليد ونحوهاءتقول: رمى الحجر أو السنّهمءأي: قذفهثم 
امممل غَدارًا :السب والققم :والراة متداهنا السيج بالق بقرينةاشتراظ شسهوة أريعنةيوذلك تخساض 
بالزن:والمراد با حصنات هنا النساء العفيفات»وقد قرئت بفتح الصاد وبكسرهاءفقراءة الفتح على معي اللاتى 
أحصنهن أهلهنءوقراءة الكسر على معي اللا نشأن في حصانة وعفةءيقال: أحصنت المرأة أي: 
عفتءوأحصنها أهلها أي: ربَّوها على العفة»فالفعل لازم ومتعد»واقتصار الآية على النساء العفيفات لا يمنع 
من إيجاب حد القذف على من يقذف الرجال الأعفاء باللواط فيما بينهم أو بالزى وهذا أمر داحل في الآية 
بالمعيى»وحكم بمجمع عليهءفإنه لا وجه لتخصيص النساء بهذا الحكم دون الرحالءفالإسلام حريص على 
كرامة الإنسان بنوعيه»والحكمة في التصريح بالنساء في الآية أن رميهن بالفاحشة أكثر وأشنع »وأن النفوس 
تسرع إلى تصديق القذف فيهن أكثرءفلهذا حصمهن بالذكر في الآية مبالغة في حماية أعراضهنءومثل ذلك 
أن الله تعالى نص على حرمة لحم الخترير»وقد دحل في حكمه الشحم والغضاريف,لأنه لا وجه لتخصيص 
لحمه بالحرمة دون شحمه وغضاريفه. 

ويقول ابن كثير: إذا كان المقذوف رجلًا فكذلك يجلد قاذفهوليس في هذا نزاع بين العلماء.وينبت 
الإحصانءأي: العفة في المقذوتءبإقرار القاذف بماءأو بشهادة رجلين أو رجحل وامرأتين»ويشترط فيمن قذفه 


بحت 


- زهرة التفاسير /١١(‏ ١17١1ه)‏ 


لكي يقام عليه حد القذف أن يكون بالعًا عاقلا بأنه رَتى أو فعل به اللواط » حماية للمسلمين من سوء 
القالة»وكفا لألسنة الناس عن الخوض في الباطل *"؛ 

لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلدهء و كذا رجمه إن كان محصناءوأنه لا تجوز مقارنته»ولا مخالطته على 
وجه لا يسلم فيه العبد من الشرءبين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: [ وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُحْصّنَات) أي: النساء الأحرار العفائف؛ وكذاك الرجالءلا فرق بين الأمرين»والمراد بالرمي الرمي 
بالزناءبدليل السياقء [ثُمَ لَمْ يَأُوا) على ما رموا به [بأرْبَعَة شُهَداء] أي: رجال عدول؛يشهدون بذلك 
صريحاء [ فَاخْلدُ هُمْ نّمَانِنَ جَلدَة1 بسوط متوسطءيؤ م فيهءولا يبالغ بذلك حى يتلفهءلأن القصد التأديب لا 
الإتلافءوفيٍ هذا تقدير حد القذف.ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمناءوأما قذف 
غير احصنءفإنه يوجب التعزير. 

ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَةَ بدا أي: لهم عقوبة أخرىءوهو أن شهادة القاذف غير مقبولة:ولو حد على 
القذف»حى يتوب كما أنه اواك هم الماددون 1 أيه شا عدرة قن هه ان دين فسن تسر 
شرهمءوذلك لانتهاك ما حرم اللهءوانتهاك عرض أحيه»وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به.وإزالة الأخوة 
الى عقدها الله بين أهل الإبمان»ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواءوهذا دليل على أن القذف من كبائر 
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إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات - وهن العفيفات الحرائر ثييات أو أبكارا - بدون دليل 
قاطعءيترك الخال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء ثم يحضي آمنا! فتصبح 
الجماعة وتمسيءوإذا أعراضها مجحرحة»وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتمام وإذا كل زوج 
فيها شاك في زوجه»وكل رجل فيها شاك في أصله»وكل بيت فيها مهدد بالانميار .. وهي حالة من الشك 
والقلق والريبة لا تطاق. 

ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث 
وأن الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منهاءوقون في حسه بشاعتها بكثرة تردادهاء.وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها! ومن ثم لا تحدي عقوبة الزنا في منع وقوعه والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في 
ذلك الحو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء. 

لهذاءوصيانة للأعراض من التهجم؛ و حماية لأصحابا من الآلام الفظيعة الى تصب عليهم .. شدد القرآن 
الكريم في عقوبة القذف.فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. ثمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة»والوصم بالفسق 
.. والعقوبة الأولى حسدية. والثانية أدبية في وسط الجماعة ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤحذ له 


بشهادة»وأن يسقط اعتباره بين الناس ويعشي بينهم متهما لا يوثق له بكلام! والثالثة دينية فهو منحرف عن 


''” - التفسير الوسيط - مجمع البحوث (5/ )١777‏ 
؛' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 551) 


الإيمان حارج عن طريقه المستقيم .. ذلك إلا أن يأ القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعلءأو بثلاثة معه إن 
كان قد رآه. فيكون قوله إذن صحيحا. ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة. 

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن قمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاقهام والترخص فيه»وعدم 
التحرج من الإذاعة بهءو تحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة الي كانوا يستقذروفاءويظنوها 
ممنوعة في الجماعة أو نادرة. وذلك فوق الآلام الفظيعة الي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء 
وفوق الآثار الي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت *”* 

وَعَنْ أبي 1 رضي الله عَنْهُ عن التي - ييه - قال: «اجْتنبُوا السب المويقات». قالوا: يا سول للهءوَمًا 
هُن؟ قال: «الشرك باللهءوَالسحرْءوَقئْلَ النّفس التي حَرَمَ الله إلا باحق وأ كل الرباءوأكل مَال اليتيمءوَاكَولي 
يَوْم الرَحْفءوَقَدْفُ المحْصّئَات الموْمئات العّافلات». متفق عليه""*. 

قال النووي: هذا الحديث فيه: أن أكبر المعاصي الشرك بالله.وهو ظاهر لا خفاء فيه. وأن القتل بغير حق 
يليه. وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام تعرف مراتبهاءويختلف أمرها باختلاف الأحوال.والمفاسد المرتّبة 
عليها "7 

من الموضوعات المهمة في الدعوة»تحذير الناس من الكبائر وخاصة الموبقات الى قلك الإنسان 
المسلم»وأعظمها جرما وأكبرها قبحا : الشرك بالله تعالى ؛ لأنه يحبط العمل ويخلد صاحبه في النارءإذا مالت 
غلي لت وله بعلل" :3 'إلد من يقازة باللمائقة نه اللذهانه اليد رموه الكار وما للعالفي عن الصاو + 

ثم تأتي الكبائر بعده في الحرم وعظم ا 0 
الدنيا أو توعد عليه بالنارءأو اللعنة»أو الغضبء أو العذابء أو نفي الإيمانءأو نحو ذلكءفهو من الكبائر وأشد 
هذه الكبائر إِثما وعقابا السبع الموبقات المذكورة في هذا الحديث . 

فعلى الداعية أن يحذر الناس من الذنوب كبيرها وصغيرهاءولكن يهتم اهتماما كبيرا في التحذير والزحر عن 
هذه الموبقات السبع . 

ودل هذا الحديث على أن المدعو الموفق هو الذي يسأل عما أشكل عليه ولم يفهمه ؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم سألوا النبي َيه عندما قال : " احتنبوا السبع الموبقات " فقالوا : " وما هن ؟ " فبين لهم البي كيك 
ما أشكل عليهم . 

تع 0 نارون إلا سي ا نا امف وقد رماغ كل ما توشنويق الدند نا و ارق ووفاويحي و ددا 
الحديث استخدام البي غَيَهِ لهذا الأسلوب في قوله : " احتنبوا السبع الموبقات " »وهذا اللفظ يخْوّف المدعو 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8١؟5)‏ 

'' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7777) » واللفظ له ومسلم برقم (85). 

-[ش «الموبقات) هي المهلكات يقال وبق الرحل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه (الحصنات الغافلات المؤمنات) 
امحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقدور 
رد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية] 

"" - تطريز رياض الصالحين (ص: 3054) 
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ثما يهلكه ويضره ؛ ولهذا ينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب مع المدعوين ويوضح لهم أن انتشار هذه 
المهلكات في امجتمعات من أسباب الحلاك»والضلال.والانحراف.والانحلال والاحتلاف . 
أسلوب ذكر العدد : إجمالا ثم تفصيلا مهم في الدعوة إلى الله تعالىءوهو ظاهر في هذا الحديث في قوله َي : 
" احتنبوا السبع الموبقات " »فقد أجمل أولا ثم فسر طَقَكِ ما أجملءومن المعلوم أن الإحبار بالإجمال يحصل به 
للنفس المعرفة بغاية المذكورءثم تبقى متشوقة إلى معرفة معناه»فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم في الفائدة 
2 
- الغيبة والنميمة: 
قال الله تعالى: [ يَاأَيهًا الْذِينَ آمُنُوا احتنبُوا كثيرًا 06 إن تعفن انحر !نم ولاك وار و ا 
قا اك الال لك الح ةقر كاوه بوره إن لبه كوي رع ون 7 
[الحجرات: ؟١].‏ 
فى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمومنين»ءف [إِنَ بعْضَ الظّنّ نّم وذلك»كالظن الخالي من الحقيقة 
والقرفة يز كظن السوة :اللي قدوة يد كني صر الأقؤالءوالأفعال اومةوفات رقا طن التو بالفلية له 
يقتصر صاحبه على بحرد ذلكءبل لا يزال به»حى يقول ما لا ينبغي»ويفعل ما لا ينبغي»وفٍ ذلك أيضاءإساءة 
الظن بالمسلم»وبغضه»ءوعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 
[وَلا تَحَسّسُوا] أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمينءولا تتبعوهاءواتركوا المسلم على حاله»واستعملوا 
التغافل عن أحواله الى إذا فتشتءظهر منها ما لا ينبغي. 
[ولا يقب يتضك يعن بَعْضما) والغيبة»كما قال الببي : " ذكرك أحاك .ما يكره ولو كان فيه " 

ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة»فقال: ( أ يحب أَحَدُكُمْ أن يَأْكلَ لَحْمْ أخيه مَيْنَا فَكرِحتُمُو ١‏ ابه ل انمه 
ميئّاءالمحكروه للنفوس إغاية الكراهة] باغتيابه فكما أنكم تكرهون أكل لحمه»وخصوصًا إذا كان ميتّاءفاقد 
الواح مكالله [تتحرفو] غيبته» وأكل لحمه حيًا. 
وموك إن اراي رَحيم] والتواب»الذي يأذن بتوبة عبده»فيوفقه لمماءثم يتوب عليه بقبول 
توبته»رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم»وقبل منهم التوبة»وفي هذه ل ند الشندين 
من الغيبة؛وأن الغيبة من الكبائر»لآن الله شبهها بأكل لحم الميت»وذلك من الكبائر 33 
إن الآية تأمرهم باحتناب كثير من الظنءفلا يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حول الآخرين من 
ظنون وشبهات وشكوك. وتعلل هذا الأمر: «إن بَعْضَ الظَنّ إلم». وما دام النهي منصبا على أكثر 
الظنءوالقاعدة أن بعض الظن إثمءفإن إيحاء هذا التعبير للضمير هو احتناب الظن السيء أصلاءلأنه لا يدري 
أي ظنونه تكون إثما! بهذا يطهر القرآن الضمير من داحله أن يتلوث بالظن السيءءفيقع في الإثم ويدعه نقيا 
يئا من الحمواحس والشكوكءأبيض يكن لإحوانه المودة الي لا يخدشها ظن السوء والبراءة الي لا تلوثها 


ات 


- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري )١87 /١(‏ 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )06١١‏ 


الريب والشكوك.والطمأنينة الي لا يعكرها القلق والتوقع. وما أروح الحياة في مجتمع بريء من الظنون! 
ولكن الأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائر والقلوب. بل إن هذا النص 
يقيم مبدأ في التعامل»وسياحا حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيفءفلا يؤخذون بظنةءولا 
يحاكمون بريبة ولا يصبح الظن أساسا محاكمتهم. بل لا يصح أن يكون أساسا للتحقيق معهمءولا للتحقيق 
حوهم. 

ومعين هذا أن يظل الئاس أبرياءءمصونة حقوقهم؛وحرياقم:واعتبارهم. حى يتبين بوضوح أهم ارتكبوا ما 
يؤاحذون عليه. ولا يكفي الظن كم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم! فأي مدى من 
صيانة كرامة الناس وحرياقهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص! وأين أقصى ما تتعاحب به أحسن 
البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن الكريم للذين 
آمنواءوقام عليه امجتمع الإسلامي فعلاءوحققه في واقع الحياة»بعد أن حققه في واقع الضمير؟ 

ثم يستطرد في ضمانات امجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باحتناب الظنون: «ولا تَحَسنَّسُوا» 1 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العوراتءوالاطلاع على 
السو اك 

والقرآن يقاوم هذا العمل الديء من الناحية الأخلاقية»لتطهير القلب من مثل هذا الاتحاه اللئيم لتتبع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم. وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب. ولكن الأمر أبعد من هذا أثرا. 
فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاحتماعي»وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية. 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم الي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصورءولا أن تمس بحال مسن 
الأحوال. ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهمءآمنين على بيوقهمءآمنين على 
أسرارهمءآمنين على عوراتهم. ولا يوحد مبرر - مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار 
والعورات. 

حى ذريعة تتبع اللجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس. فالناس على 
ظواهرهمءوليس لأحد أن يتعقب بواطنهم. وليس لأحد أن يأحذهم إلا يما يظهر منهم من مخالفات وجرائم. 
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع»أو حى يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ماءفيتجسس عليهم ليضبطهم! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافهاءمع الضمانات الأخرى الى ينص عليها 
بالنسبة لكل جرعة. 

بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيبءيبدعه القرآن إبداعا: «ولا يَعْتَبْ بك ا يحب 
أَحَدُكمْ أن يَأكل لَحْمَ أحيه مَيْناً؟ فَكَرَهُمُوهُ» .. لا يغتب بعضكم بعضا. ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشضد 
النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية. مشهد الأخ يأكل لحم أحيه .. ميتا .. ! ثم يبادر فيعلن عنهم أفم 
كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز» و أنهم إذن كرهوا الاغتياب! ثم يعقب على كل ما ماهم عنه في الآية من 
ظن وتحسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى.والتلويح لمن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة: 


«وانّقوا الله إن الله تَوَابٌ رَحيمٌ» .. ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول 


كرامة الناسءوإلى أدب عميق في النفوس والقلوب. ويتشدد فيه رسول الله - ين - متمشيا مع الأسلوب 
القرآني العجيب في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض. 

ويمثل هذا العلاج الثابت المطرد تطهر المجتمع الإسلامي وارتفعءوانتهى إلى ما صار إليه: حلما بمشي على 
الأرضءومثلا يتحقق في واقع التاريخ. 0ن 

وقال؟ الل تعال: [وَنَا ُطع كل حَلّاف مَهِين )٠١(‏ هَمّازْ مََاء بنميمٍ )1١‏ مَنّاع للْحَيْرٍ معد أنيم )1١(‏ 
كل بَعْدَ ذلك رَنيم 1085 [القلم: .]١8- ٠١‏ 

هذه لاوس و فو رسي عاو و قط مق قد رمق القلدر قاذ ايووة :عيدان الأنساة السوف بالل 
يطمئن إليه الناس»ويتعاملون معه فى ثقة واطمئنان.. إنه لا يتصف هذه الصفات إنسان له على ميزان 
الإنسانية وزن.. وهى صفات بجحتمع وتتفرق فى هؤلاء المشركين الضالين.. 

وسواء احتمعت هذه الصفات كلها فى شخص واحدءأو ظهرت عليه أعراض بعضها. فإن أية صفة منها 
تدعو إلى غيرهاءإذ هى جميعها لا تصدر إلا من طبع لثيم»ولا تنضح إلا من نفس حبيثة فاسدة.. 

فكثير الحلف: كذوب,منافق.. يدارى كذبه ونفاقه يهذا الستار الأسودءمن كثرة الأعان الكاذبة الفاحرة.. 
ولهذا وصف بأنه «مّهين» أي حقير دنءءلأنه لا يحترم نفسهءولا يرتفع بما عن أن يبيعهابيمذاالثمن 
البحعس»حيث يعرضها : سوق النفاق والكذبءسلعة رخيصةءلا تحد من ينظر إليها إلا إذا جلجلت من 
حولها صيحات الأعان الكاذبة.. 

والمحماز المشاء بالنميم»هو وجه قبيح من وجوه أهل الكذب والنفاق.. حيث يهمز الناس أي يعيبهمءوينالهم 
بالسوءءق غيبتهم»ومن وراء ظهورهم.. 

فهو جبان.مهينءلا يجرؤ على أن يلقى الناس مواجهة.. وهو إذ يرمى الناس بالمساءات من وراء 
ظهورهم»مشى كذلك بينهم بالنميمة»فينقل إليهم من المقولات ما بوقع العداوة والبغضاء بينهم»سواء أكان 
ها ايقل هنا قباطلا 

والمناع للخير: شخص مهين ذليلء»نمسك .ا فى يده»ضنين به»لأنه يرى أنه فى وجه الحلاك والضياعءإن هو لم 
يحصّن نفسه بالمال»ولم يقم عليها حارسا منه.. إن ذاتيته أضعف من أن تحمى ذاتهاءومن ثم كان لا بدّ لها من 
شىء آخر تحتمى به»وهو المال» و كل ما يمكن أن يكون مصدر نفع مادئ.. وهذا شأن النفوس الضعيفة 
المهينة»كما هو شأن ضعاف الحيوان»كالنمل والذرٌ.. إِهها تختزن طعامها لأيام وشهورءورعا لسنين»كما أما 
تحر كل ما يصادفها إلى بيتهاءسواء أكانت فى حاجة إليه أم لم يكن لما به حاحة.. وفى هذا يقول الشاعر: 
وهل يدحر الضرغام قوتا ليومه ... إذا ادخر النمل الطعام لعامه؟ 

إن الضن بالخير الذي يكون بين يدى الإنسانءلا يكون إلا من نفس ضعيفة مهينةىليس فى قدرتّا 
العطاءوالإثمارءوإنما هى أشبه بالنباتات المتسلقةءلا تطلع زهراءولا تخرج ثمراءولا تتشيئ طيباءولا تتنشر 
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ا 
ظلا. 


''* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 11417) 


(وَلا بطع كل حَلاف] أي: كثير الحلفءفإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذابءولا يكون كذابًا إلا وهو 
(يية) اق حصن الف يقس لقنن لين همه ق الخيرميل رهاق هات القينه السيسنة. 
زهَمَّازِ] أي: كثير العيب |للناس] والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء»وغير ذلك. 

(مَنَاء بتميم] أي: بمشي بين الناس بالنميمة»وهي: نقل كلام بعض الناس لبعض»لقصد الإفساد 
ا ا 11ر2 و اضيا 

ماع للخير] الذي يلزمه القيام به من النفقات الواحبة والكفارات والزكوات وغير ذلكء [ْمُعْنَدِ على 
الخلق في ظلمهمءفٍ الدماء والأموال والأعراض (أنيم] أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله 
تعال "45 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - يِب - قَال: «ِاَتَدْرُونَ مَا الغيّة؟». قَالُوا: الله وَرَسُولة أطلم. 


و همه 


قال: «ذكرك أَحَاكَ بمَا يَكرَةُ». قيل: َقرََيِتَ إن كَانَ في أي ما أقول؟ قَالَ: «إن كَانَ فيه ما تقول فقد 
اغتبِه ون لَمْ يَكُنْ فيه ف بَهنّهه . أخرجه مسلم 

* في هذا الحديث ما يدل على أن حد الغيبة: الصدق في وصف من يغتاب انتهازا للفرصة. 

* الغيبة من الشخص ليؤكل لحمه وذلك معن قوله عز وجل: [أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا] 
ومعين ذلك أن الغائب قد وضع عرضه عند الحاضر يمتزلة الميتة ليس دونه من يدافع عنهءولا يناضل دونهءفإذا 
رضي الإنسان لنفسه أن يغتاب فقد قام مقام أكل الميتة الي ليس فيه حراك يدفع عن نفسهاءفمعي الآية: يا 
أيها العربءويا أهل النخوة»من كان منكم يرضى أن يأكل لحم الميتة»فإن عرض الغائب في معي الميتة. 

* ولقد أجاد القائل: 
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وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة .... وكل اغتياب جهد من ماله جهد 

فوضع الغيبة أن يصدق المغتاب فيمن اغتابه. 

فأما إذا كذب عليه فذلك البهت الذي ذكر في الحديثءفإذا كان الصدق في ذلك هو أكل لحم المسلم 
ميتة»فما ظنك بالبهتان والكذب في الإثم والشر؟! 4 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الغيبة: ا ع - بأنّها ذكرك أخاك المسلم بما يكره»سواء أكان في َحَلّقه أو عدا خلقه»فأي كلمة 
تقو قبه ما يكره أن تقال فيه فهذه غيبةءشواء أكانت كبيرة أو صغيرة»ولكن يتفاوت الإثم بقدر .ما قيل في 
الشخصء حنَّى ولو كانت فيه تلك الصفة. 


''” - التفسير القرآئي للقرآن )١٠١8 8 /١5(‏ 
'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 079/) 
'” - أخرجه مسلم برقم .)١545(‏ 
[ش (مته) يقال بكته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته ما يكره وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه وهما 
حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي] 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ )١175‏ 


؟ - أمّا إذا لم تكن الصفة -الي ذكرت- فيهءفقد جمعت بين أمرين: الغيبة»والبهتان والكذب على الإنسان 
عا اليش نيه 

تقال الفووى 4 القيةة جك مرو الكو سيرا ةق بدة العف أو فين أن المسافواق ممه أ 
خلفه أو هال أو ولدة أو زو عدم أو كخادمة أو در كه أو طلافة ار نفيوسةة او غير ذلك خا تعلى به ف كخر 
سوءءوذكر ذلك باللفظ, أو بالرمزءأو بالإشارة. 

وقال أيضًا: ومن ذلك التعريض في كلام المصنّفين؛ كقولهم من يدعي العلم»أو بعض من ينسب إلى 
الصّلاحءأو نحو ذلكءومنه قولهم عند ذكره: "الله يعافينا"»"الله يتوب علينا"»"نسأل الله السّلامة",ونحو 
ذلكءفكل ذلك من الغيبة. 

> + قوله: "ذكرك أعحاك"قال ابن المنذر؛ في الحديث دليل على عدم غيبة اليهوديءوالنصرانق:وسائر أهل 
المللء»ومَنْ قد أحرحته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. 

ه - قال القرطي: أجمع العلماء عل أن العيية من كبائن الذنونة ةوعدل على ذلك رةه دقان "إن 
دماء كو وأموالكم: وأعراضكمءعليكم حرام". 


5 - استثئ العلماء من الغيبة سئَّة أمور جائزة؛ لأَنّها لم يقصد بما الغيبة»وإنّما قصد بما أمر آخر لا يتحقق 


الرّابع: تحذير المسلمين من الاغترار بشخص. 

الخامس: المجاهر بالفسق والبدعة. 

السسّادس: التعريف بالشخخحص؛ كالأعمى والأعرج “أ 

وَعَنْ حُذَيْقَةَ رضي الله عَنُ قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله - © - يقول: ولا يذكل اند تناه متفق عليه 
دل هذا الحديث على ما يأيَ: أولاً: أن النميمة كبيرة من الكبائرءلأن هذا الوعيد الشديد لا يترتب نا على 
ارتكاب كبيرة»وذلك لأن " النميمة " ظاهرة عدوانية خطيرة تفكك المحتمع»وتقطع العلاقات وهي وليدة 
الحقد والحسدءوهذا كان النمّام بغيضاً إلى نفوس العقلاء منبوذاً عندهمءلا يرتاحون إليه»وقد روي أن بعض 


كك 


الفضلاء زاره أحد هؤلاءءونقل إليه من غيره ما شاء من حديثءفقال: بئس ما صنعتءأتيتئ بثلاث 
جنايات» بغضت إلي أحي:وشغلت قلبيءوائّهمت نفسكءوعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
-: " لا يلغي أحد من أصحابي عن أحد كيداني أحي أن أخرج إليكم واننا حنم الور 

أخرحه أبو داود. وقد وصف الببي - وَهَتهْ - النمامين بأنهم شرار الخلق»فقال - ؤي - كما في حديث عبد 


حارف 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام 9 47/8) 
- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50557) » ومسلم برقم »)٠١(‏ واللفظ له. 


كع 


عل 


الرحمن ابن غنم: " خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر اللهءوشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة »المفرقون بين 
الأحنة " تعرس اعون انيه انسمل لديف 3ش عه ممه جر عن هفو 1 ليد كتاذ ميق 
قاتل»أو لصءأو غير ذلكءأو كان فيه مصلحة للمسلمينءفإنه يكون مستحبّاًءأو واحباً على حسب ما 
يقتضيه الحال»و هذا قال البخاري في الترجمة: " باب ما يكره من النميمة " فأتى بكلمة من التبعيضية ليشير 
بذلك إلى أن اللمْحرّم هو بعض النميمة لا كلهاءفالكافر المعادي للمسلمين يستحب نقل حديثه إليهم ليأحذوا 
حذرهم منه.مع أن في ذلك إضراراً به.وإفساداً لتدبيره "7 

وعَنْ هَمَّام بن الْحَارتْءقَال: كَانَ رَحُلّ ينْقل الْحَديث إِلَى الأميرءفكنًا حُلوسًا في الْمَسجد فَقَالَ: الْقَوْمُ هَذَا 
مم يلقل اليخدييف إلى الأفيق فال + فكاء على حلم اننا فقا 0 الله عي يل 1 
يَدْعْلَ الْجِنةَ قنَاتْي* 

وفيه من الفقه أن المسلم أحو المسلم»وقد يكون من الأخ على أحيه في وقت ضجره أو غضبه حال يستتزل 
فيها الحلم للكلمةءفإذا نقلها الناقل إلى من قيلت عنهءو لم يعين له الحال الي هاجتهاءوالصورة الي 
أثارتاء كان ذلك الناقل ساعيًّا في إفساد الحال بين عباد الله عز وجل. 

* ولا يسمى قتانًا إلا إذا نقل الخبيث من القولءفأما إذا نقل القول الصالح والكلم الطيب كان مصلحًا لا 
قتانًا. 

* وهذا المعيى لا يشتمل كل ناقل؛ فإن من الناقلين من يسمع الكلمة من البدعة فيؤديها إلى من يزحر 
عنهاءأو يسمع الكلمة من الغيبة فيؤديها إلى من يرجو عنده إطفاء ما يطلع من شررها إلى غير ذلك. فإن 
ذلك لا يكون قتانًا بل يكون مصلحًا. 

* وفي هذا المعيئ أن الحنة دار الألفة يرفع فيها الغل من القلبءفإذا كان في الناس من حبل على تفريق الألفة 
لم يكن من الصالحين لدخول الحنة لأن حالحا يناقي حاله 5 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - القتات: هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض؛ لغرض الإفساد بينهمءوإثارة العداوة 
والبغضاء فيما بينهم؛ وكلما عظم أمرهاءواشتد خطرهاء كانت أكبر إماءوأعظم جرمًا؛ فهي بين الأقارب 
وذوي الرحم والأصحاب والحيران أشد منها بين الناس البعيدين. 

؟ - النميمة من كبائر الذنوب؛ لما يحصل فيها من الأثر السسّيءء والعاقبة الوخيمة. 

قال المنذري: أجمعت الأمة على أن النميمة عحرّمة»وأنها من أعظم الذنوب عند الله. 
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"' - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (0/ 48؟) 

5-7 - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١5()08‏ 

[ش (لا يدحل الحنة نمام وفي أحرى قتات) فالقتات هو النمام قال الجوهري وغيره يقال ثم الحديث ينمه وينمه نما والرجحل مام وقته يقته 
قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم] 

56 - الإفصاح عن معاني الصحاح (؟/ 5١؟)‏ 


عانت يدان ل لخدي لصوي ةوقال كال( ودين يودون المويف والموكاتك كان ١1‏ كس ستل 
احَتَمَلُوا بُهَْانًا وَإِنْمّا ينا (5)) [الأحزاب]. 

وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: مر البي -ظَتَه- بقبرين فقال: "إنهما ليعانبانءوما 
يعذبان بكبيرءأما أحدهما: 

فكان لا يستتر من البول»وأما الآحر: فكان يمشي بالنميمة بين الناس". 
وأخرج الإمام أحمد أن البَّىَّ -طْقّةِ- قال: "شر عباد الله المشاؤون بالنميمة 


القت 


الخيانة: 
قال الله تعالى: ( يا يها الْذِينَ آمنُوا لَا تَحُونُوا اله وَالرَسُولَ وتيخُوئوا أَمَائاتة أوالتش تتلخطون 81 1 
[الأنغال: 07؟]. 


فيه دعوة للمؤمنين إلى القيام بأمر الله.والترام طاعته وطاعة رسوله»والوقوف عند الحدود الى بينها الله 
تعالى»فيما أنزل على رسوله من آياته وكلماته.. 

فالخروج على أمر الله والخلاف لرسولهءهو خيانة لله ولرسوله بعد أن علمواءوتثبتوا ثما أمرهم الله بهءأو 
نهاهم عنه.. ثم هو خيانة للمرء نفسهءإذ نقض العهد»وحان الأمانة الى اثتمنه الله عليها.. 

وهذا مقابل لقوله تعالى: «يا يها اْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا ا واؤاعة راق تمقو 

ففى هذه الآية دعوة إلى طاعة الله ورسوله؛والاستجابة لما يدعوهم الرسول إليهءوين دهم له»مى بلغت 
أسماعهم دعوته.. فالموقف هنا هو فيما بين المؤمنين والبى» حال حياته منهم.. 

أنا ع اق قو له تقال :وري الها ذِينَ او ا را أماناتكمٌ وأ تكلتون» فيسو 
امتثال لأوامر اللهءوما بيّنه الرسول الكريم للمؤمنين فق أقواله وأفعاله من أمورهمءوذلك فيما يينهم وبين 
أنفسهم»حيث لا يكون الرسول معهمءأو يكون الرسول قد أحلى مكانه من هذه الدنيا.. 

وحينئذ تكون أوامر الشريعة»وأحكامها أمانة أؤتمن الإنسان عليهاءفإذا ضيع تلك الأمانة بخروجه على أحكام 
الشريعة»والعدوان على حدودهاءفقد خان الأمانة»وخان الله ورسوله»وحان نفسهءالى هى أمانة عنده»والي 
يكون قد ضيّعهاءحين عرضها فى معرض التهلكةءإذ عصى الله ورسوله..'* 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه»فإن الأمانة قد عرضها الله على 
السماوات والأرض والجحبال»فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولافمن أدى 
الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل»ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل»وصار خائنا لله 
وللرسول ولأمانته»منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأحس الصفاتء وأقبح الشيات»وهي الخيانة مفوتا لما 
أكمل الصفات وأتمهاءوهي الأمانة ”2 
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- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9// 557) 
'*؛ - التفسير القرآن للقرآن (59/ )2 
9 - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 819) 


وَالْحيَائَةُ في أصْل اللْكة ف اح يت كاد 0 وَيُؤْمَلَ من الْحَائنءأَوْ تقص 
شيء مله ينافي حُصُولَهُ وتَحَققةُ. ومنه: 4: انه سَيْفهإِذَ اتبَاءع عن الضَرييّة. وَحَائَته رِحْنَاة إذَا لم تدر عَلَى 
المَيِءوَحَانَ الرّشَاءِ الدلوَ إِذا اتقطع. متى لقص أ 1 لاص في الْمَدة َوْلَهُ تَعَالَى: عَلم له أكَكمْ 
ده الفتك و ا لي لا نامر تاي ويلا للد ره رد ن في 


اد حون فلَان حَقي إِذَا تنه تمه كألة خائة اعينا تتابو كل ما غارلة 


م 
عون 6١‏ ا 4 ل 


دوه وي وَارْتحَالي اه. وَقلَ في تفسر ثيه من كتاف وتَبعَهُ غَيْره: مَعْنَى الحون النّقصْ»ءكمًا 
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00 اله م إِذَا اس لاد 1 0 لأنكَ اي 


> ه 


الله كلم العَرَب. ع الاضية لعي تقو وَاحدٌ ِل أن أحيائة نال اعبار مد الم رفن 
ال تار بالدينثمَ يكَدَاحَلَان إلى آخر ما قَالَهُوَهُوَ 10 في عُمُوم ا يُصح كر كد كام 


نه عه 


ول اما الْذِينَ آمنوا لا تكوتوا الله تكالن بتَعْطيل فرائضه أواكقدى حَدُودهءوَانْتهَاك مَحَارِمِه 5 ينها 
في كتابه وار سول بالرغبة عَنْ بَيّانه لكتّاب لله د 9 007 0 مَشَايحَكُمٌ آبائكُمْ أو 
لد دن امه 9 أوامن أمرالكي وك نك إلى مله أرليادك ؤقاء على 0 بمُراد الله 
وَرَسُوله كا وتيا ليق لا رن تور أمترك يما كا د أ لور كنب لذ لود 
السيّاسيّة اللي ب د 


حابر 0 ' إن 535 ا نك دم 00 فرج اد مطَءع 0 ا ' إِذا رك 


ع سمه 


ذال مكرك لالض فر اقل" وَرَوَاة اس ام قري سح عير لوط إفشَاء 
لسر حيّالة مُحَرمَةويكْفي في العلم بكنه مسرا القرِيئة مولي كقول مُحَدئك: قل مسا أح1؟ أو الف 


كالالتفات لرؤيّة مَنْ عَسَاه يَحيء. واكك ماناس الب ونيا بالحفظ ما رن بين الرَوْجَين. الخيانة بن من 
صفات لافقا رالقالة و ينات لمؤننن وقالَ أثتن بن مالك 0000 الله 6 نا قا 

ِمَانَ لمّنْ لا عَهدَ لَُولَا دينَ 

لمن لا عَهْدَ له " َوَاهُ أَحْمّدُ وَابْنُ حبّانَ في صّحيحه. وَرَوَى الشّيْحَان وََيْرُهُمَا عَنْ أبي هْريْرَة أن اللي فلك 
قال: آية الْمكَافق ثَلَاث: إِذَا حَدك كدب وَإِذا وعد أحلقق و وإذا اوت ان زَادَ مسلم ون صام سن 
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وَرَعَمَ أَنَهُ مُْلمٌ " وَقَدُ 2 في الأَحَادِيث إِطَلَاق الْأمَئَة عَلَى الطّاعَة وَالْعبَادة وَالْوَديعَة والثقة وَالْأَمَان وكيس 
المُرَادُ بهذا اده ما يَحبْ حفظة فَهُوَ أَمَا القار كل كذ كانيا أ دوي بحي قله أنازة إلى 
ْله فَهوَ أَمَانَة. َالَ الله تعَالَى في سُورة الْبَقرّة: : فإن أ من بَحْضُكُمْ بَعْضًا فَليُوَدٌ اّذي الثم أُمَائَهُ ولق الله 


0 1 يل 10 
َبَّهُ (؟: 187) وَقال في سُورّة النسَاء : إن الله مركم أن وَدُوا الأمَكَات إِلَى أَمْلهًا (5: 8ه) . 


26 و ممم 


رلا اراق تدلو« سوفن محف لفن فى اننا مَائات وَالْعَدْلءمنْهًا (الْمَسألَة الال في 0 
ل ّة (وَالْمُسألة السّادسّة) في حكُْمّة تأكيد الْأمْرِبالأمَائَة. زرك قي كناف كله عكر الى لكيه 


١ 
6 


2 


الأما 


جَمَالَ الدّين الْأفكَاني في بَيّانَ كَوْن الْأمَانَة من الصّفَات الدَينيّة التي َم عَلَيْهَا بنَاِ الْمَدَيّة وَبهَا حفظ 
العُمْرَان ولاح حَال مركا قاء لدولة بدُونها؛ أن عَلَيَْا مَدَارَ القة في 8 الْمُعَامَنَاتَ . وَتاهِيكَ بم 
عَلم نه تر آم أنه في قَوله: إِنَا عَرَضنا الْمَانََ عَلَى السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَالْحبَال فَأَيْنَ أ 2 


وَأَشْفقنَ مها وتتدانا الْإِنْسَان لَه كان ري 000 529: ١‏ /ا) . 


ماقرا وار فَمَمّاة: وَالْحَالَ اككم كعْلمُون مَفَاسدَ الخيّائة:وكترم الله تعالى إِياهَاءوْسُوْءِ عَاقَة 
تلْكَ الْمَقَاسد في الذَنيَا وَالاحرَةءأَو تَعْلَمُونَ أن ما فَصَلتُمُوهُ حيّائة لظهُوره وما ما حفي عَ ئْكمْ حُكْمُهُ 
َالْجَهل لَه عُدَرٌ إذا لم يكن مما غلم من الدين بَالْضُرُورّة أو مِمَا يتلم يتدَاهة العقنءكو امتفكاء القلبه كفخلة 
أبي لَبَابَة الي كانت هَفْوَة با احرص عَلَى الْمَال وَالْوَلّد ؛ وَلذَلكَ قطن لَهَا قبْلَ أن يَبرَحَ مَوْقَقَهُ رضي اله 
0 

وخيانة الله ورسوله»تشمل عدم إطاعة الشرع:ومخالفة نواهيه»وترك الجهاد,وإفشاء أسرار المؤمنين؛وإعلان ما 
أمر الله بكتمانه»والغلول في الغنيمة قبل قسمتهاءوالكيد لجماعات المسلمينءواتخاذ بطانة من غيرهمءوموالاة 
أعداء الحق»وفي الجملة مناوأة أهل الحق سرا وباطناءفهذه كلها حيانة لله ورسوله»وعدم رعاية 
الأمانات»ومناصرة الظالم»ومعاونته على الظلم وعدم مراعاة الأمانات»وئي الجملة تشمل خيانة الله ورسوله 
كل غنيانة الشريعة بتزاء أكانك :تعلق بالأحاة والماعات وقؤلدة ووتحركرا أَمنَاتَكُمْ وأَُمُ تَعْلَمُون) عطف 
على خيانة الله ووسولةهوالراد (أما مَاناتَكُمْ) الأمانات الى عهد إليكم بالقيام عليهاءوأدائها في وقتها ويكون 
النهي عن حيانتها وارد من ناحيتين: 

الناحية الأولى: من جهة أن خحيانتها خيانة لله ولرسوله؛ لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاءفقال 
تغالى: (إن الله يَأمُركم أن مُودُوا الأمّانات إلى أَهلهًا وَإذَا حَكَمْمم ين الئاس أن تَحُْكمُوا بِالْعدل):ومن أن 
شريعة الله الى بلغها محمد - ؤَقٌْ - تأمر بأداء أمانات العباد إلى أصحايهما. 

والناحية الثانية من أمانات العباد: حق العباد»وديوان ظلم العباد لَا يُغفر إلا برد مظلمة ظلم الطاغين»وقد 
أكد الله تعالى النهي وغلظه بقوله تعالى: (وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ) أي تححدون الأمانة وأنتم تعلمون وجويماءأو 
تنكروفاءوأن تعلمون أمرهاءوأن أداءها واجحب عليكم.ق الحق إن الآية عامة هذه الأحوال وغيرها * 2 

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول. فالقضية الأولى في هذا الدين هي قضية: 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» .. قضية إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والأحذ في هذا عا بلغه محمد - 
عي - وحده .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أحرى. 
أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة. وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان - وهذا هو غالب الشرك ومعظمه - 
ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله. ولكن حملهم على 
إفراده - سبحانه - بالألوهية»وشهادة أن لا إله إلا الله»أي إفراده بالحاكمية في حياتهم الأرضية - كما أنهم 


”أ - تفسير المنار (9/ 4 +8ه) 


- زهرة التفاسير (5/ 08 1) 
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مقرّون بحاكميته في نظام الكون - تحقيقا لقول الله تعالى: «وَهُوَ الذي في السّماء إل في الْأَرْضٍِ إلة» .. 
كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو وحده اللمبلغ عن الله ومن ثم الالترام بكل ما يبلغهم إياه . 
هذه هي قضية هذا الدين - اعتقادا لتقريره في الضمير»وحركة لتقريره في الحياة - ومن هنا كان التحلي 
عنها خيانة لله والرسول يحذر الله منها العصبة المسلمة الي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان فأصبح متعينا عليها 
أن تجحاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس والأموال والأولاد. 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة الى حملتها يوم بايعت رسول الله - طق - على الإسلام. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان»وليس محرد عبارات وأدعيات. إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه 
العقبات والمشاق. إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله وذلك برد الناس إلى العبودية لريهم 
الحق ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته»ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء 
وتأمين الحق والعدل للناس جميعا وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله منهج الله . 

وكلها أمانات من لم ينهض بما فقد خانما وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه»ونقض بيعته الي بايع كما 
رسوله. 

وكل أوائك في حاحة إلى التضحية والصبر والاحتمال وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد؛وإلى التطلع 
إلى ما عند الله من الأجر العظيمءالمدخر لعباده الأمناء على أماناته»الصابرين المؤثرين المضحين: «وَاعَلَمُوا أنّما 
أَموالَكَمْ وأولاذ كم فبْنَةَءوَأن الله غكذة امار عي يي 

وَعَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرِو رَضيّ الله عَنْهُمًا أن الِيّ - يك - قَالَ: «أريَعٌ مَنْ كن فيه 


يك مع - 


كان ثانا الفياء و7 “الفا يعوا متو كائفة فيد مله من اللعاق تكس يعوا ة بإذا اوسن 
َانَءوَإًَا حَدَثْ كَذَبْءوَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَوَِذَا حَاصُم فجَرَ». متفق عليه '؟) 

يحذرنا الببي الكريم - ويه - من التخلق بمذه الخصال الأربع لما يحصل من بعض المسلمين ارتكاب شيء منها 
لأن من ارتكب واحدة كان فيه شعبة من النفاق وإن أل يما جميعا كان منافقا حالصاءفليحذر المسلمون من 
التخلق يذه الأخلاق الفاسدة الي هي فساد للفرد وللمجتمع؛ومن ذلك أنها تذهب الثقة ثمن اتصف بمذه 
الصفاتءويتأسى به غيره حى تسري ف الناس فلا يستقيم لهم أمر لعدم ثقة بعضهم ببعضءفعلينا معشر 
المسلمين أن نبتعد عن هذه الخصالءونتأدب بالآداب الحميلة والأخلاق الفاضلة لنكون قدوة حسنة بعضنا 
لبعض وللنشء الجديد من أو لادنا. 


ما يرشد إليه الحديث: 


** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 77١؟)‏ 

أ - متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (74) » واللفظ له ومسلم برقم (58). 

(منافقا حالصا) قد استجمع صفات النفاق. (خصلة) صفة. (يدعها) يتركها ويخلص نفسه منها. (غدر) ترك الوفاء بالعهد. (خاصم) 
نازع وجادل. (فجر) مال عن الحق واحتال في رده] 
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)١(‏ التحذير من التخخلق يمذه الأخلاق الخبيئة الي يرجع إليها أصول النفاق الأصغر نفاق العمل وهو أن 
يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وأما النفاق الأكبر فهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرءويطن ما يناقض ذلك كله أو بعضهءوهذا النفاق الذي كان على عهد 
رسول الله - و -»ونزل القرآن بذم أهله,وأحبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. 

)١(‏ إن ترك هذه الخصال من صلاح امجتمع وارتكابها من فساد المجتمع وعدم استقامته. 

(*) إن من استكمل هذه الخصال فقد استكمل النفاق العملي. 

(5) الحث على إصلاح القول والفعل والنية»فإن من فساد القول الكذبءومن فسا النية إحلاف 
الوعد»ومن فساد الفعل الغدر بالعهد. 

(6) أن من لحسن التغليم ذكر المعلم العدد قبل تفسير المعدود؛ ليكون أوقمَ في ذهن التعلم. 

(7) بيان خطورة اجتماع خحصال النفاق في الشخص. 

(0) التحذير من الكذب في الحديثءوأنّه من حصال النفاق. 

(8) التحذير من إخلاف الوعدءوأنّه من خحصال النفاق. 

(9) التحذير من الفجور في الخصومةءوأئّه من خصال النفاق. 

47 التحذير من الغدر في العهودءوأنّه من حصال النفاق‎ )٠١( 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - قال ابن رجب: النفاق في اللغة: هو جنس الخداع والمكرءوإظهار الخير وإبطان خلافهءوهو في الشرع 
ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبرءوهو أن يظهر الإمان بالله»وملائكته؛ وكتبهءورسله.واليوم الآخرءويبطن ما يناقض 
ذلك كله أو بعضهءوهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله -#-»ونزل القرآن بذمٌ أهله 
وتكفيرهمءوأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من الثّار. 

الاق النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل؛وهو أن يظهر الإنسان علانية ضاحة:وييطن ما يخالف ذلك. 

وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث (الأحاديث -ذكرها رحمه الله- ف شرح 
الأربعين النووية ونحن نوردها لتمام الفائدة). 

* - قال رحمه الله: 

أحدها: "أن يُحدّث ا يُصَّدَّق به وهو كاذب"؛ ففي المسند عن الب -و- قال: "كبرت خيانة أن تُحدّث 
اماك جديا هو للك ميد رانك لقا كادي 

الثاني: "إذا وعد أحلف"؛ وهو على نوعين: 


أحدهما: أن يَعدَ وفي نيته أن لا يوفي بوعدهءوهذا أشر الخلق. 


4 - الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١١‏ 


5 


الثاي: أن يعد وفي نفسه أن يفيءثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف»وقد أصرج أبو داود 
والترمذي من حديث زيد بن أرقمءعن البَيّ -ؤْةِ- قال: "إذا وعد الرحل»ونوى أن يفي به فلم يف بهعفلا 
جناح عليه 

"إذا خاصمٌ فجر"؛ ومع الفجور: أن يخرج عن الحقّ عمدًا حتّى يصير الحق باطلاًءوالباطل حقاءوهذا ما 
يدعو إلى الكذب؛ كما قال البّيّ -8-: "إيّاكم والكذب؛ فإنْ الكذب يهدي إلى الفجورءوإن الفحور 
يهدي إلى الثار" 

وف البخاري ومسلم عن البَّينّ -و-: "إن أبغض الرّحال إلى الله الألد الخصم". 

وني سنن أبي داود عن ابن عمرءعن البّيّ -فَة- قال: "من خاصمٌ في باطل»وهو يعلمه» لم يزل في سخط من 
الله حتّى يترع". 

وفي رواية له: "من أعان على خصومة بظلم»فقد جاء بغضب من الله". 

الرابع: "إذا عاهد غدر" ولم يوف 00008 رونا قها لق اتوكاد ب الكيان فقا ل عا 1 دارفنا بال بد إن 
الْعَهْدَ كَانَ مسولا (4 0 [الإسراء]ءوقال تعالى: [ وَأوْفوا بعهّد الله إِذَا عَاهَلكُمْ ولا تنْقضوا الأَيِمَانَ بَقْد 
تَؤكيدمًا وَقَدْ جَعَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلًا] [النحل: .]4١‏ 

وفي البخاري ومسلم عن ابن عمرءعن الي يي قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بهءفيقال: هذه 
غدرة فلان". 

والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره»ولو كان المعاهّد كافرًا؛ ولحذا جاء في البخاري من حديث عبد 
الله يق مرق 5006 اليم -يي- قال: "من قتل نفسمًا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الحنّةءوإِن 
فليا لوس دن سي رفن م 

وأمّا عهود المسلمين فيما بينهمءفالوفاء بْما أشدءونقضها أعظم إّاءومن أعظمها نقض عهد الإمام على من 
تابعه ورضي به. 

ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة»عن البَّيّ -2- قال: الزلانة لأ يكلموم اك يسوم القنامنة ولا 
وتو طان الم باب الوك مو ابعر بايع ماما لذ يبايعه إل للدنباءقإت أعطاه ها يريد وفنئ 
ل لم يف له". 

ويدحل في العهود الي يجب الوفاء يماءويحرم الغدر في جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من 
المبايعات.والمناكحات»وغيرها من العقود للازمة»الي يحب الوفاء بماء و كذلك ما يجب الوفاء به لله عزّ وجل 
تا يعاهد العبد ربَّهُ عليه من نذر التبرر ونحوه. 

الفامين :"إن تافقو سان" وله ]ذا أرقو الجل لمان قالر انقي ليد إن ركفا كيا فال عدن (إِنا الله 
كم أن تُوَدُوا الأّمَائَات إِلَى أَمْلهًا [النساء: /5]. 

وقد أخرج الترمذيءوأبو داود من حديث أبي هريرة»أن البي -ِ- قال: "أذ الأمانة إلى من اتتمسكءولا 


الى ال م كن يا 


تخن من ححانك" فالخيانة في الأمانة من خخصال النفاق؛ قال تعالى: [ وَمنْهُم من عَاهَدَ الله لعن آثانا م فضله 


درن 


ال-2 


لَنَصَّدَنَ) ... [التوبة: 78] إلى قوله: [ فَأَعْقبَهُمْ : فاق في لوبهم إلى يوم لقو بمَا لعفي لكا عدر 
وَبمًا كانُوا يَكدَبُونَ (070) [التوبة] 

قال تعالى: [إِنّا عَرَضْا الأمَانَة على السسّمَاوَات وَالْأُرْضٍ ...) الآية [البقرة: 07]. 

وحاصل الأمرة أن الثفاق الأصغر كله يرجع إلى احتلاف السريرة والعلانية؛ كما قال الحسن البصريء رحمه 
الله تعالى. 

وقال طائفة من السلف: حشوع النفاق أن ترى الجسد محاشعًاءوالقلب ليس بخاشع. 

قال عمر -رَضي الله عنه-: "إن أخوف ما أحاف عليكم المنافق العليمءقالوا: كيف يكون المنافق عليمًا؟ 
قال: يتكلّم بالحكمةويعمل بالجور ,أو المنكر". 

- التّفاق الأصغرءوسيلة: إلى التّفاق الأكبر؛ كما أن المعاصي بريد الكفر. 

4 - ومن أعظم خخحصال التّفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملًا يظهر أنه قصد به الخير»وإِنّما عمله ليتوصّل 
به إلى غرض له سيء؛ فيتوصل بهذه الخديعة إلى غرضهءويفرح بمكره وخداعه؛ وَحَمّد الئاس له على ما 
أظهره»وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. 

0 تقرّر عند الصحابة أن النّفاق احتلاف السسّر والعلانيةحَشيّ بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغيّر 
عليه حضور قلبه»ورقته»و حش وعه عند ماع الذكرءبرجوعه إلى الدنيا»والاشتغال 
بالأهل:والأولادوالأموالءأن يكون نفاقًا؛ حتّى قال لهم اليِّي --: "ليس ذاكم من التّفاق" [رواه أبو 
0 

* حلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال: 

فذهب جمهور العلماء على أن الوفاء به مستحبءوليس بواجبءلا ديانة»ولا قضاءءوهو مذهب الأئمة 
الثلاثة: أبي حنيفة»والشّافعيء وأحمد. 

قال الحافظ: وكقل الإجماع في ذلك مردود؛ فإنْ الخلاف فيه مشهورءلكن القائل به قليل؛واستدلوا على ذلك 
بآأدلة: 

منها: ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه؛ أَنّه -- قال: "إذا واعد أحدكم أخاه»ومن نيته أن يفي له 
فلم يفعفلا شي عليه". 

ومنها: أن الرّحل إذا وعد وحلف واستثئ بقوله: "إن شاء الله"»سقط عنه الحنث بالنص والإجماع؛ فهذا 
ليل علق 'شقوط الوعد من 

وذهب ابن شبرمة: إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء؛ وهو مذهب بعض السلف.منهم عمر بن عبد 
العزيز» و الحسن البصريءوإسحاق بن راهويه.والظاهرية. 

واستدل أصحاب هذا الرّأي بنصوص من الكتاب والسنّة؛ منها: 


- (يَاأَيْهَا َذِينَ اموا وفوا بالعُقُود] [المائدة: .]١‏ 


تنا 


جو قال ا يا الْذِينَ آمَمُوا لم تَقولونَ مَا لَا تَفعَلونَ )١(‏ كَبْرَ مَقَمَا عنْدَ الله أن و لصون 
()1 [البقرة]»وغيرهما من الآيات. 

- جاء في البخاري»ومسلم عن البَّيّ -- قال: "آية المنافق ثلاث" وذكر منها: "إذا وعد أخلف"؛ ويمذ 
يكون إخلاف الوعد من صفات المنافقين»ويكون محرمًا. 

- ما أحرجه الترمذي؛ أن الب -وو- قال: "لا تمار أالة»ءولا تمازحهءولا تعده موعدًا فتخلفه". 

وذهي" لكف إن لطن لسارو عب القليثيه ]ذا كان الرعد عن سوه كان أمو بان نسل لسرا 
0 القياممشرو عءفإذا تورّط الموعود»رجع الواعد بوعده؛ فهذا يحب عليه الوفاء ديانة وقضاء. 

وأمّا إن لم يحصل ضررٌ على الموعود من الرجحوع بالوعدءفلا يازم الوعد. 

وحجّة هؤلاء في تفصيلهم هذا: أن النصوص الشرعية في هذه المسألة تعارضتءوهذا أحسن جمع بينها. 

قال الشنقيطي في تفسيره: احتلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد: 

فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقًا. 

وقال بعضهم: لا يلزم تفللا 

وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء بهءوإلاً فلا. 

وعبد الرححمن بن قاسم»ومصطفى الزرقاء»ويوسف القرضاويءوغيرهم. 

قال الشيخ القرضاوي: الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه هو الوعد في شؤون المعاوضات:ءوالمعاملات الي 
يترئّب عليها التزامات وتصرفات مالية واقتصادية. 

ويترئّب على جواز الإخلاف فيها إضرارٌ .مصال النّاس وتغريرهم؛ فالوفاء بالوعد هنا كالوفاء بالعهد؛ ولذا 
وعقتت: الأسا ديق "ل اعافة عدر نكان" إن وعد اعلن"” 

وقرّر مجمّع الفقه الإسلامي بحدّة بقراره رقم (40) في الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت فيما بين ١‏ - 15/ 
ه/ ١.9‏ هما يلي: 

الوعه بالوفاء يكون ملومًا للراعد ديانة إلا لغذرةوهق ملم قضاء إذا كان معلقا على مي وفحل 'الموعسود 
في كلفة نتيجة الوعدءويتحدّد أثر الالتزام في هذه الحالة ما بتنفيذ الوعدءوإمًا بالتعويض عن الضرر الواقع 
ونين غلم الوقاء بارع ب 0ه 

وعَنْ أنس بْن مَالكءقَالَئقَالَ ل لله - يي - : أذ الأمَانََ إلى مَن اتَمنَكَءوَلاً تحن مَنْ حائك. 4 

َال القاضي» أي لا اققامل_الكائة بتعاملة ولا فقن حيّاقة بالعائه فكود مئلة رلا مد كيدا 
الول مثل حَقَه من مَال الْجَاحَدءمَإنهُ اسنتيفاء وَلبْسَ بِعُدْوَانَ والخيّائة عُدْوَانْءقَالَ الطيبي رَحَمَهُ اللّهُ: الْأولَى 


3 
3 


أن يُنْرَلَ الْحَديث عَلَى مَعْتَى قله تَعَالّى: (4 [وَلَا تستوي الْحَسَئَة ولا السيئة ادقع بالْني هي أَحْسَن) 


34 


و 


اراي . 
ن يأحذ 


القت 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 05 5) 
- مسند الشاميين )١74( )؟55١ / 5( - 85٠‏ صحيح 
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57 


[فصلت: 4:"] يعني إِذَا حَائَكَ صَاحبَكَ قَنَا ابل بجرّاء حيّائتهوإن كان داك تايل قَابلَهُ بالأخمَن 
الذي هُوَّ عَدَمُ لكان اتن ليه أي: أَحْسن إلى ا ِلَيِكَ' 5 
بٍِِ اللعن: 


ل ل ل مد 


11118 


عن زا فهر قط ومن كذ لاسا فر فهو قله . ا 


م ل 


' مَنْ حَلَفَ عَلَى ملّة غَيْرٍ الْإسلَام ") : صفة لملة. كن فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودي أ تصنراني أ برا من الإمثلام 
)0 0 : أَيْ في حَلفه ( "فيو كجااقال 0 : قَالَ الْقَاضي رَحَمَهُ الله: ظَاهرْهُ أله يَحكَلْ بهذا الْحَلف 
إِسلَامُهُ ويَصِيرٌ كما فَالَوَيُحْتَمَلَ أن يُعَلَّنَ ذلك بالحئث لما رَوَى يك أن 5ه فال : " «مَنْ قال إِنّي 
بَريء من الْإسْلّام فإن كَانَ كاذب فَهُوَ كما قالءوَإن كان صّادقًا فلَنْ يَرْحعَ اك الإسْلّام سّالمًا» ". ولَعَل 
الْمُرَادَ به التَهْدِيدُ وَلْمُبلكَهُ في الوَعيديكا الْحُكُمْ , بالد هار 07 3 لخادو جنار يك قال: فَهُوَ 
1 ع ل اللي ره ماقف ما واكام عر رك بز و1 لفن كيك اراي 
للح لطر وز كاوق لتر ين الكلاو اهل يسني في راقن الشتّرع يادو عله كنات 
بالحنثك فيهءقَدَهَبَ لتحي وَالأوْرّاعي وَالمْوْرِي وَأَمْكَاف أي حنيفة رَحمة الله وَأَحْمَدُوَإِسْحَاقٌ إلى ل 
جك كر بالحنث فيهًا. وَقال مالل وَالافميث وأو عييّد: نه 4 ليس بيّمين ونا كَقَارَة فيه لك 
الْقَائلَ به آم صَّدَقَ فيه أَوْ كَذَبْءوَهُوَ قَول هل الْمَدِيئةءويَدلُ عليه أ - 5 - ركب عله لم مط ول 
يعض للْكفارَة. قَالَ صَاحبُ الْهدَايَة: وَل قال: إن فَعَلْتْ كَذَا فَهُوَ يَهُودي أو نصراني أو تافر يكون 
يَميناءفإِذًا فَعَلَهُ رمه كت مس ابي تبي م المْبَاِءفَإِنَهُ يمن بالنَصَوَذَلكَ نهُ - عَلَيْه الصلَاة 0 
- حَرَمَ مَارِيَة عَلَى تفسه.فَآئرَلَ اللَهُ تَعَالَى: نيا نا لني لم نرم مَا أَحَلَ اللَهُ لْكَ] لحر 1 

(فَدْ فرَض اللَهُ لَكُمْ تحلة أن ِمَانكُم] [التحريم: ١‏ ] قال ابْنْ الْهُمَام: وَحْهُ الحلف أَنّهُ لَمّا حَعَلَ الشرْط وَهُوَ 

فل كذَا عَلَمًا عَلَى كفرِه وطق حُرْمَتهُفقد اعَتَقَدَهُ أي الشتراط وَاحب الامتتاعءفَكاأَنَه قال رسك على 
تفسي فعْل كَذَاءكَدُحُول الذَار مه مَكلَا. وَلّوُ قال: دُحُول دار عَلَي حَرَامٌ كَانَ يُميناءفَكَانَ َعْليقٌ الكفر وَنَحُوه 
عَلَى فعْل مُبَاحٍ يمنا ذا عَرَفْت هَدَاءلْ قال لك لشيء قد فََلَهُ فهو يمن كان قَال: إن حك مقلم كذا 
د اورم ليث ُو ل حا ها الخد حلى قود طنز ؛ 
لَازمَة عََيْ التُوْبَة من الْكفْر وتجديدَ اْإِسلَام؟ قيل: عَمْ ؛ أنه لما علْقَهُ بأمْرِ كَائنٍ فَكَاََهُ قال اتفداء هُوَ 
ويه اران َم أنه يمن فيه كار ذا َم يكن حَمُوسا ذا يَف إن كان في اغتقاده أل 
يَكْفْرٌ فيَكْفْرْ فيهًا بفغله لأَنّهُ رضي بي بالكفر حَيِث أقدَ َم عَلَى الْفْل الذي عَلْقَ عَلَيْهِ كُفرَهوَهُوَ يَْتَقدُ م 


* - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١5517‏ 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1041) » ومسلم برقم »)511١(‏ واللفظ له. 

(أصحاب الشجرة) الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية. (وليس على ابن آدم نذر فيما لا بملك) أي لا يلزمه نذر ما لا بملكه كما 
لو قال لله تعالى علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فلان. (كقتله) يعاقب ويعذب كما لو قتله. (قذف) رمى واتهم بالزنا دون بينة] 


يق 


ذا فعَلهُ. وَاعْلَم أنّهُ بت في الصّحيحَين أَنّهُ قال: ' «مَنْ حَلَْف عَلَى يَمين ملة غَيْرِ الْإِسْلَامٍ كايا متعم 0 
كما قال» ". فَهَذَا يُتَراءى أَعَمَّ من أن يَعْتَقدَ يمينا أو كفرَاءوَالظَاهرُ خرج مُخْرَج العَالبِءفَإن للب 
كنم اخلف مش هده الأزمات أن يكون أفل الكيل والسرنا اخ الك لالع رفول بون لا 
ىم الْكُفْر عَلَى تقدير الْحنْثءفَإِنَ تم هَذَا فَالْحَدِيث شَاهدٌ لمَنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بكفره. (" ولس عَلَى ابن آدَمَ 

ذا ارك 1 كدر قينا 0 يذلل "0 : قال ابْنُ الْمَلّك رَحمَهُ اللّه: كَأَنْ يَقَولَ إِنْ سَفَى اللَهُ مُريضي 
رد ل ل لو ل ا ا ل 
مه تدك َم رمه الوه بون دحل َلك في ملكهوفي رواية: ولا َذْرَ فيما ا يَمْلك. أئ: 


ألة أ 


2 
َو 
له 


صِحَّة لَهُ ولا عبرَة , به. قلت: رَوَى أَبُو دَاودَ وَالتّرْمدي في الطََاقءعَنْ عَمْرِو بن شعَيْب عن بيه عَنْ حَدَه 
قَالَ: ل ور سملن لال لير : "لا تدر لان آهمَ فالا يسك وا طَلَاقَ فيما لا يل» 
'. قال الترْمذي: حَسَنْ صّحِيحءوَهُوَ أَحْسَنْ شيء رُوِيَ في هَذَا البَاب. ( " «وَمَنْ قل سه بشيء في الدنيا 
2 به» ") : بصيكّة الْمَجْهُول أي: عُوقب بمثله أو به حَقيقة ١(‏ ال ومسو الوم ور ار 
لَْنْهُ ؟ كقئله ") : أي في أل الإنْم. قال 2 رَحَمَّهُ اللهُ: أي في الَحْرِم أوْ في الْعقَابءوَالضميرٌ 
مدر ادي ول عَلِه لفل أ يْ فََْنهُ كقثله. وَكذا الضَّميرُ في قوله: (" وَمَنْ قَدَفَ مُؤْمًا بكُفْر فَهْو' 0 
أي قَذْفْهُ ( " كقثله " ارقي بِالْكُفرٍ منْ أسْبّاب الْدْلِفَكَانَ المي به كَالقئل. قال ل لذ 
وَجْهُ النّشبيه هنا ل لنُسبّة إلى الْكفْر الْمُوحبْ للْمَْلِ فالقاذفْ بالكفر , سيب إِلَيْه لك إن 
الشّيء عله والقدنة في الأصْلٍ اوم شاع عُرْفًا في الرّمّي بالرناءتم اسمعير لكل مَا يَعَابْ به الْإنْسَان 
وَيَحيق به ضَرَرُةُ(" وَمَنِ ادّعَى ") : يديد الدّال أي أَظْهَرَ (" دَعْوَى ') : بغيْر توين (" كاذيَة ") : 
بالنّصْب عَلَى أَنّهُ صفة لدَعْوَى»وفي تُسلحَة من الْإضَافة (" ليَتَكثْرَ بهَا ") : من ياب اتمَعْلءوَفي 
تس تع متعيخة يشكر من باب الالتعال.واللا ل عد في سلخة يكير بحَذف الام غلى أل 
خان ولتت لحل يلك الى مانا كثيرًا. قال 000 رَحمَهُ اللَهُ: هُوَ قَيْدُ للدَعْوَى الكَاذيّة. فَإِنْ قلّت: 
1 ذا لَمْ يكن الْعَرَضْ استكمَارَ ل لكي ميك الْحْكْمُ قل للد فاده ف ييه 
وَهُوَ مَزِيدُ الشتّفاعة عَلَى الدَعْوَى الكاذية وَاسْتَهْجَان العررْض فيهًا يَعْني: ارتكابُ هَذَا الأَمْر الْعَظِيم لهَذَا 
لو الك بر نواه (" لم يذه الله إِنَا قلّة ") : أي عَكْس ما يُرِيدُهُ من الزيادَة باستكثاره. قَالَ الطيبيُ 
رَحَمّهُ الله الاسنتثَاء فيه عَلَى نَحْوٍ قؤله تَعَالَى: [لَا يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْوَا ونا كدب [البا: ه"] يعني إن 


ه صو 


كانت الْقلّة زيَادَة فَهُوَ يزِيدُهءوَالْحَالَ أن القلة َيِسَت برِيّادة هََا يَِيد أَلينة. روعي دشي حابم 


الصّغير بّفظ: " «لَيسَ عَلَى رَحَلٍ ندر فيمًا لَا يَمْكُولَعْنُ الْمُؤْمِن كَقئْلهءوَمَنْ قكل َفسَهُ بشيء عُذب به يوم 
ع بملة سوى الْإِسْلّام فَهُوَ َكَمَا قَالوَمَنْ قَدَفٌَ مُؤّمنًا حفر فَهْوَ كقئله» م 


ي: 


4 


م 


ام 


'” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١75‏ 


ارين 


١ 
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وَعَنْ أبِي الدَرْدَاء رضي الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُول الله 2 2:86 نولا يكرن اللكائرن شمناء ول شودء يمرم 
القِيامّة». أخر جه ول . 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - الحديث يدل على تحريم اللعنءوأنّه لا يجوز للمسلم أن يتفوّه به؛ لأنّه من السباب المحرم»ومن اللفظ 
القبيح. 

نفى النبي حقلت عو سكو اللغر لل" قرنادف 4 ان الشهافة لااتكون إلذ نر دل كما قال سان : 
[ممّنْ تَرْضُوْنَ من الشّهدَاء] [البقرة: 185]»فمن لم نرضّهُمْ لا يكونون شهداءءولا شفعاءءوكثيرو اللعسن 
ليسوا .كرضيّين عند اللهءولا عند خلقه. 
* - الظاهر أن نفي قبول شهادة كثيري اللعن عامّة في الحياة الدنيا وق الآخرة: 
في ددا اه يوئر العدال اسورد بسار هود ان ابالصودات ت لإثبا 5 
ولا في الآحرة فا فشا هه الأنع إن رسلهم بلغوا عند الأخانة: دبوةك ا للقا فون البساوا وني 
هؤلاء الشرفاء»الذين قاموا بأداء الشهادة»والتزكية لأنبيائهم “أ 
- سب الصحابة: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنُْ قَال: قَالَ رَسُولَ الله - يك -: «لاً تَسبُوا أصْحَابِيءلاً تَسبُوا 00 
لشي نه ‏ 01 اعكز التوامت اخد نهارن لاز : َ أَحَدهِمْوَلاً نَصِيقَةُ». أخرجه مسلم 
الصحابي: كما عرفه البخاري: من صحب النبي - 6 - أو رآه من المسلمين وقول البخعاري: (من 
المسلمين) هذا قيد يخرج به من صحب البي - 8 - أو رآه من غير المسلمين ولو أسلم على المعتمد بعد 
موته. وزاد بعض أهل العلم قيداً آخرءوهو " ومات على ذلك " ليخرج المرتدونءفإفهم ليسوا أصحابهءوالله 
أعلم. وفضائل الصحابة على نوعين: (أ) فضائل عامة ة تشملهم جميعاًءمثل امتيازهم بعد الأنبياء بالفضل على 
سائر الخلق كما قال - عي -: "امير امسن ناد اذك أن الف كل العل اذه م هد اعد 


ولا نصيفه " (ب) وفضائل خاصة ينفرد فيها بعضهم بصفة من الصفات الكرعة من فقه أو أمانة أو زهد أو 


هه 


'* - أخرجه مسلم برقم (5559/4). 

[ش (بأنحاد) جمع بحد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش وثمارق وستور وقال الجوهري بإسكان اليم قال وجمعه جود حكاه عن 
أبي عبيد فهما لغتان (شفعاء) معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إحوافم الذين استوجبوا النار (شهداء) فيه ثلائة 
أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي 
لا تقبل شهادتهم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله] 

- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/ 455) 

15 - أخرجه مسلم برقم (554-0). 

(ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) المراد أن القليل الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثير الذي ينفقه غيرهم وسبب ذلك أن إنفاقهم 
كان مع الحاحة إليه لضيق حالهم ولأنه كان في نصرته - وحمايته غالبا ومثل إنفاقهم في مزيد الفضل وكثير الأجر باقي أعمالهم من 
جهاد وغيره لأنهم الرعيل الأول الذي شق طريق الحق والهداية والخير فكان لحم فضل السبق الذي لا يداينه فضل إلى حانب شرف 
صحبتهم رسول الله - وبذلهم نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعا عن رسول الله - ونصره لدينه. والنصيف هو النصف] 


فحنا 


كثرة رواية»كما لقب أبو عبيدة بأمين الأمة»أما ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل»فقد قال أبو 
منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن فضل الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور. قال ابن تيميّة: 
وأهل السنة يقرّون .ما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير 
هذه الأمّة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرءويثلنون بعئمان:ويربعون بعلي رضي الله عنهم كمادلت عليه 
الآثارءوكما أجمع الصحابة على تقدم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة قد احتلفوا في عثمان وعلي 
رضي الله عنهما ". اه. فروي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان»ولكن ظاهر مذهبه على خلافه»وقال 
مالك في " المدونة ": لا يفضل أحدهما على الآخرءوالذي عليه جمهور أهل السنة تقديم عثمان على علي 
رضي الله عنهماءوئٍ سنن أبي داود عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله - #8 - حي: أفضل أمة النبي 
- ييه - بعده أبو بكرءثم عمرءثم عثمان»وفي رواية - للطبراني: " يسمع ذلك البي - َه - فلا يتكره " 
قال في " الطحاوية ": وحبهم دينءإيمان وإحسان.وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اهما 

في هذا الحديث ما يدل على تشديد التحريم لنيل الصحابة بسب أو قذع أو أذى؛ ولقد أتى في هذا النطق ما 
يخبر أن درحاتهم لا تبلغ تقليل»وأن أحدهم لا يقال له قليل؛ حى إن أحدنا لو أنفق مثل الأرض ذهبا لما بلغ 
من جنس الإنفاق ما يكون مقداره مدا واحدا من الصحابة أنفقه أحدهم ولا نصف ذلك المدءوهذا إنها 
ضربه رسول الله - هق - مثلا في النفقات فيقاس عليه: الصلوات والصيام والحج والجهاد وسائر العبادات؛ 
فإِهها في معناه. 

* وأما قوله - هَل -: (لو أن أحدكم) بكاف الخطاب للحاضر المواحه؛ فإنه خطاب في هذه الصورة لأبي 
هريرة»فينصرف التحذير منه - هق - لسائر الصحابه؛ ممن رآه - هق - من أن يسب أفاضل الصحابة الذي 
تخصصوا بصحابته وكثرة (5؟/ب) ملازمته.والهجرة معه.والقدم في الإسلام»هذا يكون أشد في النهي عن 
ذكر الصحابة إلا بالخير لمن جاء بعدهمءلأنه إذا كان من مله اسم الصحابة ولحقته بركتها وحظي يمذا 
الاسم الكريم لا يبلغ عمله لو أنفق مثل أحد مد أحد القدماء من الصحابة والفضلاء ولا نصف المد»فكيف 
لمن جاء بعدهم!. 

* وفيه أيضا إشارة إلى أن الله تعالى أطلع رسوله على الغيب من أن قوما يجيئون في آخر الزمان وينتقصون أبا 
بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم»فكان تحذيره كافة أصحابه من ذلك في ضمن قوله: (لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا) ول يذكر أنه لو أن أحدكم سب واحدا منهم لم يكفر عنه ذلك كذا وكذا؛ بل 
رفع طبقة أصحابه من أن تجوز سب أصحابه عنهم؛ ولكن أشار إلى أن لحقا مرتبتهم وبلوغ شأفم في 
الفضل ممتنع يستحيل؛ لأن أحدكم غاية أمره أن ينفق مثل أحد ذهبا في سبيل اللهءولو أنفقه لما أدرك به مدا 
لواحد من الصحابة القدماء ولا نصيفهءفإنا كان هذا حال من يريد أن يبلغ إلى مراتبهمءفما الظن لمن يذهب 


03 


إ تنقصهم أن يسبهم ثما جاء بعدهم. ”7 


5 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 557؟) 
'* - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 07١‏ 


للا 


ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين»من المهاحرين والأنصار»ما وسعها من النفس والمالءفي ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام 
غريبا تحاصرا من كل جانب.مطاردا من كل عدوءقليل الأنصار والأعوان. وكان هذا البذل حالصا لا 
تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرضءولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام. كان بذلا منبثقا 
عن خيرة اختاروها عند الله وعن حمية لهذه العقيدة الى اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم 
وأمواللهم جميعا .. ولكن ما بذلوه - من ناحية الكم - كان قليلا بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد 
الفتح بملكون أن يبذلوه. فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين 
وراد وار اروب اصوراه ا راقز وربواتك اواك واتررر ااكتي بسن عل لوي كرو 1 
الميزان ولكنه الباعث وما بمثله من حقيقة الإبمان: «لا توي نك / مَنْ أَنْفْقَ من قبْل الفتْح وقائل. أوافك 
أَعْظمْ دَرَيحَة من الذين أثفقوا من بَعْدُ وقائلوا» . 

إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة»والأنصار قلة»وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رعاء. غير 
الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة»والأنصار كثرة»والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة 
بالله.متجرد تحردا كاملا لا شبهة فيه»عميق الثقة والطمأنينة بالله وحدهءبعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع 
قريب. لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا له على الخير أنصار حي حين تصح 
نيته ويتجرد تحرد الأولين. *5 1 

وَعَن البرَاء رضي الله عَنْهُ يُحَدتْ عَن الَبِىّ - في - أَنْهُ قَالَ فى الأَنْصَّار: «لاّيُحبُهُمْ إلا مُؤْمنْ ولا ينِعضهُمْ 
إلا ١‏ مُافق مَنْ أَحَبّهُمْ أَحبّه لله وَمَنْ أَبِعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ الله». متفق عليه"*؟. 

ا نْ رَسُولَ الله ة قال: «نَا يُبَغض الْنْصّارَ رَجُلَ يُوْمنُّ بالله وَاليوْم الآخر» 

وعَنْ أبي سعيدءقال: 1 لله ع : «لا ينض الْأنصّارَ رَحُل يون بالله وَاليَوْمِ الآخر»”" 

مقن انيف أن الأنصار لا يحبهم في الجملة لأحل مناصرقهم لرسول الله - وه - إلا مؤمن كامل 
الإمانءولا ييغضهم في الحملة من أحل محبتهم للنبي - يه - ومناصرقم له إلا منافق في عقيدته. فمن أحبهم 
لله ورسوله أحبه الله ورضي عنهءومن كرههم جميعاً لنصرهم لرسول الله أبغضه الله.دوسخط عليه فخذله في 
الدنيا والآخرة. 


ا 


فقه الحديث: دل هذا الحديث على ها يأل أولاً: أن من علامات كمال الإبمان حب الأنصار من أجل 
مناصرتهم لرسول الله - َه -»ومن علامات النفاق بغضهم: من هذه الناحية»لحديث الباب»ولقوله - 6 
- في رواية أخرى: " آية الإبمان حب الأنصارءوآية النفاق بغض الأنصار " وقد صار اسم الأنصار علما 
على الأوس والخزرج سماهم النبي - ينه - الأنصارءفصار علماً لهم ولأولادهم وحلفائهم ومواليهم؛وإنما 
فازوا يكذه المنقبة لأجل إيوائهم للنبي - وه -»ونصرته فكان ذلك موجباً لمعاداة العرب والعجمءفلذا جاء 
- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 4758) 

- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (71/87) واللفظ له ومسلم برقم (7). 


5 - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: ()0١‏ لاو /ا/ا) 


كرحن 


الترهيب عن بغضهم» الترغيب قُِ حبهم»فمن أحبهم»فذلك من كمال إعانه. اني: فضل الأنصار ومكانتهم 
عند الي ع -»وعلو مترلتهم قِ الإإسلام» حيث جعل الي 0 - حبهم إعاناء و بغضهم نفاقاءموهذه 
مقي عظيمة كالداً: دل هذا الحديث دلالة عامة على أن من الإبمان محبة أهل الدين والفضل والصلاح»ومن 


النفاق بغضهم. وإن من الإبمان بغض أهل الكفر والفسق والفسادءومن النفاق حبهم» كما يدل عليه قوله 


م 5 5 


هلم وه 
ا ا 


َاعهُم 


تعالى: (لَا جد قَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادكُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلّوْ كانُوا آبَاءهُمْ أو 
داك معي" 

- السخرية والاستهزاء: 

قال الله تعالى: [ِيَأَيُهًا الّذِينَ آمتُوا لَا يَسْحَر قوم منْ قوم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حيرا منهُمْ ولا نسّاء من نسّاء 
عي أن يكن حر متي ولا كلمووا الفسكز ولا تكابؤوا بالألقاب كن الانقع المشوق بهد الهان ومن لد 
يكب فَأُولَكَ هُمْ الظَالمُودَ )01١(‏ | تعر اه 1 | ؛ 

(يا أيهًا الْذِينَ آمنُوا لا يُسْحرْ قَوْمٌ منْ قَوْمِ) أي لا يهزأ ناس من المؤمنين بآخرين:ثم ذكر العلة فى ذلك 
فقال:(عَسى أن يَكُونُوا حيرا منْهُمْ) أي فقد يكون المسخور منهم خيرا عند الله من الساخرين 

فينبغى ألا يجترىء أحد على الاستهزاء .من تتقحمه عينه لرثاثة حالهءأو لكونه ذا عاهة فى بدنهءأو لكونه غير 
لبق فى محادثته»فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفتهءفيظلم نفسه بتحقير من وقره الله 
تعالى.(وَلا نساء منْ نساء عَسى أن يَكُنَّ يرا منْهُنَ أي ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون المسخور 
منهن خيرا من الساخرات:وأتى بالجمع فى الموضعين»من قبل أن الأغلب فى السخرية أن تكون فى مجامع 
الناس» و كم من متلذذ باء و كم من متألم منها. 

وفى هذا إماء إلى أن المرء لا يقطع ممدح أحد أو عيبه كما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو 
المخالفة»فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصح معهتلك 
الأعمالءولعل من رأينا منه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر له بسببه»فالأعمال أمارات 
لك ا 

(وَلا تَْمرُوا أنْفسَكُمٌ) أي ولا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة على وجه الخفية. 

وفى قوله: «أنفسكم» تنبيه إلى أن العاقل لا يعيب نفسهءفلا ينبغى أن يعيب غيره لأنه كنفسهء(ولا تَنابَرُوا 
بالأثقاب) أي لا يدع بعضكم بعضا باللقب الذي يسوءه ويكرهه كأن يقول لأخيه المسلم: يافاسوءيا 
منافق»أو يقول لمن أسلم: يا يهودىءأو يا نصران. 

قال قنادة وعكرمة عن أبى جبيرة بن الضحاك قال: فى بئ سلمة نزلت (وَلا تنابَرُوا بالألّقاب) قدم رسول الله 
عه المدينة وليس فينا رحل إلا وله اسمان أو ثلاثة»فكان إذا دعا واحدا باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول 


الله إنه يكرهه فتزلت. أخرجه البخاري فى الأدب وأهل السنن وغيرهم. 
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أما الألقاب الي تكسب حمدا أو مدحا وتكون حقًا وصدقا فلا تكره كما قيل لأبى بكر: عتيقءولعمر: 
الفاروقءولعثمان: ذو النورين»ولعلى: أبو تراب؛ولخالد سيف الله. 

(بنس الاسُمٌ الْفسُوق بَعْدَ اليمان) أي بكس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد دخحوهم فى 
الإيمان واشتهارهم به. 

وفى هذا إماء إلى استقباح الجمع بين الأمرين كما تقول بئس الصبوة بعد الشيخوحة أي معها. 

(وَمَنْ لَمْ يكُبْ فأولدك هم الظَالمُونَ) أي ومن لم يتب من نبزه أخاه بما تمى الله عن نبزه من الألقابءأو لمزه 
إياهء أو سخريته منهءفأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوها عقاب الله بعصيافم إياه "3 

وقال الله تعالى: [ ولََن سَالتَهُم ليَقَولنَ إِنمَا كنا نَحُوض وَكلْعَبْ فل أبالله وآيَاته وَرَسُولهِ كثكُمْ تَسْكَهْزنُونَ 
(15) لَا تَعتَذْرُوا قذ كفرح بَعْدَ لِمَانَكُمْ إن نَعْفْ عَنْ طائفة منْكُمْ تُعَذّبْ طائفة باَلْهُمْ كَانُوا مُخْرمينَ 
1)559 ... [التوبة: ه56 -15]. ْ 

ولكن سألتهم -أيها النبي- عما قالوا من القَدْح في حقك وحق أصحابك لَيُقَولنٌ: إنما كنا تتحدث بكلام لا 
قصد لنا بهءقل لهم -أيها النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهرئون؟ 

لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا حدوى من اعتذاركمءقد كفرتم ذا المقال الذي استهزأتم به.إن نعف عن 
جماعة منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاءنعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم يذه 

- البغي: 

قال الله تعالى: [إِنّمَا السّبيل عَلَى الّذينَ يَظْلمُونَ الناسَ وَيَبِكُونَ في الأَرْض بير الْحَقّ أولّدك لَهُمْ عَذَابّْ أَليمْ 
)1 ... [الشورى: 47]. 

هو تحريك أيضا لمشاعر الثورة على البغيءودفع لما يجد أهل السلامة والصلاح فى صدورهم من حرج فى أن 
ينالوا أحدا بسوءءحى ولو كان مسيئا.. وهذا خحروج على سنن العدلءوبحافاة لطبيعة الحياة»وإطلاق لأيدى 
السفهاء أن يعيثوا فى الأرض فساداءوأن يبتلى بم الأنقياء والأبرار ابتلاء عظيما.. وهذا جاء الإسلام يقرر 
هذه الحقيقة»ويعطى أهله حق الدفاع عن أنفسهمءبلا بغى أو عدوان»حى يكون لهم من ذلك وقاية من 
آفات ذوى الشر والعدوان.. 

ولقد كانت دعوة المسيح- عليه السلام- إلى اليهودءأن «من ضربك على خدك الأمن فأدر له حدك 
الأيسر»ءومن نازعك رداءكءفاخلع له ثوبك أيضا» - كانت تلك الدعوة بلاء من الله لليهود»ونقمة منه 
سبحانه بعد أن بغوا وأفسدوا فى الأرض.. وكانت تلك الجرعات المرة القاسية الي قدمها السيد المسيح 
لهم- هى من بقايا الكئوس المرة القاسيةءاليٍ تجرعها الناس من سموم كيدهمءومكرهم!. 

فليس ثمة من سبيل ولا لوم»على من انتصر من بعد ظلمهءفانتتصف ممن ظلمه. وأخذ بحقه منه.. وإنما السبيل 
واللوم على من بدأ بالظلم»وبغى على الناس.. أو على من انتصر من بعد ظلمهءفجاوز الحدءوانتهى به ذلك 
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- تفسير المراغي (75/ )١17‏ 


' - التفسير الميسر )١91/1(‏ 


إلى أن يكون من الظالمين الباغين.. فهؤلاء لهم عذاب أليم»هو قصاص من العدل الإلمى»يتتصف فيه سبحانه 
للمظلوم من ظالمه. .4 

وأما إرادة البغي على الغيرءوإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيءءفهذا لا يجازى كثله.وإنما يؤدب تأدييا 
يردعه عن قول أو فعل صدر منه. نما السّبيل) أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية (ِعَلّى الَْذَينَ 
يَظْلمُون النَّاسَ وَيَْعُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَّ1 وهذا شامل للظلم والبغي على الناسءفي دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. (أولتك لَهُمْ عَدَابّ أَلِيمٌ) أي: موجع للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيهم.*5؛ 

فالذي ينتصر بعد ظلمهءويجزي السيئة بالسيئة»ولا يعتدي»ليس عليه من جناح. وهو يزاول حقه المشروع. 
فما لأحد عليه من سلطان. ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد. إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذين 
يظلمون الناس»ويبغون في الأرض بغير الحق. فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه 
وبمنعوه من ظلمه وفيها باغ يحور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه. والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب الأليم. 
ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأحذوا عليه الطريق.'' 

وقال الله تعالى: [هُل إِنّما حرم ري الْفوَاحضَ ما طهر منها وما بَعَنَ وام ابي بير الح وأ مركو 
باللّه ما لَمْ يرل به سُلْطَانًا وَأنْ تقولُوا عَلَى الله مَا نا َعْلَمُونَ (*7)) [الأعراف: *5]. 

هذه هى المحرمات الى حرّمها الله على عباده» و كلها خبائث»تفسد الطيّب إذا دخلت عليه. 

والفواحش هناءيراد بما الزّنا خاصة»وما اتصل به من شهوة الفرج. 

والإثم: المْحرّمات الي حرّمها الله»من مأكولاتءواليَ توقع مقترفها فى عداد الآثمين.. 

والبغي بغير الحق: العدوان على حدود الله والتعى على حقوق العباد.. 

كالقتل»والسرقة»واخيانة للأمانة»وغيرها. 

وفى وصف البغي «بغير الحق» على أن البغي لا يكون إلا بغير الحقّ أبدا- إشارة إلى هذا الوصف الملازم 
لهءوتذكير به»وأنه عمل حاف للحق»خارج عليه 

وق «وأن تُشركوا بالله ما لَمْ يرل به مسُلْطانا» هو مما فى الله عنهءبل هو أول المنهياتءلأن الشرك 
باللا ران الكبافحيف لين عمل من شرك 

وأغثّر النهى عن الشرك هنا لأن الخنطاب فى مواجهة المؤمنين الذين دعوا إلى أعذ زينتهم عند كل 
مسجدء و إلى عدم التحرّج من أن ينالوا من طيبات ما أخرج الله لعباده من رزقءثم بِيّن الله سبحانه وتعالى 
لهم بعد ذلك ما حرّمه عليهم بعد أن رفع الحظر عن جميع المطعومات:ودعاهم إلى التمتع يما- فكان أول 
هذه امحرمات الفواحش»وهى شهوة غالبة من الشهوات المتمكنة فى الإنسانءوالي كثيرا ما تفسد عليه 
دينهءثم الإثم والبغي بغير الحق»وهما آفتان من الآفات المتسلطة على الناس ف الحياة»حيث تدفع أهواء النفس 
وشهواتها بالناس إلى مقارفة الآثام»وإلى عدوان بعضهم على بعضءلإشباع تلك الشهوات»واسترضاء هذه 


“4 - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ /7) 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 0077٠0‏ 
لت - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 


الأهواء.. ثم الشرك بالله»والمراد هنا هو ليس الشرك الصريحءالقائم على عبادة غير الله»والإقرار بألوهية إله أو 
آة غيره»فذلك كفر باللهءلا يعد صاحبه فى المؤمنين أبداءوإنما المراد بالشرك هنا الشرك الخفىّ الذي يتدمئس 
إلى الإنسان من غير أن يشعر به»وذلك كالاستدلال للناس استذلالا يقرب من العبادة»والنظر إليهم نظرة من 
يملكون التصرف فق ملك اللهديعا صر إلى أيديهم من سلطان أو بسطة فى المال وسعة فى 
الرزق:وكالاستظلال بظل ولى أو دعى» يدّعى الولاية أو تدّعى له لولاية»حيث يذهل المستظل بهءعن إقامة 
وجهه خالصا لله.. فهذا ونحوه هو من قبيل الشرك بالله.وإن لم يكن شركا صريحا.. ولهذا وصف الشرك هنا 
بقوله تعالى: 

«ما لم يرل به سُلْطان» أي هو شرك لا حجة عليهءولا دليل بين يديه؛وإئما هو وهم وضلال.. وكل شرك 
لا حجة لهءولا دليل عليهءوإئما وصف الشرك هنا هذا الوصف ليلفت المؤمنين إليهوليحذروا منه»لأنه شرك 
خف ءوالمؤمن ريض غلى أن يتحت البفرك كلديجايه وتحميّهءفإذا قيل له اتخدر الشرك الذي لأ حتجةولنه 
حعل يقلب وجوه الأمور الي بين يديه إذ ربما يكون فيها ما هو من هذا الشرك الخنفي»و حاول أن يزن 
هؤلاء الأشخاص الذين استذل لهمءأو استظل يهممءميزان الحق والعقل»وهل لمم مع الله ما يملكون به ضرٌ أو 
نفعاءوهنا ينكشف له الأمر»ويرى أن كل شىء لله»وأنه ليس لأى مخلوق- مهما بلغ من جاه أو سلطان- 
سبيل إلى شىء من ملك الله... 

أما المشركون شركا صريحا فإنهم يجعلون لمن أشركوا به سلطاناءلأنهم لا يعرفون الله حق معرفته»ولا يقدرونه 
حق قدره.. 

وقوله تعالى: «وأن تَقولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» هو إلفات إلى مالله سبحانه وتعالى من كمال مطلق فى 
صفاتهءوأفعاله»وأن على المؤمن بالله أن يتعرّف إلى الله سبحانه»وأن يعرفه حق معرفته»فإن من شأن هذا 
التعرفءوتلك المعرفة أن يصلاه بالله»وأن يعزلاه عن مظان الشرك الخفي بهءفلا يجعل لمخلوق مكانا مع الله 
فى قلبه.. ويمذا الإيمان يستغئ بالله»ويستعلى بوجوده عن الاستذلال أو الاستظلال بأى مخلوق»وإن عظم 
قدراءوعلا فى الناس شأنا..والقول على الله بغير علمء»هو من قبيل الفهم الخاطئ لله.ومن هما يجىء الالتفات 
إلى غيره» والاعتماد على سواه" أ 

قل إِنمَا حَرَمَ ربيَ الْفَوَاحشَ) أي: الذنوب الكبار الي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحهاءوذلك كالزنا 
واللواط ونحوهما. 

وقوله: [ما ظَهَرَ منْهًا وما بَطّنَ) أي: الفواحش الي تتعلق بحركات البدنءوالي تتعلق بحركات 
القلوبء كالكبر والعجب والرياء والنفاقءونحو ذلكء [ْوَالِنْموَالَْغْيَ غير الْحَقّ1 أي: الذنوب الي تَوؤثم 
وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهمءفدخل في هذا الذنوبُ 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. 


)8957 /5( التفسير القرآى للقرآن‎ - ٠" 


[وَأَنَ تُشركوا باللّه مَا لَمْ يل به مسُلْطَانَا) أي: حجةءبل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرلكُ هو 
أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق»ورما دخل ف هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله»و نحو 
ذلك. 

[وَأَنَ تقُولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ] في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعهءفكل هذه قد حرمها اللهءوفى العباد 
عن تعاطيهاءلما فيها من المفاسد الخاصة والعامةءولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد 
الله وتغيير دين الله وشرعه. "أ 

أمر النبي - ويك - بقوله (قل)؛ لأنه مبين شريعة القرآنءوالمبلغ لهاءوبين لهم قصر التحريم على الفواحش 
والإثم والبغي»والشرك والكذب على الله. 

و (إِنَّمَ): للقصرءأي أن التحرم مقصور على هذه المحرمات كلهاءوأهل الشرك ما كانوا يتحرحون عنها بل 
ارتكبوها كلهاءوقال سبحانه: (حَرُمَ رَبِيَ) للإشارة إلى أن امْحرّم هو رب الوجود ورب الإنسان الذي يعلم 
الفطرة»وى ذلك إشارة إلى أن الذي حرم هذاءإنما حرمه متسقا مع الفطرة الي فطر الناس عليهاءوهو رب 
كل شيءءوالفواحش هي الأمور الي تفحش وتزيد على الفطرة»وهي تشمل كل المعاصي؛و خصوصا كبائر 
الذنوب فتشمل كل الموبقات المفسدة للنفوس والجماعات.وبذلك كل ما يجيء من إثم وبغي يدخل في 
عمومهاءويكون ذكر الإثم والبغيى تخصيص بعد تعميمءفيكون العطف عليها من عطف الخاص على العام. 
وقد نقول: إذا احتمعنا خصص كل واحد بمعيئ»فتخصص الفواحش بالمعاصي الصارخة الى تفسد النفس 
والمختمع كالزن.والخمرءوالرباءوغير ذلك»وبعضهم خصصها بالزنى وما يتصل به من قذف للمحصنات وغير 
ذلك والفواحش على معناها العام والخاص يحرم ما ظهر منها وما بطنءوما يظهر منها وما يعلن»وجرعته 
جريمتان جرعة الفعل»وجريعة الإعلان»وما بطن ما استتر كاتخاذ الأخدان»ويشمل ما بطن فسق القلوب 
وذلك بالعزم على فعل هو شر في ذاته»ولكن يحول دون تنفيذه أمر فوق إرادته فهذا يكون معصيقئولا 
يدحل في ضمن حديث النفس الذي تحاوزه الله عن أمة محمد؛ لأنه حدث ونوى واعتزم التنفيذ ولكن حيل 
بينه وبينه بغير إرادته وعلى رغمهعوقد تكلمنا في ذلك فيما مضى والإثم ذنب لَا يتجاوز أذاه فاعله»فهو يبطئه 
عن فعل الخير»وآثامه على نفسه كشرب الخمرءوتناول الآفات ال تضر نفسهءولا تتعدى إلى غيرهءوإن 
كانت التفرقة بينهما في بعض امحتمعات عسيرة:»والبغي هو المعصية الي تتعدى إلى غيره»ءووصفه سبحانه 
بقوله: (وَالْبَخيَ بعَيْرِ الْحَقَّ ولا يكون البغي إلا بغير الحقءوهو تنبيه إلى ما يتضمنه البغي فهو يتضمن إثم 
التعدي.وإثم أنه فعل غير الحق فهو تصريح بما هو قبيح في ذاته. 

ومن البغي أكل أموال الناس بالباطل في الرباءوالرشوة والسحت ومن البغي أكل مال اليتيمءومن البغغي 
النميمة والغيبة»وأشد البغي الحكم بغير ما أنزل الله»والحكم بين الناس بالباطل ومن أفحش البغي ظلم الحكام 
للرعية والغلظة عليهاءوإرهاقهاءوإيذاؤها في حرياقاءولقد قال - 8 -: " اللهم مَن ولي من أمر أميٍ شيئا 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 17/؟) 


فشق عليهم فاشقق عليه؛ومّن ولي من أمر أميٍ شيئا فرفق يهم فارفق به " هذا هو القسم الأول ثما حر مه 

الله تعالى وهذا القسم الآي داء الشرءولذا قال تعالى: (وَأن شر كوا باللّه مَا لم يرل ؛ به سُلَطَانًا). 

هذا أشد المحرماتءوهو محرم بأمر اللهءومحرم ببديهة العقول»حى لقد قال العلماء: إن وحدانية الله تعالى أمر 

تصل إليه العقول بالبديهة أو النظر القريب. 

قال تعالى: (وأن لخر كوا باللّم)»أي أن تحعلوا شريكا لله تعالى في العبادة شيئاءأو جحراءأو شخص!اءلم يترل 

الله به سلطاناءويقول العلماء: إن السلطان هنا الحجة أو الدليل. 

تأرق طابر أواوولك و ق ابرض اديت" سلظان " إشازة إل عي أن هله الأوثان وما نافيا لاقذرة 

لحاءولا تثبت أن لها قوة تنفع وتضرءومهما يكنءفإفم يعبدوها بالأوهام المسلطة من غير سلطان من حجة أو 

دليل»ومن غير أن يعرفوا بالعيان أن لما سلطانا في الأفعال أو التوجيه في الكونءإنما هي الأوهام الي تصورها 

صالحة للعبادة مع الله تعالى لا شريك له. 

إن من الأمور الت حرمها الله تعالى أن نقول على الله مفترين؛ ولذا قال تعالى: (وَأن تَقولُوا عَلَى اللّهِ مَانَا 

ل 

هذا ثالث نوع من أنواع ا محرماتءوهو الافتراء بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون أن الله حكم به وقاله أو 
عه؛ كتحريم بعض الأحكام؛ وتحريم لبس اللباس في الطواف.ويقولون أنه من عند الله»هوما هو من عند الله. 

وما “قال قات تال 5ق لقي لبي قن رووذ: نكلو فالعكك دالا وتكنكا عانيكنا اثاءننا واللميه مر كفا 

5 


بهًا)؛فذلك افتراءءوهو من أشد الافتراء (وَمَنْ أَظَلَمُ ممّن افتَرَى عَلَّى الله كذيًا. . .). 


2 
م _ و 2 ع مداع 


وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضي الله عَنُ قَالَ: َل ُو ل - ف -: «نا ين لب أخدوأنا يمل لل لاحي 
العُقُوبَةَ في الديَا مَعّمَا يَدّرُ لَهُ في الآخحرة من البَغْي وقطيعة الرّحم». أخرجه أبو داود والترمذي'” 

(ما من ذنب أحدر) بالحيم والدال المهملة 0 أحق. (أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدخره له) من العقوبة (في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم) فهما أسرع الذنوب عقوبة في الدنيا وعقوبة 
الآخرة على أصلهاءوفيه عظمة شأن البغي وقطيعة الرحم فكل واحدة كبيرة من أمهات الكبائرءفكيف إذا 
احتمعتا كما يقع ذلك كثيراً لملوك الدنيا فلا أكثر لصم 
[فَهَلَ عَسَيْكُمْ إن َولَيكُم أن تُفَسدُوا في الأَرْض وَتُقَطْعُوا ارغايف[ ان 

وعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله نه قال: َال رَسُول الله - © -: لسن شية أطليع اذ لله فيه أَعْجَل نَوَابَا منْ صلّة 
الرّحمٍءولَيْسَ اليل عقابًا من الْبَغي وَقطيعّة الرّحمءوَاليَمين الَْاحرّة تدع الدَيارَ يَاقع ""”” . 

(وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم) بالإساءة والحجر. (واليمين الفاجرة) الكاذبة وصفت 
بضفة خخالفها فإنه هئ الفاجر عطف على 'قوله من البغئ وقولهد. وتدخ الديان«ديان من عسلفهاء: زبلاقع) جمع 
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- زهرة التفاسير (5/ 8575؟) 
5 - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5305) » وأحرجه الترمذي برقم »)5511١(‏ وهذا لفظه. 
لف - التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 616) 


'"” - السئن الكبرى للبيهقي )١9/410( )57 /٠١١(‏ صحيح 


تلن 


بزنة مساحد جمع بلقع وهي القفر الى لا شيء فيها بيان لعقوبة اليمين العاحلة ولعله يبقي من عقوبتها في 
الآحرة زيادة على ما وقع في الدنيا إن لى يتب 

- الظلم والعدوان: 

قال الله تعالى: (وَقلٍ الحَقّ من ربكم فَمَنْ شَاء فَلَيْوْمن وَمَنْ شاء فَلَيَكْفْرْ إِنَا عدا للظالمينَ كارا أَحَاط بهم 
رادقا وَإن يستَيقوا انوا بِمَاء كَالْمُهْلٍ يَشُوي الْوْحُوة يعس كرابا كناف ها و نم 
[الكهف: 5١؟].‏ 

أي: قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم أي: قد تبين المهدى من الضلالء»والرشد من الغي»وصفات أهل 
السعادة»وصفات أهل الشقاوة»وذلك يما بينه الله على لسان رسولهءفإذا بان واتضحءولم يبق فيه شبهة. 
[هَمَنْ شَاء فَلَيْوْمنْ وَمَنْ شَاءً فليَكْفرْ] أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين»بحمسب توفيق العبد»يوعدم 
توفيقه»وقد أعطاه الله مشيئة بما يقدر على الإبمان والكفر»والخير والشر»فمن آمن فقد وفق للصوابءومن 
كفر فقد قامت عليه الحجة»وليس يمكره على الإيمان»كما قال تعالى /لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي) وليس في قوله: [فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الإذن في كلا الأمرينءوإنما ذلك تديد ووعيد 
لمن اختار الكفر بعد البيان التام»كما ليس فيها ترك قتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: [إِنا 
ا الاين بالكفر والفسزق والعصيان (5) حا بم مر أني؛ سورها اخيط مانيس ع 
منفذ ولا طريق ولا مخلص منهاءتصلاهم النار الحامية. ل وَإِنَ يُسْتَِيُوا) أي: يطلبوا الشراب»ليطفئ ما نزل 
بكم من العطش الشديد. 

يُكَانُوا بمَاء كَالْمُهْلِ) أي: كالرصاص المذابءأو كعكر الزيت»من شدة حرارته. إيَسُوي الْوْحُوة) أي: 
فكيف بالأمعاء والبطون» كما قال تعالى .[يصهر به ما في بطوفهم والحلود وحم مقامع من حديد] 

(بئس المتُرَابْ) الذي يراد ليطفئ العطش»ويدفع بعض العذابءفيكون زيادة في عذاهم»وشدة 
عقاهم. (وَسَاءَتْ) النار (مُرْتَقَقَا) وهذا ذم لخالة النارأكما ساءت امحلءالذي يرتفق بهءفإفها ليست فيها 
ارتفاق.وإنها فيها العذاب العظيم الشاقءالذي لا يفتر عنهم ساعةءوهم فيه مبلسون قد أيسوامن كل 
خيرءونسيهم الرحيم في العذاب»كما نسوه 4" 

أي (وَقلِ) يا رسول الله مبلغا صادعا بالحق (وَقَلٍ الحَقُ من رَبَكُمْ)»قد ثبت وقام الدليل عليه من ربكم الذي 
خلقكم ورباكم ويعرف ما فيه خبركم وصلاحكمءوما فيه ضلالكم وفسادكمءوقد بين الحق»وما بقي إلا 
أن تتبعوا أو تنحرفواء(قَمَن شا فَيْوْمن) باتباع الطريق السويءووَمَن شَاء فَلَكْفْ) بالابتعاد عن الطريق 
الأمثلءوإن اللّه أعد لكل جزاءثم كر سجحاته وتعال بنا أغدة لمش كبو ففال: زلا أقكا للطالين تحار 
أَحَاطٌ بهم رادها وصفهم سبحانه بأنهم ظالمون؛ لأن الشرك ظلم للنفس وظلم للعقلءمع ظلمات 


ع وم وم 


متراكمة من فساد وصد عن سبيل الله تعالىءو (َعْتَدْنَ) يع هيأنا وأعددنا (ثارا أَحَاط بِهِمٌ سْرَادقهَا) شبه 


'"* - التنوير شرح الجامع الصغير (9/ ١5؟)‏ 
- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 4175) 


حال الذين يدخحلون النار»و تحيط بهم من كل جانب يكونون في سرادق ويحيط بمم إحاطة الدائرة بقطرهاءأو 
شبهت النار بسرادق أحاطهمءوكله نار لَا يخرجون من قطر إلا إلى قطرءوإفهم يكونون في شدةءوالعطش 
يكوي بطوهم كياء(وَإن يَسْتغينوا يُكَانُوا بمّاء كَالْمُهْلِ)»والمهل هو المصهور من الفلزات»فإنه شديد 
الحرارة»وهو (يُشُوي الوجوة) شياءفهو في حرارة تبلغ درجتها الألوف من أرقام الحرارة»وروي أن منه غليظا 
كرديء الزيت. 

هذه جهنم الي تستقبلهم بسبب مجانبتهم الحق»وانغمارهم قي الباطل انغماراءوإمًا بئس المقام.و بئس شراها 
رايا -ؤلذا قال تعالى» «(عسن الشرابة وساءت مرتفقا)ء أي هذا رات مدائوع أشد الذم لأنه يوي الرجحوزة 
إن#متكية على الرجوو لا يستبرد به ولكن تشوى به»ويقطع أمعاءهم»وجهنم ساءت مرتفقا أي ما أسوأها 
مكانا يرتفقءفلا اطمئنان»ولكن نيران ولظى؛هذا جزاء العصاة عبدة الأوثان فهم حقرء الفكر في 
الدنياءويصلون النار في الآخرة»وأصل ارتفق اتكأ على المرتفق»وهو علامة الاطمئنان ولا اطمئنان أبدا “23 
هذه العزةءوكذه الصراحة»ءوكذه الصرامة»فالحق لا ينث ولا ينحيئءإنما يسير في طريقه قيما لا عوج فيه»قويا 
يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه 
أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه. 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حىّ يجامل فيها. إنما هى ملك للهءوالله غين عن العلمين. والعقيدة لا تعتز ولا 
تنتصر يمن لا يريدوفا لذاتها حالصةءولا يأحذوفها كما هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجى منه خير للاسلام ولا المسلمين 

«إنا أَْتَدْنا للظالمينَ نارأ» .. أعددناها وأحضرناها .. فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادهاءولا تستغرق زمنا 
لإعدادها! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي إلا كلمة الإرادة: كن. فيكون. إلا أن التعبير هنا بلفظ 
«أَغْتَدْنا» يلقي ظل السرعة والتهيؤ والاستعدادوالأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال! وهي نار 
ذات سرادق يحيط بالظالمين»فلا سبيل إلى ال هربءولا أمل في النجاة والإفلات. ولا مطمع في منفذ قب منه 
نسمةءأو يكون فيه استرواح! فإن استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا .. أغيثوا عماء كدردي الزيت المغلي في 
قولء و كالصديد الساخحن في قول! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون الي تتجرعه «بئس 
الكثّرابٌ» الذي يغاث به الملهوفون من الحريق! ويا لسوء النار وسرادقها مكانا للارتفاق والاتكاء. وي ذكر 
الارتفاق في سرادق النار تكم مرير. فما هم هنالك للارتفاقءإنما هم للاشتواء! ولكنها مقابلة مع ارتفاق 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان .. وشتان شتان! وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في جنات عدن. للإقامة. تحري من تحتهم الأغار بالري وهجة المنظر واعتدال النسيم. 
وهم هنالك للارتفاق حقا «متّكتِينَ فيها عَلَى الأرائك» وهم رافلون في ألوان من الحرير. من سندس ناعم 
حفيف ومن إستبرق مخمل كثيف. تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع: «نفمٌ الشواب وَحَسُّئَتْ 


د 


' - زهرة التفاسير (5/ 45575) 


مُرتَفق)»! ومن شاء فليختر. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين»وجبابهم 
تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر. فمن لم ترضه رائحة العرق من تلك الحبابءالِيَ تضم القلوب الزكية 
بذكر الله فليرتفق في سرادق النارءوليهناً بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار. 6 

وقال الله تعالى: [أَلْقيّا في حَهَنّمَ كل كَمَارٍ عنيد (4 1) ماع للْخيْرٍ مُعْنَد مُرِيب (15) الذي جَعَلَ مَعَ الله 
إلا آخَرَ فألقيّاهُ في الْعَدَابِ التتّديد) [ق: 74 -55]. 

العتئين اق #«القيا »موه إل السائق :و الشهيد فق قوله تعالى :درو اوت 15 نفس مَعَها سائق وَشَهيدٌ» ٍِ 
فتلك هى الغاية الى يساق إليها هذا الضال المكذّب بالله واليوم الآخرءوذلك يل اللي تطح يثنة 
الحكم العدلءبعد أن يؤدى الشاهد شهادته.. وليس هذا حكما مقضيًا به على واحد بعينه»وإنما هو حكم 
يؤحذ به كل كفار عنيد.. إنه حكم عام على أهل الكفر والضلال»فكل نفس قد جاءت ومعها سائق 
وشهيد.. أما النفس المؤمنة الصا حة»فتزف إلى الجنةءى حفاوة وتكريم.. وأما النفس المحرمة الفاجرة فإفها 
تدفع دفعاءوتلقى إلقاء ى جهنم»كما يلقى الحطب ف النار.. 

وقوله تعالى :«متاع للْخيْر معْتّد مريب لذي جَعَل مع الله ها آخخّر» هو من حيثيات هذا الحكم الذي حكم 
به على أهل الكفر والضلال.. فالكفر هو الذي أورد أهله هذا المورد الوبيل»والكفر هو الذي قاد صاحبه إلى 
العناد والشرود عن الحق»وهو الذي جعل بينه وبين الخير هذه العداوة المستحكمةالي تجعله يكره وجه 
الخير»فيلقاه محاربا له فى نفسهءوق الناس.. والكفر هو الذي جعله حربا على الآمنين والمسالمينءيبادئهم 
بالعدوان بغير جريرة منهم إليه.. 

ثم يقوم على هذه المآثم كلهاءهذا الإثم الغليظءوهو الشرك بالله... 

وقوله تعالى : «فَاَلْقَياهُ في الْعَذاب التّديد» تأكيد للحكم: «ألقيا فى جهنم» الذي ووحه به الكافر قبل أن 
يستمع إلى حيثيات الحكمءثم إذا استمع إلى تلك الحيثيات»جاء الحكم فى صورة أشدّ هولاءوأسوأ عاقبة.. إنه 
ينزل من جهنم فى أسوأ منازهاء وأشدّها عذابا. "3 

(ألقيًا في حَهِنمَ 1 0 نيد أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله»المكثر من المعاصيءالمحترئ على المحارم 
وامآئم. 00 

[ماعِ للْحَيْر 1 أي: يمنع الخير الذي عنده الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه»ورسله مناعلنفع ماله 
وبدنه» [مُعْنَد على عباد اللهءوعلى حدوده [مُريب] أي: شاك في وعد الله ووعيدهءفلا إيمان ولا إحسان 
ولكن 56 الكفن والعذواةوالشاك التجدوا ا الآلهة من دون الرحمنءولهذا قال: (الذي 0 
مَعْ الله إلا آخرَ] أي: عبد معه غيرهممن لا يملك لنفسه نفعًّاءولا ضرًاءولا موا ولا حياةءولا 
نشورًاء [ فَأَلقيَاهُ) أيها الملكان القرينان [في الْعَدَابِ التتّديد] الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها *"؛ 


3 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )59571١‏ 
""” - التفسير القرآئ للقرآن /١(‏ /4) 
- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )28٠05‏ 


ألقيا فى جهنم كل من كفر بالله»أو أشرك به معبودا سواه من خلقه أو كذب الحق وعارضه بالباطل»و 
الحقوق المفروضة عليه؛واعتدى الناس بلسانه بالبذاء والفحشءوبيده بالسطوة والبطش ظلما. ثم كرر ما 
سلف توكيدا فقال:(فألْقِياهُ في الْعَذاب الشنّديد) أي فألقياه فى النار ذات العذاب الشديد.*" 


و 


ملي م إذا د لم 


3 


وَعَنْ أبي مُوسى رضي الله عن قال: َال رَسُول الله - لرمرد اكه 
يُفائهُ». قال: ثم 0 (وَكَذَلكَ أذ ريك ِذا أذ الْقَرَى وهي هي ظَالمَة 
0 ظ 


فيه: الوعيد الشديد للظا لم وإن أُمْهل على ظلمهءو لم يُعاجل 0-0 الل تال زفي ولا بممل: .“قال 
دعن 0 يدك ا 0 


شيك 0 000 ملك 000 أن كرا 2 ان مَحَارِمَهُمٌ» 7 ا 


م 


/ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث فيه التحذير من الظلمءوالأمر باجتنابه»والبعد عنه؛ فَإنّه خطر العاقبة»ذلك أنّهِ ظلماتٌ يوم 
القيامة»فالمؤمنون مستضيئون بنور إعانهم»ويقولون: ربنا أتمم لامو نا حدما لون بهو بالشبر كاد 
لأنفسهم بالمعاصيءأو لغيرهم في الدماءءأو الأموال,أو الأعراضءفهؤلاء يمشون في دياجير الظلم؛ فلا يهتدون 
سبيلاً. 

؟ - ويدل الحديث على التحذير من الشح والبخل؛ فإنّه صارّ سبب هلاك الأمم السّابقة»>ملهم الحرص 
على المال على الاعتداء على أموال غيرهم»فصارت الحروب والفتئن الى صارت سبب هلاكهم؛واستحلال 
محارمهمءوهذا هلاك في الدنيا. 


لحت 


- تفسير المراغي (75/ )١517‏ 

- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4785) » واللفظ له ومسلم برقم .)١585(‏ 

(ليملي) ليمهل. (ل يفلته) لم يخلصه ول يتركه حى يستوفي عقابه. (وكذلك) أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأحذهم بالعذاب. (أحذ 
ربك) إهلاكه وعذابه. (أحذ القرى) أخذ أهلها / هود ٠١١‏ /] 

' - تطريز رياض الصالحين (ص: )١55‏ 

"5 - صحيح مسلم (5/ 01995 5ه - (ملاه؟) 

[ش (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة 
سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأعافهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل 
أن هذا الحلاك هو الحلاك الذي أخحبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه 
أهلكهم في الدنيا والآحرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور 
والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل يما عنده] 


5/6 


561 


عاب كا اله قي إرولاك الأعروي دقن اعد طق مال الشوان سناد ضع عا شوك دوه من 
أكبر الظلم و أشد الإثم»وهذه المعاصي هي سبب الحلاك في الآخرة»وعذاب النّار. 

؛ - جاءت النصوص الكثيرة في ذم البخل والشح؛ قال تعالى: [وَمَنْ يُوقَ شع تفسه فوفك هُمُ 
الْمُفلحُونَ (9)) [الحشر]. 

وقال: [ ولا يَحْسَبْنَ الّذينَ يَبْحَلُونَ بمًا آتَاهُمُ اللّهُ من فطئله هُوَ يرا لَهُمْ بْل هُوَ شر لَهُمْ يُطَوَقونَ مَا بَلُوا 
به يَوْمَ القيَامَة] الآية. [آل عمران: .]١8١‏ 

وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْحَل نما دحل عَنْ كه نفسه | محمد: 0 

009 0 - قال: الأ برضن يلد فل" 

وأحرج الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث أبي ذرٌ 7 -- قال: "إن الله يبغض ثلاثة: الشيخ 
الرّاقِءوالبخيل المنّانوالمسبل المختال". 

- قال في مختصر الإحياء: البخيل: هو الذي ينع ما ينبغي منهءإمًا بحكم الشرعءأو لازم المروءة:ومن قام 
بواحب الشرعءولازم المروءة»تبرأ من البخل. 

ه - البخل داء»وسبب البخل أمران: 

أحدهما: حب الشهوات الى لا يتوصل إلا إليها بالمال. 

الثاي: حب امال الذي تنال به الشهواتءتم تنسى الشهوات والحاجحات:ويكون نفس المال هو المحبوب. 
وعلاج الشهوات: القناعة باليسيرءوالصبرءوالمعرفة يقيئًا بأن الله تعالى هو الرّزاقءثم ينظر في عواقب البعل 
في الدني؛ءفإنّه لدَبْدَ الجامع المال من آفات تلم به رغم أنفه. 


أبي ذْرَ أ 


5 - هنا ثلاثة أصئاف: إسرافء وتقتير» واقتصاد: 

فالصنفان الأولان مذمومان»والصنف الثالث محمود: 

فالإسراف: هُو بجحاوزة الحد في النفقات المباحة»أو النفقات المحرمة؛ فهذا كله إسراف ممقوت. 

الثاي: التقتير: وهذا هو البحل؛ وهو التقصير بالنّفقات الواجبةءأو النفقات المستحبة الي تقتضيها المروءة. 
أمّا الصنف الثالت المحمود: فهو الاقتصاد والتدبير؛ وذلك هو القيام بالتُفقات الواحبات من حقوق 
اللهءوحقوق خلقه؛ من النفقات.والديون الواحبات»كما هو القيام بالنفقات المستحبة المرغوبة مما تقتضيه 
الروفة قال عا [وَالْذِينَ إِذَا الدقذا لم يُسْرفوا وَلَم قروا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا (1)710 [الفرقان]؛ فهذه 
من صفات عباد الرحمنءوالله الموفق 


لنت 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/ 89107) 


وَعَنْ جَابرٍ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - يك - قَالَ: «الّْلمُ أَحُو اللا يَظْلمُهُ ولا يُسْلمُةمَنْ كَانَ في 


- 
4 
سَِ م اماه روي 


حَاجَة أخبيهء كَانَ الله في حَاحَتهوَمَنْ فرج عَنْ مُسْلمٍ كريَة فرج الله عَنهُ بها كرية من كرب يوم القَامَة»وَمَنْ 


0 
32 


سَترَ مُسْلماء سكرَهُ الله يوم القيّامَة». أخر جه مسلم 
في هذا الحديث من الفقه أن كل مسلم على الإطلاق أخ لكل مسلم. ولا يجوز لغين أن يتعاظم على أخيه 
الفقير بأن يأنف من مجالسته أو يتكبر عن مؤاكلتهولذلك يقبح بالمسلم أن يظلم بالإطلاق ثم إن بلي بأن 
يظلم قبيح أن يظلم أحاه الذي هو جدير بأن يرفده ويسعدهءفإذا لم يكن هنالك فلا أقل من أن لا يظلمه. 

*وقوله: (ولا يسلمه): يعن به أنه إذا كان معه في حرب ودهتهم القتال فغير جائز للمسلم أن يفر ويمسلم 


ع 


أحاه فليصبر معه ليسلما جميعًا أو يواسى أخاه فيما يكون منه. 


3 


م 


وقوله: إمن كان في حاجة أيه كان ربه عز وحل في حاحته)»ءفمن أراد أن يكون ربه في حاحته متوليا 
قضاء حوائجه دائمًا فليكن دأبه أن يقضي حوائج إخوانه المسلمين بغير أجر من الدنيا بل راضّيا ما يعوضه 
الله من قضاء حوائجه. 

*وقوله: (من فرج عن مسلم كربة»فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) فأنه يقتضي أن يعلم الإنسان 
أن الله تعالى هو الذي يفرج الكربءوإنما من رحمته على عباده أنه يقضي فرج كربة عبد على يد عبد ليفرج 
هو سبحانه عن العبد المفرج كربة من كرب يوم القيامة»فهو سبحانه وتعالى الذي فرج الكربتين ورحم 
الاثنين. 

*وقوله: (ومن ستر مسلّما ستره الله يوم القيامة) فأنه مما يتعين على المسلم أن يستر أخحاه المسلم في كل ما 
ظهر عليه له من عورة»ما دام صاحب العورة يخفيها من الناس»وليكن نصحه له سرًا ما استطاعءفأما إذا 
جاهره فاعله يما فليس إلا مجاهرته بالإنكارءوإنٍ لأخاف على قوم يحملهم إنكار المنكرين والغيرة للدين على 
أن يخاصموا ذلك العاصي ثم يتخذونه عدوًاءثم يحرصون على إظهار عورته فليتقوا الله.”” . 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5417)9579 --979 -[ش أخرحه مسلم في البر والصلة والآداب باب 
تحريم الظلم رقم 55/0. (يسلمه) يتركه إلى الظلم. (كان في حاجة أحيه) سعى في قضائها. (كان الله في حاجته) أعانه الله تعالى 
وسهل له قضاء حاحته. (كربة) مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأحذ بنفسه] 
[ش (من كان في حاجة أيه كان الله في حاجته) أي أعانه عليها ولطف به فيها (ومن فرج عن مسلم كربة) في هذا فضل إعانة المسلم 
وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدحل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها .ماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدحل فيه من أزالما 
بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الميآت ونحوهم ثما ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما 
المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه ف 
الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد 
متلبس با فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا م 
تترتب على ذلك مفسدة] 

- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 55) 


في هذا الحديث: حض المسلمين على التعاون»وشفقة بعضهم على بعضءوترك ظلمهم»وقضاء 
حوائجهمءوتفريج كرباتهم»وستر عوراتهم وإدحال السرور عليهم..'* 

- الجدل والراءة 

قال الله تعالى: ومن النّاسِ مَنْ يُجَادلَ في الله عير علمٍ وَتبعُ كل شَيْطان مَريد (5] [الحج: ]. 

قوله تعالى :«وّمنَ النّاسِ مَنْ يُجادل 5 الله بغر علو وق كل شَيْطان مريد» . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها. أنها تعرض وجها من وجوه ره بيوم القيامة»الي جاءت الآيتان 
السابقتان منذرتين يها محذرتين من أهواللها.. ومع هذه الأهوال العظيمة»والأحداث المزلزلة الي تلقى الناس 
يوم القيامة»فإن كثيرا من الناس لاهون عنهاء مستخفون ماءيأخحذون كل حديث عنها مأحذ السخرية 
والعبث»كذا الحدل العقيم»الذي يسلم المرء فيه عقله لهواهءفيرمى بالكلام على أي وحه يقع.. 

- وق قوله تعالى: «وَيتعْ كُلَّ شَيْطان مَريد» إشارة إلى أن هذا الصنف من الناسءلا يسعى إلى تحصيل علم 
ف الأمر الذي يجادل فيه».وهو النعيخة وتكانه آم لا يعنيه»ءولا يريد أن يدحل على نفسه أىّ شعور بهءيزحزح 
تلك المشاعر الي ارتبط بما بالدنيا.. فهو منقاد لهواه»متبع لشيطانه.. وهو شيطان قوى بالنسبة لهذا الإنسان 
الأحمق»الذي التقى هواه مع هوى الشيطان! 
إنه في الوقت الذي ينذر رسول الله محمد - ؤي - بأحبار يوم القيامة الذي تكون فيه السماوات غير 
السماوات وتزلزل النفوس والعقول بزلزلة الأرض يكون ناس من المشركين يجادلون في ذات الله تعالى 
ويقول سبحانه: (وَمنّ النّاس مَن يُجَادل في الله بكَيْر علّم)»ومحادلتهم في الله سبحانه وتعالى بحادلة في ذات 
اللّه تعالى من حيث قدرته على البعث»ومن حيث إرساله الرسل مبشرين ومنذرين»ومن حيث إن له شركاء 
ف العبادة»فهو في لهو مستمر عن الحقائق ولا يتلقون الحقائق الي جاء يها محمد - غَيْه - بالجدل فيها وحوها 
من غير إذعان وتسليمءبل بعناد ولحاحة»والجدل في أمر من شأنه أن يذهب لب الحقيقة في وسط شد الجدل 
وحذبه»ويروى أن الآية نزلت في جدل بعض المشركين وهو النضر بن الحارث.وكان رجلا جَدلا خصما 
قزل > اذكه ينات الله رو القران: اساظو الأولين زلا وعم بعك امرك وه وسكد ا وفك أي حال قالابملة 


اام 


الكريمة عامة»ونرى هذا الصنف من الناس في كل عصرءعضغون الحقائق بحدل عقيم يثيرونه حولاءواختص 
هذا الصنف من الناس اليهود الذين اتبعهم الأوربيون والأمريكان وحذوا حذوهم؛ لأن ملهمهم واحد وهو 
الشيطان»فتشايهوا وتشاكلواءلوحدة المصدر. 

ون كتاولوة اق وض« اللناطلن الفدى لذي الشر ذا ]إنده كالقس بعاد سيرم هي السو رو اناري للا طون 
جد لوكي د عاد روما بلغوهاءولكنه التقليد ا بمحرد للمبطلين»ولذا قال تعالى: (بعَيْرٍ علم ونع 
1 شَيْطّان مُريد) الشيطان هنا عام يشمل شيطان الإنس من القادة والأمراء والرؤساء الضالين 
المضلين»ويشمل شياطين امن الذين يوسوسون بالشرءويزينونه»وقوله تعاللى: (كل شَيْطَان) الكلية تدل على 


* - تطريز رياض الصالحين (ص: )١75‏ 
7 - التفسير القرآني للقرآن (9/ 9174) 


أنهم يتبعون المنحرف من الأفكار والأقوالءفيتبعون أحيانا شياطين الوجودية»وأحيانا شياطين الشيوعية 
ورئيسها اليهودي.وأحيانا شياطين التحلل من كل خلق كرمءو (مّرِيد) معناه المتجرد من كل معيئى 
كريم»والعاري عن الفضائلءجاء في مفردات الأصفهان ما نصه: " المارد والمريد من شياطين الجن والإنس 
المتعري من الخيرات في قولهم إذا تعرى عن الورقءومنه قبل رملة مردءإذا لم تنبت شيئا ".ف " المريد " على 
هذا التفسير المتجرد من الخيرات»العاري عن كل فضيلة»ومن سيطر عليه شيطان مريد أفسد نفسه.وأرسله 
إلى جهنمكة 
وقال الله تعالى: [وَمَنْ يُشَاقق الرُسُولَ من بَعْد مَا تبن لَهُ الْهُدَى وَبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمنينَ ثوله مَاتولَى 
صْله حَهْنّمَ وَسَّاءتْ مَصيرًا ))١١1(‏ ... [النساء: .]١١8‏ 
أي: ومن يخالف الرسول يه ويعانده فيما جاء به [ من بَعْد ما تَييّنَ لَهُ الهدَى) بالدلائل القرآنية والبراهين 
النبوية. 

رَتِعْ عَيْرَ ستبيل الْمُؤْمنِينَ وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعماهم [ُوله ما تََلَى) أي: نتركه وما 
اختاره لنفسهءو نخذله فلا نوفقه للخير»لكونه رأى الحق وعلمه وتركهءفجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في 
ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله. 
كما قال تعالى: (ِفْلَمًا رَاعْوا أرَاعَ الله قَلوبَهُمْ 4 وقال تغالى: [وُقلب َفدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمٌ كما لَمْ يُومنُوا به 
وَل مرق . 
ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسولءويتبع سبيل المؤمنين»بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله 
ولزوم جماعة المسلمينءثم صدر منه من الذنوب أو اَم يما ما هو من مقتضيات النفوسءوغلبات الطباعءفإن 
الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفهءويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء كما قال تعالى عن 
روسك غليه :النجاوم» (١‏ كذ للك لتفتر فت عله الشوء والفحقتاء له مر عفدنا المخلصكن :أي حيت 
إخلاصه صرفنا عنه السوءءو كذلك كل مخلص»كما يدل عليه عموم التعليل. 
وقوله: وَنْصله جهنم أي: نعذبه فيها عذابا عظيما. (وَسَاءِتْ مَصيرًا] أي: مرجعا له ومآلا. 
هذا الوغيد المرتب . على الشفاق وعالفة الموميق مراتن لا خصيها إلا الله بد سالة النذنيب شغرا 
وكبراءفمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان. ومنه ما هو دون ذلكءفلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا 
المطلق. 
وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا 
بلك لنفسه ضرا ولا نفعا يمن هو مالك النفع والضرءالذي ما من نعمة إلا منه»ولا يدفع النقم إلا هوءالذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه.والغغئ التام بجميع وجوه الاعتبارات. 
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- زهرة التفاسير (9/ 1919) 


فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته.وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيءءولا له من صفات الغى شيء بل ليس له إلا العدم. عدم الوحود 
وعدم الكمال وعدم الغغئءوالفقر من جميع الوحوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة»إن شاء الله غفره بر حمته وحكمتهءوإن شاء 
عذب عليه وعاقب بعدله وحكمتهءوقد استدل يذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها 
معصومة من الخطأ. 

ووه ذللقة آنا التوعدامن الف سيل الوميق بانقدلاة والناروو ١‏ سبي الوميق ا مقرة تضاف يشتمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إييحاب شيء أو استحبابه»أو تحربمه أو 
كراهتهءأو إباحته - فهذا سبيلهم»فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه»فقد اتبع غير 
سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: [كمُمْ حير أمة أرجت للئّاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن 
المكر) . 

ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروفءفإذا اتفقوا على 
إيجاب شيء أو استحبابه فهو ما أمروا به»فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير 
المنكرءو كذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو ما نهوا عنه فلا يكون إلا منكراءومثل ذلك قوله تعالى: 
[وَكذَلك حَعَلنَا كم أمة وس لنَكُونُوا شْهدَاء عَلَى الئّاس) فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي: 
عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي: في كل شيءءفإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نمى عنه 
أو أباحهءفإن شهادقهم معصومة لكوفم عالمين ما شهدوا به عادلين في شهادتهمءفلو كان الأمر بخلاف ذلك 
م يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بما.ومثل ذلك قوله تعالى: [فَن تتارَْتُمْ في شيء فَرُدُوه إلى الله 
وَالرّسُول) يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أذهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة»وذلك 
لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا 45 

المُشَاقة المُعَادَاههمُشتَقَة من شَقَ الْعَضَّاءأَوْ هي مُمَاعَلَ من الشّقّ »كن كل وَاحد من المتعَادِينَ يَكُونْ في شق 
غَيْرَ الذي فيه الْآحَرُ كما قَالُواءوَالْكَلَام موا ار لتقا عل مانن كنا 1ع في تعن وفان 


1 


قليلٍ من النّاسِ مِنْهُم بَعْضْ عُلَمَاء اليَهُود في ء عَصْرِ لبي - © - وإِنمَا قلنَا: | ِنّهُ يَصدُقْ عَلَى قليل مس النّاسِ 


م 


5 


؛ لأن جلث موا على زجي الهدى على العلا وس على الناطل والعثر على الر ان كه 
دك وحَرَفُوة وكاهيك بِمَنْ دَحَلَ فيه وحمل به وَرأى الْمَْقَ يه وييْنَمَا كَانَ عليه ُو وقَوْمُهُ " كَطَفْمَة ' 
ترط في هذا الاجيح الفط واْصَمل ب أذ يكُود كذ تن بان ليقي" المنطتي' الذي قا يِل 
التص هال يخي أن بطور للمرء أن هذا هُوَ الى أ نَهُ أَمْدَى من مُقابله إذَا كَانَ هْنَاكَ مُقَابلوَسَبَبُ هَذَا 


4 
32 


ومنشؤة أ أن اْإنْسَانَ فطر عَلَى حب نفسه 4 وَحْبْ ؛ احير وَالسّعَادَة لي 7 َالسّي إلى ذلك وَانّقاء مَا ُنَافِه 
0 دونه ؛ لذّلكَ كَانَتْ يك سكام التي هي دين م الفطرة مبئيّة عَلَى قاعدّة دَرء المَفاسد وَحَلبٍ 


لحت 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الررحمن (ص: )٠١7‏ 


مساح فَكُلَ ما حرم فا على لاس فَهَْ ار به كل ما فض عَلهِمْ أو اتحب لهم يها فَهْوَ قاف 


ل ؛ ولهَدَا كان َيْرَ مَْقَول أن يَثْرْكَها أَحَدَ بَعْدَ أن يها وتتيبَّ لَه وَكَانَ إن وَهَمَلَا بد لَهُ من ميب ءوَهُوَ 


م أذ شَارَ ليه الَْرْآن الْحَكيمٌ في قؤله - تَعَالَى -: وَمَنْ يَرْحْبُ عَنْ ملّة إبْرَاهِيمَ إِلَا مَنْ سّفة نَفْسّهُ (* م 
حَدَ يَرْعْبْ عَنْهَا إِلَّا من احْتَقرَ تفْسَهُ وَأَْرَاهَا بالسّفه وَالْجَهَالَة وحن ثيّنْ ضئاف النّاسِ في اتبَاع 
الهُدَى وتركه وَسَبّب ذَلكَ قتقول: 

(الصِنُفُ 1 الهُدَى بِالْبرْمَان ١‏ الفشيع روسل ويد إلى لخن لعزا رهد لا لحك أن برج 
عَنْهُ اعْتقَادَاءويْندُرُ جد أن لل لكر الْمَامِ كَلمّة فيه كَاليْقين ذ في الْحَقَّ كلَاهُمًا َيل في 


8 اج 


النّاسِءوَهُوَ يعني الرّحُوعَ بالْعَمَلِءإذ كاك يذ ين يه ال شق ع امراف د كن مُوقنا بأن 
الْمَلُوقَ لَا يَكُون إلا ولا ترك ل ارقي عه ولاك افا ون قانه يكن باقلة ااه لاك م 
اي ل الله أو مَعَّ الله آلهة 
الوك" لَه ولَكنهُ يَستَطيع وَيَدْحْل في إِمْكّانه أن يَدْعُوَهَا منْ دون الله 4 أ مَعْ اللهوأن يدها يكاز اله 


م امد 


ع 
أَيْضًا كالم مسح , بها وَالتَعْظيمٍ الذي يعد كلها من شَعَائر مادا تنا من عَمُوم العبَادّات وَهُوّ 9 كان 


يُسْتَطِيعٌ ما أَشَرنًا نا إِليّهِ من عبّادَاتها لا يَفعَلهُأي: اق عو القن ادر اك قا ا كن 


- 1 جه - - 


52 ل ملعللو و اهو 
السبب »و سنبينة بعد. 
هو ورور 


(الصئف القاني) كن ليم الْمُدَى بالدلائل الْمُعتَادَة التي يَرَحَح بها عض الأَشيّاء عَلَى بَعْضِ بحسب 


24 


نابي وَعُقَولهِم»نَا بالبُرْمَان نطقي المؤلف ملل ليجات لبد يهيّة أو المتهِية نولل رفون 
عَنِ الْهُدَى إِلَى الصضَلَالءوَهُمْ كمون الك ليق بِهَدَا امرض العم ذي أَشَرْنًا ايده دب كي 
تئون ب هم على الح وَالْحيْر وَالصّلَاحءفَلَا يُشَاقَان مَنْ حَاءَهُمْ بذَلك ولا يَتبعُونَ غَيْرَ سَبيل أهْله إلا 
لسبب يقل وَقُوَطْةُ كما سيأتي: 
كك الثالت): من انَبَعَ لهُدَى تَقَليدَا لمَنْ يَثْقُ به من النّاسِ كآبَائه وَخَاصّة أَهْلَهُ وَرُوَسَاء قَوْمهوَهَدَا نا 
يدل ف من ين له لحت والتى + للا ل ين لخ نية + ولذلك يخود انندى إلى حل ما يقابل 
عَلَيْه رُوَسَاؤُهُمْ من البدع وَالضََالَات كما هُوَ مُشَاهَدُ في + جميع الملل وَالَدْيان. 
(الصّنْفْ الرَابع) من م يبع الى ؛ لل شأ على تيد أل عالقا عي إِلَى الْهُدى لَمْ ينْظرْ في 
دَعْوَة الي الذي دُعي إِلَى دينهء ولا ا صَدَّقَ الرّوّسَاءُ الْذينَ قََدَهُمْ كله لَيْسَ أَهْنا 
للاسّتدكالء ون الله حَرَمَ عَلَيْه وَعَلَى أَمَْاله النَظَرَ في الأدلة والبّينَاتءوَفْرَض عَلَيْهِمْ أن يُقَلدُوا أل 
الِاجْتهَادءوَمَن يَنْقلَ ِلَيْهمْ مَدَاهِبَهُمْ من الُْلَمَاقَمَنْ قلَدَ عَالمًا لقي الله سَالماءوَمَنْ نَظَرَ وَاسْكَدَلَ زَلُ 
رقن ره تكن عن لفون أذ لكان ف الل ل ينا - يه - وكذلك غَيْرُهُمْ من أُصحَاب 
لدان المُدوَكَة كَالْمَجُوس وَأَسَال مَؤْلَاء إِذَا ترّكَ روَسَاؤُهُمْ ديتهُم أو مَدعبهُم يتبكر ْبَعُونَهُم في العَالبِءوَنَا سيّمًا ب 
إِذَا ا ب أذ دمي ديد ون د توا ده دييّة د وَل ل 


- 


اث 


32 


مَرُءوسيه إذَا هُوَ 2 عَن الِْعَانوَلَمْ يُحبْ 26 00 


(الصّنْفُ الْحَامس) : كالذي قَبْلَهُ في التّقليد لأَهْل اللا تَعْظيمًا لجُمْهُور قؤمه وَمَنْ نَشَأ عَلَى احترامهم منْ 
آبائه وَأجْدَادهوَاسْتْعَادًا لكوْنهمْ كَانُوا مُتفقينَ عَلَى اتْبَاعِ الضلّالء ون يَكُونَ هَذَا الدّاعي قَدْ عَرَفَ الْهْدَى 
منْ دُونهم أو أوحي ليه هوكم فى م إِليْهِموَهَدَا ما كَانَتْ عَلَيْه عَامّة العَرَب عنْدَ د ظُهُور الإِسْلَام وَالْآيَاتُ | ل 
حلي هذه كثيرة 3 58 02 مرْدهَاءوَإنمَا افق 0 وبين مُقَلَدَة أَهْلٍ الكتاب. وَالذيَان المُدوَكَة ذات 
الكتب وَالمياكن والر ساك لوعي أن ليه جر لاء ا لعي اسفن وَحَذْبَهُمُ إلى النَظر وَالاستذلال احير 
وَكَذَلكَ كَانْءوَهُوَ من أسباب ظهور الْإِسْلَام فيه دُونَ سّائر النّاس. 
(الصّنْفُ السَّادس) : عُلَمَاء الأذيَان الجَدَليُونَ المَعْرُورُونَ ما عنْدَهُمْ من العلم النّاقص بهَاءالّدينَ مُعُوا إلى 
الهُدَى فلم يَولوا عَنْهُ اتبَاعًا لرُؤّسَاء وقهُيولمْ يَنْظرُوا ذ فيه بالامتقلّال وَالْإخْلاص بل أَعْرَضُوا احتقارًا دم 
لأَنّهُ غَيْرُ ما جَرَوًا عََيْه وَوَتقَوا به وَحَعَلُوة م ير مَنْتَهَى سَعَادتَهِمْوَهُمْ في الْحَقيقة لين 
0 منَ الصّوَارف عَنْ قبُول الى ما لَيْسَ عند الْعَامّة منْ مُعْرقة عَظَمَة أَسْلَافهمُ الَذِينَ 
نَ لهم وما ينسّب لهم م العلم وَالصّلَاح وَالْفَضَائلٍ وَالْكرَامَاتءوَمنَ الأَدلة الحَدَليّة عَلَى حَقيقة ما 
0 
(الصئف السابع) الَذِينَ لهم دَعْوَة الْهُدَى عَلَى غير وَحْهِها الصّحيح الْمُحَرّكُ للنّطر فلم 0 فيهًا 2 
يَالُوا بها لأَنّهُمْ رََوْهَا بَديهيّة الُْطلَانَءوَمنْ هَؤْلَاء أَكترُ كفَار هَذَا الرّمَان الِّينَ لَا يَْْعُهُمْ عَن الْإِسلَام نا كه 
دين من جُمْلة ليان الكثيرة المُخْتَرَعَة فيه 00 هذه من 5 وَالأبَاطيل ومانهز كذا 0 اخْترّعَ 
اقري قات لقت نا رميق علي مووي ككاءطا عادر تابي الوص ار ع الكت 


- 3 


ركه أن ١‏ لمسلمين لا ب يحون عن دين ١‏ المورمُون ١‏ 


ل 
م 
- 


7 7 


الشهيرة بالصلبيية لصّلِيُةءفهَوْلَاء لَا يَْحَفُونَ عَنْ حَقيقة الْإِسْن 


ل ل 


حَقيقتُها وا فيد كاه هدَاْهاءفتَرَكُوهًا ا إِعَادَة النّظر 


(الصئف التَاسِعٌ) ا 0 0 لتر وَالاسدذ َال إِذا 
لَمْ يَظْهرْ لَهُمْ الْحَقُ من أَوّل وَهْلَةبْل يَعُودُونَ ا ةا لْإِمَام 
عَنْ مُحَققي الْأشَاعرَة القَولَ بِنَجَاتهِمْ لغذرهم. 

(الصّنف الْعَاشرُ) : مَنْ لَمْ َلثم دَعْوَة الْحَقّ وَالْهُدى الَتَّوَهُمُ الذينَ يعر عََنْهُمْ يَعْضْهُمْ بأل 
الْمْرَةءَوٌمَدَمَن الأشاعرة الهج مغذوروت وكاجون. 

قري اماه لنَّاسِ في الْهُدَى وَالصّلَال بحسب ما َطَرَ للفكر القَاصر الْآنَ ولا يَصْدُقُ عَلَى صف منْهًا 


كدي له اليدئ ل الأول وَالثانيءفَمَنْ يُشَاقق الرّسُول من أَفرَادهمًا في حَيّاتهأَوْ يعاد سَنَتَةُ من بَعْده وبع 
لاع لترققي لديف كك الاي للجري حي د رن ررب م - فَهُوَ اْذي 0 


حي لها بعر .“امه 


لله - تَعَالَى - فيه: وله مَا تولَى وله جهنم وَسَاءْتْ مَصِيرَاءوَهُوَ الذي يَصدُق عَلَيْه وله - تَعَالَى - في 
سُورَة. أخترى أقرا بت من الخد إلهَة عواة وَأضْلة الله على علم وحكم على نستي وقليه وَيحَفل علتن سيره 


ل لص م سم سم 


7 وَسَائرٌ 7 َه ؛ 8 امتجتوا الحم عل 0 الْحَقَ 0 الورى. 


وما سَائرٌ الْأُصْئَاف لي لله كنا منهُم ا َيْضَاءكَمَا هي سَدنهُ في الْإنْسّان الذي عَلَقَهُ مُرِيدا مخختَارًا 
حَاكمًا عَلَى تفسه وَعَلَى الطُيعة الْمُحِيطة به بِحَيْت يَتَصَرّفُ فيهمًا الصف الذي يَرَاُ - خَيْرًا لَهُ ؛ ولذلك 


عي . أسو حي عيم. 


م 
لصم شم 


عير في أَطوَارِ كنيرة أَحْوَال مُعيشته وَأُسَالِيبَ ترييته وَسَخرٌ قوَى الطَبيعّة الْعَائيّة لمَتافعه وَسَغرٌ ممَافى 
لتتطاوالقه ومافي الا دعا عله ره : )1١‏ ءفَهُوَ مربي نفسه وَمُربّي الطبيعَة التي كا لاير لل 
و ا ل ل ا 


- 


الَْابرَةهَْلَاء الْذِينَ كر م 517 لأفعالَ المتتكسنة 0 في اسان 0 نْ ع ا 


بهَاءوَالصوَاب 2 حَاكمٌ عَلَْهَا كَحْكُمهًا عَلَيْهفَإِن ترك لَّهًا 000 0 راق أن كط ف فيد نينا 
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قُلت: إِنّ من سنت - تَعَالَى - في الْإنْسّان أن يولي كُنَا من الأصئاف ما تولّى ولَكتّهُ ا يُصْلي كلا ملْهُمْ 


حَهْتمَ التي سَاءَ مَصيرُهًا ؛ أن إصْلَاء جهن هُوَ تَابعٌ لما يتوَلاُ لْإِنْسَان من الضلالّة في اغتقادهءوَاهيكَ به إذ 
1 ظَهَرت الهدَاية لَهُوَدَلكَ أن لسرا أ طب لما مكو َل ال في اليا من الطسارة 
وَالرّكاء 0 0 لَهَاءأَوْ من ضِدّ ذلك بحَسّب كدسيّته ل د وَذَاكَ 
قولُهُ - تَعَالَى -: مول مَا كول . ٠“‏ 

ل 
الذي يأحذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف والجانب والشق الذي يأحذه الببي - © - ومعئئى هذا أن 
يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهجه.وأن يختار له طريقا غير طريقه. فالرسول - هق - جاء يحمل من 
عند الله منهجا كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية»كما يشتمل على الشريعة والنظام 
الواقعي حوانب الحياة البشرية كلها .. وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهجءبحيث تزرهق روح هذا المنهج 
إذا شطر جحسمه فأخذ منه شق وطرح شق! والذي يشاق الرسول - هي - هو كل من ينكر منهجه 
جملة»أو يؤمن ببعض ويكفر ببعضءفيأحذ بشق منه ويطرح شقا! وقد اقتضت رحمة الله بااناسءألا يحق 
عليهم القول»ولا يصلوا جهنم وساءت مصيراءإلا بعد أن يرسل إليهم رسولا. وبعد أن يبين لهم. وبعدأن 
يتبينوا المدى. ثم يختاروا الضلالة. وهي رحمة الله الواسعة الحانية على هذا المخلوق الضعيف. فإذا تبين له 
المدى. أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله. ثم شاق الرسول - طَهُ - فيه»ولم يتبعه ويطعهءولم يرض 
.كنهج الله الذي تبين لهءفعندئذ يكتب الله عليه الضلالءويوليه الوجهة الى تولاهاءويلحقه بالكفار والمشركين 


سق م 


4 - تفسير المنار (ه/ مرضرة 


ده م 


الذين توحه إليهم. ويحق عليه العذاب المذكور في الآية بنصه: «ومن يشاقق الرسول - من بعد ما اك 
الْهدى - 3 َيْرَ سَبيل الْمُؤْمنينَ وله ما ُولَىء ونْصله حَهدم. ٠‏ وساءت مصيراً! ع 

و2 عاففة : ضي الله عَنْهَا عَنٍ ابي - ويه - قال: «إن أَبْعَضَ الرّحَال إلى الله الأنَدُ الخصم». 

عليه : 

ما يؤخذ من الحديث: 

)0505 الألد: هو الخصم الشديد الخصومة»وشديد التأبي»قال تعالى: روَهُو أَلَدُ الْخصّام‎ - ١ 
[البقرة]ءوقال: [ وَتنْدَرَ به َْمًا لذ 1359 [مرع].‎ 

فالتدوي العرزرب: لقصو و 3 أن لعل هد ررد اانه تمي" للفو دالو معي لل 
الصواب.وإنما يريد أن يظهر على محادله ومخاصمهءولو بالباطل»وقد أخرج الترمذي »من حديث ابن عباس 
أن الي -- قال: "كفى بك إِثا أن لا تزال مخاضما". 

9ت قال:الغراق :إن الذغ:إقا هو بخ تخاصم ينال ويغير. علو كالذي يو كل في الخصومة قبل أن يعرف 
الحق في أي جانب؛ وكالذي لا يقتصر على قدر الحاحة؛ بل يظهر الكذب لإيذاء خصمه. 

- أما الذي يحاج عن حق له هو مظلوم فيه بطرق الحجاج الشرعيءوأصول المرافعات المشروعةءفلا بأس 
اءولا تدحل في باب الخصومة المذمومة. 

؛ - ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين الله تعالى»وإعلاء كلمته؛والظهور على أعداء الإسلام بدحض 
حججهمءورد شبههمءوإبطال صاوضما فهذا محمود مثاب صاحبه»وهو ممن جاهد بلسانه»ودافع ببيانه؛ وقد 
ا اك بِمثلٍ إل جئناكَ باحق رده تَفسيرًا (9*) 1 [الفرقان]»وقال تعالى: [وَحَادلْهُم 
بلي هي أحْسَنٌ) [النحل: .]1١‏ 

والآيات والأحاديث في الباب كثيرة»والله الموفق "3 

> الحنيهوالشكي: 

قال الله تعالى: وَالَدِينَ ؛ 50 الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات عير ما اكْتَسَيُوا فقَد اعتملوا يكنا َنم مبينا 6/9 
[الأحزاب: 5/8]. 

إن أهل السّوء مؤاحذون بجناياقمءأيَا كان موقع هذه الجنايات.. ولكنها حين تكون في حق النبي تكون 
حنايات غليظة»وعدوانا آثماءإذ كان الب داعية حير»ورسول هدى ورحمة.. فإذا لم يكن- والحال كذلك- 
فيه جوراوس لحعيناة و لقام بهذ الخحياة قاذ اقل من : اله يكوك يح وعدواة قدا كات يع “روحت وان فهو 
البلاء المبين»والإثم العظيم.. 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١١715‏ 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (551 ؟) » ومسلم برقم (5574). 

[ش (الألد) شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر (الخصم) الحاذق 
بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل] 

- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 477) 
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والمؤمنون والمؤمناتءهم أولياء الله.وهم جنده ف الأرضءورسله بين الناس.. والعدوان عليهم- بغير ما 

اكتسبوا- عدوان على الحقّءواحتراء على حرم الله.. ومن ثمءفإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 

اكتسبواءفقد احتملوا بمتاناءأي افتراء وعدوانا على الحقءوباءوا بإثم عظيمءيلقون جزاءه عذابا ونكالا.. 

وف قوله تعالى: «بعَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا» احتراس من الأذى الذي ينال المؤمنين والمؤمنات بما كسبت أيديهم.. 

فهذا الأذى لا يدخل في الحكم الذي ينال من يؤذونهم لغير ذنب ارتكبوه.. فالمؤمن والمؤمنة»قد يسرقان 

فتقطع أيديهما.. وهذا أذى لهماءولكنه أذى لا يؤاحذ عليه من أقام الحدّ عليهما.. وهكذا كل أذى يقع 

على المؤمن والمؤمنة في مقابل ذزنب ‏ 435 

وهو عام ف كل زمان وفي كل مكان. والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار 

الملنحرفينءوالمنافقينءوالذين في قلووهم مرض. والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيدءويصم أعداءهم بالإثم 

والبهتان. وهو أصدق القائلين. ”5 

وَعَنْ ابن مَسسْعُود رَضِي الله عَنْهُ أن الي - ويه - قال: «سبَّاب الم فسُوق كاله كفرٌ». متفق عليه 

سب الْمُسْلمٍ مَعْصيَة صرح كثيرٌ من الْفقَهَاء بأنهُ كبيرة . قال الَنَوَوِي يخم سي ئلم من غير سب 

شرع يُجَورُ ذلك . وَإِذَا سب الْمُسْلمَ قفيه التعزِير »وَحَكَى بَعْضْهُمْ هُمْ الاثماق عَلَيْه .قال الشّافعيّة وَالْحََابّة : 

وك 

الحسك: 

قال الله تعالى: (وَدّ كثيرٌ من أَمْل الكتاب لَوْ يَرْدُوئَكُمْ من بَعْد إِعَانَكُمْ كمَارًا داس مهاسي يي 

بعد م ماين لهم لحن فاغتوا وَاصْفَحُوا حنَّى يَأنِيَ اللَهُ أمْرِه إن الله عَلَى كُل شَيْء قديرٌ 1)01١9(‏ . 

[البقرة: 04]. 

دان - في الآيْة الأُولَى من مَائيْنِ الاين أن أَهْلَّ الكتاب الْمُتَعَصمِينَ لدينهم - من يت هُوَ 

0 قوم بها مَنَافعٌ جنْسهم - لَمْ يَكتَفوا بكفْرهم بالئِيّ - ذك - وَالْكَيْد لَهُ وَتَقضٍ ما عَاهَدَهُمْ عََيْه 
: رسيي لي هارا لاق ياو علي لكا امنا اروك مرا الور ون مر 

الكتاب لَوْ لو يَرُدُوئَكُمْ من بَْد إِيْمَانَكُمْ كمَارًا عناي عفري فهو و يبان لمًا يُْمِرُوئةُ وَمَاتكنّه 

مورشم لدبي من الْحسَد على نشمةالإسقء لحي د ال كم 
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25 


لماه 


الذَارَيْنء ولك هُمْ شق عَلَيْهمْ أن يتعُوهُمْفتَمنا أن يُحْرَمُوا هذه النَّعْمَةَ وَيَرْحَعُوا كُفَارًا كَمَا كَانُواءوَدكَ 
شَأنْ م اي عم لولم تكن عازه مكيف إذَا كان يل أن تلك انهم ذا 


- التفسير القرآىي للقرآن )75٠0 /١١(‏ 

“* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 54 58”) 
- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (48)» ومسلم برقم (54). 

(سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه هما يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور وحروج عن الحق. (كفر) أي إن استحله. والمراد إثبات ضرر 
المعصية مع وجود الإيمان] 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4؟/ )١ 151١‏ 


3 ترك ري ارقا ا ات رار رمعا الم اد وكا روي لاي بي 
0 اليه كد 0 م 0 5 ة الات 

الكتاب يخ عه تشكين الشتدية فر لاؤسو لا اماس 

آخرةٌ لَعَل صعَفَاء الإِيْمَان يَرْحِعُونَ عَن الِْسْلَام اقتداء بهم كما سَبأتي في سُورة آل عمرَانءوفي هذه الآية 

لاجنقةا رعار إل أن لذلك بسر انارق مر بس القن 

وَقائدة هَذَا التببيه أو لات أن يَعلَمَ اْمُسْلمُونَ أن ما يَنْدُو من أَهْلٍ الْكتّاب انا ين قار الشبّه على 

ملام وتششكيك الْمُسْلمِينَ فيه نما 56 السو يبع عَلَيْه اننا شملخ لذي ب بْعَتْ عَلَيّه الاعتقّادُ. 


وَقال: (حَسَدَا من عند أنفسهْ) بين أن حَسَدَهُمْ لَمْ يَكْنْ عَنَ شَبْهَة دييّة أَوْ غيْره عَلَى حَقّ يَعْتَقدُوتَه ونم 
هو خحيث 00 0 دُ الأخلاق وَالْحُمُودُ عَلَى الخووك لور فاحه الْحَقْ؛ وَلذَلك قَفَاهُ بقؤله: ومن 
يي ب بالآيّات التي جَاء بها بهَا الي - ف - وطاق ما مقطو مث بشارات يوم 
رم م أت اله - تقلى - الْمُؤْمنِينَ بأن يُقَابلُوا هَذَا ذا الْحَسَدَ وَمَا ينبعت عَنْهُ بمَا يلق بهم 
منْ مَحَاسن الأَخْلَاقءفقَال: ولا ادر ا يَقَلَ: فَاعْفوا وَاصْفَحُوا عَنْهُمْ لإرَادَة 
الْعْمُوم أي عَاملُوا + جَمِيعٌ النّاس , بالصفح وَالْعَفوه إن هَذَا هُوَ الَائق م يشأن الْمُؤْمنِينَ الْمُقينَ (الْذِينَ يمون 
عَلَى الأْرْضِ هَونًا ذا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلونَ قَالُوا سَلَامام وه 9م , 
أقُول: الْعَفْوُ تَرْكُ العقَاب عَلَى الدَنب (إنْ تَعْفْ عَنْ طَائقَة منْكُمْ تُعَذْبْ طَائقَة (5: 17) وَالصّفحٌ: الْإِغْرَاضٌ 
عن اكب بصفحة حسمل ا الاب كك ْم ولظريب. 
(قَالَ الْأسْمَاذ الِْمَام : وفي أَمْرِه - تَعَالَى - لَهُمْ بالْعَمْو وَالصّفْح إِشَارَة إلى أَنَ الْمُؤْمِينَ عَلَى قلَّتِهِمْ هُمّ 
أصْحَاب الْقدْرَة وَالشّوكة؛ لأَنّ الصّفْحَ إنمَا يُطْلَبْ من الْقَادرِ عَلَى خلافى كأنْهُ يتقول: لَايُفْرَككُمْ أَبْهَا 
المُؤْمنُونَ 25 أَهْلٍ الكتاب ٠‏ مع يَاطلهِم فإِنَكُمْ عَلَى قلَتَكُمٌ أقوَى مِنْهُم بمَا أَثنم عَلَيْه من الْحَقَفَعَاملُوهُمْ 
مُعَامَكَة الْقَوِي العَادل للقويّ الْجَاهلء(قال) : وفي إِنْرَال الْمُوْمنِينَ عَلَى صَعْفهِمْ مَنْزل لوم وَوَضلع أل 
الْكتّاب على كته مَوْضعٌ معام ينان بأن 101 الْحَقَّ هُمْ الْمُوَيدُونَ بالْعتايّة الإِلْهيّهوَنَ الْعرَة لَهُمٌ ما 
ا جد حَقَهِمءوَمَهُمَا يَتَصارَعٌ الْحَقُ وَالبَاطل إن الْحَقَّ هُوَ اْذي 0 الباطل 0 مَرَههوَإِنُما 


و 
لي « - رو موه 


َه أناطل في عق الحو عه ثُمّ قال - تَعَالَى -: رطى يني لله بأئرم فَوَعَدَهُمْ بأن سَيَمتُممْ 


رو رلا بوووه 


رابو رم بنَصره ثم اليم بقؤله: (ِن الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ) عَلَى قُذرته التَافذة التي لا يَشْذ 
عَنْهَا 0 في الْعَالّمِينَ تَأييدًا الرقلير كن لشبهّة مَنْ عَسَاه ا أن لهّذه الشرّذمّة القليلة الْعَلدء الصقيفة 
الَْوَىءأن تتتحل لنَفْسهًا وَضْف الْمُلُوك الْعَالِينَوكقف مَعَ الأمَم الْقَويّة مقف الْعَافِينَ الْقَادرِينَ؟ فَجَاءً 
الكواب يفول لمكن هذا المكقه: إن الذي أوقفها هذا الموقف ومتحهًا هذا ارمق :ومو القادر على أن 


"0 


ها من لقو ما #تمتامل ذُوهُ جم حَميعٌ الْقوَىءوَهُوَ مَا يُوَيّدُ به سْبْحَائهُ مَنْ يَقُومُ بِالْحَقّ وشت ع 1 
كس 458 


ولت ميشه رذ ادائين عر رو ل 

ذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس .. الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون .. لماذا؟ 

لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم. ولكنها لأنها تعلم! «حَسَّداً منْ عند أنْفْسهِمٌ من بَعْد ما 7 ا 
التو 

والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تحاه الإسلام والمسلمين»ومازالت 
تفيض»وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراقهم كلها وما تزال. وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين 
ليعرفوه»ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى 
الكفر الذي كانوا فيه»والذي أنقذهم الله منه بالإيمان»وخصهم بمذا بأعظم الفضل وأجل النعمة الى تحسدهم 
عليها يهود! وهنا - في اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة»وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم - هنا 
يدعو القرآن الم منين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد»والشر بالشر»ويدعوهم إلى الصفح والعفو حنىّ 
لد وأ مزق و فككا وريد جرع فول رامد صْفَحُوا حَتّى يَأنيَ الله أَمره. إن اله عَلى كل شيء قديرٌ» 56 
0 هُرَيرَة رضي “الل عَنه أن رَسُول الله - يلك - قال: دإبّاكمٌ وَالضْنَ إن لعن كدي الحديثءولاً 
لوا مضا" فسالا ادا عل ا الله ! إخمواناً». متفق 


(إياكم والظن) احذروا اتباع الظن أو سوء الظن يمن ليس أهلاً لإساءة الظن به»والظن تممة تقع في القلب 
بلا دليل»قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول لكن لست أعينٍ به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء 
فالخواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضّاءوالنهي عنه أن يظنءوالظن عبارة عما تركن إليه النفس 
وعيل إليه القلب»وسبب تمريمه أن أحكام القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك 
سوء إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدتهءفإذا لم تشاهده 
ولم تسمعه ثم وقع في قلبك؛ فإن الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. (فإن الظن) من 
غير دليل. (أكذب الحديث) أي حديث النفس؛ لأنه إنما يلقيه الشيطان وكلما كان من عنده فهو أكذب 
شيء في الكون أو أكذب ما تحدثون إن حدثتم به (ولا تحسسوا) بالجيم أي لا تعرفوا أخبار الناس بلطف 
كالجاسوسءقال الزمخشري: التجسس التعرف لأحوالهم وهتك الستر حى ينكشف لك ما كان مستورًا 
غناك ويسقين طلة ها لوا فين علرييا بالناذ غيزم طن كلذلف أو توه كار 1 ثقة؛ فإن فلانًا حلا برحل ليقتله 
أو بامرأة ليزي بما فيشرع التجحسس كما نقله النووي عن الأحكام السلطانية وأقره. (ولا تحسسوا) بحاء 
مهملة أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفيةءوقيل: الأول التخفض عن 
عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره»والثاي: أن يتولاه بنفسهءوقيل الأول: تختص بالشرءوالثاني: 


ع 


“5 - تفسير المنار 45/١9‏ 9) 


5 - في ظلال القرآن ا 9 قطب-ط١‏ ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )7١17‏ 
- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (5055) » ومسلم برقم (75571)» واللفظ له. 
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أعم. (ولا تنافسوا) بفاء وسين مهملة من المنافسة»وهي: الرغبة في الشيء والانفراد به»قال القاضي: التنافس 
أن تريد هذا على هذا وذاك على ذاك في البيع»وقيل: المراد من الحديث النهي عن إغراء بعضهم بعضًا على 
الشر والخصومة. (ولا تحاسدوا) أي لا يحسد بعضكم بعضاءقال ابن القيم : الفرق بينه وبين المنافسة أنه 
يرغب في الأمر المتنافس فيه ليلحق صاحبه أو يجاوزه فهي من شرف النفس وعلو الحمة وكبر القدرءوالحسد 
خلق نفس ذميمة وصفة ساقطة ليس فيها حرص على الخير. (ولا تباغضوا) تعاطوا أسباب البغضاء. (ولا 
تدابروا) أي لا يولي كل إنسان الآخر دبرهءقال في المعارضة: التدابر أن يولي كل منهما الآخر دبره محسوسًا 
الأبداة ومعقرلاً بالعقائد والاذى والأحوال. 

(وكونوا عباد الله إحوانًا) أي اكتسبوا من الخلال ما تصيرون به إخوانًا. (ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه) بكسر الخاء؛ لأنه من أعظم ما يورث التباغض (حى ينكح) فيترك ضرره أو يترك فيحل له أن يخطبها 
والنهي للتحريم.''” 

من مضار (الحسد) 

5 اإسعاظ: للمافعال: تنما عدر نات الأويا رق خالفقة إلى ورف "قضياءة لعل واولا انعو تي 
الناس أهلا. 

(9) حسرات النفس وسقام الجسدءثم لا يجد لحسرته اتتهاءءولا يؤمّل لسقامه شفاء. 

(99) انخفاض المتزلة»وانحطاط المرتبة. 

(5) مقت الناس له»حتّى لا يجد فيهم محبّاءوعداوتهم له حتّى لا يرى فيهم وليّاءفيصير بالعداوة مأثورا 
وبا مقت مزجورا. 

(5) يجلب النقم ويزيل النعم. 

(5) منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة. 

(0) يورث الحقد والضغينة في القلب. 

() معول هدم ف امجتمع. 

(9) دليل على سفول الخلق ودناءة النفس."'” 

- الكبر والفخر: 

قال اشعال::(زقال ريك ادْعُوني أستجب لَكُمْ إن الذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبَادتي يعون هكم 
دَاخرينَ (1)70 [غافر: 10]. 

وى هذا إشارة إلى أن الدعاء عبادة»وولاء» و خضوع لله,واعتراف بحلاله وقدرته.. وأن الذين لا يدعون 


اللهءولا يوجهون وجوههم إليهءهم أهل كفر بالله»وضلال عنه.. إذ يمنعهم كبرهم واستعلاؤهم عن أن دلوا 


''” - التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 901؟) 
''” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - فَيك -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة /٠١(‏ 454379) 
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لله.ويهدوا أيديهم سائلين من فضلهءطالبين من رحمته.. إنهم سيدحلون جهنم أذلاء,محقرين» بعد أن صرفوا 
وجوههم عن الله مستعلين مستكبرين.. إنه ال هوان والإذلال»هو جزاء كل متكبر جبار. 

وفى قوله تعالى: «عَنْ عبادّتي» بدلا من «دعائى» - إشارة إلى أن الدعاء من العبادة»بل إنه- كما قلنا- مخ 
العبادة. 7 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم! وهذه نماية الكبر الذي 
تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة»وفي هذه الحياة الرخيصة»وتنسى ضخامة خلق الله. فضلا 
على نسيائها عظمة الله. ونسيائها للآخرة وهي آتية لا ريب فيها. ونسيافها للموقف الذليل في الآخرة بعد 
النفحة والاستكبار *”” 

وقال الله تعالى: [ ولا تصع' دك لئاس ولا كش فى الأرْض مَرَخًا إن الله ذا يحب كل مال فور 
1)1١(‏ ... إلقمان: .]١8‏ ش ْ 
إنه من كمال الإنسان أن يجمّل ظاهره» كما يجمل باطنه.. إذ كان الظاهر هو بعض ما يقرزه الباطن»وينضح 
ك5 

وليس صعر الخدءوالتبختر في المشي»إلا من مشاعر التعالي»والعجبءوذلك مما يعزل الإنسان عن الناس 
ويعزل الناس عنهءولا يكون من هذا إلا الحفاءءثم العداوة والبغضاء.. 

دوق لولم سان نوه الله اكيم كر كلقا ل «نشريه ع يقازة إن أن حبائسي الكبووو افد كبا افد 
الكراهية»والنفور من الناسءفإنه يلقى البغض من الله والبعد عن مواقع رضاه.. لأن الكبر مفقاح كل 
رذيلة»وباب كل شر وضلال.. وما أوتى المشركون الذين تحدُوا رسالة الإسلام»وعموا عن مواقع الهدى 
منها- إلا من كبرهم»وعجبهم بأنفسهمءوعا زينت لهم أهواؤهم.. ١‏ 

والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها. والأسلوب القرآئ يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابمة 
للصعر. حركة الكبر والازورارءوإمالة الخد للناس في تعال واستكبار! والمشي في الأرض مرحا هو المشي في 
تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس. وهي حركة كريهة يمقتها الله وبمقتها الخلق. وهي تعبير عن شعور مريض 
بالذات» يتنفس ف في الشاكذا ورك الله لل تس كك دن 

وَعَنْ عَبْداله بن مَسْعُود رضي الله عنُ عَن الي - ف - قَال: وانخخر مقي 


أذ كيل تج سمال اكز باز اند ولسقطة الكابى انع جيل 1 


''” - التفسير القرآي للقرآن /١5(‏ /5؟١)‏ 
*'* ب في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على ين نايف الشحود وض 144) 
'” - التفسير القرآنىي للقرآن /١١(‏ "الاه) 
''* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 545 ؟) 


'” - أخرحه مسلم برقم (91). 
[ش (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتحبرا (غمط الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه] 
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قد فسر رسول الله - © - في هذا الحديث الكبر بقوله - # - الكبر: بطر الحق وغمط الناس. وبطر 
الحق: التكبر عن الإقرار به»والطغيان في دفعه. 

وقال أبو عبيدة: غمط الناس الاحتقار لهم والإزراء بمم»ومثله غمض الناس (بالضاد) وكشف هذا أن العبد 
إذا قال لا إله إلا اللله وسجد لله عز وجل ول يحتقر الناس فقد برئ من ذلك. 

والكبر الذي يكون مثقال ذرة منه يحرم الجنة ويوجب النار هو الكبر عن عبادة الله عز وجحل»فأما تكبر 
الآدميين بعضهم على بعض من قبيل الفخر بالآباء والبيوت ونحو ذلك فهو الذي أخحرج إبليس من 
الجنة»والجدير .من يؤمن بالله واليوم الآخرءويعتقد الإسلام ديئًا أن لا يفخر بنسب بعد أن سمع الله عز وجل 
يقول [يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى) يعن سبحانه وتعالى أن الناس كلهم ينس بون إلى آدم 
وحواءءثم قال سبحانه بعد ذلك: [ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا] وما قال لتفاخرواءثم أخبر سبحانه أن 
المعيى الذي تطمح إليه نفوسكم إنما هو راجع إلى التقوى فقال: أن أكرمكم عند الله أتقاكم] فالتكبر على 
عباد الله من أقبح الخلال إلا أنه ليس في الشر كالتكبر على عبادة الله عز وجل. 

* وأما قوله: (إن الله جميل يحب الحمال) فهو يدلل على أن تحسين الرحل ثوبه وتنظيفه يكون عبادة الله عز 
وحلءمن أنه في تنظيفه الثوب تطيبب لريحه وشكر لله عز وجل لحاله وتظاهره بالغى الدافع لأعطيات 
الناس»وفي توسيخ الثوب من الزفر وما يتأذى به الجلساء وشكواه ربه بلسان حاله وتعريضه نفسه لأعطيات 
الناس برثاثة زيه وتخجيله أيضًا للمؤمنين إذا بدا في مثل تلك البزة»فلذلك وغيره قال: (إن الله جميل يحب 
لتجال» ولين هنا نلق الكر ىا لي 

* وأما قوله: (لا يدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إمان) فإن هذا النطق قد تكرر في 
الأحاديثءوتارة يأ مثقال ذرة ووزن قيراط إلى غير ذلكءوقد يقع في قلب الإنسان شبهة من ذلك بأن 
يقول: وكيف يوزن الإبمان بالذرات ومثاقيل الحبات والقراريطءفيقال له: إن الإنسان إذا أعار جارًا له ميزانًا 
يزن فيه»فوزن جاره الذي يريده فنسي فتعلق بخيط الميزان من ماله مثقال ذرة فلما رد الميزان على صاحبه 
وهو لا يعلم .ما علق بخيطها من ماله نظر صاحب الميزان في ميزانه فلمح تللك الذرة فأعادما على 
صاحبهاءفتبينا أن في قلب هذا الذي رد هذه الذرة مثقال ذرة من إعان إذا لم يكن عليه شاهد بما إلا الله عز 
وحل ولو أنه أخذها ولم يردهاءولا أعلم صاحبها بها تبينا أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من ييمان»وعلى هذا 
فإن الإبمان يزيد حب يرجح بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضةءويقل ويعز حى لا يزن عشر عشر 
الذرة * 

امه َكبْرُ ينظ إِلَى كفسه بِعَيْنِ الْكَمَالوإلَى غَيْرِه عن لَص حتت وَيَرْدَريهِمْوكَا يَرَاهُمْ أ 
ِحُقوقهمْءونَا أن يَقبَلَ من أحَد ل مهم م الْحَقَّ ذا 0 كن 


هنا لأن يَقَومَ 


- الإفصاح عن معاني الصحاح ١/05‏ 
0 جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط 5/ ")2 


م 


قال: سَمعْت الي - ويه - يقول: «ألاً خبرَكمٌ بأخْل اللَنّة؟ 
ا 5ُ. ألا أُخبرَكُمْ بأَهْل الثَار : كُل عل وا مس كَكبر». منفق 
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4 3 
ا 


في هذا الحديث ذكر علامات أهل الحنة وأهل النار»فمن علامات أهل المنة أن يكون ضعيفًا متضعفاءوذلك 
أن الجحبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه لضعفه»وقد يكون الضعف فقرًا لعهدم المال»وقد يكون لعدم 
التجا ل وافه ركوق قنع النوة و الأ بفوقاة كلق ان ال كاتا عيي) ل الأشياء أو ينها موتح نيه 
عباده»فمن ي رحمه الإنسان أو يقهره فإنه يكون من أهل الحنة كما أخبر به رسول الله - وه -. 

* وأما علامات أهل النار فإنه العتل»قال أبو عبيدة: العتل عند العرب الشديد»وهو الشديد الذي يدل لشدته 
ويتطاول بحلوله على الناس»فإن كان ممن ينفق قوته في الحق فهو حارج من هذاءكما روي عن تحمد بن 
الحنفية أنه كان أيدًا من الرحال. وقال الله تعالى: [ واذكر عبدنا داود ذا الأيد] ذا القوة. 

وأما الحواظ: فقد قيل في معناه أقوال: أولاها أنه الجموع المنوعءوالمستكبر: المتكبر "77 

0 في ف لأسا له مط أ م أل شخ وين الت 

أ - تطعيرٌ الْوَجْه : وَهُوَ يعني : مَيْل الْعُْق »وَالشَّاحَة الوه عَن النُظَر كبْرًا »وَهْرَ من صفات الْمُتَكبرِينَ 
اله يل عاط له جل شألة : ( ولا ُصَعّرْ َدَكَ للنّاس ولا مْشٍ في الأرْض مَرَحًَا إن الله 
لاَيُحبُ كل مُحْتَال فَحُور 7 

ب - الاعتيّال في الْمَي : وَهْرَ يي البح لماي في المئثية ال ااا سي 
في الأرْض مَرَحًا بنك أَنْ ترق الأض وَلَنْ تب الْجبَال طولاً كل ذَلكَ كَانَ سَيْةُ عند رَبك مَكْرُوهًا ). 
وَكَمّا يَكُونْ الاء متيال باللباس الْفَار يَكُونْ أيضًا بفرّش البيوت را تق الاباك ادر لا فين 
الْمَتَاوَى الهِنْديّة : ركه اس علق لذت اتكرة ؟ لق ريه ور وَرُخْص بالاعتيّال ف في الْحَرْب عَلَى ما 


- رع عَنْ مُحَالْسَة مَنْ هُوَ أذئى من : كُمَا تَرهُمَ الْمُش ركُونَ عَنْ مُحَالْسَة الْفقرَاءِ من أصْحَاب رَسُول 
لله ا : سلْمَانَ وَصْهَيْب وبلآل وباب وتخوهم رضي الله عَنْهُمْ أحْمعِينَ 
''” - متفق عليه أخرحه البخاري برقم (5311) » واللفظ له ومسلم برقم (5857). 
[ش (كل ضعيف متضعف) ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ول يذكر الأكثرون غيره ومعناه يستضعفه الناس 
ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من 
نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإحباتما للإبمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن معظم أهل النار 
القسم الآخخر وليس المراد الاستيعاب في الطرفين (لو أقسم على الله لأبره) معناه لو حلف بمينا طمعا في كرم الله تعالى بإبراره لأبره وقيل 
لو دعاه لأجابه يقال أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور (كل عتل حواظ مستكبر) العتل اللحافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل 
الجافي الفظ الغليظ وأما الحواظ فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر وأما المستكبر 
فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس] 
''” - الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )١51١‏ 


5 


ا 0 


وَيدْخْل في ابرع عَن الْمُحَالسَة القع عن الريَارَة أن مَنْ ترفح عَنْ مُحَاذّسَة شخْص كَكيرا ترفح عَنْ زيارته 
ل ل ا م ل ل ا 

- أن يَمْشي وَيَمْشي أنبَاعْهُ حَلقة 0 للرّحُل أن يَمْشي وَمَعَهُ أنبَاعُهُ من حُند أو كلاميذ أ )؛ 
: يَسْشُونَ خَلفَة إذا أرَادَ بذلك اكير . 
و - اموي ممق تاذ 0 للرّجُل الركوب وَمَعَهُ رِجَالَهُ يَمْشُونَ إذَا أَرَادَ به النَكيْرَ . 
ز - حْبَهُ القيامَ لَه : وَالقَامُ عَلَى صَربَيْنِ : 
الولو واه عاق الم ققد امقر را بلر أطقار قار بو وت سا1 انا ال ان عا ا 
مَفَعَدَهُ منَ النَارِ وَهَذه عَادَةٌ الأَعَاجم وَالْمُتَكَيرِينَ 
ل : فم علد مجيء الأسماد ققد كان المتلف لا يكاذون ينعلوثة وقال ألم + له يكن لحم أحي 
للع دأئ : إِلَى الصَّحَابّة - من رَسُول اللّه يك قال : وَكَانُوا إِذَا رأَوهُ لم يَقومُوا لما يَعلَمُونَ من كرَاهيته 


مي 


وَقَك قال العلماء : يُسْتَحَبُ الْقيّامُ للْوَالدَيْنِ وَالِأمَام الْعَادل وفطلا ء الئاس عوَقَدْ ضار هَذَا كَالشّعَارٍ يَيْنَ 
اأناضل َس لأسا في حي م تم أل قلي حك ل ون أل دشن إلى الأققة لمر فى 
حَقَه فَيُوحَبْ ذَلكَ حَقَدًا وَاسسْتَحْبَابُ هَذَا في حَقّ القائم لا يمع الذي يُقَامُ لَهُ أن يَكْرَةَ ذلك ءويرَى أله 
نأض لد . 

اا الما ل ل 
لكيه ؛ لأنّ فيه تَكبرًا ويكْرَةُ أن يأكل الْْبْرَ اْحَوَارِيَ - أ : الأنِيض - وَيِطْعمَ مَمَاليكَهُ مَشْكَارَ 
الل عط 00 : انَقَوا عَلَى تخريم الأكل متّكنًا تَكيرًا قن كَانَ لعَيْرِ التَكَبْرِ ققد اموا في 
كراهَته فَكرِهَهُ يَحْضْهُمْ له من فل التي بوأصلة مأحود من ملو المحم إلا أن كود بالمزء 
مَانعٌ لا يكمَكّنْ مَعَهُ من الأكل إلا مكنا مَيبَاحُ لَهُ ذلك وََبَاحَهُ الْبَعْضُ لخر ءوَقَدْ تقل عَنْ بَعْضٍ السَّلّف 
حرا الأكل متكا يننا نفل إزراهيم يم النْحَعِيُ عَنِ السلّف أَنّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أن يَأْكُلوا كاه »ولكنّةُ جَكَل 
علَدَ ذلك مخحاقة أن تنظم بُطوكهة . 

1 جُلود الْحَيوائَات الْكَاسرَة : يَحرُمُ لبْسْ جلود الْحَيوائات الكاسرَة كَالتُمُورِ وَالسباع تكيرًا »اذا 
2 للها زلا ]تنما ام اكيت ل تاودن المترف برك 1 ان أذ حفس ني 
على ار تسر القار يج 

- إِطَالةَ الوب اوس عدت ء اشر على بح رن إطَالّة الثوؤب إلى أسفل من الْكَعْبَيْن اعخيّالاً 
7 وككيرًا ؛ لقزله 6 : 2 خيَلاء َم يَنْظر الله َيه يوم ليام وَتْقُوا على إبَاحَة إطَالَة الوب لحي 
ل ل ل ل ل 


- 


أن يأكل وَسّط الْْبْرٍ وَيَدَعَ حَوَاشيَهُ 
ا 


- أي : 


م 


وَاعمَلفُوا في إطَالَتهًا إِلَى أمقل من الْكَعْبَيّن من غَيْر كبر وَل اعتيّال ولا حَاجَة : فَدَهَبَ الْحُمْهْورُ إلى 
الْكرَامَة التتريهيّة . 
ل - مسح ارق وَمَاء الْوْضُوء بالخرقة : كه الْحتَميّة أن يُحْمل التتّخْصُ ححرقة خَاصّة ليَمْسَحَ بها عَرَقَهُ أو 


. 


شق ترهاملء الرشو عع أعميائة أو مقط وان آزاذ ودلك الك أنا إِذَا لم يرد بها بهًا انكر فلا 
كَرَاهَة فى ذَلكَ . 


المهُلكات .وَمَدَاوَاتَةُ فرْض عَيْن »ولك فى معَالجته مقَامَان : 

م 0 0س ه 582 3 8 0 1 ع 00 وس ابن تالا اماف مرك واو افو 16 مرا “دم 

الأول : فى استئصال أصله وقطع شحرته »وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه »ويعرف ربه »فإنه إن عرف 
عق حَقَ المَغرفة »عَلمَ أنه أذل من كل ذليلٍ ؛ويُكفيه أن يُنْظرَ في أصّل وُحُوده بَعْدَ العَدَم من تراب لحر 


مين لتألة رتستحا بر مشج الول ملم من نكم من اماقة طقل كاز ديكا مذاكورا ننه آنا كان مان 
أ يسْمَعُ ولا ينصِرٌ ولا يمحن ولا يتحر ناكا بِمَوته قبل حَيّاته »وَبضعفه قبل فوته يفره قَبْل غنَاه 


وقد أَشَارَ اللَّهُ تعالَى إِلَى هذه بقؤله : | من أي شياء خلقة من لطفة حَلقه ةكم اليل يَسَرَُ ) 


2 


وبقؤله باه سَمِيعًا بصيرًا 1 قأحياة بَعْدَ لْمَوْت واي تَصويرَة وأَمْرَحَهُ إلى الد د 


دده ا وهداه وَكَوَاةُ قَمَنْ هذه بدَاثُهُ فأيْ وبحه نه لكبره وَفَخْره ؟ :.. 


عَلَى أَنّهُ َوْدَامَ لَهُ اْوْحُودُ عَلَى اخْتيَارِه لَكَانَ لطغيّانه مين قا وح فلم اها المتعكاةة 
والأمراض الئل نما يال كم هذ هرد هَرَى وهم لآ يَمْلكُ لنفسه ضرا 0007 اط كدر 


- 


لم 0 0 ا ا ا سه 


هس و وو ا 


ديه عو وماك ره 


الثُرّاب فَيَصيرٌ حيفة مُنتئَة ؛ وى سر »وخر عظَائه 0 الو أَحْرَاءهُ »ويَعُودُ راب ا مه 
الكيرّان لش من تياد ََ ل لبلى تخت أخزا؛ اده كاف إلى الحسّاب : 

والقاني : ار الكبرٌ منْ جهّة النّّب بعلم أن هَذَا تَعَرْرٌ كمال َيه 1 0ن 
الْقَرِيبَ طم قذْرَة باه البَعيدَ تراب . 

وَمّن اعْتَرَاهُ الكبر بِالْجَمَال و ب باطنه ع العُقَلاَء 7ك إِلَى ظاهره نَظْرَ َظرَ الْبَهَائمٍ . 


ل لاني ه كوو 


وَمَنِ اعتّراه من - حهة الف َم نه ل ام عقا ا ضر من كل اح وذ وكة حَتا في رجه 


سس 


ه مموعىر 


لأضشحزثة موبقة لمت في أأنه لالفه . 

وَمَنْ تَكَبّرَ بالْتّى قَإِذا تَأمّل لقا م من الْيَهُود وَحَدَهُمْ أَْتَى منْهُ »فأ لشرّف تمليقة به اليَهْودُ وَيسْحَاهُ 
الكارقاق لحره م ا عاك دي 

وَمَنْ تَكبْرٌ يسبب العلم يعم أن حُجَةَ الله عَلَى الْعَالمٍ آكَدُ منْ حُجته عَلَى الجاهل | وَلْيتَفَكْر في الْخَطَّرٍ 
الْعَظيم الذي هُوَ بصّدده قن حطَرهُ أَعْظُمُ من حطر غَيْره »كُمَا أن فَدْرَهُ أَعْظُمْ من قذر غَيْره . 


و 


وَلَعْلَمْ يمنا أن اكير له يلبق الا تالله تُعَالى ووآئة ج13 تكير :كار منت وكا عن الله بفيا علد 6وقة كن 
للهُ تَعَالَى مه أن يَمَوَاضَعَ م وَكَذَلكَ كل سسب يُعَالِجُهُ بتقيضه ءوَيسْتَغْمل التَوَاضعَ ”٠“..‏ 

من مضار (الكبر والعجب) 

)١(‏ طريق موصّل إلى غضب الله وسخطه. 

(؟) دليل سفول النفس وانحطاطها. 

(؟) يورث البعد عن الله والبعد عن النّاس. 

(5) الشعور بالعزلة وضيق النفس وقلقها. 

(5) اشمئزاز الناس منه وتفرقهم من حوله. 

(79) استحقاق العذاب في الثار. 

(0) هلاك النفس وذهاب البركة من العمر. 

(8) الكبر من الأسباب الي تبعد المتكّر عن طاعة الله عرّ وجل. 

(9) جزاء المتكبّر الطّرد من رحمة الله. 

)٠١(‏ المتكبّرون يصرفهم الله عرّ وجل عن آياته فتعمى بصائرهم ولا يرون الحق. 

أمّا مضارٌ العجب فكثيرة منها: 

)١١(‏ العجحب يؤدّي إلى الكبر وكفى به آفة. 

5م عسي ردس إل هولق الدنوية رارقا اتوي 

)1١(‏ العجب يؤدّي إلى التتقليل من الطاعات والتّقصير فيها. 

11 كبن لشت يقبته ادل نا اسع طداقع رهن سفكرر» 

)١15(‏ العجب يؤدّي إلى الغرور والتَعالي على النّاس مما يجعلهم يكرهونه. 

)١1(‏ العجب بالرأي يؤدّي إلى الإصرار على الخطأ والبعد عن الإفادة من مشورة المخلصين والعلماء 
التاصحين. 

(10) المعجب بنفسه يلقي بما إلى الملاك ويحرمها من رضوان الله ومن ثم رضا النّاس."٠*‏ 

- العجب: 

عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قال: فَالَ الب - يي -: «بيْنمَا رَجُلَ يَنْشي في خُلنُفْئة فس ةمرحل 


و سو :١ه‏ 


حَسََهُإِذْ حسف الله بهفهوّ يَتَجَلجَل إلى يَوْم القيّامّة». متفق عليه . 


''” - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (95/ )١54‏ 

''” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - يق -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة )578/٠0 /١١(‏ 

“'” - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (0175) » ومسلم برقم .)5١85(‏ 

(رجل) من الأمم السابقة. (حلة) ثوبان من نوع واحد. (تعجبه نفسه) ينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة الله تعالى عليه محتقرا لما 
سواه من الناس (مرحل جمته) مسرح رأسه واللحمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو بجمع شعر الرأس. (خحسف) غارت به 
الأرض وغيبه الله فيها (يتجلجل) يتحرك وينزل مضطربا وفي رواية (يتجلل) تغطيه الأرض] 


قال قنادة: يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.قيل: إنما فعل به ذلك تدريًا 
ليدوم عليه العذاب فيكون أبلغ في نكايته وإهانته.*1” 

والْعُْحْبُ بالششئاء الهو وكثرَة السسرُور به د مُعْحَبْ بنفسه : إِذَا كَانَ مَسُْرُورًا بحصّالهًا »وَليْسَ 
قيار كي لتم ل عد «القنيا عذد الل على ليلا لها بن مه 
سنا حي لها ولك يذو إلى الكثر ؛ لل أحد أسا . 


كه 


ويَرَّى ابن - حَجَر الهَيكَمِيَ ار ل 
وخر أبو امد كارك - نواه ان قمم از - في ذلك فرق تن الكثر وشحب فقول :شخ جب 
111101111111 
كوت شعن ١‏ بكر مالا وود وق لطن قري 

َمَقَالعُلَمَاء عَلَى أن الكثر من الْكَبَائر ذَكْرَ ذَلكَ الذََبي . 

5 لاي اشير ارقت مزل كود ٠‏ قي مدر كا يفي بوك بال سد 
يون انل م لتكال يرن كن نان تخا مي الفح مونلل تانق 5و إن الل 
كان في الو مهال روني كار زارب 48 : ( مثقال دَرّة ) يُمْمَل القليل وَالْكَثِيرَ منهُ »فلا يرخص 
بالكثر مَهْمَا مَهُمّا كَانَ قليلاً قال الشّوْكَاني : وَالْحَدِيث يدل عَلَى أن الكبْرَ مَانعٌ منْ دُحُول الْجنّة وَإن بَلْعَ منَ 
قله إلى الْعَايّة . 


عيش لمر عل 


وَإِذَا كان الكبر ال النْسيّة ة عوَهي قَصْدُ الامنتغلاء 12 عَلَى الَْْر في مَكَرْمَة من المكارع »إن هذا الكبر 


. 


مر إن أن 0 لي أَوْ لآ يُحْتَاجَ ليه .فإن احْتيج إِليْه كان مَحْمُودًا »كَاّكبْرِ على الظَلَمة 
وَعَلَى أَغْدَاء | الله من الكفار لشحرية ؛وَتحُوهمٌ ولذلك جَارَ الاعثتيّال ذ في الْحَرْب 6 للعَدُوٌ . 

وَإِن لَمْ يُحْتَج إِلَيْه مَه إِنا أنْ كرَاففَهُ ُ ل كر أن لا ثرَاففَة يه كر من رمف يه 4 بر فَهُوَ كبيرَة من 
الكباء 

ا الزن لفثل با أن ١‏ يكو من شتار الْمْتَكبِيَ أذ ليكو من سعَارٍ الْمكيرينَ . 
فإن كان من شعَارٍ | 0 لْحَدّ »وَالاعثتيّال في الْمَثْني ؛وَإسبال الأرَار عوَكَحْو ذلك »كا 
1 


وَإنْ لم يَكُنْ من شعَار الم ين »لكل مكنا »مير الأكْمَامٍ »كو َلك لَمْ يكن ب يَأ قال في 
الفتَاوَى الْهنديّة : وَالْحَاصل أن كل ما كَانَ عَلَى وَحْه اكير يكْرَه وإ فعل لحَاحّة أَوْ ضَرُورَة لآ 
لا يُكْرَهُ - عَلَى هَذَا قن مَنْ لبس اليّاب الْجَميلة الرّفيعَة من غَيْرِ نيّه اكير قلا الم عََيْه عليه ال لكا 1 
وَهَذَا مما لآ حلاف فيه فيمًا أعْلَيْل إن ليس رفع الثّاب من عَيٍ يه لمكب هل بيه أذ يكون له رقم في 


2 
000 


قلوب سامعيه وَهُوَ يَأمُرْهُمْ بالْمَعْرُوف وِيَنْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَرِ كَانَ مُتَابَا »قال الشرْكاني : إن الأغْمّال الات 


م 
2 
2 


*'” - تطريز رياض الصالحين (ص: 07 4) 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5؟/ )١565‏ 


لبْسُ الْمُنْحَفض من الثيّاب تَوَاضْعًا وَكَمئرًا لسُورة النفْس التي لا يُوْمَنُ عَلَيْهَا من اكير إن لست غَالي 
الثيّاب من الْمَقَاصد الصّالحَة الْمُوحبَة للْمَئُويّة من الله لبس الْغَالِي من الثيّاب عنْدَ الأمنِ عَلَى النَفْسِ من 
النّسَّامِي الْمَشُوب بع من الك لقصّد التّوَصّل بذلك إِلَى تَمَام الْمَطَالبِ الدَيّة من أَمْرِ مروف أذ تغي 
عَنْ مُنْكَرٍ عمد ند م ا ور بد 
اه م عن 

- الشح والبخل: 

قال الله تعالى: [وَلَا يَحْسَبنّ الَذِينَ يَبحَلُونَ بم آتَاهُمُ اللّهُ من فطله هُوَ حيرا لَهُمْ َل هُوَ شر لَهُمْ سَيطوَقونَ 
ما بَحَلُوا به يَوْمَ اْقيَامَة وللّه ميراث المّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَاللَهُ بمَا تعْمَلُونَ حَبيرٌ و١116‏ [آل عمران: 
٠م‏ ا١].‏ 

وف هذه الآية يكشف الله سبحانه عن هذه الأمانى الخادعة»اليَ يعيش فيها أولئك الذين يبخلون بما آتاهم 


5 
م 


الله من فضلهءمن قوة أو مالءفلا ينفقون منها فى وجوه الحقّ الداعية لها.. وإِنّهم لهم الخاسرون فى هذا 
الموقف الذي اتخذوه حيال الحقوق الواجبة عليهمءق أموالهم وأنفسهم.. حياة قصيرة فى هذه الدنياءلأحل 
محدودءومتاع قليل بهذا المال الذي استبقوه لاستيفاء حظوظهم من الشهوات واللذات.. ثم ما هى إلا لمحة 
كلمح البصرءوإذا هم فى موقف الحساب والجحزاء.. وإذا هم وأنفسهم الى ضْنّوا بماءوأموالهم الي أمسكوا 
عن الإنفاق منها حصمان يقتتلان»وإذا هذا المال يتحول إلى أداة عذاب ونكالءيطوّق أعناقهم بأطواق 
ثقالءثقل ما جمعوا وكتروا: «سَيْطوَقُونَ ما بُخلوا به يَوْمَ القيامّة» من 

إن مدلول الآية عام. فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتهم»كما يشمل غيرهم ممن ييخلون يما 
آتاهم الله من فضله ويحسبون أن هذا البحل حير لهمءيحفظ لهم أموالهمءفلا تذهب بالإنفاق. 

والنص القرآن ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ويقرر أن ما كتروه سيطوقونه يوم القيامة نارا.. وهو 
ديد مفزع .. والتعبير يزيد هذا البحل شناعة حين يذكر أنهم «يبْحَلُونَ بما آناهُمُ اللّهُ من فَضْله» .. فهم 
لا ييخلون يمال أصيل لحم. فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا يملكون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فآتاهم الله من 
فضله فأغناهم. حى إذا طلب إليهم أن ينفقوا «منْ فَضْله» شيئا لم يذكروا فضل الله عليهم. وبخلوا 
بالقليل»وحسبوا أن في كتره خيرا لهم. وهو شر فظيع. وهم - بعد هذا كله - ذاهبون وتاركوه وراءهم. 
فالله هو الوارث: «وللّه ميراث السماوات والأر ضرم .. فهذا الكتز إلى أمد قصير. ثم يعود كله إلى الله. ولا 
يبقى لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاتهءفيبقى مدخرا لهم عندهءبدلا من أن يطوقهم إياه يوم 
القيامة!13” 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (94/ )١55‏ 
*'” - التفسير القرآىي للقرآن (؟/ 555) 
1 ر_ في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )م 


ا" 


وَحَنْ عَبْدالله بن عَمْرو رَضي الله عَنْهُ قَالَ: معطب رَسُولَ الله - يي - فَقَالَ: داك اشح فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ 
كان ميلك بالشّحّ أُمَرَهُمْ بالمُخْلٍ بَخلُوا وَأَمَرَهُمٌ بالقطيعة فَمَطَعُوا وأَمَرَهُمْ بالفجُور شكرُوا# رجه أبيو 
داود”5” 

(إياكم والشح) أي عدم الإفضال بالمال أو هو عام رديف البخل أو أشد منه ويجر إلى كل شر فلذا علله 
بقوله: (فإنما هلك) أي في دينه أو في ماله أو فيهما. (من كان قبلكم بالشح) أي بسببه لأنه. (أمرهم بالبحل 
فبخلوا) فيه أن الشح صفة نفسية يصدر عنها البحل وهو الإمساك عن الإنفاق بسببه وبأمره. (وأمرهم 
بالقطيعة للرحم فقطعوا) وبه ينقطعوا عن رحمة الله. (وأمرهم بالفجور) أي الانبعاث في المعاصي بجمع المال 
وإمساكه. (ففجروا) أو بالزنا فزنوا فقد أحبر - 6 - أنه تفرع عن الشح البخل بالحقوق ومنعها وقطيعة 
الرحم وخصه مع دخوله في الأول لما علم من زيادة الأهمية به»والفجور يحصل عنه شر الترك وشر الفعل 
جميعًاءوبه هلاك الدين والدنياءقال الماوردي: ينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة أربعة أخلاق وإن كان 
ذريعة إلى كل خلق مذموم: الحرصءوالشره»وسوء الظنءومنع الحقوقءفالحرص: شدة الكدح والجهد في 
الطلب»والشره: استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة وهذا فرق ما بين الحرص والشره»وسوء الظن: عدم 
الثقة يمن هو أهل طاءوالخاتمة منع الحقوق؛ لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوها ولا تنقاد إلى ترك 
مطلويها ولا يذعن الحق ولا يجيب إلى إنصافء و إذا أتى الشح إلى ما ذكر من هذه الصفات المذمومة والشيم 
اللثيمة ولم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. ''” 

قال الراغب: الشّح بخل مع حرصءوذلك فيما كان عادة . 

وقال الكفوي: الشح: هو الحالة الّفسيّة ال تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره. 

وقال ادو ون دا ونه الل ها عدن سوق النتفس إلى ما حرّم الله ومنع منه؛وعدم قناعة الإنسان .ما 
أحله الله له من مال أو فرج أو غيرهما . أو هو: 

تناول ما ليس للإانسان ظلما وعدوانا من مال أو غيره. 

الفرق بين الشح والبخل: 

قال القرطِيٌ: قال طاوس: البخل أن يبخل الإنسان ا في يده.والشّحَ أن يشحّ ما في أيدي الثاس, يحب أن 
يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام . وقال ابن منظور: الشّحّ أشدّ البخل»وقيل البخل في أفراد الأمور 
وآحادهاءوالشّحّ عامٌ»وقيل البخل بالمال»والشّحٌ بالمال والمعروف وقال أبو هلال: الشّحّ:الحرص على منع 
الخير»والبحل: منع الحقّ فلا يقال لمن يؤدّي حقوق الله بخيل . 

وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى - الفرق بين الشّح والبخحل أن الشّح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء 
في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجحشع النفس عليه.والبحل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه.فهو 
شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصولهءفالبحل ثمرة الشح»والشح يدعو إلى البحل,والشحّ كامن في 


ه١‎ 


- صحيح/ أحرجه أبو داود برقم .)١59/(‏ 
'” - التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ 35؟) 


ا" 


النفس “فمن بخل فقد أطاع شحه»ومن لم يبخل فقد عصٍ شحه ووقي شره»وذلك هو المفلح. قال الله 
تعالى: وَمَنْ يُوقَ شح تفسه فأولئك هُمْ الْمُفلحُونَ (الحشر/ 4) ."7” 

أنواع البحل: 

قال الراغب: البخل ضربان: 

أحدهما: بخل الإنسان بقنيّات نفسه . 

والآخر: بخل بقتيّات غيره»وهو أكثرهما ذمّا بدليل قوله تعالى: الّذِينَ يَبحَلونَ وَيَأمرُونَ الئاس بالْبعْلٍ (النساء/ 
0 . 

الإبخل أصيل لكل عدلق مللاموم: 

قال الماوزديا- وكمة اللدشعال دقل كرف عن البغل بحن الكخلاق المذمومت وإن كان"ذريفة إلى كيل 
مذمّة- أربعة أخلاقءناهيك ها ذمّا وهي: 

الحرصءوالشّره»وسوء الظّنّ»ومنع الحقوقءوإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة:والشّيم 
وقال ابن تيميّة- رحمه الله تعالى -: إِنْ الجميع يتمادحون بالشّجاعة والكرمءحتّى إن ذلك عامّة ما تمدح به 
الشعراء تمدو حيهم قُِ شعرهمءو كذلك يتذامون بالبحل والجين. ثم قال: ونا كان صلاح بن آدم <١‏ يتم قُِ 
دينهم ودنياهم إِلَا بالتتجاعة والكرءءبيّن الله سبعحانه أله-من تولى عنه بثرك المهاد بنفسه سيل الله فمدكم 
مَنْ يبل وَمَنْ يَبْحَل فإنّما يَبْحَل عَنْ ئفسه واللهُ العَني وَأَنْتَمْ الفقراء وإن تَنوَلوَا يَسْتبْدل قوما غيركمٌ ثم لا 
يُكولوا أشالكة عمد 1 .: 

درجات البخحل: 

قال ابن قدامة المقدسيّ- رحمه الله تعالى-:اعلم أن السّخاء والبخل درجات: فأرفع درجات السّخاء 
الإيثار»وهو أن تحود بالمال مع الحاجة إليه وأشدّ درحات البخل: أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاحة 
إليه»فكم من بخيل بمسك المال ويعرض فلا يتداوى»ويشتهي الشّهوة فيمنعه منها البخل»فكم بين من بخل على 
نفسه مع الحاجة»وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. 

فالأخلاق عطايا يضعها الله- عر وجل- حيث يشاء ؟"* 

من مضار (البخل) 

)١(‏ البحل لا يجتمع مع الإيمان. 

هيه أصل لنقائص كثيرة»ويدعو إلى حصال ذميمة. 

(؟) البخيل مكروه من الله عزّ وجل»ومبغوض من النّاس. 

(5) دليل على سوء الظنْ بالله عزّ وجحل. 


''” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ؤي -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ )407٠0‏ 
''” - نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم - ول -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (4045/9) 


تفلن 


وهم كليل غك قله العقل وسوب ادير 

(5) مهلك للإنسان ومدمّر للأخلاق. 

(0) يضع السَيّد ويوخخر السابق. 

(8) ليس من صفات الأنبياء الأصفياء ولا السّادة الشرفاء. 
(1) البخيل محروم ف الذنيا مؤاخدذ في الآخرة. 
- الغلو: 

قال الله تعاللى: [فْلَ يَأهْلَ الكثاب لا نوا في ديدكم غَيْرَ اْحَقَ ولا توا أَْوَاء قوم قد صلا من قبل 
ايا كثيرًا فرعن ضرا السّبيلٍ (077) ... [المائدة: 0017]. 

أقَامَ الله تَعَالَى الْبَرْهَانَ منْ حال : الصبينع واه على نطلان كزن إلْهَاءويَينَ ما يْشَا ركان به أظرّفَ البَغْر من 
المَرِيّة الْحَاصَّةءوَمَا يُشَارِكان به سائرَ الْبَشَر منْ صفاتهم الْعَامّة. وداه العم ا 


2 
ئَُ 


رن 


3 


ما بن كوه يات التي حَحَهُمْ بهَاوَشدة الصرافهم عَلْههكم لقن كيه + حُجّة أخْرَى يُورِدُهَا في سيّاق الإنْكَار 


ل ل (قل أَنعبْدُونَ من دُون له مالا يلك لَكُمْ صا وا 


20 


0 أ قل نينا الرسُول لهوْلاء النَصَّارَى وَأَمْبالهمْ الذينَ عَبَدُوا عبر اللْهأَكَدُونَ من دُون الله - أي 


سدع ه 


و 3 


حاون عَاقة الوخد - ما يطلل لم عير تنطؤن ا يكم به ذا كم عاقش وود أذ 
يَدْفَعَهُ ء: كم إِذا اشم عبَدتُمُوهُ وكا يَمْلكُ لَكُمْ ًا تَرْحُونَ يَحْيَكمْ بهذا مومه وكشافون أذ ينتفة 
عَنْكُمْ إذَا كَفَرتمُوةُ؟ ! (وَاللَهُ هُوَ السسّميعٌ الْعَليمُ) أي وَالْسَا ل أن الل على هو المتميع ل دعي دك وسار 
أَقوَالكُو الْعَليِمُ بحَاحَاتَكُمْ وسَائر أَحْوَالكُمْءفلَا يتبغي لَكَمْ أن تَذعُوا غَيْرَموكَا أن تَعْبْدُوا سواة. 

ولا كَانَ قَول لطر بي اتوي اكد عر في الدّين بتَْظيم الْأنبَاء َوْقَ مَا يَحَبْ»وَكَانَ إيذاء 
اليَهُود لَهُ وَسَعْيهُمْ لقثله م من الُْلرّ في الْجُمُود عَلَى تقَاليد ١‏ اشرو الصروة فاع الهَوَى فيه وَكَانَ هَذَا العُلهُ 
هر اَمِل لَهُمْ على كل ركَنا وى ونيا قال تعلَى :وهل يا لكاي االطرار وعم كر 
18 تبعُوا أَهْوَاء قَوْمٍ قد ضَلُوا من قبل وأضْلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاء السّبيل) ا الْإفرَاط وَنَجَاورُ الْحَدَ 
في الأَمْرٍ - فَإِذا كان في الدّينءفَهُوَ 0 لمر إلى ما تَهْوَى الْأَنْفْسُ ؛ كجَفل الأنبيَاء 
وَالصّالحين أَرْبَابًا يَنَفعُون وَيَضرونَ بسلطة عي حك اما حرق باح انرقسي تساف التسيات 


5 


أن + 


ا 


- 0 ذلك آله بعثره لمر من دُون لله َعَالَى أو مَعْ لله تعاك + منواء أطلق اي 
0 : يدن بها الكت ء ا 0 
كَالطييات ٠‏ لني ع الوا وَالرُهْبَانَ عَلَى أَنفسهم على من ايع ؛ مله في السك سو كا 


َلك لوَّجْه اللهءأمْ كان ريّاء وَسمْعة - نَهّى الله تعَالَى أَهْلَ الْكتّاب الّدينَ كَأنُوا في عَصْرٍ ُرُول الْقَرْآنَ عَنْ 
هَذَا مم ا ا ل ل 0 لك 


2 
07 


*'” - نضرة النعيم في مكارم أخخلاق الرسول الكريم - َي -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة /١١(‏ 4595) 


تفونا 


ا 2 


لْحَوَاريَ فك أ ولت كَائوا مُوَحَدِينَولَمْ يكوا مفرطين ولا مُعرَطينَ انما كَاُوا للشرك ولك في الي 
منكرينَءفَهَد لتت»وَهَذه افو لكيه اتتديدةٌ اْشنكَحْدنةٌ من ندعب لق دَعَهَا قوم يعوا 
أَهْوَاءَهُمَْضَلوا بِهَاءوَأضَلوا كثيرًا ممّن اتبَعَهُمْ في بدعهم وَضَلَالهم. 

وَأمّا العملا الثانيءالّذي عتمت به الْآيَةفَقَدْ فر بإغْرّاضهم عن الْإِْلّام كما فَسرَ الال الأول بمًا كَانَ 
قبْلَ الْإسْلَامفَالِْسْلَامُ هُوَ سَوَاءِ السّبيل ؛ أي وَسَطَهُ الذي لَا علو فيهءولًا تفريط ؛ لتحتيمه الاتبَاءَوكخريهه 
تداع وَالتّقليد. 

كرد أن يكون السلال الأول صَلَالَ الاْتداع وَالريَادَة في الدينِءوَالَلَال الثاني جَهْل حَقيقة الدَين 
وَحَوْهَره كوه وَسَطَ بن أطراف مَدَمُومَة؛ كالتوْحيد بَيْنَ الشرْك وَالتَمطيلِواتبَاع الوَخي بيْنَ الالتتاع 
وَالتّقليدوَالسحَاء بَيْنَالْمْْلٍ والتّقتير. . . إِلَخ. *"* 

الغلو: تحاوز الحد»وهو في الدين التعصب له.والتشدد فيه»وتحاوز الحد في أداء ما يطلب كالافهماك في العبادة 
كما كان يفعل بعض المتشددين في دينهم الذين اهم البي - ههه -»وقد ورد في الأثر: " لن يشاد أحد هذا 
الدين إلا غلبه.ولكن سددوا وقاربوا " وكما فى النبي - عليه الصلاة والسلام - قوما عكفوا على 
العبادة»وتركوا نساءهمءفقال عليه الصلاة والسلام: " ما بال أقوام تركوا النساء وقاموا الليل وصاموا النهار 
وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر ولم أنقطع عن النساء " . 

وإن هذا النوع من الغلو»وإن كان غير محمود ولا مستحسن في الإسلامءلا يمكننا أن نعده غير حق في 
أصله؛ لأن أساسه حقءوإن غالوا فيه ورا يقول كثيرون إنه غير الحق. 

ونعود إلى النص الكرم. أمر الله تعالى نبيه أن ينادي أهل الكتاب»ويخاطبهم بقوله: (لا 06 في دينكز 7 
الْحَقَ)؛والمعن لا تتجاوزوا الحدءوتشددوا في دينكم غلوا غير الحق»فكلمة غير الحق وصف 
حذوفءوالوصف كاشف لأن الغلو دائما غير الحق عندهمءلأنه بحاوزة للحدء و كل بحاوزة للحد لا يمكن أن 
تكون حقاءوقد قال الزمخشري أن من الغلو ما هو حق»كالغلو في التنزيه»ومنها ما هو غير حق كالغلو الذي 
وقع فيه النصارى من الإفراط ف تقديس عيسى وأمه.يصح أن يكون (غير الحق) منصوبا على أنه حال من 
الذين.نفسبه أي لا تغلوا وتشددوا.قي التمسك بديكوهوقنعوا أنفسكم :عن أن يذغتلها النور .حال أن ديتكم 
هو غير الحق. 

وف الجملة النص لمنع تشدد النصارى واليهود في التمسك بدينهم غير الحقوالامتناع عن قبول الحداية الي 
جاءت إليهمءوهم في هذا التشدد يتبعون الأهواءءولا يتبعون الحق»وهم مقلدون لمن ضلوا وأضلوا. 

(وَلا توا أَهْوَاء قوم هَدْ ضَلُوا من قَبْلُ وََضْلُوا كثيرًا وَضَلُوا عَن سَوَاء الستّبيل) الحوى معناه الميل إلى ما فيه 
شهوة ولذة»وخير الناس من كان هواه ولذته في طاعة الله تعالى»ولقد قال البي - #8 - فيما روي في 
الصحاح: " لا يؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعا لما جئت به " ولكن كلمة الهوى لَا تكاد تستعمل في 
القرآن إلا في مقام الذم في الاتباع»جاء في تفسير فخر الدين الرازي ما نصه: قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى 


ا 


*'” - تفسير المنار (5/ 505) 


"7 


لفظ الحوى في القرآن إلا ذمه قال تعالى: (. . . ولا تشع الْهَوَى فَيَضْلّكَ عَن سبيل اللّه. . . .) (وَاتبَعَ هَوَاهُ 
فتردَى). 

(وَمَا ينطق عَن الْهَوَى). (أفْرَأَيْتَ من انَححَدَ إِلَهَهُ هََاهُ. . .). وقال أبو عبيدة: لم نحد الموى إلا في موضع 
الشرءلا يقال: فلان يهوى الخيرإنما يقال يريد الخير ويحبه. . وقيل مي الحوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في 
النار» و أنشد في ذم الحوى: 

إن المحوى لَهُوَ الموان بعينه ... فإذا هويت فقد لقيت هوانا 

جملة القول في ذلك أن الحوى يطلق ويراد به تجنب حكم العقلءوالاتحاه إلى حكم الشهوة والإحساس من 
غير نظر إلى منطق العقل وما يدعو إليه الدليل»وسواء السبيل: وسط الطريقءوالمراد أنهم ضلوا عن الحق»وهو 
دائما بين الإفراط والتفريط»فهم ضلوا عن القصد والحق والاعتدال. 

ولنتكلم في معين النص الكرمءأن الله تعالى في علمه وحكمته ينهى أهل الكتاب عن الاستمرار في الاتباع 
لقوم قد ثبت ضلاههم قليماء وكانوا من قبل في ضلال بعيد»ءوهم عبدة الأوثان»ومن كان على شاكلتهم من 
اخترعوا آلحة على هواهم لَا على منطق استقاموا عليه»ولا على نور من السماء اهتدوا بمديه»وقد سلكوا 
مسلكهمءفأدحلوا الوثنية في دينهم واتبعوا فلسفة ضالة مضلة. 

وهؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم»وضلوا بسبب ذلك أضلوا خلقا كثيراءحق شاع بينهم الاننمحراف عن 
الطريق»فكانت وثنية اليونان والرومان والفلاسفة هي الى أضلت خلقا كثيراءفالضلال الأول هو ضلال 
الوثئية من قبل وهي الي أضلت النصارى.والإضلال هو سيطرة ذلك على من سيطروا عليهم؛والضلال 
الأخير هو عدم خضوعهم لحكم النبي - َه - وتركهم سبيل المؤمنين الذي كان فيه القصد والاعتدال 
فتأثرهم بأهواء من ضلوا من قبل وأضلوا جعلهم يأخذون طريق الضلال الأخير»وهو عدم الأعذ داية 
الرسول - 86 :73 

من الغلو في تعظيم عيسى - عليه السسّلام - جحاءت كل الانحرافات. ومن أهواء الحكام الرومان الذين دحلوا 
النصرانية بوثنيتهم»ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل به 
المسيح»فبلغه بأمانة الرسولءوهو يقول لهم: «يا بُني إسْرائيل اعبدُوا الله ري وَرَبَكُمْ. إِنهُ مَنْ يمرك باللّه ققد 
حََمَ الله عليْهِالجنّهوَمأُواهُ الثَارُوَما للظَّالمينَ من أنصار» .. 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأحيرة لأهل الكتاب ليخرجوا يما من خضم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل .. 
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى هذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة»ءيحسن الإلمام يما في إجمال: 

الحقيقة الأولى: هي حقيقة هذا الهد الكبير»الذي يبذله المنهج الإسلامي»لتصحيح التصور الاعتقاديءوإقامته 
على قاعدة التوحيد المطلقة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتابءوتعريف 
الناس بحقيقة الألوهية وإفراد الله - سبحانه - بخصائصهاءوتحريد البشر وسائر الخلائق من هذه الخصائص .. 


7” 


* - زهرة التفاسير (ه/ 8018؟) 


ا" 


وهذا الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي.وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسمءيدل على أهمية 
هذا التصحيح. وأهمية التصور الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وفي صلاحهاءكما يدل على اعتبار الإسلام 
للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني»ولكل ارتباط إنساني كذلك. 

والحقيقة الثانية: هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا: 

إن الله ثالث ثلاثة: فلم يعد لمسلم - بعد قول الله - سبحانه - قول. ول يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
على دين الله. والله سبحانه يقول: نهم كفروا بسبب هذه المقولات. 

وإذا كان الإسلام - كما قلنا - لا يكره أحدا على ترك ما هو عليه ثما يعتقده لاعتناق الإسلامءفهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه الله. بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينا 
يرضاه الله. 

والحقيقة الثالثة: المترتبة على هاتين الحقيقتين,أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب هؤلاء 
وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بما الإسلام»ويعتقد بأن الإسلام في صورته الى جاء يما محمد 
- وه - هو وحده «الدين» عند الله. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل «الأديان» أمام الإلحاد كلاما لا مفهوم له في اعتبار الإسلام! 
فمى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصلء لم يعد هناك محال للالتقاء على ما سواها. فكل شيء في 
الحياة يقوم أولا على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام .. "” 

وَعَنِ ابْن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُما قَال: قال لي 00 لله - © - غدَاةٌ اعَقبّة ول رَاحلته: «مّات 
القْطْ لي» فَلَقَطْتْ لَهُ حَصِيّات هُنَّ حَصَّى الخّذف فَلَمّا وَصَحْهُنّ في يده قَالَ: «بأمثال مَوْلَءءوَياكُمْ وَالعل 
في الدىءتكمًا أخللة قر كان ْلَكُمْ العُلُوٌّ في الدّين». أخرحه أحمد والنسائي#"”. 

(إياكم والغلو في الدين) وهو التشديد فيه وبحاوزة الحد في العمل والبحث عن غوامض الأشياء والكشف 
عن عيبها وغوامض متعبداتها في العلم. (فَإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بالغلو في الدين» قال هذا 
الحديث غداة العقبة عندما أمرهم بالرمي مثل حصى الخذف. قال ابن تيمية : هذا عام في جميع أنواع الغلو 
في الاعتقاد والأعمالءوالغلو بحاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو 
ذلكءوالنصارى أكثر غلواً في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائفءوإياهم فى الله عن الغلو في القرآن بقوله: 
(قل يا أَهْل الكتاب ا تغْلُوا في دينكؤ غَيْرَ الْحَقّ] [المائدة: 7/] وسبب هذا اللفظ العام رمي الحمار وهو 
داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبيرة على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي أن محانبة هديهم مطلقا 
أبعد عن الوقوع فيما به هلكواءفإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الحلاك انتهى»ولا يعارض ما 
تقدم من أنهم هلكوا بالشح؛ لأنه أريد بالحالكين بالشح غير الحالكين بالغلو أو لأن الغلو ما يدحل تحت 
الشح من حيث أنه مبالغة في الحرص على العمل أو الاعتقاد أخرجه عن هدي أشرف العباد - 26 -.73” 


ار في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 145 )١١‏ 
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- صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١851١(‏ » وأحرجه النسائي برقم ١51/(‏ ")2 وهذا لفظه. 
''” - التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ /9؟) 


كا" 


وعن نس بْنِ مالك رضي اللّهُ عَنْهُّْقال: حَاءَ كلانه رط إلى بيُوت د ج النبي يلون عن م عبّادَة ابي 
لما أَخْبرُوا كَانهُمْ تَقَالُوهَاءفقَالُوا: وَأيْنَ نَحْنْ من ابي ؟ قد غَفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبه ةيوم اعفان 
أَحَدُهُهْ: أَمّا أنا فإِنّي صل اللَبْل أَبَدَاءوَكَالَ آحمَر: أنا أموة الدَّهْرَ وَلآّ أطي وَقَالَ أن عل الشّسَاءِ قلا 
أتَرَوَج أَبَدَاءفْجَاء رَسُول الله وه لم فقال: جا كُمُ الذِينَ َم دفو كد ءانا وَاللّه لبي لأختاك ١‏ لله 
وَنقَاكمْ لَهملَكنّي أَصُومُ الك راسي وَأَرْقد وأئرَوَجُ النسَاءهَمَنْ رَغب عَنْ سئي ليس مني »7 

بنيت هذه الشريعة السامية على السماح والقدر: و إ وض اه الشفرين ينات اقياة او ماده لصيو ديهيا 
للعنت والشدة والمشقة على الفسءو حرمافها من خيرات هذه الدنيا. 

ولذا فإن نفرا من أصحاب الببي م حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن عمل البي 6 
في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواحه فلما أعلمنهم به استقلوه»وذلك من نشاطهم على الخير وَحَدهم فيه. 
فقالوا: وأين نحن من رسول الله .قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؟! 

فهو- في ظنهم- غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة. 

فعول بعضهم على ترك النساءءليفرغ للعبادة. 

وعول بعضهم على ترك أكل اللحمءزهادةً في ملاذ الحياة 

وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كلهءتَهَجُدا أو عبادة. 

فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى» وأشدهم حشية؛ و أعرف منهم بالأحوال والشرائع 

فخطب الناسء و حمد الله».وجعل الوعظ والإرشاد عاماءجريا على عادته الكرعة. 

فأخبرهم أنه يعطى كل ذي حق حقهءفيعبد الله تعالى»ويتناول ملاذ الحياة المباحة»فهو ينام ويصلى»ويصوم 
ويفطرءويتزوج النساءءفمن رغب عن سنته السامية»فليس من أتباعه,وإنما سلك سبيل المبتدعين.'' 

* في هذا الحديث من الفقه أن معئئ العبادة امتثال أمر المعبود»ومن ذلك فضل الصلاة وقت الأمر 
بفعلهاءوتركها وقت الأمر بتركهاء وكذلك سائر العبادات»وقد جاءت شريعة رسول الله - وو - بعبادات 
كثيرة من صوم»وصلاة»وحجءوجهادء و إنفاق.وابتغاء ولد يخلف أباه في عبادة ربه وبره»وقراءة»وتعلم وتعليم 
إلى غير ذلك»فمي مد العابد الزمان في عبادة واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد في شيء ينقص 
من غيره وذلك لا يصلح. 
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- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5.77)0748 ١545‏ -[ش أخرحه مسلم في النكاح باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه .. رقم ١40١‏ (رهط) قيل هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون 
رضي الله عنهم. (تقالوها) عدوها قليلة. (ذنبه) ذنبه - على حسب مقامه وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو 
فعله غيره لا يسمى ذنبا. كفعله حلاف الأولى ونحو ذلك. (أبدا) دائما دون انقطاع. (الدهر) أي أواصل الصيام يوما بعد يومم. 
(لأخشاكم لله واتقاكم له) أكثركم حوفا منه واشدكم تقوى. (أرقد) أنام. (رغب عن سني) مال عن طريقي وأعرض عنها. (فليس 
مئ) أي ليس ,مسلم إن كان ميله عنها كرها لما أوعن عدم اعتقاد بما. أن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقي السهلة السمحة الي لا 
تشدد فيها ولا عنت] 


لين 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 557) 


اا" 


* وأما قوله - َه -: (إن لأحشاكم لله وأتقاكم له) فإنه قاله جوابًا للقائلينءإنا لسنا كرسول الله - 6 - 
لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءفأعملهم أنه لم يزده ذلك إلا حشية من الله وانفا له؛ لكلا يظنوا 
أنه خحفف عبادة ربه اتكانًا على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءولم يكن كذلك بل الذي فعله هو 
الغاية القصوى في الجمع بين العبادات كلها وعمارة الأرض بأسرهاءولا يكون الإنسان قادرًا على اتباع أمر 
رسول الله - © - في عمارة الطرق بأسرها حي يكون وفق الشرع فيرى النكاح عبادة والنظر عبادة إلى 
غيرهما من الأحوال اليّ يقوى على عمارة جميع الطرق."”” 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ حب الصحابة رضي الله عنهم للخيرءورغبتهم فيه وف الإقتداء بنبيهم كه. 

؟- سماح هذه الشريعة ويسرهاءأحذاً من عمل نبيها و وهديه. 

*- أن الخير والبركة فى الإقتداء به»وإتباع أحواله الشريفة. 

4- أن أذ النفس بالعنت والمشقة والحرمان»ليس من الدين في شيءءبل هو من سنن المبتدعين 
المتنطعين»المحالفين لسنة سيد المرسلين عيَ. 

ه- أن ترك ملاذ الحياة المباحة»زهادة وعبادة روج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

5- في مثل هذا الحديث الشريف بيان أن الإسلام ليس رهبانية وحرماناءوإنما هو الدين الذي جاء لإصلاح 
الدين والدنياءوأنه أعطى كل ذي حق حقه. 

فلله تبارك وتعلى حق العبادة والطاعة بلا علو ولا تنطع. 

وللبدن حقه من ملاذ الحياة والراحة. 

بهذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم»أحاط بكل شيء علما. 

علم أن للإنسان ميولاءوفيه غرائز ظامئة»فلم يحرمه من الطيبات»وعلم طاقته في العبادة»فلم يكلفه شططاً 
وعسرا. 

- السنة هنا تعيئ الطريقة»ولا يلزم من الرغبة عن السنة- بهذا المعين- الخروج من الملة لمن كانت رغبته 
عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. 

- الرغبة عن الشيء تعب الإعراض عنه. والممنوع أن يترك ذلك تنطعا ورهبانية»فهذا مخالف للشرع. وإذا 
كان تركه من باب التورع لقيام شبهة فى حلهءونحو ذلك من المقاصد المحمودة لم يكن ممنوعا. "”” 

قال الناوق > الخلك اوه انشنوالدلة بق الذي اللضلب ولاه فم فار نا 

وقال القرطي: الغلوٌ في الدذين: الإفراط فيه كما أفرطت اليهود والتصارى في عيسىءغلوٌ اليهود في عيمسى 
قولهم: ليس ولد رشدةءوغلو التصارى قوطهم:إنه إله . 

أنواع الغلو: 


داك الإفصاح عن معاي الصحاح (ه/ )2 


لماه 


- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 5517) 


لكل 


من يتأمّل الآيات والأحاديث الواردة في الغلوَّ يحد أن الغلوٌ علي ثلاثة أنواع: 

الأوّل: الغلوّ في الدّين وذلك بالاعتقادات الباطلة كما فعل بعض أهل الكتاب الّذين قالوا على الله غير الحقٌ 
كقوهم: إن الله ثالث ثلاثة» وكقول اليهود والنُصارى في عيسى: إِنّه ابن اللّه أو إِنّه إلهءوقول اليهود: نه 
ليس ابن رشدة. 

وعند المسلمين بحد كثيرا من الفرق الضبّالّة ال غلت في دينها كالرّافضة والمرجئة. 

الثاني: الغلوّ في القرآن الكريم»وذلك بمجاوزة الحدّ في قراءته بالتطويل والتّطريح والتَسْدّقءوالخروج والتأويل 
المبالغ فيه. 

الثالث: الغلوَّ في العلم»وذلك الذي يؤدّي إلى تحريف الكلم عن مواضعهء كما فعل أهل الكتاب قلياءوكما 
يفعل كثير من الجهّال في هذه الأيام. 

قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى- مبيّنا أن الغلرّ سبب لتشديد الله على العبد وعلى الأمّة: فى النَيّ يل عن 
التشديد في الدّين بالرّيادة على المشروعوأخبر يه أن تشديد العبد»على نفسه هو السّبب لتشديد الله عليه 
إِمّا بالقدر وإِمًا بالشرع. فبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدد عليهم حتّى 
استحكم وصار صفة لازمة لهم. 

وأمّا النُشديد بالشّرع: كمن شدّد على نفسه بالنُذرءفشدّد الله عليه فألزمه الوفاء به *”* 

ينغي أَنْ يَْتَصد الْمُسْلمُ في طاعَة الله »ون يَكُونَ وَسَطَا بَيْنَ العو وَالتريط في عبّادة الله ولا يُكُلْف فسَة 


بمَا لآ يُطيق ‏ لأَنَ الي يي قال : إِيّاكُمْ العو في الدّين . 

َالأفضّل للأنْسَان أن لا يُجْهِدَ نَفْسّهُ بالطاعة وَكثرة الْعَمَل ءوأن لا يَعلْوَ في الدّين فَإنهُ ذا قعل هَذَا مل عنم 
ترك »وَكوئة يَبْقَى عَلَى الْعَمَل وَلَوْ قليلاً مُستمرًا عليه أفضّل . *”” 

من مضار (الغلو) 

)١(‏ مبعد عن الله.وموجب للنار. 

(؟) الانقطاع عن العمل»وعدم المداومة عليه. 

(؟) دليل ضعف العقل»ومدخل لتسلط الشيطان. 

(5) دليل الجهلءوقلة الفهم. 

(5) يورث الوسواس. 

(7) ضيق النفس ودوام الحرن.'"” 

- الغلول: 

قال الله تعالى: (ْوَمَا كان لتبى أن يَقُل وَمَنْ يَغْلل يأث بما غل يوم القيَامَة نم ُوفى كل كفس ما كَسَبَتْ 


- َه 


ماه 


و لا يلون 055 ؟ الال عبرانة 51 ]: 
“'” - نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم - هَنِْ -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة )51١5 /١1(‏ 
*” - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (/9/ 140؟) 


''” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - وُه -دار الوسيلة للدشر والتوزيع» حدة )5١1517/1١١(‏ 


حص 


الغلول هو: الكتمان من الغنيمة» [والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان] )١(‏ وهو محرم إجماعاءبل هو من 
الكبائر» كما تدل عليه هذه الآية الكريعة وغيرها من النصوصءفأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن 
يغل»لأن الغلول -كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما 
يدنسهم ويقدح فيهم»وجعلهم أفضل العالمين يد نفوساءوأزكاهم وأطيبهم»ونزههم عن كل 
عيب»وجعلهم محل رسالته»ومعدن حكمته [ الله أعلم حيث يجعل رسالته] . 

فبمجرد علم العبد بالواحد منهمءيجزم 0010 فدح بور اخ إل وليل على جما نيحل 
فيهم من أعدائهمءلأن معرفته بنبوقهم»مستلزم لدفع ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وج ود الفعهل 
منهم»فقال: [وما كان لبي أن يغل) أي: بمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. 

ثم ذكر الوعيد على من غلءفقال: ومن يغلل يأت .ما غل يوم القيامة1 أي: يأت به حامله على 
ظهره: حيوانا كان أو متاعاءأو غير ذلك»ليعذب به يوم القيامة» ل ثم توق كل نفس ما كسبت] الغال 
وغبره» كل يوق أحره ووزره على مقدار كسبه؛ [وهم لا يظلمون] أي: لا يزاد في سيئاتهم»ولا يهضمون 
شيئا من حسناقمءوتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكرعة. 

لما ذكر عقوبة الغال»وأنه يأيّ يوم القيامة .مما غلهءولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه»وكان الاقتصار على الغال 
يوهم -بالمفهوم- أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون -أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. "” 

وَالْمحتَى: مَا كَانَ من شأن تبي من الْأنَاء وَلَا منْ سيرته أن يَكْلّ ؛ لأَنَ الله قَدْ عَصّمَ أَبياءهُ من الغل وَالُْلُول 
فَهُوَ لَا يقَعُ منهُم. وَهَذَا التّبيرُ أَحْسَنُ من قولهم: ا وجي اد أذ ب الى كرد الى لجسن + 
ل ل م 0 


6 


بدَليلِ كانه يتقول هُنا: إن النِيَّ لا يُمْكنٌ أن يَقَعّ منْهُ َلك ؛ لأَنَهُ لَيِسَ من شأ الْأنْبَاء ولَا مما يَقَعُ منهُم أو 
يجوز عَليهم. وَقرا افعٌ وَابِنُ نُ عَامِرٍ وَحَمْرَة وَالكسائي ويُْقوب: "أن أن يُكَل " بالباء للْمَفعُول وَهْوَ من أَعلَاتهُ 


أي ما كَانَ من أن الب أن يُوجَدَ خََءو بمَعْنَى نستبته إلى الْقكُول ل ؛ أي مَا كَانَ لبي 


3 
م هفرع 2 
5 د ير يهو 


بِمَعنَى وَجَد حَدنهُ غَانًا ؛ 
1 [ز[زذ[ز[ز[ [ ا ا 


22 و 


اودر ارك مما قبْلَهُ. 

قال َسيَل أت يما عل َم لقيائة أعا إن كل من يَقعْ مله عل أو علو ف تأآتي بما َل به َم 
القيَامّة. وَذَهَب الْحُمْهُورُ إلى أن المُرَادَ الاش ن بمًا يعُلّ به الْعَال أَنّهُ يَحيء , يوْمْ الْقيامَة حَامنًا لَهُ ليُفْمَصضَحَ 
00 مَزِيدًا في عَدَابِهِ هَُالكوَقَدْ حَاءَ في ذلك رِوَليَاتٌ محتلفة: منهًا آله يكلف لان به من اثار نا 
نّهُ يَحِيءِ بهءأخْرَج امئان عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: " ام فيا رَسُولَ الله مه - معطي فَذَكَرَ الكُلْولَ فَعَظَمَهُ 
وَعَظُمَ أَمرَهُتُم قال: ألا نا فين أَحَدَكُمْ يَحِيء يوم القيَامَة وَعَلَى رقبته بعر لَهُ رغَاء فيتقول: يَا رَسُولَ الله 
أغثنى ء فقول لَهُ: : لا أُئلكُ لَك من الله سَيعًا قد أبلَشك. ا لين أَحَدَكُمْ , بجيء يوم القيَامَة على رقبته قرس 


7 هََ 


غثنيء فقول :لا أثلن ألدامن ال هنا ذذ ازلقت0 ال لعدى فى : 


5 3 فى م ديو 
مة ا 


00 


عدني 


ون 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١١5‏ 


ليم 


شوم 


مت 
0-١‏ 


تامس جار لحرن يلاخو اله بي" ُلك لَك منّ الله سينا قد أبْلَشكءلا 
لْفيّنَ أَحَدَكُمْ يَحيء يَومَ القيَامَة عَلَى ربت صَامتقيقول: 9 غشيءفأكول: :لا أَمْلكُ لَكَ من الله 
ةن ل العلمَاء: لا مَانعَ منْ إِمْضَاء هَذَا 0 ن عَلَى ظَاهِرِهءوَِنَ غَلَ الإِنْسَان بالْعَدَد الكثير 
من الإبل وَالْعََم وَالْبقَر وَالْححيْلٍ وَالْبعَال وَالحَمير والْأَشياء الامئة نه تكُون يم اللي ل يد 
0 
ما كان له. فهو ليس من شأنه أصلا ولا من طبعه ولا من حلقه. فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل. 
وليس نفيا لحله أو جوازه. فطبيعة النبي الأمينة العادلة العفيفة لا يتأي أن يقع منها الغلول ابتداء .. وفي 
قراءة: 50 بناء 0 أي لا يجوز أن يخان. ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئا .. فيكون هيا 
عن خحيانة النبي في شيء. وهو يتمشى مع عجز الآية. وهي قراءة الحسن البصري. 
ثم يهدد الذين يغلون»ويخفون شيئا من المال العام أو من الغنائم»ذلك التهديد المخيف: «وَمَنْ يَكْلْل يت بما 
َل يَوْمَ القيامة. كُّمَ تُوَفّى كُلَ كفْس ما كُسَبَسْءوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» . 
وقد عنكلت هذه الآية'القرائية الكرهله والاجاديت الموية الشريقة للها فق كزية المافة التسلة ني أت 
بالعجب العجاب وح أنشأت بمجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أية 
صورة من صورهءكما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية. وقد كان الرحل من أفناء الناس من المسلمين يقع في 
:1ن اجون من القطيقة نيران جد فاق قد ناعرو اقول مه ب جه ننم عكيهة أله رطع كلب عنمن 
القرآي المرهوب»وحشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المحجلة الى حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة! 
فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا. وكانت الآخرة في حسه واقعاءوكان يرى صورته تلك أمام نبيه 


ا 


وأمام ربه»فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها. وكان هذا هو سر تقواه وحشيته وتحرجه. فالآخرة كانت حقيقة 
يعيشهاءلا وعدا بعيدا! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوق ما كسبتءوهم لا يظلمون 


وقد حملت الغنائم إلى عمر - رضي الله عنه - بعد القادسية»وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومان بثمن . 

فنظر - رضي الله عنه - إلى ما أداه الجند في غبطة وقال: «إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء» . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة الى تكاد أحبارها تحسب في الأساطير "7 

وَعَنْ عُمَّر بْن الخَطَاب رضي الله عَنْهُمَا قال: لما كان يَوْمُ حير أقبَل فر م صّحَابّة الي - ويك -»فقالوا: 

فلان شَهِيدٌ فلان هيد نك مَرُوا عَلَى رَحُلٍ َقَالُوا: فلان شَهِيدٌفقال ل اله - يي -: «كلاءإنّي ريه 
في النَارِءفي بُردَة ليان" عَبَاءة» :عرب ميل * 


وَعَنْ أبي حْمَيّد السّاعديّ رضي اللّهُ عَنْهءقَالَ: اسْتَعْمَل الي 6 رَجُنا من الأزدءيُقال لَهُ ابن لأثيية بلي 
الصَّدَة فلم قدمَ م قَال: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أخْدي ليقال: واعتو ف ورياك اتقه الرقلط. يلك 1 


ود د يو جه 


“*” - تفسير المنار (5/ )١1/17‏ 


**” - ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )8٠١‏ 
“5 - أخرجه مسلم برقم .)١١5(‏ 


ل 


لوي حي را جه ربوك دياو رز لقا اك يي سار كد حالم 


رغَاءءأَوْ بَقَرَةَ لها حوَارَأَوْ شاه تيع 0 رقع بيده حَتّى رأَيْنَا فر بيه : «اللَهُم هَِِ لفت الهم هَل 
ان 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُفَالَ: قَامَّ فينا اللي ميءفَذَكَرَ الغُلولَ فَعَظْمَهُ وَعَظُمَ أَمْرَةُقال:" لآ فين 
أَحَدَكُمْ يوْمَ القيّامّة عَلَى رقَبَته شَاةً لا تَُاءعَلَى رَقبَته فر لَهُ حَمْحَمَةيْقول: يا رَسُولَ الله أغثني»فأقول: 
لا أمللك للف اق انلقف ومن كته بَعيرٌ له ركاى فول يا سول الله أغثني» فَأقول: : ملك لَك شيك 


م 
- 5 


د ابلك وعَلَى رقبته صَامتءفيقول: ل الله أغضني فول لا ثلث للك شهًا قد بلك ءار على 
رَقبته رقَاحٌ تخفقء فقول : يا رَسُولَ الله أغتني ءفَأهول: لآ أَئْلك نت د 

وعَن المقدام بْنِ مَعْدي كرب الكندي انهُ جَلْسَ مَعَ عُبَادةَ بْنِ الصّامتءوأبِي الدَرْدَاءوَالْحَارث بْنِ مُعَاوِيَة 
الكتدى كذ كر و| كنيكة رسك الله شال: أبن الك اذاه الفياذة :ا قاف كلكا سول الله عه في 
غَرْوَةَ كَذَا في شأن الْأَعْمَاس؟ فَقَالَ: عُبَادَفَالَ إِسْحَاقُ يَعْني ابْنّ عيسى في حَديثه إن رَسُولَ الله ب صَلَى 
0 في عزو إِلَى عير من الْمَُسمفلَمًا سَلّمَ قَامَ رَسُول الله ءاول وبرة بين أجلي قَقَالَ: «إن هذه 
من غَنَا مك ونه د لي فيا نا ؟ ُصيبي تصيبي مَك | ا 0 مَرْدُودٌ 0000 الْخَيْط وَالمَخيط 
8 م ذلك ل إن | لول ا" عَارٌ عَلَى أُصْحَابه في الدنيا وَالْآخرَةءوَحَاهِدُوا النّاسَ في 
الله القَريبَ وَالمَعِيدءوَلا ا في الله و 3 3 دود د الله قٍّ الْحَضَرِ وَالسمَروَحَاهِدُوا في سّبيل 


الله إن الجهّاد بَابٌ من أَبْوَاب الجنّة ة عَظِيمٌ يُنَحَي ي الله ؛ به من ل وَالْعَي”4* 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - الغلول: هو الخيانة في الغنيمة»وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: [وَمَنْ يَكلْلَ يَأت بمًا غَلَّ يوم 
الْقَيَامَة [آل عمران: .]١5١‏ 
وذلك بإجماع العلماء؛ لما يجمعه من المفاسدءفهو سفه وحيانة»وهو ظلم لعموم المجاهدين» وأصحاب الخمس. 
وهو يدل على أن صاحبه لم يقصد بغزوه الجهاد ف سبيل الله فتكون كلمة الله هي العلياءوإئما أراد 
ْنَم وِنّما الأعمال بالنيات. 
١‏ - الغلول عار؛ لأنّه عيب»وفضيحة أمام المسلمين»وقادتهم»وهو نار؛ لأنّه عذاب في الآخرة. 
أ - صحيح البخاري (9/ 755917()155 ) 
[ ش (استعمل) وظف. (الصدقة) الزكاة. (هذا لكم) ما جمعته زكاة تأحذونه لتعطوه الفقراء المستحقين. (منه) من المال الذي يهدى 
له بسبب عمله ووظيفته. (جاء به) حشر مصاحبا له. (رغاء» صوت ذوات الخف. (خوار) صوت البقر. (تيعر) من اليعار وهو صوت 
الشاة. (عفرة إبطيه) بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه معفر بالتراب. (ثلاثا) أي كررها ثلاث مرات] 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7)897.” - 1١١.5‏ - -إش أخرجه مسلم في الإمارة باب غلظ تحريم 


الغلول رقم .١/7١‏ (فذكر الغلول) تعرض لذكره وبيان حكمه. (عظم أمره) شدد في الانكار على فاعله. (لا ألفين) لا أحدن. (ثغاء) 
صوت الغنم. (١محمة)‏ صوت الفرس إذا طلب العلف. الا أملك لك شيئا) من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله تعالى. (رغاع) صوت 
البعير. (صامت) الذهب والفضة ونحوهما. (رقاع) جمع رقعة وهي الخرقة. (تخفق) تتحرك] 


47” - مسند أحمد مخرجا (/80/ 7717175()18 ) حسن 


الحلا 


روى أصحاب السننء و أحمد من حديث زيد بن خالد الجهيئ: "أن لذ فرق بحن الطيين بخيبر»فقال - 
-: صلوا على صاحبكمءفتغيّرت وجوه القوم لذلكءفلما رأى الذي يهمءقال: إن صاحبكم غل في سبيل 
الله ففّسُوا متاعه.فوجدوا خررًا لليهود ما يساوي درهمين". 

- الأخذ من أموال الدولة»وبيت مال المسلمين بغير حق حكمه حكم الغلول»فمن ولي على عمل مسن 
أفؤال:النواة كعك ورة“سيا طرق قير موز عه شقور فال 

؛ - قال شارح "البلوغ": العار: الفضيحة في الدنياءإذا ظهر افتضح به صاحبهءوأما في الآخرة: فلعل العار 
يبينه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام رسول الله --»وذكر 
الغلول» وعظم أمرهءفقال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء»أو على رقبتّه فرس له 
جمحمةءيقول: يا رسول اللهأغنئءفأقول: لا أملك من الله شيئًاءقد أبلغتك" فلعل هذا هو العار في الآخرة. 
ووحترويهة موجه الشديفة أن :1 وني زه يشو واللكنافه لعزلت بت "لا انندك لاف بن اله 
شيعا" :وعشمل أله أوارده مورة التعليظ والتعتديد". 

والعلول :كام لكل مناافيه دق العياك قال" ابن المنذرة احعوا علن أن الغال يعيد شا غل قبل القشهة**. 

قال الكفوي: الغلول الخيانة في بيت مال أو زكاة أو غنيمة وقيّده أبو عبيدة بالغنيمة فقط «/». 

وقال ابن حجر: الغلول (في الغنيمة) هو اختصاص أحد الغزاة»سواء الأمير أو غيره بشيء من مال الغنيمة 
قن قفومو غير انا فقون ابو درق لعتسه وا قل الا عرداروة»: 

أنوا ع الغلول: 

للغلول أنواع عديدة منها: 

-١‏ الغلول في الفيء أو الغنائم»وهذا هو المشهور الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. 

؟- الغلول في الرّكاة؛بدليل ما رواه أبو مسعود الأنصاريّ من قوله غَيَّه: «لا ألفيتك يوم القيامة تجيء على 
ظهرك بعير من إبل الصّدقة قل غللته ..» . 

*- ومن الغلول أيضا ما ذكره القرطبيّ من هدايا العمّال (الموظفين) قال: وحكمه في الفضيحة في الآحرة 
كو فال : 

4- ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحاهاءويدخل غيرها في معناهاءوسيأتٍ في الآثار قول الزّهري: إِيَاك 
وغلول الكتبءفقيل له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحاها . 

ه- الاختلاس من الأموال العامّة» بدليل ما رواه أبو داود عن المستورد بن شدّاد من قوله: سمعت البَي كه 
يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوحةءفإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماءفإن لم يكن له مسكن 
فليكتسب مسكناءقال أبو بكر: قال البِيّ : «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق». 

5- ومن الغلول أيضا اغتصاب الأرض أو العقار أو ما أشبه ذلكءبل إِنْ ذلك من أعظم الغلول كما جاء في 
عدية الأشحس الذى روا اهن 


كن 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 179؟) 


تندلا 


حكم الغلول: 

قال ابن حجر: نقل النوويّ الإجماع على أنْ الغلول من الكبائرءوقال الذّهِيّ: الغلول من الغنيمة أو من بيت 
المالءأو من الرّكاة من الكبائرءلما جاء فى حديث مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- من قوله و «لا 
ألفينٌ أحدكم يحيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ... الحديث» «7».قال الذمي: فين أتخل شها :من 
هذه الأنواع المذكورة في الحديث من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانفينء»أو من بيت المال بغير إذن الإمامءأو 
من الرّكاة الي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حاملا له على رقبته» كما ذكر الله تعالى وَمَنْ يَغْللُ يَأت بما عل 
يم القيامّة العيوان/ اسل وفال ارم سجر من لكات + 

القلول م الفياة والنكر عليههو بعك أن كز الآيانت :و الأحادوف: الثالة على ذللفوقال: ع العلحول متين 
الكبائر هو ما صرّحوا به»وكالغنيمة في ذلكءالغلول من الأموال المشتركة بين المسلمين»ومن بيت المال 
والتكاة ةلآ مرق فق غال الزكاة بين أن يكزن من سفحتيها أو لا: 

حكم الغال في الدنيا: 

قال القرطيّ: إذا غل الرّحل في المغنم ووجد (ما غله) أذ منه وأدّب وعوقب بالتعزير»واختلف الفقهاء في 
حرق متاعه فذهب مالك والشّافعيّ وأبو حنيفة واللّيث إلى أنْ متاعه لا يحرق وقال الأوزاعي: يحرق مقاع 
الغال كله إِنَا سلاحه وثيابه الى عليه وسرجه ولا يحرق الشيء الذي غله »وهذا قول أحمد وإسحاقءوقاله 
يبي أيفنا مد اتعدل: اكات الراف دول ايآن الرّسول َه لم حرق متاع الرجل الذي أذ الكتطلة ولا 
أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصّلاة عليه»ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله المصطفى .ولو 
فعله لنقل ذلك في الحديثءواحتجٌ أصحاب الرّأي الثاني ما روي من أنْ أبابكر وعمر رضي الله عنهما- 
ضربا الغال وأحرقا متاعه؛وتما رواه أبو داود والتّرمذيّ عن صالح بن محمّد بن زائدة يرفعه إلى عمر بن 
الطاب قال: قال رسول الله يي «إذا وحدتم الرّحل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه»»)وقد أحاب 
أصحاب الرّأي الأوّل بأن ما روي عن عمر- رضي الله عنه- لا يحتجّ به لأن من رواته صالح بن محمد وهو 
ضعيف لا يحتجّ مما يرويه»وقد قال عنه الإمام البخاري: هو منكر الحديثءقال القرطيّ: وهو عندنا (أي ما 
رواه صالح) حديث لا يجب به انتهاك حرمةءولا إنفاذ حكمءلما يعارضه من الآثار (والأحاديث) الي هي 
أقوى منهءوما ذهب إليه مالك (وأصحاب الفريق الأوّل) أصحّ من جهة النَظر وصحيح الأثر »هذا ولا يصح 
أيضا ما رواه بعضهم عن قتله (أي الغال) لأن دم المسلم لا يحل إِنّا بإحدى ثلاث ليس منها الغلولءوا رواه 
حابر عن الي مله «ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع» وإذا انتفى عنه القطع فالقتل 
أولى (بأن ينتفي)”*” 


من مضار «الغلول) 
(1) الغلول من الكبائر الَيَ يعاقب عليها في الآخرة أشدّ عقاب حتّى ليجيء الغال يحمل ما غلّه على ظهره 
يوم القيامة. 


- نضرة النعيم ف مكارم أخلاق الرسول الكريم - َه -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة )010/1١(‏ 
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إفه الغال عقوبته الفضيحة في الذنيا والآخرة. 

(5) المداراة على الغلول يعاقب عليها بعقوبة الغلول نفسه. 

(5) الغلول عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. 

(5) الغلول يفقد الثقة بأصحابه»وقد حذرنا المصطفى ويه من السّريّة الَْ تكون هذه صفتها 

() صدقة الغلول مرفوضة لا يقبلها الله عرّ وحل. 

0) الغلول يبعد صاحبه من الحنة. 

(8) الغلول علامة من علامات الثفاق. 

(9) الغلول يورث الكراهية ويضيع الحقوق. 

٠١‏ الغلول من بيت المال وأموال الرّكاة يعطل المصالح العامّة ويفقد الفقراء والمساكين جزءا من حقوقهم 
لي كفلها الشّارع الحكيم '" 

- الغدر: 

م اذو هو مجر يح حم أو وروا ا و وو 70 ل ا 0 فود ل راط 5 وم 
ا عرسي اراسي قار الا صر الي 1 2 «إذا حَمَعٌ الله الأَوّلينَ والآحرين يوم 
القيَامَةيُرقَعُ لكل غَادرِ لوَاءء فقيل: هذه 0 فلآن بْنِ فلآن». متفق عليه" ”. 

وَعَنْ أبي سّعيد رضي الله عَنهُ قَالَ: وا قا «لكُلَ غَادر لوَاء يوْمَ القيَامّة يُرْقَعُ لَه بقَدْر 
غدرة ألا 0 غَادرَ أَعْظَمُ غَذْراً من أمير عَامّة6. أخريقةه 4ه 

- المكر والخديعة: 

قال الله تعالى: لمن كان يُريدُ العرَه لله العرَةُ جَميعًا لي يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلَ الصّالحُ يَرْقعُهُ وَالْذِينَ 
يَمْكرُونَ السسيات لَهُمْ عَدَابْ شَديدٌ وَمَكْرُ أولكك هُوَ يبور ))٠١(‏ [فاطر: .]٠١‏ 

أي أن هؤلاء المشركين إنما يتخذون هذه الآلة الى يعبدونها من دون اللهءليكونوا لهم شفعاء عند الله ولينالوا 
كحم عزا وجاهاءكما يقول سبحانه «وَانْحَدُوا م من دُون اللّهِ آلهَة ليَكُونُوا لَهُمْ عرَّاه (81: مريم) ولقد أخطأ 
هؤلاء المشر كون الطريق إلى العزة.. إن العف ل شنيها. زا ملك الجن دنه نفيك قسن اله ولم ياتمسها 
من اللهءفلن ينال منها شيئا.. 

- وقوله تعالى: (َإِليْه يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَّيْبْ» .. إشارة إلى أن الله طيب لا يقبل إلا طيباءولا يرد موارد عرّته 
إلا الطيبون.. والمشركون بحسءوإذن فلا طريق لمم إلى اللهءولا شىء لهم من العزة الى هى ملك عينه.. 
وأنهم إذا أرادوا أن يأحذوا طريقهم إلى الله»وإلى العزة الي بين يديهءفليتطهروا من شركهمءوليؤمنوا 
بالله»وبغير الإيمان بالله لن يكون لهم طريق إلى الله.. فالكلم الطيب هو كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» وقوله 
تعالى: 


'*” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 8ق -دار الوسيلة للدشر والتوزيع» حدة /١١(‏ ١١ه0)‏ 
'*” - متفق عليه أخحرجه البخاري برقم (/18١9؟)‏ » ومسلم برقم (1775)» واللفظ له. 
- أخرجه مسلم برقم (1772). 


هم 


وولعكل الصّالحٌ يَرْفعُهُ» - إشارة إلى الإيمان بالله يقيم صاحبه على أول الطريق إلى اللهءثم تكون الأعمال 
الصالحة الى تقوم وراء الإبمان هى الى ترفع صاحبها إلى اللهوتدنيه منه.. فإن الإيمان- جرد الإهان- دون 
عمل صالحءهو خير معطل,أشبه بالنبتة الصالحة فى الأرض الطيبة»لا يصيبها ماء! فإذا أصابما الماء اهتزت لها 
الأرض وربت وأنبتت من كل زوج قيج.. 

«فالعمل الصالح» يزكى الإبمان»وينميه»ويثبت دعائمه؛ويرفع بنيانه وقوله تعالى: «وَالَذِينَ 0 السّيئات 
ل عَذَابٌُ شَديلٌ» . 

مكر السيئات: تدبيرهاء والاحتيال فى التمكين لا. 

وفى هذا قديد للمشركين الذي يغرسون فى مغارس السوءءويعملون فى مجال الضلالءإفهم لا يحنون من 
غرسهم هذا إلا أنكد الثمر وأحبثه.. إنه العذاب الشديد فى الآخرة»والحسرة والوبال فى الدنيا.. وى قوله 
0 أولنك هُوَ مُوَ يُبُورٌ» حكم قاطع على هذا المكر السيّء الذي بمكره المشركون بالنبي وبدعوتهءبأنه 
إلى بوار وضياعءلا ينالون به من الذين يمكرون بهءوهو هذا الدين الذين يدعون إليه- لا ينالون منه منالاءبل 
سيبطل الله مكرهم به»ويكتب لهذا الدين الغلب والنصرءولأهله العزة والتمكين.: أ 

وبمكرون هنا مضمنة معين يدبرون. ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء. فهؤلاء لهم عذاب شديد. فوق 
أن مكرهم وتدبيرهم يبور. فلا يحيا ولا ينمر. من البوار ومن البوران سواء. وذلك تنسيقا مع إحياء الأرض 
وإثمارها في الآية السابقة. والذين يمكرون السيئات بمكروفا طلبا للعزة الكاذبة»والغلبة الموهومة. وقد يبدو في 
الظاهر أنهم أعلياء»وأنهم أعزاءءوأنهم أقوياء. ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إلى الله.والعمل الصالح هو 
الذي يرفعه إليه. وبمما تكون العزة في معناها الواسع الشامل. فأما المكر السيئ قولا وعملا فليس سبيلا إلى 
العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان. إلا أن فايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد. وعد 
اللهءلا يخلف الله وعده. وإن أمهل الماكرين بالسوء حي يحين الأحل اتوم ف تدبيز الله المرس و5 

قال لله تعالى: (استكباا ف انض وخر سي وا تحن امك سئب بأطلو) ... [فاطر: *4]. 
ولا يُحيق الْمَكْرٌ اسم الذي مقصوده مقصود سبئءومآله وما يرمي إليه سيئ باطل [إلا بأطله] 
فمكرهم إنما يعود عليهم»وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات,أنهم كذبة في ذلك 
مزورونءفاستبان خزيهم»وظهرت فضيحتهمءوتبين قصدهم السيئ»فعاد مكرهم في نحورهمءورد الله كيدهم 
في صدورهم. 

فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بمم من العذابءالذي هو سنة الله في الأولين»الي لا تبدل ولا تغير»أن كل من 
سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد»أن يحل به نقمته»وتسلب عنه نعمتهءفليئرقب هؤلاء»ما فعل 


3 اده 


بأولئك. 


**” - التفسير القرآي للقرآن /١١(‏ 75/8) 
2 - في ظلال القرآن للسيد قطب -طادت- علي ب بن نايف الشحود (ص: )717١7‏ 


امه 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )591١‏ 


الملا 


وقال الله تعالى: [ إن الْمُتَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ 
رون لل نا قلي 1 به [المساءة 188 ]. 

الخدع أو الخداع أن يحاول المحادع حمل الغير على تغيير اعتقاده فيهءبحيث يعتقد فيه الخير»وليس أهلا لهذا 
الاعتقاد.فيوهمه أن أمره على ما يحبءوهو على ما يكرهءأو أن يظهر من الأفعال ما يخفى أمره»ويستر 
حقيقته» بغية تضليل من يعاملهوقوله تعالى: (يحَادعُونَ الله صيغة تدل على مفاعلة من الحانيين»والخداع 
دائما في ذاته مفاعلة من الحانبين: حادع ومخدو عءفهو معاملة آثمة إذا لم يكن فيه خير»و خداع أهل الخير شر 
دائما. وهنا جد النص فيه عمل أهل النفاق»وهو أنهم يخادعون الله.وعمل الله تعالت قدرته عليهم»وهو أنه 
حادعهم»وقد تكلم العلماء في مععئ مخادعتهم لله تعالى» وكلامهم ينتهي إلى تخريجين. 

أحدهما - أن مع مخادعتهم لله تعالى أنهم يعاملون الله تعالى كأنهم يخادعونه؛ إذ يظنون أنه يخفى عليه أمرهم 
فيعلنون غير ما يبطنونءويظنون أن الله تعالى لَا يعلم ما في قلووهم»وحفايا نفوسهم؛ وذلك لأن المحادع 
يتوهم أن من يخادعه لَا يعلم أمره.فهؤلاء لفرط جححودهمء و كفرهم بالله وجهلهم لذاته وصفاته يتوهمون أن 
أمورهم خافية عليه وأنهم معه كأمرهم مع الناسءإذ يخفون ما لَا يبدون. 

والثاني - أن معي مخادعتهم لله أنمم يخادعون النبي والمؤمنين؛ إذ هم أولياء الله تعالى»ومن يخادعهم كأنما يخاح 
الله سبحانه وتعالى»وقد وضح هذا التخريج الراغب الأصفهائءفقال: " الخداع إنزال الغير عما هو بصدده 
بأمر يبديه على حلاف ما يخفيه. قال تعالى: يْحَادعُونَ الله أي يخادعون رسوله وأولياءه»ونسب ذلك إلى 
الله انعا ل ننه ينف [لتمعاتالة ال مون كمع طهر د للك قال الله كمال إن الو ايف كلف نما فصا كرون 
الله 0 

وجعل ذلك خداعا له تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه»وقول أهل اللغة إن هذا على 
حذف مضافءوإقامة المضاف إليه مقامه»فيجب أن يعلم أن المقصود .مثله في الحذف لا يحصل لو أتى 
بالمضاف المحذوف لما ذكرنا من التنبيه على أمرين: أحدهما فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعةءوأفهم 
بمخادعتهم إياه يخادعون الله والثاني التنبيه على عظم المقصود بالخدا ع»وأن معاملته كمعاملة الله تعالى. 
ومرمى هذا الكلام هو بيان متزلة الرسول وأولياء اللهءوأن حداعهم خداع لله وهو أمر فظيع»وأن الأصل هو 
أن الكلام على حذف مضاف وهو الرسول والمؤمنونوكأن نسق الكلام: يخادعون رسول اللهءفحذفت 
كلمة الرسولء»ومعئن خحدع الله تعالى لهم أنهم مقابل ذلك الخداع الذي يصنعونه يحرون يحزائهءوهو ثمرة 
له»فمعئ خحدع الله تعالى مجازاتهم على نفاقهمءومحاولتهم خداع الرسول - ويهْ - ومن معه. 

ويصح أن يقال إن معيئن خدع الله تعالى أن يرد عليهم كيدهم في الدنياءفيأتيهم سوء العاقبة في الدنيا مسن 
حيث كانوا يظنون أنهم واصلون إلى مقاصدهم؛ إذ يحسبون بنفاقهم أنهم واصلون إلى غاياتهم»فيأتيهم الله 
تعالى من حيث لم يحتسبواء ويظنون أنهم محهولونءوالله تعالى كاشفهم. 

وهنا إشارة بيانية دقيقة»وهي أنه سبحانه وتعالى عبر عن حداعهم بصيغة تدل على المشاركة والمغالبة»وأفهم 


قد ينجحون ورا لَا ينجحونءأما خداع الله تعالى لهم»فلم يعبر عنه بصيغة المشاركة بل عبر سبحانه بقوله: 
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(وَهُوَ محَادِعْهُمُ) للدلالة على الغلبءوأن الله تعالى لَا محالة كاشف أمرهم ومزيل مغبة خداعهم:ومحاسبهم لَا 
مالة على ها يرتكبون7* 
لمعيف الذي لآ ره اين هُمْ فيكم ما لاود أهلاًولامَالوَاخَاِنُ لذي ي لآ يَحْفَى لَهُ طَمَعْ ون 
دَقََ إِ خَائَهُ وَرَجْل لآ يُصْبِحٌ ولا يُمْسي إلا وَهُوَ يُحَادعُكَ عَنْ أَهْلكَ وَمَالكَ». وَذكرَ البْخْلَ أو الكَذب 
«وَالسنظيرٌ الفَحَّاشُ». أخرجه مسلم”””. 

المكر اصطلاحا: 

إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر .وعرّفه بعضهم بأنه: صرف الغير عمًا يقصده بحيلة . 

أنواع المكر: 

أحدهما: مكر محمودءوذلك أن يتحرّى بذلك فعل جميلءومنه قوله تعالى وَاللَهُ حيْرُ الماكرينَ (آل عمران/ 


65). 
والآحر: مذموم»وهو أن يتحرّى به فعل قبيح كما في قوله تعالى: ولا يَحيق المَكرٌ السيى إلا بأهْله (فاطر/ 
. 


حكم المكر: 

ذكر الذَهِيّ وابن حجر أن المكر السيّىء من الكبائرءوقد احتجٌ الذّهِيّ بقوله تعالى: ولا يحيق الْمَكْرُ الست 
1 أهْله (فاطر/ 4)»وبقوله َه «المكر والخديعة فى الثار» . 

انارو طب شعو قار لاطي لكيه اله علي قف مما يم على السرقة والزّنا ونحوهما من 
كبائر الظاهر»وذلك لعظم مفسدقا وفسوة الرها ودو امه أن آثار هذه الكبائر الباطنة تدومءبحيث تصير حالا 


ا 


وهيئة زاسعخة ف القلب» 2 

- قتل النفس بغير حق: 

وقال الله تعالى: [ وَمَنْ يَقكل مُوْمنًا 
عَظَيمًا (97)] ... [النساء: 47]. 
إن الله أبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن»وأن القتل من الكفر العملي»وذكر هنا وعيد القاتل 
عمداءوعيدا ترحف له القلوب وتنصدع له الأفئدة»وتترعج منه أولو العقول. 


ل سا برو -ه 


متَعَمِّدَا فَجَرَاؤُةُ جَهتمُحخَالدَا فيهًا وَعْضْب الله عََي وَلعنة و 


ص 


)6 
0 
ارت 
3 


؟عمه 


- زهرة التفاسير (5/ )١315‏ 

"7 - أخرجه مسلم برقم (5878). 

(لا زبر له) أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده (لا يتبتعون) مخفف 
ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وف بعض النسخ يبتغون أي يطلبون (والخائن الذي لا يخفى له طمع) معن لا يخفى لا يظهر 
قال أهل اللغة يقال حفيت الشيء إذا أظهرته وأحفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا (وذكر البخل أو 
الكذب) هكذا هو في أكثر النسخ أو الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا (الشنظير) فسره في الحديث بأنه 
الفحاش وهو السيئ الخلق] 

**” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - هل -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة )5855/١١(‏ 


فيل 


فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيدءبل ولا مثلهءألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنمءأي: فهذا 
الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنمىءما فيها من العذاب العظيمءوالخزي المهين»وسخط 
الجبارءوفوات الفوز والفلاح»وحصول النيبة والخسار. فعياذًا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيدءعلى بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النارءأو حرمان 
الجنة. 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدوفهم في 
النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق: ضمس الدين بن القيم رحمه الله في 
'المدارج" فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة: هذه النصوص 
وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة»ولا يلزم من وحود مقتضي الحكم وجودهءفإن الحكم إنما يتم بوحود 
مقتضيه وانتفاء موانعه. 

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لاءوقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها 
بالإجماع»و بعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع»والتوحيد مانع بالنتصوص المتواترة ال لا مدفع 
لهاءوالحسنات العظيمة الماحية مانعة»والمصائب الكبار المكفرة مانعة»وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص»ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجحانبين. 

ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات»اعتبارا.مقتضي العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدريةءوهو 
مقتضى الحكمة السارية في الوجودءوبه ارتباط الأسباب ومسبباتها حلقا وأمراءوقد جعل الله سبحانه لكل 
ضد ضدا يدافعه ويقاومه»ويكون الحكم للأغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة والعافية»وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة»وفعل القوة والحكم للغائلب 
منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطبء؛وأحدهما يمنع 
كمال تأثير الآخر ويقاومه.فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدل الحنة ولا يدل النار»وعكسهءومّن يدحل النار ثم يخرج منها 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى يما 
كل ما أبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله»حين كأنه يشاهده رأي عين. 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إطيته سبحانه.وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك»ونسبة 
ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه»فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. 

وهذا يقين الإبمان»وهو الذي يحرق السيئات»كما تحرق النار الحطب»وصاحب هذا المقام من الإبمان يستحيل 


إصراره على السيئات»وإن وقعت منه و كثرتءفإن ما معه من نور الإبمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت 


خيلا 


بالرحوع إلى الله في عدد أنفاسه»وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه قدس الله روحههءوجزاه عن 
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ها جريمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق - ولكنها كذلك جرية قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكرمهة 
العظيمة»الى أنشأها الله بين المسلم والمسلم. إفها تنكر للإبمان ذاته وللعقيدة نفسها. 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة واتحه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها .. ولكن 
الفط الككدر امقيد .إل قولد وماك رون الله له يكف" أن بق ل نوو يق حا حون للق لمن وا ها 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل. 

والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى»كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوافم:- قبل إسلامهم - 
بمشون على الأرض - وقد دعلوا في الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة. ولكنهم لا 
يفكرون في قتلهم. لا يفكرون مرة واحدة ولا يخطر لهم هذا الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومرارة. 
بل إفهم لم يفكروا في إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم الى يخوها لهم الإسلام. 

واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهيرا لقلوب المجاهدين حى ما يكون فيها شيء إلا لله»وفي سبيل 
الله .. يأمر الله المسلمين إذا حرجوا غزاةءألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حى يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر الإسلام 
في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان) 1*” 

وَقال الله تعالى: [ وَالّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ لها آخَرَ وا يَقكلُونَ النَفْس التي حَرَم الله إِنَا بالْحَقّ ولا يرون 
وَع يفكل ذلك لو آنانًا 45 اهف له العذاب يراه العامة ويغلة يذ نوالا ؤفيةم لاعن ثان وامتية 
وَعَمل عا صّالمًا فأُوَك 1 سَيَْاتهمْ حَسَنَات وكات الله فور رَحيمًا )0٠٠(‏ ... [الفرقان: ./> 
-78.8]. 

وهم مخخلصون في عبادتهم لله تعالى وحدمءلا يشر كون به و هي ا 1ك سواه ولا 
يقتلُونَ النَفْسَ الي حَرَمَ لله قَلّها إلا بحَقَهاءوَفقاً لما سَرَعَه الله تعالىولا يرتكبُون الرّنءولا يَأنُونَ ما حَرَمَ الله 
من الفروج. ومَنْ يركب هذه الكبائر فإنّهُ يْقَى عَذاباً أليماً يوم القيامةجَرَاء لَهُ على ما اركب وَيرَادُ في 
عذابه يوم القيامة.ويُغلَظ لهُ فيه يلد في جهنم مُهَاناً ذليلاً حَقيراجَرَاءِ لهُ على ما اركب من الأعمال 
الْكرَة. إلا مَنْ تاب في الدَنياءوأخْلص التوبة وهو مُوْمنٌوقد عَملَ الصالحاتءورجَمٌ إلى ريه م تَغْفرا 
مُنيباءفإنَ الله تعالى يتوبُ عليه ويُحْسنُ عاقبتة(وفي ذلك دلالة على صحنّة توبة القاقتل) »وه ؤلاء مم 
الووشوة كاتا قبل إِيْمَانهمْ ل السيّئاتءفَحَوَلَهُمْ له تعالى إلى الحسّنات وأبْدَلَهُمْ مَكَانَ السّيئات 


ه لاهه 


عر 3 > 0 د لفو 
الحستئات.والله غفور لذثوب عباده»رحيم بهم. 


ههه 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١91‏ 
** - في ظلال القرآن , قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١914‏ 
'”” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 258١5‏ بترقيم الشاملة آليا) 


3 


04 


وَعَنَ أبي هُرَيرَة رضي الله عَنْهُ ةُ عَنٍ ابي - ويه - قال: «احتنوا السب 0 قالوة بار سول الهءوّمًا 
هُن؟ قال: «الشَرُكُ باللهءوَالسّحْرَء وَقثل الس التي حرم له إلا بِالحَقَّءواكل ١‏ رياو كل مال ماري 


خا رمه 


يوم الرّحْفَءوَقَذَفْ الْمخْصّنَات الموْمنَات العغافلات». متفق عليه 

فين مصاروالفكل) 

)١(‏ في القعل- بغير حقٌ- اعتداء على الجتمع كله. 

(؟) القتل محلبة لسخط الرب تعالى. 

(؟) من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأئما قتل النّاس جميعا وفي ذلك ما فيه من تغليظ الجرم 
ونشاعة اللنية 

(5) من قتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهئم خالدا فيها. 

(5) القل من أكبر الكبائر. 

(0) المنتحر قاتل للنّفس الى حرّم الله تعالى قتلها وهو من أهل النّار. 

(0) حرص المسلم على قتل أيه يجعله في الثار حتّى وإن لم يقتله فعلا. 

(4) قتال المسلمين فيما بينهم جرم عظيم يصل بهم إلى الكفر. 

(9) القتل من عادات الماهليّة ال فى عنها الإسلام. 

٠١١‏ القاتل يضيّق عليه في الدّنيا والآخرة. 

5 من خل المشللام على السلبين فليش سمي وقذ: برقت نادمه اللا ووسولة. 
- الانتحار: 


همه 


. 


قال الله تعالى: [ يَاأَيّهًا لَذِينَ آمنُوا ثاثا كلوا أَسوَالكج بتكم بالباطل: إلا أن تكون تحارة عن ثرا منكةٌ ولا 
تقتلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَ اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحيمًا (9؟) وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلكَ عُدْوَانَا وَظَلْما قَسَوْفَ تُصليه اوكا َلك 
عَلَى الله يُسيرًا 100 ... [النساء: 88 - 50]. 

دعوة إلى صيانة الأنفس وحفظهاءبعد الدعوة إلى صيانة الأموال وحفظها.. وقدمت الدعوة إلى صيانة المال 
على الدعوة إلى صيانة الأنفسءلأن المال هو قوام الحياة للأنفسءولا حياة لما بغيره»فكانت صيانته مقدمة 
على صيانتها! ويقع قتل النفس على صور كثيرة. 

فقد يقتل الإنسان نفسه بنفسه.. 

وذلك بأن يعرضها للتهلكة عن عمد فى غير إحقاق حق أو إبطال باطل. 

أو بأن يصرفها عن الإيمان إلى الكفر. ويحارب الله ورسوله والمؤمنين. 

أو بأن يعتدى على حرمات الغير»ويستبيح أموالهم ويأكلها بالباطلءأو يستبيح دماءهمءويزهق أرواحهم بغير 
حق.فكل هذه من بعض الوجوه الى يقتل بها الإنسان نفسه. 


يمه 


- متفق عليه» أخر جه البخحاري برقم (51/75) » واللفظ له ومسلم برقم (85). 
هه - نضرة النعيم في مكارم أخحلاق الرسول الكريم - فْهَيه دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة /١١(‏ 8) 


502١ 


وقد توعّد الله سبحانه من يرتكب هذا الفعل المنكر بالعذاب الأليم ى قوله سبحانه: وَمَنْ يَفْعَل ذلك عُدُوانا 
وَظَلّْماً فَسَّوْفَ تُصْليه ناراً وكان ذلك عَلَى الله يُسيرأ» فما جزاء هذا العدوان وذلك الظلم إلا هذا العقاب 
الأليم»فإن من لا يرحم نفسهءولا يرحم الناسءلا تناله رحمة الله»الذي أطمعنا فى رحمته»وبسط لنا يده بما.. 
«إن اللَهَ كان بَكُمْ رَحيماً» 0 

يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة 
الجماعة إنها عملية قتل .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منهاءحين ينهاهم عنها! وإفها لكذلك. فما تروج 
وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة: بالربا. والغش. والقمار. والاحتكار. 

والتدليس. والاختلاس. والاحتيال. والرشوة. والسرقة. وبيع ما ليس يباع: كالعرض. والذمة. 

والضمير. والخلق. والدين! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء - ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة»إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسهاءوتتردى في هاوية الدمار! والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من 
هذه المقتلة المدمرة للحياة»المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ومن تدارك ضعفهم 
الإنساني»الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله»إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات! ويلي 
ذلك التهديد بعذاب الآخرة»قديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل؛»معتدين ظالمين»هديدهم بعذاب 
الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها. الآكل فيهم والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة 
وم تركت الأوضاع المعتدية الظالمة»الي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة الله 
في الدنيا والآخرة: «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عُدُواناً وَظَلْماءفَسَوْف تُضصليه نار كان ذلك عَلَى اللّهِ يَسيراً». 

وهكذا يأحذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنيا والآخرة - وهو يشرع لها ويوحهها ويقيم 
من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه»وتنفيذ التشريع ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقيبا 
لأفها كلها مسؤولة وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنياءوكلها تحاسب في الآخرة على إهمالهما وترك 
الأوضاع الباطلة تعيش فيها .. «وكانَ ذلك عَلَى الله يَسير» فما يمنع منه مانع»ولا يحول دونه حائلءولا 
يتخلفءمى وجدت أسبابه»عن الوقوع!'' 

وَعَنْ حلب بن عَبدالله رضي الله عله قَال: َال رَسُولَ الله - 8 -: دقان كن بكار سل سه 


َو 18 هسه و 


خُرْحٌفجَرعَفَأحَذَ 28 6 بها فيا رقا الدم حتى مَاتَءقال الله اك بَادَرنِي عبدي بّفسه حرست 


؟كه 


عَلَيْه المنّة». متفق عليه 


''” -التفسير القرآئ للقرآن (9/ )0107١‏ 

'” - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 9177) 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5471") » واللفظ له ومسلم برقم .)١١(‏ 

[ش (في هذا المسجد) مسجد البصرة الجامع. (فجزع) لم يصبر على الألم. (فحز) قطع. (فما رقأ) لم ينقطع الدم ولم يسكن. (بادرني 
عبدي بنفسه) استعجل الموت] 


؟'ده 


وقوله: حرمت عليه الجنة»جار بحرى التعليل للعقوبة» لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ 
مقاتله.فجعل له فيه اختيارًا 5 اللله به»فناسب أن يعاقبه»ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت»لا لقصد 
المداواة الى يغلب على الظن الانتفاع يما. 

وقد استشكل قوله: "بادرئي بنفسه" وقوله "حرمت عليه الجنة" لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فققد 
مات قبل أجلهءلما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأحر عن ذلك الوقت»وعاشءلكنه 
بادر فتقدموالثاني يقتضي تخليد الموحد في النار»واللجواب عن الأول أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك 
والقصد له»والاختيار» و أطلق عليه المبادرة لوجود صورتاءوإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلق على انقضاء 
أحله»فاحتار هو قتل نفسهءفاستحق المعاقبة لعصيانه. 

وقال أبو بكر القاضي: قضاء الله مطلق ومقيد بصفةءفالمطلق بمضي على الوجه بلا صار ف والمقيد على 
الوجهين: مثاله أن يقدّر لواحد أن يعيش عشرين سنة»إن قتل نفسهءوثلاثين سنةءإن لم يقتقل نفسهءوهذا 
بالففية إن ناسل نيا التساو و بار ال أن بالنسبة إلى ما في علم اللهءفإنه لا يقع إلا في علمه 
تعالى»و نظير ذلك الواحب المخير»فالواقع منه معلوم عند الله تعالى»والعبد مخير في أي الخصال يفعل. 

والجواب عن الثاني من أوجه: أحدها أنه كان استحل ذلك الفعل»فصار كافرًا. ثانيها أنه كان كافرًا في 
الأصلءوعوقب كذه المعصية زيادة على كفره. ثالثها أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ماءكالوققت 
الذي يدخل فيه السابقونء.أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النارءثم يخرحون. رابعها أن المراد جنة 
معييةء كالقردومج معطا انين أن :ذلك ورد علق سيل التغليظ :و اعويش ووظاهره غير هزاف 

سادسها أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. سابعها: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك 
شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يُكفْرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس»سواء كانت نفس القاتل أم غيره»وقتل الغير يؤخذ تحريعه من هذا الحديث 
بطريق الأؤلى»وفيه الوقوف عند حدود اللهءورحمته بخلقه».حيث حرم عليهم قتل نفوسهمءوأن الأنفس ملك 
الله. وفيه التحدث عن الأمم الماضية»وفضيلة الصبر على البلاء»وترك الضمير من الآلامءلئلا يفضي إلى أشد 
منها. 

وفيه تحر.م تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفسءوفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه 
ابتداء القتل. وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له.والتحفظ فيه بذكر المكان»والإشارة إلى ضبط 
المحدث»وتوثيقه لمن حدثه ليركن السامع لذلك ""” 

حَرَمَ المتّرْعُ تَحرِمًا قَاطعًا أَنْ يَجْنيَّ التتّخْص عَلَى حَيّاته »قال الله عَالَى : [ ولا تَقكُلُوا ألْفسَكُم ) 

وَحَرم الشّرْعٌ أن يََُل الأنْسَانَ نَفْسَهُ وَيَجْنِي عَلَى حَيّاته أن نَفْسَهُ التي يُرْهقهًا لَبِسَتْ ملْكًا لَهُ »فَالأنْفسٌ 
مل ال ل 


'"* - كوثر المعاني الدراري ف كشف عبايا صحيح البخاري )1١١17 /١7(‏ 


“أ - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١/(‏ /75) 


وعَنْ أبي هرَيْرَةءقال: قال رَسُول الله 8 : «مَن قعل كفس بحَديدة فحَديدتُةُ في يده يَتَوَجَأْ بها في بَطنه في 
ال ل ال ا 


ل عه م ع 2 نر عم 


لي مُحَلَدَا فيهًا أَبَدَا*” 
أ تقال الدووئ: َالَ الْقَاضِي رَحَمَهُ اللَهُ فيه يُحتَمَلَ أَنّهُ كَانَ مُسْتَحلًا أَوْ يُحْرَمُهًا حينَ يَدْخْلَهًا السَّابِقُونَ 


هص 
2س و 6ك هاو دمع 6ه و ماع و عو واد سمه ع 2 


برا أو يُطيل حسَابَهُ أَوْ يُحْبْسُ في الْأعْرّاف هَذَا كَنَامُ القاضي قُلْت وَيُحْتَمَلَ أن شَرْعَ أل ذَلك الْعَصْرِ 
تكد امتكاب الكار 0 إن اعد مكدو عل كا ها اسْتعْجَانًا للَمَوْت أَوْ لَيْرٍ مَصْلّحَة فَنّهُ َو كَانَ 
قل شن العو سف ابا نيا ل ل ره اله ْ 

؟ - أن الاستعجال بالموت حرام»وعقوبته شديدة»ءفعلى المسلم أن لا يقدم على هذا الفعل الشنيع ولو نزل 
به أشد ابيع اليه زور 


بم يَتَحَفَقُ ) الالتحار: 
الانْتحَارٌ نوع من القثْل فيتَحَقَقُ بوَسّائل مُخْتَلقة ويتَتوع بألواع متَعَدّدَة ة كالقئل . 


ًا كَانَ إِزْمَاقَ ؛ التشخص َفْسَهُ إقيان فل منْهي' عَنْككَاسغْمَال اليف أو الرمْح أو البنْدقيّة أو أكل السم 
0 ِلْقَاءِ نفسه من شاهق أو في النَار او الي لقا موق 211 ديك ابن الرسار كور النقاز يارد 


الإيجَاب . 
وَإِذَا كَانَ الإزْمَاقَ مت عن اليه م الأكل اشرب ورك علج لجح المَونُوق يبرئه 
بمّا فيه منْ لاف سَيأتي أو عَدَمِ الْحَرَكَة في الْمَاء أَوْ في النَار أَوْعَدَم النُحلْصٍ من السّبع الذي يُمْكنٌ 


اليك منْهفهُوَ الْحَارٌ بطريق السّلب. 32 


0-1 
ا َو همه ع 


يقسنم الانحَارٌ بحسب إِرَادَة الْمُتَحر إلى نَوْعَيّن:الاْتحّار عَمْدَا وَالانتحار خطأ . 

قدا | ركب لط ” 38 خصل مه قثل تفمنه:وأراة التيبكة التاصلة من العمل ءيضي الْقثل التتخخارًا عمد 
0 لقنيية 0 الْقثل ملا . 

وَإِذَا ال َو فيل الْعَدُوٌ فَأصّاب تَفْسَّهءوَمَاتءيُعْبرُ التحَارًا حَطأ .وَسَتأتي ام قرينًا 

1 ل يد فده ويا ل يبل 
امل وَالْمَضمًا )ا قثْل) : 

مَل منَ الانتحار بطريق الملْب: 


من 


- تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١٠١3()55‏ 

[ش (يتوجأ يما في بطنه) معناه يطعن (ومن شرب سما فهو يتحساه) السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالنة 
وجمعة مام ومعبئ يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه (يتردى في نار جهنم) أي ينزل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة وهي عجمية لا 
تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرها] 

)58 القصص ف السنة النبوية (ص:‎ - 6١ 

"'” - أحكام القرآن للحصاص ١‏ / 44 ١ءوفاية‏ المحتاج ٠‏ / 57 9ءومواهب الحليل 8 / 519 ءوالمغي 87/9 
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أَوَلةً: :الماع من الْمُبَاح: 
من امََْعّ من الْمُباح حَتّى مات كَانَ قاتلا تَفْسَهُ »مُتْلقَا لها عنْدَ جميع أهْل العلمة'”. 
أن الأكل للغداء وَالُرْب لدفع الْعَطَشٍ قَرْضُ بمقدار مَا يَدْقَعُ الْهَلاَكَفنَ تَرَكَ الأكل وَالشُرب حَتَّى هَلَّكَ 
ققد الْتَحَرَ مَرَ ؛ لأَنَّ فيه إِلْقَاءَ انس إِلَى النَهْلكة الْمَنْمِىّ عَنْهُ في مُحْكَم التْزيل .58 
وَإِذَا اضطرٌ و الأنْسَان للأكل أو الشرب من الْمْحَرّم كَالْمَيَة وَالْحْرِيرٍ وَالْحَمْرٍ حَتّى ظَنَّ الْهَلآكَ جُوعًا لَرِمَهُ 
الأكل وَالشُرْبْ ذا امتَنَعَ حَنَّى مَاتَ صَّارَ قاتلا افقاو مه أكل الْحُبْر وشرْبَ الْمَاءِ في حال 
الإِنَكَان ؛ لأن َاركَهُ سّاع في إِهْلآك فْسهءوَقَدْ قال الله تَعَالَى: ( ولا تفثلوا أنْفْسَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ 
رَحمًا (18) ومن يفل ذلك غذوانا وَظُلما اف تعثليه ا ارا وَكَانَ فلك عَلَى الله يسيًا 00 ) 
[النساء:9؟ - ١م‏ وَكَذَلكَ حُكْمْ الأكراه ء عَلَى أكل الْمُحَرمءفَلا باح للمكره ه الامتتاع م 0 الْمَيئة 1 
ادم 1 لَحْمٍ الخترير في حَالَة الكرَاه ؛ لأن هذَه ه الأشياء مما يُنَاحُ عند الاضطرار لقؤله عل : !وقد فصل 
لَكمْ م أ سد امار إليْه] [الأنعام:؟١1]‏ وَالامتكاءُ من اميم امارح سي 
الاضطرار بالأكراهءولو قتع عله حلى ككل يواح بريه محرا أنه بالامتنا ع عَنّهُ صَارَ مُلقيّا َفسّهُ إلى 
0ك اند 
ثانيًا :ترك الحركة عنْدَ الْقَدْرَة 

الوبق خاو خا ]ل أزاعد و وقاقة تالاكتضيي بن الغا بن ادا تنكنا ده مُضنطّجعًا مََلا 
مُخْتَارًا للك حَتَّى هَلْكمِيُعتبرُ منْمَحرا وقاتلاً تقْسَه ولك لآ قوَدَ ولا ديه عَلَى الذي ألْقَاهُ في الْمَاءِ عند 
عَامّة الْعُلَمَاءِ ؛ لأَنْ هَذَا لفل لَمْ يَقَُلههوَِنمَا حَصّل الْمَوْتُْ نه فيهءوَهْوَ فل تفس هفلم يض مَئْةُ غَيِرَُهُ 
كَدَلكَ إن رح اضيا ار ونيم نَهَا يمكلة يُمْكنُه الْحُرُوجٌ بأَذْلى 


وَفي وَحْه عنْدَ الحََابلَةلَوْ تَرَكَهُ في نار يُمْكنُهُ النَحَلْصُ مها ل حَان بِالإلقَاء المُفضىي 


إِلَى الْمَوْت .وَفارَقَ المَاء لَه عٍُ مهلك بنفسهء وَلهدًا يدل النّاسُ للسبَاحَةء ما الثَارُ فَيُسيرها يُهْلكُءوَلانَ 
النَارَ لَهًا 3 شَديدَةفربما أَرْعَجَيْهُ ين عَنْ مَعْرفة ما حلم 1 ( ُهَبَتْ عله بألمهَا وَرَوَعَتهما 


الاه 


ثَالثا:رْكُ الْعلاج وَالتّدَاوي: 


“* - أحكام القرآن للحصاص ١58/١‏ 

- ابن عابدين ه / ٠١؟‏ 

- البدائع 07 / 7١»وأحكام‏ القرآن للحصاص ١‏ / 53 ١؛ومواهب‏ الجليل ” / :48 وأسئ المطالب /١١ يغملاوءه072١ /1١‏ 
”7 
'"” - الفتاوى الحندية 5 / ه»وشرح منتهى الإرادات ” / 55؟ءوفهاية المحتاج 7 / 47 ؟ءوالمغي 9 / 7؟8.والوحجيز للغزالي ” / 
0 
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اه من التَّدَاوِي في حَالَة الْمَرَض لآ يُعْتبرُ اْتحَارًا عند عَامّة الْفقَهَافَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَامْتَنَعَ من العلآج 


حَنَّى مَاتْءلا يكَبَرُ عَاصِيًاءِذْ لآ يكَحَقَقْ بِأنّهُ يفيه . 


ساسم 


عاو عدر اه او ف 


و 1 2ه 


يبر محرا بحَيث يجب ؛ الْصّاصٌ عَلَى جار حهءإذ 


ما إِذَا كَانَ الْجْرْحُ بَسيطًا وَالعلآجُ مَونُوقَا بههكمّا لَوْ ترك الْمَحْني عَلَيْه عَصْب الْعرْقءفَإنّهُ يَعَبَرُ قد ققا| 
اه ا بال جَارِحه عَن الف عنْدَ الّافمة فعية "7 
وَصَرَّحَ اْحتَايلة بخخلافه وَكَالُوا: إن 0 اْفصّاد مَعّ كانه لآ يُسّقط الضَّمَانَءكمًا لَوْ جُرِحَ فَتَرَكَ مُدَاوَاة 


وه :عه 
جحرحة . 


كه 


مَعَ تطريح الحنفيّة يأن ؛ ترْكَ العلدج لا يُحتبَرُ عصنيانا ؛ لأ الْرء 

قن غير المقثل عمد فما تلا قوة فيه 

َقَدْ قصّلوا بَيْنَ الْجُرْح الْمُهْلك وَغَيْرِ الْمُهْلك كَالشَافعِية قيْفَهَمُ مه مر ح الْيُسر ترف الدّم حَتَى 

الْمَوْتَ ت يشبةُ الانتحَارٌ . 

ا ل الك 

حُكْمهُ التُكليفي: 

الانْتحَارٌ حَرَامٌ بالاتّقاقء يعبر من أكبر ل بأللّه .قال الله تَعَالَى: ( ولا تقعُلُوا النمْسَ الْني حَرَمَ 

الله نا بالحَقّ ذَلَكُمْ وَضّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ) [الأنعام ]٠5‏ وقَال: ونا ُو أنْسَكُمْ إن لله كان بكم 

0 0 ارا وَكَانَ ذلكَ عَلَى الأله يّ سوا ٠(‏ 106 

َْقَهَاء أن المتْمَحرَ َعْظَمْ وذرا من قاتل غَيْرِهءوَهُوَ فاسقٌ باغ عَلَى نفسهء حَنَّى 
ا ا ار 

كما أن ظَاهرَ بَحْضٍ الأحَاديث يَدُل عَلَى خُلُوده في الَّارِ منْهًا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهعَنِ اللي قل 

قال:«مَنْ تَردذّى من حَبلٍ فَقفَل نَفْسَة»فَهُوَ في اجيم وني عله مُحَلَدَا فيهًا أََدَاءوَمَنْ تَحَسَّى مما 

فل نَفْسَهُفْسُمُهُ في يده يتَحَسَّاهُ في نار جَهَنّمَ حالدًا لا ا اي 


م 


غَيرُ مَونُوق بهقَالوا :إن ضربَ رجلا بإبرة 


- 


هلاه 


[النساء: ٠‏ 967 ؟] وَقَدْ قَيَّرَ 


ل لاع 


يده يَجَأُ بها في بَطّنه في كار هكم حَالدًا مُحَلَّدَا فيها أَبَد '" 


- ابن عابدين ه / 8١”ءوفهاية‏ المحتاج 7 / 49 ؟ءوالمغئي 4 / 7" 

'""” - فاية امختاج7 / 47 ؟ 

*"” - المغئ 4 / 7م 

*"” - ابن عابدين ه / 5١؟.ءوالفتاوى‏ الندية 5 / ه 

- ابن عابدين ١‏ / 585 والقليوبي مع حاشية عميرة ١‏ / 84/6849ءوالمغئ 7 / 8١4»والزواجر‏ لابن حجر الحيقمي ” / 85 

- صحيح البخاري (7/ لاه ) وصحيح مسلم )٠١9(- ١75)١١* /١(‏ 

[ش (تردى) أسقط نفسه. (خالدا مخلدا فيها أبدا) المراد بالخلود والتأبيد المككوث الطويل أو الاستمرار الذي لا ينقطع ويكون ذلك في 
حق من استحل قتل نفسه.(تحسى) شرب وبحرع.(يجأ) يطعن ويضرب] 


كلاه 


/الاه 
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أما القول بأن العمليات الاستشهادية انتحارءفغير صحيح؛فالفارق بينهما ظاهر»ويكفي أن المنتحر يقتتل 
نشية جره وفتوطا من رقة اشاو اععراعا على تضاف الل وقيرف أز مسجلا الحوت)اظا ننه الام 
بنفسه أو متخلصاً من آلامه وجراحهءبخلاف العمليات الاستشهادية الى يفعلها صاحبها صابراً محتسباً موقناً 
يقد الله حسن الك موادع يدانه ال نمه وعمية و سن اول النصرة لأمته والنكاية لأعداء 
الله وكسر شوكتهمءوقد أجاب العلامة الألباني رحمه الله على من وصمها بالانتحار؛فقال:"لا يعد هذا 
انتتحاراً؛ لأن الانتتحار هو أن يقتل يقتل المسلم نفسه خخلاصاً من هذه الحياة التعيسة ...أما هذه الصورة ال أنت 
تسأل عنهاءفهذا ليس انتحاراً؛بل هذا جهاد في سبيل اللهءإلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لهاءوهي أن هذا 
العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو شخخصياءإنما يكون هذا بأمر قائد اليش ...فإذا كان قائد الجيش يستغي 
عن هذا الفدائي»ويرى أن ف حسارته ربكًا كبيرًا من جهة أخرىءوهو إفناء عدد كبير من المشركين 
والكفارءفالرأي رأيه ويجب طاعته»حى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته. 

والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام»من يفعله فهو غضبان على ربهءولم يرض بقضاء الله.أما هذا فليس 
تحار كما كان يفعلة الصكحابة يبوجم فق ماطة كرووس د جافسة تين الول منت الكقتتار 
بسيفه»ويعمل فيهم بالسيف حي يأتيه الموت صابراً؛لأنه يعلم أن مآله الجنة؛فشتان بين من يقتل نفسه كمذه 
الطريقة المهادية»وبين من يتخلص من حياته بالانتحار"”"”. 

هذا؛وأجاز مجمع الفقه الإسلامي - في الدورة الرابعة عشر المنعقد بدولة قطر - تلك العمليات»وعد 
افيه يد ف نمك أل 

ويجب أن نعلم أن تعريض الإنسان نفسه للقتل لا يعد انتحار في بعض الأحيان؛لما ذكره أهل العلم من أنه 
لو كان نَّمّة جماعة في سفينة معرضين للغرقءولو طرحوا واحداً منهم لنجواءوإلا غرقوا بحملتهم؛فتطوع 
رحل منهم بطرح نفسه في الماءوإنقاذاً للباقين لم يكن بذلك متتحراً بل هو مأحور - إن شاء الله - لرفعه 
الحرج عن الباقين»»»والله أعلم. 78 

وناقض ابن عثيمين رحمه الله نفسهفقال في شرحه لرياض الصالحين : "بعض الناس الذين يتتحرون يلبس 
الإنسان قنابل يحرمها على بطنه ثم يذهب إل فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت هذا يعتبر 
قاتلا لنفسه ويعذب يما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم 
قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم با قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأهم فعلوا فعلا محرما والشهيد هو 
الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما ناه عنه والله عز وجل يقول:ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيما ويقول: [ وَأَنْفقوا في سَبيل الله ولا تُلقوا بيْديكُمْ إلى التهْلكة وأَحْسمُوا إن الله 
يُحبُ الْمُحْسنِينَ ؟ [البقرة: ]١968‏ . 


- [سلسلة: الحدى والنور»الشريط رقم ]١75‏ 
38 - فتاوى موقع الألوكة -:العمليات الاستشهادية رقم الفتوى: ١91/1‏ 
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لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبوا لأنهم جاهلون متأولون لكنهم ليس لهم 
أحر وليسوا بشهداء لأهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما فى الله عنه ..."80” 

وف لقاءات الباب المفتوح سئل الشيخ أيضا في اللقاء الشهري سؤالا: 

يقول فضيلة الشيخ علمتَ ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد 
أحد المحاهدين وحرح فيه نحو من خمسين وقد قام هذا 0020 نفسه المتفجرات»ودخل في إحد 
حافلاتهم ففجرهاءوهو إنما فعل ذلك 

أولا:لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة . 
ثانيا:إن هؤلاء المحاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي . 
ثالثا:إنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطينءوالسؤال 
هو :هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا ؟ 

وما نصيحتك في مثل هذه ال حال؛لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إلى إخحواننا هناك وفقك الله ؟ 
الجواب:هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه فلا شك أنه هو الذي 
تسبب في قتل نفسهءولا يجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلامءفلو كانت 
هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام كان ذلك جائزا . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك»وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ....يقول شيخ 
الإسلام:"وأما الغلام فإنه أَمَرَ بقتل نفسه لما عَلمَّ أن ذلك يُوجبْ ظَهُورَ الإيمان في النّاسءوالذي يصبر حى 
يُقَمل أو يَحمل حت يُقَمل لأن في ذلك ظهورٌ الإبمان- من هذا الباب. "87” 

وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لا شك لكنه حصل كلاك نفسه نفع كبير 
آمنت أمة كاملةءفإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه.أما بحرد قتل عشرة أو عشرين 
دون فائدة»ودون أن يتغير شيء ففيه نظر بل هو حرامءفرا أحذ اليهود بنأر هؤلاء فقتلوا المئات والحاصل 
أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم 
المفسدتينءثم بعد ذلك يقدر كل حالة بقدرها .ا.ه.'*” 

قلت : والصواب الفتوى الثانية وهي موافقة لقول الجمهور . 

- الإسراف: 

قال الله تعالل: [يابى دم دوا ريشكو عند كل مسبحد وكلوا واشريوا ولا رفوا إل لا يحبا المُسرفين 


.]"١ [الأعراف:‎ ... 1)91١ 


1 


' - شرح رياض الصالحين (5/ )١954‏ 

'*” - جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس (9/ 4 7) 

'"** - لقاءات الباب المفقوح (5؟١1/١1)‏ ءوفٍ اللقاء الشهري (7/50 -75) سؤالا حككلم العمليات 
الاستشهادية/1002:/7182311/أ1777777.53210.2//:ماطط؟ ”مط 


يقول تعالى - بعد ما أنزل على بن آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا: يا بني آدَمَ حُدُوا زِيدَكُمْ عند كل 
مَسّجد] أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاءفرضها ونفلهاءفإن سترها زينة للبدن»كما أن كشفها يدع 
البدن قبيحا مشوها. 

ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسنءقفي هذا الأمر بستر العورة في 
الصلاة»و باستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنحاس. 

ثم قال: (وَكُنُوا وَاشْرَبُوا] أي: ما رزقكم الله من الطيبات ولا تُسْرِفُوا) في ذلك»والإسراف إما أن يكون 
بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمءوإما أن يكون بزيادة الترفه والتقوق في 
المآكل والمشارب واللباسءوإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. 

حا المترقن :قاف ارق طن لد وش يدن الأشاة ومعع دا لجن إنه رما ادكايد الخال 
إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقاتءففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشربءوالنهي عن 
تركهماءوعن الإسراف فيهما. ”7 

وقال الله تعالى: [لَا حَرَمَ أَنمَا تَدْعُوئني إِلَيّْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةَ في الدَنيًا ولا في الآحرة واد 
الْمُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابُْ لنّار (4)) [غافر: 57]. 

أي وأن المشركين بالله المتعدّين حدوده هم أهل الجحيم خالدين فيها أبدا قاله قتادة وابن سيرين»وقال ابن 
مسعود وبحاهد والشعبي:هم السفهاء السفاكون للدماء بغير حقها الذين ركبوا أهواءهم ودسّوا أنفسهم 
بصنوف المعاصي. 44 

مظاهر الإسراف وأنواعه: 

قال الراغب: الإنفاق ضربان: ممدوح ومذموم. 

فالممدوح منه ما يكسب صاحبه العدالة»وهو بذل ما أوجبت الشّريعة بذله»كالصدقة المفروضة والإنفاق 
على العيال ... الم. 

والمذموم ضربان: إفراط وهو التبذير والإسراف.وتفريط وهو التقتير والإمساك؛ و كلاهما يراعى فيه الكمية 
والكيفيّةفالأوّل من جهة الكمّيّة أن يعطي أكثر ثما يحتمله حاله. 

ومن جهة الكيفيّة بأن يضعه في غير موضعه.والاعتبار هنا بالكيفيّة أكثر منه بالكمّيّة»فرب منفق درهما من 
ألوف وهو في إنفاقه مسرفءوببذله مفسد ظال م كمن أعطى فاجرة درهماءأو اشترى خمرا. ورب منفق 
ألوفا لا ملك غيرها هو فيها مقتصدءوببذها محتهد: كما روي في شأن الصّدّيق أبي بكر- رضي الله عنه- 
وقد قيل لبعضهم: م يكون بذل القليل إسرافا والكثير اقتصادا؟ قال: إذا كان بذل القليل في باطل والكثير 


ف حق. 


مه 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 817؟) 
- تفسير المراغي (75/ 75) 


مه 


أمّا الثاني: وهو التقتير فهو من جهة الكمّيّة أن ينفق دون ما يحتمله حاله»ومن حيث الكيفيّة)أن ينع من 
حيث يجبءويضع حيث لا يحب. وليس الإسراف متعلقا بالمال وحده.بل في كل شيء وضع في غير موضعه 
الائق بهءألا ترى أن الله تعالى وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البذر في غير ال حرث فقال:إنَكُمْ لَقَأَبُونَ 
ال منْ دُون النّساء بل ألم قوم مُسْرِفُونَ (الأعراف/ )8١‏ ووصف فرعون بقوله:إنّهُ كان عاليا 
من الْمُسْرِفينَ (الدخحان/ )١‏ *8”. 

من مضار (الإسراف) 

)١(‏ يحلب غضب الرّبُ لأنّه ينائي كمال الإيمان 

)١(‏ التشبه بالشيطان في الإفساد. 

(؟) إضاعة المال والفقر في المال. 

(5) الندم والحسرة على ما ضاع من غير فائدة. 

(5) يطبع المجتمع بطابع الانحلال والبعد عن الحدٌ والإجتهاد. 

(7) يدع المجتمع عالة على غيره عاجزا عن القيام بمهامٌه /*5 

- التبذير: 

كلاش عاق ولت ا المرتى ركفن والمدكية وان #التتمر لا كد تدا وس إن المسحدري ارا 
وان الشياطين وكان ايعان لربّه كَفُورًا (1)907 ... [الإسراء: 5 -73107]. 

هو دعوة إلى الإحسان إلى جماعات لهم حقوق على الإنسانءبعد حق الوالدين»وهؤلاء هم: ذوو القربى: أي 
الأقارب.. غير الأبوين.. كالاخوة»والأحوات.والأعمام والعمّات»وغيرهم ممن تربطهم بالإنسان رابطة 
القرابة والنسب.. 

والمساكين: وهم وإن لم يكونوا ذوى قرابة قريبة من الإنسانءفإفهم ذوو قرابة له فى الإنسانية».وهم بعض 
امجتمع الذي هو منه.. 

وأبناء السبيل: وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم.وماللهم.. فهم فى عزلة ووحشة»وهم لذلكءوفى حاجة إلى 
من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم. 

- وق قوله تعالى: «وّآت ذا الَْرْبى حَقَهُ وَالْمسْكينَ وَابْنَ السّييل» إشارة إلى أن ما يبذله الإنسان لهؤلاء 
الجماعات هو حق لهم عنده! فإذا أداه لهمءفإنما يؤدى دينا عليه.. ثم هو مع أداء هذا الدين مثاب عند 
الله يضاعف له الأجر»ويجزل له المثوبة.. 

وقد أطلق الحقءفلم يحدّدءو لم يبيّن ليشمل كل ما هو مطلوب» حسب ال حال الداعية له. 


- وق قوله تعالى: «ولا تُبَذْرْ تبُذيرا» ما يشير إلى أمرين: 


“*” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 8ق -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ 85/”؟) 
5 - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - َي -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ 855/”؟) 


5 كن 


أولهما: الإغراء بالبذل والإنفاق.. وهذا على خلاف منطوق النظم «وَلا تُيذَرْ تبْذيرً» .. فإن النهى عن 
التبذير هناءيشير إلى أن الدعوة إلى الإنفاق قد وحدت أو من شأفا أن تحد قلوبا رحيمة»وأيديا سحيّة»تنفق 
وتنفق» حب تحاوز حدّ الاعتدال إلى الإسراف.والتبذير.. فجاء قوله تعالى: 

«ولا تَُذَرْ بير ليمسك المسرفين فى البذل والعطاء على طريق الاعتدال. ! 

وهذا الإغراء إنما هو لما يغلب على النفوس من شح وبخل.. 

وثانيهما: النهى عن التبذير حقيقة.. وذلك أن بعضا من الناسءقد يشتد يمم الحرص على مرضاة الله والمبالغة 
فى تنفيذ أمره»فيجاوزون حد الاعتدال»ويجورون على أنفسهمءسواء ف العبادة»أم فى غير العبادة من القربات 
والطاعات.. فإلى هؤلاء يكون النهى عن التبذير طلبا موحها إل 

حي يلتزموا الطريق الوسط»كما يقول سبحانه»ق مدح المنفقين: «وَالّذِينَ إذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفوا ولَمْ يَققُرُوا 
وَكان بَيْنَّ ذلك قواماً» (707: الفرقان) . 

قرلة :تعال تيدان المتد ري كالول كران الخاطة و كان الستطان لله كسورا». قست اقب سي 
التبذير»والإسراف.. فى أي وجه من الوجوهءحى فى محال الخير والإحسان.. وكفى بالتبذير نكرا أن يكون 
وجهه دائما مصروفا فى وجوه الشرّءوقل أن يظهر له وجه فى باب الإحسان.. ومن هنا كان مكروها على 
أي حالءإذ كان الغالب عليه هذا المنّجه المنكر. ”3* 

وقد نمى سبحانه عن التبذير فقال عز من قائل: (وَلا َبَْرْ تبذِيرَ)»وتبذير المال ليس هو صرفه في حقهءبل هو 
تفريق المال فيما لا ينبغي وبالأولى إنفاقه في الحرامءومما لا ينبغي ويعد تبذيرا إنفاقه في المفاخراتءوكل إنفاق 
في حرام أو ما لا يحسن للفخر ولو قليلا يعد تبذيرا وإسرافاءولقد روي عن مجاهد أنه قال: (لو أنفق إنسان 
ماله كله في الحق لم يكن مبذراءولو أنفق درهما في غير حق كان مبذرً). 

وإن التبذير»وهو كما ذكر: الإنفاق في غير ما يكون: من سيطرة هوى المفاخرة»والمباهاة»وعدم احترام حق 
غيره؛فلا يسرف من يعرف حق غيره عندهءولذا قال تعالى: (إِنَ الْمُبَدْرِينَ كَأنُوا إِْوَانَ الشّيَّاطين وَكَانَ 
السَيْطانْ لربّه كَفورًا (0؟) 

والأخوة الي تعقد بين المبذرين والشياطين تكون من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإسراف يضيع الحقوق.والشياطين يحرضون على ذلك ويرضونه» كما روي عن ابن عباس 
أنه قال: ما من مسرف إلا وراءه حق مضيع. 

الوجه الثابي: أن التبذير إضاعة رزق اللَّه تعالى»في غير نفع؛بل في ضرر مؤكدءوهذا يرضي الشيطان»ويقرب 
المبذر إليه. 

الوجه الثالث: أن التبذير كفر للنعمة والشيطان يحث على المعاصيءوالمعاصي كلها كفر للنعمءوختم الله 
سبحانه الآية بقوله: (وَكَانَ الشَيْطَانْ لريّه كَفُورَ)»أي أنه كافر بنعمة الله كفرا بلغ فيه أقصاه فلعنه اللّه. 


"** - التفسير القرآي للقرآن (8/ 474) 


وإذا كان الإسراف منهيا عنه»فالبخل أيضا منهي عنهوالاعتدال هو المطلوب ولا يكلف إنسان ما لا يقدر 
عليه 77 

ينهى القرآن عن التبذير. والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإنفاق في غير حق. وقال 
مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراءولو أنفق مدًا في غير حق كان مبذرا. 

فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق. إنما هو موضع الإنفاق. ومن ثم كان المبذرون إخحوان الشياطينء لأنهم 
ينفقون في الباطل:وينفقون في الشرءوينفقون في العصية. فهم رفقاء الشياطين وصحاهم «وكانٌ الشّيْطان 
ريه كور لا يؤدي حق النعمة» كذلك إحوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمةءوحقها أن ينفقوها في 
الطاعات والحقوق»غير متجاوزين ولا مبذرين. 5*7 

قأل: كل فر تال بعلت عت شد نه لا لذن ولآنائ هم الخرجه ابو داوف والسات 0 


ني فقي لَيْسَ لي شياء) : أي شيء أمنتخني به إذ لمر عنْدَنا مَنْ لَا يمك نصَابًا أو لَيْسَ لَهُ شَيء 
مطلفاء لاه" والفدر ونان "اللكري أف الامتطلاه "علي نراقن الشافي. فال العري وله اللقاد قولف لزي 


لي شيء صفة موكدَّة لفقير عَلَى تفسير الشافعي ل للفقيرومميرة على ته تُفسير أبي ني حَنيفة رَحمّهُ الله ل (ولي 
يتم (: أرَادَ أله قي لَهُوَلذَا أضّاف الينِيمُ إلى كفسهءوَلذَلك رخص لَهُ أن يأكل مرخ ماله بِالْمَعْرُوف. (قَقَال: 
" «كل من مال تيمك غَيْرَ مُترف» ") : أي غَيْرَ مُفرط وَمُتَصَرّف فَوْقَ الْحَاجَة (وَلَا مُبَادر) : بالدال 
المُهْمَلّة في جَميع نُسّخ المتشكاة الحَاضرة الْمُصَّحَّحَة أي: مُسْتَمْحل في الأعثذ من ماله قبل حُضُور 
املكف كز از الملضه واناطهة أن الال سوس ماضن الو عه وكرة الم لفان بحل شالف ولاق كلها 
إِسْرَافَا وَبِدَارَا أن يَكْبَرُوا) [النساء: ]١‏ وَقَالَ القاضي: أي لَا يُسسْرفُ في الْأكُل فيَأكلَ منهُ أَكثْرَ مما يَحْتَاجُ 


2 اقرف هر( ارق 4 ١‏ بوتوي ع 0 ا ا اير ل نل لف كان لوقت ا 0 2 2 ك0 
إليهءولا يدر فيتخد منه أطعمة لا تليق بالفقراءءويعَدٌ ذلك تَبَذيرَا منهمءوروي: ولا مُبَادر بالدال غير 


ع اع 


الْمُحْجَمّة أي من غَيْر اسْتَعْجال وَمُبَادَرَة إلى أعثذه قبل أن يَفتقرَ إِليْه محاقة أن يبل الصبى فيرع مَالَهُ من يده 
ارم : يتَتديد الْملَّة الْمَكْسُورَة أي: غَيْرَ جامع مَانَا منْ مَال اليتيممئل: أن يكذ من ماله رَأْسَ مال 


55 


فينّجرَ فيه اه. ' 
الفرق بين التبذير والإسراف: 

قال الكفوي: الإسراف: هو صرف فيما لا ينبغي زائدا على ما ينبغيءأمًا التبذير فإنّه صرف الشّيء فيما لا 
ينبغي وأيضا فإن الإسراف تحاوز في الكمُّيّة إذ هو جهل عقادير الحقوقوالتّبذير تحاوز في موضع الحقّءإذ هو 
جهل بمواقعها (أي الحقوق)»يرشد إلى هذا قول اللّه سبحانه في تعليل (النَهي عن) الإسراف إِنّهُ لا يبحب 


ممه 


- زهرة التفاسير (8/ 47517) 
'** - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- على بن نايف الشحود (ص: 5) 


وه 


- صحيح/ أخرحه أبو داود برقم (5/077) » وأخرحه النسائي برقم (/555)» وهذا لفظه. 
'*” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١١3/8‏ 


الْمُسْرِفِينَ (الأنعام/ 4١‏ ١)»وقوله‏ عرّ وجل في تعليل النَهي عن التبذير: إن المبَْرِينَ كانوا وان الشتّياطين 
وَكانَ الشَبْطانْ لريّه كفُوراً (الإسراء/ 707). فإنَ تعليل الثاني فوق الأوّل . 

لقد ذهب بعض المفزين إلى أن الإسراف والتبذير قد يردان عغق واحدهومن ثم فقد .يزد أحدهاً ويزاد به 
الككري تللق واككرة ناروز واس أن للدي سن اراس افو الال اللعال توروعه اومن مالك أن 
لتبذير هو الإسراف . وذكر القرطيّ في تفسير قوله تعالى ولا تُبدْرْ قال: 

(معناه) لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ »وقال ابن كثير في نفس الآية الكرمة: لا أمر الله عر وحل 
بالإنفاق نمى عن الإسراف فيه . 

والخلاصة أن بين الأمرين عموما وحصوصا إذ قد يجتمعان فيكون هما المع نفسه أحيانا وقد ينفرد الأعم 
وهو الإسراف. 

حكم التبذير: 

قل عن امام الله هه للدت أن الذي كرام القوله تعال + إن المتدرية #نائره يططوان العنياطين 
(الإسراء/ 707) . 

وقال القرطيّ: من أنفق درهما في حرام فهو مبذرءويحجر عليه في نفقته الدّرهم في الحرامءولا يحجر عليه إن 
بذله في الشّهوات إلا إذا يف عليه التفاد . 

وأبو حنيفة- رحمه اللّه- لا يرى الحجر لاتّبذيرءوإن كان (حراما) منهيًا عنه.وذكر الماوردي أن التبذير هو 
الإسراف المتلق للمال»وآن المبذر يججر عليه للآية الكريعة (الستابقة)ءومن واحب الإمام منعه مقه (أي 
القريرة باتعو و لاله ريعة وقيرق ونالة قفار لفق مقاه.: 

الفرق بين الخود والعلي: 

يتجلى الفرق بين الأمرين في أن الحواد حكيم يضع العطاء مواضعه؛وأن المبذّر (أو المسرف) كثيرا مالا 
يصادف عطاؤه موضعهءفالجواد من يتوحى بماله أداء الحقوق الواحبة عليه حسب مقتضى المروءة من قرى 
الضّيفءومكافأة المهدي.وما يقي به عرضه على وجه الكمالءطيّبة بذلك نفسه راضية مؤمّلة للحعلف في 
الدّنيا والآخرة»والمبذر ينفق بحكم هواه وشهوته من غير مراعاة مصاحة ولا تقديرءولا يريد أداء 
الحقوق» 37 

من مضار (التبذير) 

)١(‏ فيه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. 

(؟) يباعد من الحنة ويقرب من الثار. 

6 المذرناخ للقيطان: 

(:) في التبذير رجوع إلى الجاهليّة وعاداتها القبيحة وفيه مفاحرة ممقوتة. 


)5١‏ في التبذير إتلااف للمال» وتضييع له. 


''” - نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم - وَل -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ )41١١5‏ 


دن 


(59) التبذير عند الموت لا يعد من الصدقة المقبولة وهو مردود على صاحبه. 
(0) التبذير يؤدّي للفقر ويحتاج صاحبه- فيما بعد- إلى الذّل للخلق. 

ول الندى عفن للعين و التسة والختول عليه 

(9) في التبذير اتباع للهوى وبعد عن الحق. 

٠١9‏ التّبذير يشعر الإنسان بالمرارة خاصة إذا اقترب الأحل. 
- الطغيان: 

قال الله تعالى: (هَدَا وَإِن للطاغينَ لَسْرّ مَآب (50) حَهَتّمَ يَصْلوْتَهًا قبس الْمهَادُ (55)) ... [ص: هه - 
5ة]. 

هَذَا الذي تقَدَ تَقَدَمَ هُوَ 10 المؤمنينَ الأَْيّارعَلَى ما قدموة من عَمَّلٍ م لحري أَمَا الكازورن 
الْخارجُون عَنْ طاعَة الله تَعَالَىءوَالمْكَدِيُونَ وله اكرام فلَهُمْ 0 لمْقَلَبِءوَشَرُ العَاقبّة. إِذْ ككون عَاقتُهُم 
العَذَابَ في تار حَهَتمَقيْقَاسُونَ حَرَهَا الشَّدِيدَءوَسَاءَتْ جَهْكُمُ مَهْداً وفراشاً.وَهَدَا العَدَابُ هُوَ حَرَاؤْهُمٌ في 
الآحرة علَى كفرهمْ وَسُوءِ أَعْمَالهم. فلمذوقوة هر ماء حَارَ م في شدّة حَرَارتوَقَد مُرِجّ بالصّديد الذي 
براي لصاوو الور رو ادرو 

وقال الله تعالى: ( فَأَما مَنْ طَعَى (7") وَآثْرَ الْحَيّاةَ الدنيًا (*) فإن الْجَحيمّ هي الْمَأوَى (89)) 
[النازعات: 8107 - 9*]. 

فأما ع 53 وتجاوز دن بكفره وَعصيّانه. 1 لَذَاتَ إنلماة الذكا الفاكة:وشهراتها بعل كزاني الأجدرة 
البَاقيّة #الدائمة. فإن الَارَ المتأبجيكة مشكون مأواة ل 


يبا ع د 


5ه 


مسج 


وقال الله تعالى: (إن جهنم كان مرْصادًا )5١(‏ للطَّغِينَ مَآبّا 105١9‏ [النبأ: 5١‏ - ]. 
وفي ذلك اليوم العظيمٍ 11 حَهنمُ مَُدَه 0 للطَاغِينَ وخر يكَركبُونَ مَنْ يُسْتَحقَهَا بسُوء عمل في 


الدنيا. وَتَكُون النّارُ مُعَدَةَ وَمُرْصّدَة للطّمَاة العَاتِينَ عَنْ أَمْرِ ريم وَتَكُونْ مَرْحِعَهُمْ وَمَصيرَهُمْ. وَسَيَمْكْنُونَ في 
لنّار ذُهُورا ١‏ متَلاَحقَةية يْبَعُ بَعْضْهًا بَعْضاً. "' 

قال اللريحان: الطغيان: بحاوزة الحدٌ في العصيان . 

وقال المناوي: قال الحرالي: الطّغيان: إفراط الاعتدال في حدود الأشياء ومقاديرها . 

وقال الكبرع]: الطعافه كارو لله الذي كان عليه من لوو كل شن جاوز اللنذا حفن عل 

وقال القرطي: الطّغيان: تحاوز الحدّ في الظّلم والغلوَ فيهءوذلك أنْ الظّلم منه صغيرة ومنه كبيرة»فمن تجاوز 
منزلة الصغيرة فقد طغى. 


''” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - وه -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ )41١5‏ 
“أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2353٠04‏ بترقيم الشاملة آليا) 
“'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 22777 بترقيم الشاملة آليا) 
'أ” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25510 بترقيم الشاملة آليا) 
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وقال العلّامة ابن القيّم- رحمه اللّه-:الطّاغوت: كل ما تحاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع في 
قينظافة الل ورسوالة.. 

الفرق بين الطغيان والبغي والعدوان والعتو: 

معان هذه المصطلحات متقاربة إلى حدّ كبير بيد أَنْها ليست واحدةءفالطغيان بحاوزة الحدّ الذي كان عليه 
من قبل»ويكون ذلك في المعاصيءأمّا العدوان فهو تجحاوز المقدار المأمور بهءأمًا البغي فهو طلب تجاوز قدر 
الاستحقاق تحاوزه أو لم يتجاوزه»ويستعمل في المتكبر لأنه طالب متزلة ليس لها بأهل . 

ما العو فينضكن الاستكياز إل .عاتب عناوزة اللذوقة يتتعمل فق مطلق التبجير ولوق غير العضية”7* 
من مضار (الطغيان) 

لضفه من ضقات الكنان واللنافقيق 

09 يعت أغضني اللدوالتاك: 

9؟) من اتُبع طاغية في الذنيا فإنّه يتبعه يوم القيامة. 

(5) الطّغيان إفساد للمجتمع وهلاك للأمم. 

(5) فيه حسران في الدّنيا وفي الآخرة. 

(5) طغيان العلم يورث الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب. 

(0) طغيان المال يشغل الإنسان ويلهيه عمًا يجب عليه للآخرين. 

(8) الطغيان نذير شوم لأهله في الدنياءولا يغيئ عنهم فتيلا في الآخرة *** 

- التجسس: 


قال الأ تغالى: (يَاأيها الاين اموا اكوا كيرا مزه الع إن بَشْطن العارن إن ولا فكوا :ولا بيبطك" 


و 


تعض بحب أنحذ كذ أن بجاكل لبتم أغيه وكا فك رحتهوة والفو| الله إن اللسة واب رعية 9ن أن 
[الحجرات: ؟١].‏ 

يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرًا من ظن السوء بالمؤمنين؛ إن بعض ذلك الظن 
إنمءولا تُفنّشُوا عن عورات المسلمينءولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل 
لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلكءفاكرهوا اغتيابه. وخافرا الله فيما أمركم به ونماكم عنه. إن الله 
تواب على عباده المؤمنين»رحيم بهم "73 

وَعَنْ أبي هُريْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - مي - قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالظََفِنَ الظُنَّ أكْدَبُ الحديثءولاً 
تَحَمنَّسُواء وَل تحَمسَّسُواء ولا تَنافْسُواء ولا َحَاسَدُواءولاً تَبَاعَضُواءولاً كدَبرُوام وَكوئواءعبّادَ الله! إنخْوّاناً». 


"*” - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - يق -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة /٠١(‏ 4815) 
1 - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - َه دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة /١٠١(‏ 4/55) 
*** - التفسير الميسر (511/1) 

7 - أخرجه مسلم برقم (5975). 


والفحسس:بالجيم+ لبش عن حيُوبه التا#والتجسيل بالكاءة طليخ" احير وامئه كولهاستحانة وتغالى + يا 
بَني اذْهَبُوا فَتَحَسسّسُوا من يُوسُّفّ وأحيه) [يُوسُّف: 407]»فالتجسس في اشر وَبالْحَاء في الحخيْر. قلت: فى 
مي عن تتبع أحبّار النّاس لتلا يّقع في حسده إن كَانَ خيراءوًا يظهر عَلَى عَوْرته إن كان شرا.وقيل: 
شين بالحَاء: يت لنفسه. والتجسس بالجيم: أ لغيره؛ومنه الجاسوس.وَقيل: 
لنَحَسّسء بالجيم: الْبَحْث عَن العورات»والتحسس: الاستمّاع لحديث الْقَوْمء وأصله من الحس. !7 


رس له ست انو ا وره وتحامز 9 7 200 8:12 وو و تلات وام وص واف اماو لوم ود 
وَعن ابن عباس رضي الله عَنْهَ عن النبي - قل - قال: «مَن تَحَلمَ بحلم لم يَرَهُ كلف أن يعقد بَينَ 
ب كلوق اس ستمع 3 حَديث قَوْموَهُمْ ل كازهونء ا يرون منة») صب في أذنه الآنْكُ يوم 
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اليَامَةوَمَنْ صَوَرَ صُورَة عُذَب وكُلْف أن يَنفُحَ فهاءوََيسَ ينافخ». أخرجه البخخاري”””. 
قوله: «من تحَلّم بحلم لم يره كُلْف أن يعقد بين شعبرتين»ولن يفعل» . 

وف رواية: رخدت اتن مقا ون ار 1 . رواة أحمد. 

لآن الكذبيةف المناف كذ ةغل الله:فإن الرؤيا حر من أجراء النيوة: 

قوله: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونءصبٌ ف أذنيه الآنك يوم القيامة» . 

قن رظي كتايد و جراعم 00 

قوله: «ومن صور صورة عُذْبٍ وكلّف أن ينفخ فيها الروحءوليس بنافخ» . 

قال ابن أبي جمرة: مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصورءأن الرؤيا لق من خلق الله تعالى»وهو صورة 
معنوية»فأدحل لكذبه صورة معنوية لم تقع»كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقة؛ لأن الصورة 
الحقيقية هي الى فيها الروح»فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرًا شديداءوهو أن يتم ما حلقه بزعمهءفينفخ 
الروح فيه. 

ووقع عند كل منهما بأن يعذب حي يفعل ما كلف وليس بفاعل»وهو كناية عن دوام تعذيب كل منهما. 
قال: والحكمة في هذا الوعيدءأن الأول: كذب على جنس النبوة. 

والثاني: نازع الخالق في قدرته ٠”‏ 

قال ابن الأثير:التّحَسّسْ بالحيم:التُفتيش عَنْ بواطن الْأُمُورِ وأكثر ما يُقال في اللشر. .*”7 

وقال الكفوي:النّحسّس:هو السّؤال عن العورات من غيره ٠"*.‏ 


[ ش (إياكم والظن المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يلك 
ومراد الخطابي أن امحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به (ولا 
تحسسوا ولا تحسسوا) قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن 
الأمور وأكثر ما يقال في الشر والاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير (ولا تنافسوا) المنافسة والتنافس معناهما الرغبة 
في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل مععئ الحديث التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها] 
''' - شرح السنة للبغوي )١١١ /1١7(‏ 

''' - أخرجه البخاري برقم .07١55(‏ 

)857 تطريز رياض الصالحين (ص:‎ - ١ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 1177) 
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التجسّس:هو أن تتبّع عيب أحيك فتطلع على سرُوا'* . 

فتعريفات الفقهاء متقاربة ومعناها ظاهرٌ لا حفاء فيه»ومن خلالها يظهر أن المقصود بالجاسوس الذي يتناوله 
هذا البحث ليس هو الشخص الذي يطلع على عورات المسلمين فقطءوإنما الذي ينمي ويوصل تلك الأخبار 
الي يتحسسها ويبحث عنها إلى أعدائهم»فمقاصد الجواسيس متعددة»ودوافعهم مختلفة»فقد يكون محركه 
الحسدءأو الحقدءأو العداوة,أو التطفلءأو الفضول,ءأو الحرص على إيقاع الضررءأو طلب الانتقام»أو حب 
المال»أو غير ذلكءإلا أن نتائج هذه الدوافع ومؤداها هو إيصال الأخبار إلى الأعداء وهذا عمل ظاهرٌ بغض 
النظر عن دوافعه»ومن هنا فإن التعريف - كما رأينا - يتعلق يهذا الأمر الظاهر وليس .ما في من الأسباب 
والدوافع والمحركات والله تعالى أعلم. 

وعليه فيمكن أن نضع تعريفاً للجاسوس المقصود في البحث فنقول:[هو الشخخص الذي يطلع على عورات 
المسلمين وأخبارهم»ليوصلها إلى أعدائهم]."”' 

صفات الجاسوس: 

فالجاسوس الذي نحاول البحث:ق. حكه هنا لا بد أن يكون يشملا على عدة أفور: 

الأول:وجود الشخص أو الأشخاص الذين بمارسون هذا العمل الذي هو التجسسءوهو امحل الذي تقوم به 
هذه الصفة. 

الثاني:قصد الفعل الذي يحصل به الاطلاع على الأخبارءبأن يتعمد ذلك ويتقصده ويسعى لبلوغ أسرارها 
وكشف أستارهاءولا عبرة بالطريقة الى يسلكها لذلك الغرض ولا بالوسيلة ال يستخدمها سواء كان 
بالتحفي والتنكرءأو المراقبة والتتبع»أو باستعمال معدات متطورة كالكاميرات وأجهزة التنصت ونحوها. 
الثالث:أن يكون هذا التجسس والبحث عن عورات المسلمين وأخحبارهم لا عن غيرهم؛ كالبحث عن مواطن 
ضعفهم الى يمكن من خلالما إيقاع الضرر يهمءأو أماكن وحود قادقم وأمرائهم,أو التعرف على الطرق الي 
يسلكوفا لتسليحهم وإمداداهم»وغير ذلكءفالأخبار الي ينقلها الجاسوس هي الأخبار المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين ودولتهم وأحوالهم. 

الرابع:أن يسعى لإيصال تلك الأحبار الى جمعها وتحصل عليها إلى أعدائهم الكفرة سواء كانوا مرتدين أم 
كفاراً أصليين»وبغض النظر عن الطريقة الى يسلكها لإيصال ما تحصل عليه من المعلومات سواء حصل 
بالماتف,أو المكاتبة»أو التصوير أو غيرها من الوسائل المتعددة. 

قال الأستاذ محمد راكان الدغمي في تعريفه للجاسوس: [هو:الشخص الذي يطلع على عورات المسلمين 
بطريقة سرية ويقل: أخبازهج للعد و ستواء أكان هذا الشخص عشلا آم قير مسلو ومو اكات شيذه 
الأخبار عسكرية أم غير عسكرية»في وقت السلم أم في وقت الحرب.]77 


*'' - الكليات (308). 

''' - الدر المنثور» للسيوطي (07/ 071). 

*'' - المعلم في حكم الجاسوس المسلم (ص: )١١‏ 

- (التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية: )١‏ والمعلم في حكم الجاسوس المسلم (ص: 4 )١‏ 
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لتنَحَسّسُ تَغتَرِيه أُحْكَامُ وي وَالِأبَاحَة. 

فَالتَحَسْسُ عَلَى الْمُسْلمينَ في الأصل حَرَامٌ مَنْهِيّ نه وله تَعَالَى: ولا تَحَسَّسُوا] لأن فيه َنيِح عَوْرَات 
المُسْلمِينَ وَمََابيهم والامتكشاف عَم سَتَرُوهُ. 

وَعَنْ 5 رو الأَسْلَميءقال 0 الله لد:«يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَّ بلسّانهءولَم يَدَخْلٍ الْعَان يدولا كخَايوًا 
المُسْلمينَوَنا تبعُوا عَوْرَاتهمْ فَإنَهُ مَنِ ابَع عَوْرَاتهم بَتَبِْ م الله عَوْرِتَهوَمَنْ يتبع اللاعوفة تيه في 
000 


كه 


6عيمر مه 


قال ابن وَهْب:وَالسَثْرُ وَاحبٌ إلا عن الأَمَام وَالوَالي وَأحَد الشهُود الأرْيعَة في الزلَى. 

َقَدْ وَكَد يَكُونْ النَحَسّسُ وَاحبافَقَدْ قل عَن ابن المَاحَشُون أَنّهُ قال اللمترسع لطر ام يُطْلَبُوا في 
مَظَانهِمْ وَيعَانَ عََيْهِمْ حَنَّى يُقتلوا أو يُنْمَوَا م من الأرض بِالْهرَب. '' 

َطَبهُم لآ يَكُون لا اقحس لهم ويح أتارهة. 

وباح في الست نتن الشتلبين وَغَيْرِهمْ بَعْت الْجَوّاسيس لفُعْرَفَ ؛ أَخبَارٌ حَيْش الكْفَارٍ منْ عَدَد واد وَأَينَ 
يُقِيمُون وما إلى ذلك 

وَكَذَلك يُيَاحٌ النَحَسّسُ إِذَا رفع ا اود عن 
حَال صّاحب ليت فإن كان مَشهُورًا يما شُهد عَلَيْهِ أحذءوإن كان تور ذلا يكدف عن وؤنة تفل 
لإمَامُ مَالكُ عن الشرطي 06 يَدْعُوهُ إلى ناس في بيت اجْتَمَعُوا فيه عَلَى شَرَابءفقال :إن كان كدي 
نت لأ يلم َلك مئة فلا يون كَانَ ا بذك يمه 

نكب أ دف على لكي التنسي؛ نفع و انث انقوف وائفسيئ ع 
المُئكر 0١‏ 

وهذه الآية والأحاديث عامة في جميع أنواع التحسل على الميلمين ويد[ .فيه دعولا أوليا أوافِك الذي 
يكدون ليلاً ونماراًءوينفقون ساعات أعمارهم وهم يحاولون تحصيل معلومة صغيرة أو كبيرة ليوصلوها إلى 
أعداء الله تعالى من اليهود أوالنصارى أوالمرتدين أو غبرهم من الكفرة ويقروا أعينهم بها ليُلقوا هم مقابلها 
شيعاً من فقات الدنيا الحقير يستمتعون به حينا ولا يعنيهم بعد ذلك ما يذوق المسلمون من الويل 
الوبيل»والتدكيل والتقتيل جراء معلوماتهم وتجسسهمءفمن الْمُسْتَوْردعَن اللي وك قَالَ:«مَنْ أكل بمسلم 


كله ون لله يمه مثها من حَهُِومَن كبي برَجُلٍ مُسْلمٍ فَإنَ الله عر وَحَلَ يَكْسُوةُ هُ من َهَنَمَوَمَنْ قامَ 


عر 8# عدا عن 51" 


برَجُلٍ مَقَامَ ِيَاء وَسُمْعَة فَِنَ الله يَقُومُ به مَقَامَ ِيَاء وَسُمْعَة يَوْمالقيَامّة» 
من مضار (التجسس) 

)١(‏ دليل ضعف الإيمان وفساد الخلق. 
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- سنن أبِي داود (5/ 4880901170١‏ ) صحيح وانظر تفسير الكشاف ” / 255/8 
- تبصرة الحكام ” / .1١7١‏ 


"1٠ 


"1١ 


- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/ )١81‏ 
- الأدب المفرد مخرجا (ص: 7100097 ) صحيح 


(؟) دليل دناءة النفس وحستها. 

(؟) يوغر الصّدور ويورث الفجور. 

(:) يورد صاحبه موارد الملاك. 

(5) يؤدّي إلى فساد الحياة وكشف العورات. 
(5) يستحقّ صاحبه غضب الله ورسوله والمؤمنين 77" 

وقال العلامة الطاهر بن عاشور: 'النَّحَسُّسُ من آنا الظنّ لأن لخر يعي ٠‏ علي حينَ تَدْعُو الظَان نَفْسُهُ إلى 
تخقيي ما له مرا سك طريق اليس فَحَذرَهم الل من وك هذا لطبي للقي يكوا عنره إذ 
كَانَ في تَحُقيق ما ظَنَّ فائدة. 

وَالتْحَسسُ:البَحْثْ بوسيلة حفيّة وَهُوَ ممق من الْحَسَوَمئْهُ سمي الْجَاسُوسُ. 

عق و تدك لح 2 لكر يد كني نه أله مرب من الْكبْد واطلع على 


- 


هن 


العَوْرّات. وَقَدْ يَرَى ا من المتَحسسّس عَلَيْه ما ووو له كله العذار :العف ووقجل تت 
الْحَرَجُ وَالتْحَوُفُ بَعْدَ أن كانت 0 خَالصّة طَيْبة وَدَلكَ من تكد الْعَيْش. 

وَذَلكَ تلم للأَعُوّة الإسلاميّة يمت على ها لكر نم إن اطْلَح الْمُتَحَسسُ عَلَيْهِ عَلَى تحمس الآخخر 
ا ا لَهُ وَانقلمَت الْأَعْوَة تُلَمَة أُْرى كما وَصَفْنَا في حَال الْمُتَحَسّسِءتُمٌ يَِعَتْ فلك 
عَلَى التقام كليْهِمًا من أخيه. 

اناك تر ع اتكو يور و او عولد حور بكلا بتكف لزي هري م أو يُفضي إِلَى 
الْإنْمِوَدًا عَلمَ رك َي ملو خا عار لجسن كبيرة. 

رذ اعد عن المكيد لكل شين ي اضر بهم. 

ال ل إل لي ا صر ورد لصو لاح السك تي 
الأعْدَاءِ ولا تج تَحَسسَ الترط عَلَى الْجُنَاة وَاللُصُوص. *' 

- الغضب: 

قال الله تعالى: [ وَإِمًا يتْرَعنّكَ من الشيّطان تَرْع فامتتعذ باللّه إِنّهُ سّمِيعٌ عَلِيمٌ ))٠٠٠(‏ [الأعراف: ١٠؟].‏ 
وَعَنْ أبي ير رضي الله عَنةُأن رَخُلاً قال للنّبي - وه -: أؤْصني ع قال: «لا تَعْضَبْ». فَرَدّدَ مرَارأءقال: 


«لا تَعْضَّبْ». أحرجه البخاري 


2 
لي اع .8 ىراه برو د م ونا سوس 


عر ا ويه م م نوراه هع ال ا و 
وووس ديم رمي داع بإرس اكرات واي لا كرمكال اخزقةا حدر مينضاة 
ع ا كرك الله - 0 -: 0 0 0 لذَهَب عَنْهُ الذي يَحد: أَعُوذْ بالل 

"15 

''' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - وليه -دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة (9/ )41١9‏ 
*'- التحرير والتنوير (5؟/ 87 ؟) 
'' - أخرجه البخاري برقم (5115) 
'''- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (745*) » ومسلم برقم (5710)» واللفظ له. 
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قال ابن الأثير: التّحسّس: التّفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشرٌ . 

وقال الكفوي: التجسّس: هو السّؤال عن العورات من غيره . 

للحت "مر أن كم عب اخيك شالع على جره" 

قال الجرجاي: الغضب: تغيّر يحصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصّدر »١«‏ . 

وقال الرّاغب: هو ثوران دم القلب إرادة الانتقام . 

وقال التهانوي: الغضب هو حركة للنفس مبدؤها الانتقام»وقيل: هو كيفية نفسانية تقتضي حركة الروح إلى 
حارج البدن طلبا للانتقام . 

قال الغزالي- رحمه الله تعالى-: الغضب:غليان دم القلب بطلب الانتقام. 

درجات الغضب: 

قال الغزالي: يتفاوت النّاس في قوّة الغضب على درجات ثلاث وهي: التفريط.والإفراطوالاعتدال. 

أوّلا: التفريط ويكون إمّا بفقد قوّة الغضب بالكلية أو بضعفهاء و حيكذ يقال للإنسان: إِنّه لا <ميّة له ويذمٌ 
جداءومن هنا قال الشافعى- رحمه الله تعالى-: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وهذا يذنمر ثمرات 
مرّة» كقلة الأنفة مما يؤنف منه من التَعرّض للحرم والرّوجة والأمة واحتمال الذّل من الأعسّاء وصغر النْفس. 
ثانيا: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصّفة حتّّى تخرج عن سياسة العقل والدّين والطاعة ولا يبقى للمرء معها 
بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار»بل يصير في صورة المضطر»وسبب غلبته أمور غريزيّة»وأمور اعتيادية»فرب 
إنسانة فق كلفط نه يقد السررفة الفعدن بحن اكأن ضورق فق المطزة اطوى زا طشفاة وعان متك 
حرارة مزاج القلب. 

وأمّا الأسباب الاعتياديّة: فهو أن يخالط قوما يتبجّحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمّون ذلك شجاعة 
ورحولية. 

ثالثا: الاعتدال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدّين فينببعث حيث بحب الحميّة وينطفيء حيث 
يحسن الحلم وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة الي كلف الله بما عباده وهو الوسط. فمن مال غضبه 
إلى الفتور حتّى أحسّ من نفسه بضعف الغيرة وعسّة التفس في احتمال الذّل والضّيم في غير محله فينبغي أن 
يعالح نفسه»ومن مال غضبه إلى الإفراط حتّى جره إلى التَهِوّر واقتحام الفواحش ينبغي أن يعالح نفسه لينقص 
سورة غضبه ويقف على الوسط الحقّ بين الطرفين وهذا هو الصّراط المستقيم وهو أرق من الشّعرة وأدقّ من 
السيف فإن عجز عنه فليطلب القرب منه . 

قال الغزالي- رحمه الله تعالى- مبيّنا أسباب الغضب: من أسباب الغضب: الزّهو والعجب ولمزاح والههزل 
والهزء والتعيير والمماراة»والمضادّة (العناد) والغدر»وشدّة الحرص على فضول المال والجاه ومن أشدّ البواعث 
عليه عند أكثر الجهّال تسميتهم الغضب شجاعة ورجوليّة وعرّة نفس وكبر همة»وتلقيبه بالألقاب الحمودة 
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غاوة وسيالة بش قيل التقين :إليه تكله وقد يا كن ذلك شكاية هذة النضت عن الأكابر فق معرض 
المدح بالشّجاعة والنّفس مائلة إلى التَسْبّه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه."'' 

ومن الغضب ما يكون محمودا وذلك إذا صدر الغضب من الله- عرّ وجل- وليس مثل غضبه شيءءومن 
ذلك غضبه تعالى على أعدائه لله من اليهود ومن كان على شاكاتهم من الكفار والمنافقين والطّغاة 
والسحتروم + كنا كرن النطي كبوا تإذا كاف لحد ع وهر تعتداىا مقيق رياه رقن اليك اللسبران 
ذلك للرّسل الكرام في مواضع عديدة ..*' 

علاج الغضب وتسكينه: 

يعالح الغضب إذا هاج بأمور منها: 

أت أن يذكر شك عر وجل -“فيذعوه قللك إل لقوق :مه وييعنه: الخوف منه على الطاعة له فينان ذتك 
ل ا راك إذا نَسِيتَ (الكهف/ 5 )١‏ قال عكرمةيعيئ إذا غضبت. 

؟- أن يتفكّر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثواب 
ذلكءفتمنعه شدّة الحرص على ثواب هذه الفضائل عن التَشفي والانتقام وينطفيء عنه غيظه. 

“- أن يخْوّف نفسه بعقاب الله تعالى»وهو أن يقول: قدرة الله على أعظم من قدريٍ على هذا الإنسانء»فلو 
أمضيت فيه غضبيء لم آمن أن يحضي الله- عرّ وجل- غضبه على يوم القيامة فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. 
]0 عدر اتسماصافة الكذاوة والاتقام وتسيير العدو هده أغر ضيه والشيكة مسساقة نان الالساة الا 
كلو عورم المضاقتب :وهنا ما اوفرف ليع شيؤة عل غدربولاثرزاب عليه إلا أن يكون اتنا عن أن يعفر 
عليه أمر يعينه على الآخرة»فيئاب على ذلك. 

ه- أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب وأنْه يشبه حينئذ الكلب الضّاري والسّبع العادي وأنْه أبعد ما 
يكون محانبة لأحلاق الأنبياء والعلماء الفضلاء في أحلاقهم. 

5- أن يعلم أن غضبه إِنْما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده هو فكيف 
يكون مراد نفسه أولى من مراد الله تعالى. 

- أن يتذكر ما يكول إليه الغضب من اندم ومذمّة الانتقام. 

ولك أن تداك أن القلوي عرق عند قد لزي عه اسك الدزق مس اقيق وحتذا افر بسد انان ولعيرك 
حدير بأن يصرف الغضب عنه. 

9- أن يتحوّل عن الحال الي كان عليها فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وعليه أن يتوضأ أو 
يستنشق بالماء. 

- أن يستعيذ بالله من الشّيطان الرّحيم. 

-١‏ أن يذكر ثواب العفو وحسن الصّفح فيقهر نفسه على الغضب. 


"1/ 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 501717) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 50179) 
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- أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل الُفوس إليه»فلا يرى إضاعة ذلك بتنفير النّاس منه ويكفٌ عن 
متابعة فقوت 

- الفحش: 

قال الله تعالى: (فَل نما حَرَمَ بي الْفَوَاحشَ مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ وَالِْنْمَ وَالبَطيَ عير الْحَقّ ون تُتلركوا 
الله ما لَْ يكل به لْطَانا وَأ تَُونُواعَلَى الله مَالَاتْلّمُونَ 2066 ... [الأعراف: 06] . 

وقال الله تعالى: إن الله يمر د بالْعدْل وَالِْحْسَان وَإينَاء ذي الْمَرْبَى ويَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالمُنكر والبَقْي 
يَعظَكُمْ لَعَلَكُم تَذَكْرُونَ (50)) ... [النحل: 30]. 

وَعَنْ عَائْشَةَ رضي 0ه : اسْتأدَن عَلَى اللِيّ - يي -فلَمًا رَآهُ قال: «يكس أو العَشيرَة» وَيقسَ 
تن القشرة». حل مطل الي - ف - في وحخهه والستط هلما اطق الل َس لَه عادعة: : 
رول اهدحي رَآنْتَ الرّحْل قلت ا لَهُ كَذَا وَكَذَانُمَ َطلّقَتَ في وَجمْهه وَانْبَسَطْت إِلَيْه؟ِ قال رَسُول الله - 
8# -: ديا عائشّة 0 عَهدتني فَحَاشاَءإِنَ سر اناس عنْدَ الله مله يوم م القيامّة مَنْ تَرَكهُ اتام اثقاء شر . 
متفق عليه" 

الفحش هو ما ينفر عنه الطّبع السّليم ويستنقصه العقل المستقيم . 

وقال الحرالي: ما يكرهه الطبع من رذائل الأعمال الظاهرة؛: كما ينكره العقل ويستخبئه الشرع فيتّفق في 
حكمه: آيات الله الثلاث من الشّرع والعقل والطبع . 

وقال الرّاغب: الفحش والفحشاء: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال 

وقال الكفوي: الفاحش كل شيء تحاوز قدره فهو فاحشءوكل أمر لا يكون موافقا للحقّ فهو فاحش 
وقال أيضا الفحش: هو عدوان الجواب وعليه قوله لعائشة: «لا تكوني فاخقية #وقال» كل تحشيداء 
ذكرت في القرآن فالمراد الزّنا إِنَا في قوله تعالى : السَيْطان يَعدكمْ الفَقرَ يمرك بالمَحْشاء (البقرة/ )١١/8‏ 
إن المراد البحل في أداء الرّكاة 

حكم الفحش: 

ذكر ابن حجر: أن ملازمة الشّرٌ والفحش من الكبائر مستدنًا بقوله 4#: إن شر النّاس عند الله منزلة يوم 
القيامة من ودعه (تركه) النّاس انّقاء فحشه .وما روي عن أحمد بن حنبل من أن الفحش والتَفْحّش ليس من 
الإسلام في شيءءوأن أحسن النّاس إسلاما أحسنهم خلقا "١‏ 
من مضار (الفحش) 

)١(‏ البعد من الله ومن النّاس. 

)١(‏ يوجب سخخط الله وغضبه. 
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- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ )4١75‏ وأدب الدنيا والدين للماوردي (0٠55؛ )١57‏ ؛ إحياء علوم الدين 
للغزاليي (9/ )١175117‏ » مختصر منهاج القاصدين )18١ -١80(‏ . 

''' - متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1077) » واللفظ له ومسلم برقم (5591). 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 57+57) 


"1١ 


بدلدا 


(9") استحقاق الوعيد في الآخرة. 

(4) معول هدم ف الجتمع. 

(5) دليل على سوء الخائمة.'" 

- الأمن من مكر الله: 

قال الله تعالى: [أَقَأمتُوا مَكْرَ اللّه لا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الَْوْمُ الَْاسِرُونَ (2)15 [الأعراف: 13]. 

وقال الله تعالى: [ أَقَمنَ الّذِينَ كرو السيكات أن يمسف اللَهُ بهم الأرْض أَوْ يَأتيَُمُ الْعَدَابُ من حَيْثْلَا 
يَشْعُرُونَ (40) أو يَأَعْدَهُمْ في تََلبهمْ قَمَا هُمْ بمُعْحرِينَ (43) أو يَأَحْدَهُمْ عَلَى تَحَرُف فَإِن رَبكُمْ روف 
000 


قال ابن حجر: الأمن من مكر الله تعالى يتحقق بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرّحمة . 

وقيل: هو الاسترسال على المعاصي انكالا على عفو الله تعالى . 

حقيقة مكر الله: 

قال الرّاغب: مكر الله تعالى: صفة حقيقيَّة على ما يليق بحلال الله وكماله ومن لوازمها إمهال العبد وتمكينه 
من أعراض الدّنياءولذلك قال أمير المؤمنين على- رضي الله عنه- من وسّع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر 
به فهو مخدوع عن عقله .وقال ابن منظور:قال أهل العلم بالتّأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمي باسم مكر 
ا محازى» كما قال تعالى: وَجَزَاء سيكَة سَيَة مثلها (الشورى/ ٠‏ 4) فالثانية ليست بسيمة في الحقيقة ولكتّها 
سيت سيّئة لازدواج الكلام» وكذلك قله كخال» فَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْمَدُوا عَلَيْه (البقرة/ )١34‏ فالأوّل: 
ظلمءوالثاي: ليس بظلمءولكته ممّي باسم الذنب ليعلم أنه عقاب عليه»ويجري بحرى هذا القول قوله تعالى: 
يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ ادعُهُمٌ (النساء/ )١47‏ . 

وفي حديث الدّعاء: اللهمّ امكر لي»ولا تمكر بيءقال ابن الأثير: مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون 
أوليائهءوقيل: هو استدراج العبد بالطّاعات فيتوهّم أنْها مقبولة وهي مردودة . 

وقال القرطيّ في تفسير قوله تعالى: أَفَأمُوا مَكْرَ الله (الأعراف/ 35) . أي عذابه وجزاءه على مكرهمءوقيل 
مكره: استدراحه بالتعمة والصحة . 

وأمّا قوله- عرّ وجل-: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَالَهُ خيْرٌ الماكرينَ (آل عمران/ 4) فهو من باب المقابلة على 
حد وَجَزاء سيّة سي مثلها (الشورى/ )4١‏ وقوله سبحانه: تَعلَمُ ما في نُفْسي ولا أَعْلَمُ ما في تفُسكَ 
تلان 5 ام وني اللفايلة ]ئها لكايهو أذ ينعيف ال يتلاك ذا لكك شاد كر سحن مكل عون نيفين 
لمن يليق به. 

ورك اها وفع الل سال مهم ضيو ها برق قزل دأمثو افك الله فل أت 54 الله رول وانه/ 
8) على أنْ المكر ربّما يصمّ أنصافه تعالى بهءإذ هو لغة: السّترءيقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو 
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- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 5778) 


لتر 


فيه؛ويطلق أيضا على الاحتيال والخداع والخبثءوهذا الاعتبار عبّر عنه بتعض اللغويّين بآئه السّعي 
بالفساد»وبعضهم بأنّه صرف الغير عمًا يقصد بحيلة»وهذا الأخير إِمّا محمود بأن يتخيّل في أن يصرفه إلى 
خيرءوعليه يحمل قوله تعالى وَاللَهُ حيْرُ الماكرينَ (آل عمران/ 4 ه) وما مذموم بأن يتخيّل به أن يصرفه إلى 
شر ومنه ولا يَحيق الْمَكْرُ السّّى انا أَهْله (فاطر/ 57) . 

الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر: 

كان وك يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . وف رواية: «فقالوا: يا رسول الله 
أتخاف؟. قال: «إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» فهو يصرّفها امرع بن رارج 
على اختلاف في القبول والرّدٌ والإرادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف. وف التنزيل: وَاِعْلْمْتَوا أن الله 
يَحُول بَيْنَ الْمَرء وقلبه أي بينه وبين عقله حتّى لا يدري ما يصنعءقاله بجاهد. ويؤيّده قوله تعالى: إن في 
ذلك لذكرى لمَنْ كان لَهُ قلس (ق/ 7) أي عقل. واختار الطَيران أن معي تلك الإحالة إعلام العباد بآله 
أملك لقلويهم منهمءوآه يحول بينهم وبينها إذا شاء حيّى لا يدرك أحد شيئا إِنَامشيئته تعالى. ولا كان و 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت عائشة- رضي الله عنها-: يا رسول اللهءإنّك تكفر 
أن تدعو هذا الدّعاء فهل تخشى؟. قال: «وما يؤمّنا يا عائشة- وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرّحمن- إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه؟» . وقد أثى تعالى على الرّاسخين في العلم. بقوله: ريّنا لا تزغ 
ا إِذ هَدَيتَنا وَهَبْ لنا من لَدْنِكَ م إنَْكَ أَنْت الْوَهّابْ (آل عمران/ 8) . في هذه الآية دلالة 
ظاهرة على أحنية بها عت إليه أهل السئة أن الزيغ والفداية مطلى الدددى إزادتموبياك ابلق أن القلب صالح 
للمفل إلى الخير والشّرٌءومحال أن بميل إلى أحدهما بدون داعيةءفإن كان داعية الكفر فهو الخذلان والإزاغة 
والصدٌ والختمءوإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق والإرشاد والحداية والتسديد والتثبيت والعصمة وغير ذلك 
من الألفاظ الواردة في القرآن. 

وثمّا يحذّرك أيضا من أمن المكر استحضارك قوله يك في الحديث الصّحيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهفل 
الجنّة حتّى ما يبقى بينه وبينها إِنّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثّار فيدحلها» . وفي حديث 
البخاريّ: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النَار ونه من أهل الحنّة»ويعمل الرّحل بعمل أهل الحنّة وإلّه من أهل 
النَارءوإِنّما الأعمال بالخواتيم» . ولا يتَكل على ذلكءفإنْ الصّحابة- رضوان الله عليهم- لا قالوا عند سماع 
ذلك ففيم العمل يا رسول الله أفلا تتكل على كتاب أعمالنا؟. قال لهم: «بل اعملوا فكل ميسّر لما خلق له» 
0 * وَصّدَقَ بِالْحُسى * فَسَئْيْسُوهُ للُسرى * وَأْما مَنْ بَخل وَامْتَفى 1ت 
بالْحُسنى * فَسَنْيسسْرُهُ للْعسْرى «لليل/ ه- ١٠م‏ 0" 

من مضار 00001 

)١(‏ أنها تجعل المؤمن غافلا عن طاعة الله ورضوانه. 

)١(‏ إذا أمن المومن مكر الله لم يراقب الله في تصرّفاته ويرتع في الدّنيا كالبهائم. 


الردا 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ 7999) 
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() الأمن من مكر الله طريق يؤدّي إلى جهنّم ويئس المصير. 

643 رامق مكرالة إلا القوم اللنافيزون 1 

- اليأس من رحمة الله: 

قال الله تعالى: [يَابَنِيَ اذْهبُوا فتَحَسسّسُوا من يُوسُفْ وأخيه لا تبْأسُوا منْ رَوْح اللّه ْنَا 
قوم الكَافرُونَ مم4 [بوسى: .]. 

وقال الله تعالى: [وَإِذا َنْعَمَْا عَلَى الْإنْسَّان أَغْرضَ وكأى بجانبه وَِذَا مَسنّهُ الشّرٌ كان م 0" 
[الإسراء: 87]. 

قال المناوي: اليأس: القطع بأن الشّيء لا يكونءوهو ضدّ الرّحاء. 

وقال العرّ: اليأس من رحمة الله: هو استصغار لسعة رحمته- عر وجل- ومغفرته»وذلك ذنب عظيم وتضبيق 
لفضاء جوده . 

وقال الكفوي: اليأس: انقطاع الرّحاء . 

وقال الرّاغب هو انتفاء الطمع . 

وقال ابن اللموزي: القطع على أن المطلوب لا يتحصّل لتحقق فواته . 

اليأس فى القرآن الكريم: 

ذكر بعض المفسّرين أن اليأس في القرآن على وجهين: 

أحدهما: القنوط: ومنه قوله تعالى ولا واترانين رع لل إِنَّهُ لا يَيَأْْ من رَوْحِ الله نَا القَوْمٌ الكافْرُونَ 
مسف بال بحواتن عثو ب النانس عر الففوطة لان اقوط قر التأدويم 

الثاي: العلم: ومنه قوله تعالى أَقلَم يبس الّذِينَ آممُوا أن لَوْ يَسَاء اللَهُ لَجَدَى النّاسَ جميعاً (الرعد/ ١‏ 
قلع يقليو 

الفرق بين اليأس والقنوط والخيبة: 

قال أبو هلال العسكري: 

الفراق قن النانن «والقفرعط ولقيية أن القنوعك انع مالف من ,الام بوانا لكيه قاد كرف :ندجي الما ا 
هي امتناع نيل ما أُمّلءوأمًا اليأس فقد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده.والرّحاء واليأس نقيضان يتعاقان 
تعاقب الخيبة والظفر ويستفاد مما ذكره ابن حجر: أنْ اليأس ألا يأمل في وقوع شيء من الرّحمة وأنْ القنوط 
تصغيو عن غلم وفرعها 

حكم اليأس: 

عدّ ابن حجر اليأس من رحمته تعالى من الكبائر مستدنًا بقوله سبحانه: إِنّهُ لا يَيأْسُ من روح اللّه إلا القَوْمُ 
الكائرون ويعدةاة ذكر هدذايق الأحاديث: النكرة فبعة رع ع وج قالع هذا كيرة متا 
أطبقوا عليه»وهو ظاهرءلما فيه من الوعيد الشّديد*” 


6 
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- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ )1٠0٠5‏ 


نا 


من مضار (اليأس) 

)١(‏ دليل الضّعف في الدّين وعدم اليقين. 

والعاتعيب وعتاء بلا قائدة: 

(©) اليائس من رحمة الله كافر. 

(5) هو آية السسّخط على قدر الله. 

(5) يضعف القوى ويقتل الأحساد.؟" 

- القنوط من رحمة الله: 

قال الله تعالى: ( قل يَاعبّاديّ الْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسهمٌ لَا تَقنَطُوا من رَحْمّة الل إن اله يَِْرٌ الذنُوبَ حَميعًا 
له هوَ ُو المحم (08)) [الزمر: 91]. 

وقال الله تعال: قَانُوا مراك بالْحَقَ فلا َكُنْ من الْقَانطينَ (5) قَالَ وَمَنْ يَقنَط من رَحْمّة ربّه ا الضَالُونَ 
(1)55 ... [الحجر: مه -5ه]. 

وقال الله تعالى: [لَا يَسَأَمُ الْإنْسَانَ من دْعَاء احير وَإنَ ممه اشر يعور قَنُوطٌ (1)49) [فصلت: 45]. 

قال المناوي: القنوط: هو اليأس من الرّحمة . 

قال في فتح امحيد شرح كتاب التّوحيد: هو استبعاد الفرج واليأس منهءوهو يقابل الأمن من مكر 
اللهء وكلاهما ذنب عظيم وينافيان كمال التوحيد . 

وقال العرّ بن عبد السّلام: القنوط استصغار لسعة رحمة الله- عر وجل- ومغفرته»وذلك ذنب عظيم وتضييق 
لفضاء جوده تعالى 

حكم القنوط: 

قال الإمام ابن حجر: سوء الظّنّ بالله تعالى والقنوط من رحمته من الكبائر. مستدنًا بقوله تعالى (ي القنوط) 
وَمَنْ يَقنَط من رَحْمّة ة ريه إن الضَالُونَ (الحجر/ *5) »وقال: عدّ سوء الظَنّ والقنوط كبيرتين مغايرتين لليأس 
موسا تقب إن شلال المي لوه نامر أذ القتوط الغ ناليس قرفي إن ل توله ةر 
َه المرٌ فيَوْسُ قنُوط (فصلت/ 45) وقد اثفقوا على أَنْ الشّخص الذي يدس من وقوع شيء من الرّحمة له 
مع إسلامه فاليأس في حقه كبيرة 0 هذا اليأس قد ينضمٌ إليه حالة هي أشدّ منه.وهي التَصميم على 
عدم وقوع 0 القنوطءثم قد ب ينضم إلى ذلك أن الله يشدّد عقابه له كالكفار وهذا هو المراد بسوء 
لين 

من مضار (القنوط) 

)١(‏ دليل ضعف الإبمان. 

(؟) يقطع الإنسان عن الله. 


*'' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 5١10ه)‏ 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )5107٠١ /١١(‏ 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 5171515) 


0 


"/ 


مدنا 


(؟) دليل قلة الفهم والعقل. 

(5) يحبه الشيطان لتيئيسه لبئ الإنسان. 

(5) يقعد بالإنسان أو يعجزه عن القيام بها أمر به. 

(7) إذا غلب على الإنسان اليأس والقنوط حرمه الإبداع والتَفوّق واستسهل البطالة والكسل *"' 

- سوء الظن: 

قال الله تعالى: [ وَيُعَذبَ الْمُتافقِينَ وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْ كين وَالْمُشْركات الظَانّينَ باللّه ظَنَّ المكّؤء عَلَيْهِمْ 


- 


دائرَة المتّوء وَعْضْب اللَهُ عََيْهمْ ولَعنهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ حَهْنّمَ وَسَاءتَ مَصيرًا (5)) ... [الفتح: 5]. 
قال امال وما كم سرون أن يطينة 532 متنفك ولا المار د وا 

حُلُودُ كم ولكن ظَدنَكم أن الله ا يَعْلَمُ كثيرا مما تَعْملُونَ )1١(‏ وَذَلَكُمْ ظكُمُ الذي ظنَقم برِبكُمْ أرْداكُم 
فَأَصْبَحُتُمْ من الْحَاسِرِينَ 10779 ... [فصلت: 77 - 77]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - يي - قَال: «إيّاكمْ وَالظَنَفإِنَ الظّنَّ أكْدَبْ الحديث». 
متفق عليه . 

م تعرّف كتب المصطلحات الي وقفنا عليها- سوء لظن ضمن ما أوردته من مصطلحات, بيد أنّنا نستطيع 
ذلك في ضوء ما ذكروه عن السّوء والظَنّ فنقول: 

سوء الظّنّ هو: اعتقاد جانب الشرٌ وترحيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. 

سوء الظن من الكبائر الباطنة: 

عدّ الإمام ابن حجر سوء الظّنّ بالمسلم من الكبائر الباطنة. وذكر أنّه (الكبيرة الحادية والثلاثون) عوقال: 
وهذه الكبائر مما يحب على المكلّف معرفتها ليعالح زوالا لأنْ من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله- والعياذ 
بالله- بقلب سليم»وهذه الكبائر يذمّ العبد عليها أعظم مما يذمّ على الرّنا والسّرقة وشرب الخمر ونحوها من 
كبائر البدن وذلك لعظم مفسدتهاءوسوء أثرها ودوامه إذ إن آثار هذه الكبائر ونحوها تدوم بحيث تصير حالا 
وهيئة راسخة في القلب.بخلاف آثار معاصي الجوارح فإنُها سريعة الزّوالكتزول بالتوبة والاستغفار 
والفستات: لمحف ولقل بض ازن لكان قرول ومن أساء اعيه الح القن أ ساف ووتف يرن الل فال ونا 
يا الْذِينَ آمنُوا اجتنبُوا كثيراً من الظَّنَّ (الحجرات/ ؟١)‏ 

أقسام سوء الظن: 

وقد قسسّم سوء الظَنّ إلى قسمين كلاهما من الكبائر وهما: 

-١‏ سوء اللنٌ باللهءقال: وهو أبلغ في الذنب من اليأس والقنوط (وكلاهما كبيرة) وذلك لأنّه يأس وقنوط 
وزيادة»لتجويزه على الله تعالى أشياء لا تليق بكرمه وجوده 


ا 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )5751١ /١١(‏ 
- متفق عليه» أحرجه البخاري برقم (5075) » ومسلم برقم (5571). 


ا 


/1؟ 


9- سوء الظّنّ بالمسلمين: هو أيضا من الكبائر وذلك أن من حكم بشرّ على غيره عجره الظَنّ مله 
الشّيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتَّوانِ في إكرامه وإطالة اللسان في عرضهءوكل هذه مهلكات.. 
وكل من رأيته سبّىء الظّنّ بالنّاس طالبا لإظهار معايبهم فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء طويّقه؛ فإن 
المؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه»والمنافق يطلب العيوب لخبث باطنه 

وصفوة القول أن 

-١‏ الظّنّ لمحرّم هو سوء الظَنّ بالله تعالى ويقابله وجوب حسن الظَنّ بالله. 

؟- حرمة الظّنّ كذلك بالمسلمين الّذين ظاهرهم العدالة. والمطلوب حسن الظْنّ بمم. 

لات الظنٌ الباح وهو الذي يعرطن فق 'قلب المسلم 'قي أعيه: يسبب ما يوب الرينة..وهذا الظَرٌ للا يحقى "5 
من مضار (سوء الظن) 

)١1(‏ يؤدّي إلى غضب الله وسخطه. 

(1) دليل على فساد الثيّةووسوء الطوية. 

(5) خلق من أخعلاق المنافقين. 

4 وولن اسان والقضا ورين تلن 

(5) مفتاح للعواقب الوخيمة»والأعمال السيئة. 

(5) يورث الذّل والموان على الله ثم على النّاس. 

0) دليل ضعف الإيمان. 

(8) دليل على عدم الثقة بالنفس.'"٠‏ 

- المن بالمال أو العمل: 

قال الله تعالى: [ِيَاأيْهَا الْذِينَ آمثوا لا تنطلوا صَدقائكم بِالْمٌ وَالأَدَى كالذي يثفق مَالْهُ ركاء الئاس وَلَا يوسن 
باللّه وَاليوْم الآخر هَمَتَلهُ كمَكَل صَفْوّان عَلَيِّ تراب فََصَابَهُ وَابلٌ فترَكَهُ صَلْدا لا يَقْدرُونَ عَلَى شَيإء مما 
ا وَاللَهُلَا يَمْدِي قوم الْكَافرِينَ (75؟)) ... [البقرة: 5114]. 

وَعَنْ أبي ذَرٌ رَضي الله عَنّْهُ عن الى - مت - قَالَ: «ِثَّلانَة لا يكَلمُهُمُ الله يَوْمَ القيّامَةءولا يَنْظُرٌ ِلَيْهِمْوَلا 
يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابّ أليٌ». قال فَقرَأهَا رَسُولَ الله - فيه - ثلاث مرارأءقال أَبُو ذَر: عَابُوا وس رُْواءمَنْ 
قم يا رول نف كاله والميل والئان :9 الندق سلكة بالف الكادي أخرعة ديل 

للمنّ اصطلاحا ثلاثة معان: 

الأوّل: المنّ في الحرب وقد عرّفه الحرحانى فقال: المنّ: هو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأخذ منه 
شيئا. أي إطلاقه بلا عوض كما يقول الرّاغب 


وقال المناوي: المن: أن يترك الأسير الكافر ولا يؤحذ منه شيء 
''' - نضرة النعيم ني مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 47857) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١١‏ 47377) 
'' - أخرجه مسلم برقم .)٠١5(‏ 


"1 


51 
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الثاي: المنّ الفعلىّ وهو أن يثقل الإنسان بالتّعمة»وذلك على الحقيقة لا يكون ال لالم 
تعالى لَقَدْ من اللَّهُ عَلَى الْمُوْمنِينَ (آل عمران/ )١١4‏ وقوله سبحانه: كلللة كم من فل فم الله يك 
(التساء] 5:4) : 


الثالث: أن يكون ذلك بالقول؛ بأن يذكر الإنسان ما يظن أنه أنعم به على أحيه»وذلك مستقبح فيما د 
النَاسءإِنًا عند كفران التّعمةولقبح ذلك قيل: المنّة تدم الصّنيعة»ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت 


أحكام المن: 
المرنّ إذا كان من التّوعين الأُوّلِينءكان محموداءأمًا الثالث فقد يكون محمودا أيضا عند كفران التّعمة»ولكئه 


500 


مذموم فيما عدا ذلك. 
من مضار (المن) 

)١(‏ ينقص الأحر وقد ولعت اا 

)١(‏ آفة من آفات النفسءومظهر من مظاهر سوء الخلق. 

(؟) شذة الوعيد لمن حصل منه ذلك. 

(4) يوغر الصّدورءويحبط الأعمال. 

قم ايسكلت مضي « لمعاف نري مناسييا الطرن و سميدن 

(5) إِنّها صفة يتشبّه صاحبها بالمنافقين. 

() يحرم صاحبها من نعمة نظر الله إليه وكلامه معه يوم القيامة. *" 

- معاداة أولياء الله: 

قال الله تعالى: إن الْذِينَ نوا الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات ” له لم كويوا فلهُة عَدَاب هكم وله عذاب الْحَرِيق 
1١9‏ ... [البروج: .]٠١‏ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولَ الله - و -: «إنَ الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فقَدْ آذه 
بالحَربء وما قرب إِلَيّ عَبّدي بشيء أحَبٌ إِلَيّ مما افمَرَضْتْ عَلَيْوَمَا يَرَالَ عَبْدي يَتَقربْ إل لواف حَنّى 
هن أحِبمٌه: كنت سَمْعَةُ اأذي 2 بهوَبَصرَهُ الذي يُنْصرٌ بهءوَيدهُ التي يَنْطش بِهَاءوَرِجْلَهُ التي يَمْشي 
بهَاءوَإن مألّني لأَعْطينة ون اسْتَعَاذني لأُعيدَنَهوَمَا تَرَدّدْتْ عَنَ شيء أنا فَاعَلَهُ حردي عن تقس 
المي يك الوادت آنا كر قا نه السريعة ال 


- موالاة أعداء الله: 


''' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 8585ه) 
؛' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 48 60) 
هه 


' - أخرجه البخاري برقم (1905). 
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قال الله تعالى: إلا تَجَدٌ قوم يُؤمنُون بالله 4 وَاليَوْم الآخر دون 4 عات الله وَرَسُولَهُ وَلَو كانوا آياءهُم أو 


أبن 0 ومع لوه 


نَاءَهُمْ أو إِوَائهُمْ أوْ عَشْيرَكَهُمْ م أولعكَ كب في قلوبهمُ العَانَ وََيُدَهُمْ روح مله دحلم حَنّات ري 
كدق لاله افرح يه رضي لاق شرع أريظ حي لل أ رن يوري اماق التلكرن 
5-0 [امحادلة: ؟١].‏ 

وقال الله تعالى: [يَأيّهَا الْذِينَ آممُوا لَاتتَحَذُوا اليَهُوه وَالمُصَارَى أَوْلِياء بَحْضُهُمْ أُوليَاء بتخض وَمَنْ يَكَولَّهُمْ 
نكم فَإنّهُ منْهُمْ إن الله لَا يَهْدي القَوْمَ الظَالمِينَ (51)) [المائدة: .]5١‏ ْ 

موالاة الكفار اصطلاحا: 

هي التقَرّب إلى أيّ نوع منهم أو جميعهم بإظهار المودّة لهم أو الثقة فيهم أو التصادق معهم أو الوقوف في 
صفهم على أيّ نحو كان. 

وقال بعض المحدثين: موالاة الكفار: هي التَقرّب إليهم وإظهار الودّ لهم بالأقوال والأفعال والنّوايا 

قال الفيروزابادي- رحمه الله تعالم- : نفى الله الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية يا أيّهَا الْذِينَ آممُوا لا 
تَحَذُوا اليَهُودَ وَالنَصارى أؤلياء بَعْضُهُمْ أؤلياء بَعْضٍ (المائدة/ )"١‏ . وجعل بين الكافرين والشّياطين موالاة 
في الدّنيا ونفى عنهم الموالاة في الآخرةءقال تعالى في الموالاة بينهم في الدنيا إن 0 الشّياطينَ أؤلياء للَذِينَ لا 
يُؤْمنُون (الأعراف/ )7١07‏ »وكما جعل بينهم وبين الشّيطان موالاة جعل للشيطان في الذنيا سلطانا فقال: إِنّما 
سُلْطائةُ عَلَى الّذينَ يَعولَوَهُ (النحل/ 5.0٠١‏ 

(قال الشّيخ عبد الأطيف بن عبد الرّحمن بن حسن- رحمه الله- إِنْ الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة مطلقة 
عامّة وهذه كفر صريحءوهي هذه الصّفة مرادفة لمعن التَولّي؛وعلى ذلك تحمل الأدلة في النَهِي الشّديد عن 
موالاة الكفار»وأن من والاهم فقد كفر. موالاة خاصّة وهي موالاة الكفار لغرض دنيويّ مع سلامة الاعتقاد 
وعدم إضمار نيّة الكفر والرّدّة كما حصل من حاطب ب بن أبي بلتعة في إفشاء سرّ رسول الله يه في غزو مكة 
كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة) *" 7 . 

من مضار (موالاة الكفار) 

)١(‏ تخرج المرء من الإسلام»وتلحقه بدين من والاه. 

)١(‏ دليل على بغض الله ورسوله ودين الإسلام. 

(") تحرم صاحبها من الحنان»وتورده التيران مخلّدا فيها. 

(5) تعين على هدم الإسلام وتقويض أركانه. 

(5) تقوي الكفر والباطل. 

(5) توقع أعلى الأذيّة على المسلمين وعباد الله المؤمنين.” 

- الإلحاد في الحرم: 

3 - نضرة النعيم ني مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ ١10هه)‏ 

- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١1(‏ 55/7) و( الدرر السنية /١(‏ 585-5788) . 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /1١١(‏ 55/857) 
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لا 


ليل 


اانه عاق[ إن الليق “كد وا و يعندون عن سيل الله رو المستعق الجزاء: الذي اتن قافن كرا 


اد بظلم كذقة من عذاب اليم (1055... [الحج: "]. 


العا كن فيه والباه وم 7 اقيدانا 


ميد اي اط 


رم 600 سلا ع وف ع لل" زوق 2 و ٠ه‏ 77 لهي , فى لت 1 و ا ف .. 7ل املعم 


في الإسّلام ب الجَاهليّة. وَمُطَلبْ دم امْرئ بِعَيْر و ليُهَرِيقَ دَمّة». أخرجه البخاري” ''. 

قال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلْحاد بِظلم 0 عَذاب أَليمِ (الحج/ ١؟)‏ الإلحاد هنا: قيل الشّركءوقيل: 
الشّرك والقتل»والمراد الميل بالظّلمءوقيل معناه: صيد حمامة»وقطع شجرة ودعوله في غير إحرام وقال بعضهم: 
هذا الشّرك بالله وعبادة غيره في الحرم»وعن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- المععيى: أن تستحل من الحرام ما 
حرّم الله عليك من قتل من لم يقتل»وظلم من لم يظلم وقيل: هو احتكار الطعام بمكة. 

وقال لسابو وق العوة ومن زرده فية عادلاننا جاتر غاد ل عن الفعكك :ظالماءوكدال هذه اليه الكرعة علي أن 
الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله»وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر- رضي 
الله عنهم- لو همّ رجحل بقتل رجحل وهو في هذا البيت»وهو بعدن أبين (مكان بأقصى اليمن) لعذبه الله. 
وهذا الإلحاد والظّلم يجمع المعاصي من الكفر إلى الصّغائر فلعظم حرمة المكان توعّد الله على ثيّة السيمة 
فيه»ءومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. 

الالحاد اصطلاحا: 

قال الكفوي: الإلحاد هو الميل عن الحقّ .وهذا أقرب إلى أن يكون تعريفا لغويّاءومن الممكن أن نقتبس مما 
ذكره المفسّرون تعريفا اصطلاحيًا فنقول:الإلحاد: هو الميل عن الحقّ والعدول عنه فيما يتعلق بأسماء الله تعالى 
أو بيته الحرام أو بآياته الكرام في دلالتها أو فيمن تترلت عليه. 

أنواع الالحاد: 

الإلحاد ضربان,أحدهما: إلى الشّرك بالله.والثاي: إلحاد إلى الشّرك بالأسباب. فالأوّل ينافي الإهان 
ويبطله»والثاني يوهن عراه ولا ييطله ."4" 

من مضار (الإلحاد) 

)١‏ الإلحاد يناقي الإيمان ويبطله ويؤدّي إلى سوء العاقبة في الدّنيا والآخرة. 

)١(‏ قدّد الله الملحدين في أسمائه أنه سيجزيهم الخسران والتكال. 

(؟) الإلحاد طريق مؤدٌ إلى غضب الله ورسوله.'*' 

- نقض العهد: 

قالع الك يال ٠١‏ القي لانطون عي الله هر يدك ونافه ويفطدون ما 
الأرْضٍ أُولَعكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ 150 [البقرة: 17؟]. 


1 الله به 


5 


13 - أخرجه البخاري برقم (5885). 
'*' - نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ 59/0؟) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (9/ 8985) 


"١ 


ميد 


وقال الله تعالى: [وَالّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميئاقه وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به 
الَرْضِ أُولّدك لَهُمّ اللخقة ولي و الدّار ])١8(‏ ... [الرعد: 5؟]. 

وقال الله تعالى: ل ل م ا 
مما ذَكرُوا به ولَا َال تَطَلعُ عَلَى نحَائئة منْهُمْ نا قلا م؛ مِنْهُمْ فَاعْفْ عَنْهُمُ وَاصْفَحٌ إن الله يحب الْمُحْسنينَ 
2369)! ... [المائدة: .]1١1‏ 

وعن أ هريْرَة رضي العاعتو ااي - © - أنه قال: «ممن ] حرج مس الطَاعَةءوَفَارَقَ 


شماه و ا وه مور 08 توه له ىر 


للجماعَةءفَمَاتَءمّاتَ ميئة جَاهلية»وَمَنْ 2 تحت رآيّة عُمَيةيَفْضَبْ ِعَصَبّة أو و إن عَصبَّة أو يَنْصرٌ 
عَصَبَة فقتل فقْلة ل حَرَجَ عَلَىَ متي »يضر ب برها وَفاحرَهَاءوَلاً يَتَحَاشَ من سهاو يفي لذي 
عَهْد عَهْدهفليِسَ مني وَلسْحْ منْهُ». أحرجه مسلم . 

نقض العهد اصطلاحا: 

عدم الوفاء بما أعلن الإنسان الالتزام به أو قطعه على نفسه من عهد أو ميثاق»سواء فيما بينه وبين الله تعالى 
أو فيما بينه وبين النّاس 

الفرق بين العهد والعقد والميئاق: 

الميثاق: هو العهد الموكد باليمين .والعهد أيضا: ما أعمذه الله على بين آدم من الإقرار بربوبيّته 
ولس اقل ونكسملن أطاى اعذه عن هدم الأنة أن يردا ودع أجل وحرم وفوّضءويتضمن العهد أيضا ما 
يكون من اتّفاق بين المسلمين والمشركين. 

أمّا العقد: فهو ما عقده الإنسان على نفسه للآخرين من بيع وشراء ونجحوهماءأو ما عقده لله تعالى من 
الطّاعات كالحجّ والصّوم وغيرهما من العبادات»وقيل: العهد إلزام (مطلق) .والعقد إلزام على سبيل الإحكام 
والاستيثاق. وقيل: العقود ما أحل الله وحرّم وفرض وحدّ في جميع الأشياء . 

الفرق بين النقض والخيانة: 

أن النيانة تقتضي نقض العهد سرًا »أمّا التقض فإِنّه يكون سرًا وجهراءومن ثم يكون التقض أعمٌ من الخيانة 
ويرادفه الغدرءوضدٌ الخيانة الأمانة»وضدٌ التتقض: الإبرام. 

حكم نقض العهد: 

قال الذَهبيّ: الكبيرة الخامسة والأربعون: 

الغدر وعدم الوفاء بالعهد,واحتجٌ لذلك بقوله تعالى وَأَوْفوا بالْعَهْد إِنَ الْعَهْدَ كان مَسْوْنًا (الإسراء/ 4 *) 
وباتولا- عر وجنل ديا نينا النزة آنا أونؤابالشقوة نه لاقن 0 

أما الإمام ابن حجر فقد ذكر عدم الوفاء بالعهد على أنه الكبيرة الثالئة والخمسونءوقال: عدّ هذا من الكبائر 
هو ما وقع ف كلام غير واحد .” 


.)١84/( أخرجه مسلم برقم‎ - ١" 
)55197 /١١( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ - ''' 


ددن 


من مضار (إنقض العهد) 

)١١(‏ بغض الله له»والوعيد للمنافقين بالنار. 

(1) تسلّط الخلق عليه ونرع الثقة منه. 

(7) من أمارات الثفاق وصفات المنافقين. 

(5) يضر نفسه قبل أن يضر غيره. 

(ه) تفكك المجتمع وشيوع البغضاء والفساد فيه. 

(5) تسلط الأعداء على الجتمع»وسومهم إِيّاه سوء العذاب.*) 

- السّكر: 

قال الله تعالى: [ يَاأَيّهًا لْذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنْصَاب وَالَرْنَامُ رَجْنٌ من عَمَل القّيْطَان 
اكترة انلع فملخوة ربق إلنا لوي السَيْطَان أن يُوقع يَينَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء في الْحَسْرٍ وَالْمَيْسرٍ 
وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَحَنِ الصّلاة فَهَل أكم مُعَهُونَ ))3١(‏ [المائدة: .]4١ - 4٠١‏ 

وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنهُ أن رَسُول الله --4 2 قال: «كُل مُممكر حَرَامُإِنَ عَلَى الله عَرّ وَجَلَعَفْ دا لمَنْ 
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/ مد لواف ول لله وما طيئّة الحبَال؟ قال: «عَرَقٌ أَهْلٍ التارءأو 
عضَارَة أَهْلٍ الثار». أخرجه مسلو”*' 

ََن يدا بي حمر وض لله هما أن َسُول له - لك - كَل «مَنْ شرب الخَمْرَ في الدياة 
منْهَاءخْرِمَها في الآخرة». متفق عليه . 

- الزنا: 

قال اش تفال :ولا كقريوا :انا نه كان فاخحفة وسّاء سَبيلًا ونم 4 | الأسراة +]. 

وقال الله تعالى: [ الرّاني لا ب إن انيه أ مرح وَالوَائيَ ا كسا إن زان أَوْ مُتْرِكٌ وَحْرُمّ ذلك عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ 1059 [التور: "]. 

وقال الله تعالى: ( الاي وَالرّاني فَاجْلدُوا كل واحد منْهُمًا مال جَلْدَة ونا تَأَحْذَكُمْ بهِمًا رق في دين الله إن 
ككُمْ ومنو , بال وَاليَوْم الآخر وَليَْهَد عَذَابَهُم طَائفةٌ من الْموْمنِينَ (05)) [النور: .]١‏ 

ف لزاغي ألرنا عو وماعا انيع فروفد قترق . 

وقال اللتريخان: الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك أو شبهة. 

وقال المناوي: الزّنا شرعا هو إيلاج الحشفة (أو قدرها من مقطوعها) بفرج محرّم لعينه (وذلك بخلاف امْحرّم 
لعارض كالحيض ونحوه) حال عن الشبهة مشتهى . 

وقال الكفوي: الزرّنا اسم لفعل معلوم وإيلاج فرج (ذكر) في محل محرّم مشتهى يسمّى قبلاءومعناه قضاء 
شهؤة الفرخ 'بشقح الماء (الميّ) ي. ل عررّم مشتهئ من غير داعية الولد حتّى إله ليسمى الرّاق سفانحا . 


يت 
ه 
ا ام ير أن 


را 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 551515) 
- أحرحه مسلم برقم )٠٠١5(‏ 
- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (ه551) » واللفظ له ومسلم برقم )٠١٠١5(‏ 
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سقس 


وقال في هاية امحناج: هو إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خال عن الشبهة مشتهى طبعا 

حبث الزنا: 

وأوضح ابن القيّم- رحمه الله تعالى- مدى حبث الرّنا واللواطة فقال: «وسم الله سبحانه الشرك والرّنا 
واللزاظة بالكتواسة يعاق اكتانهتمون:ساتن التوتي وان كاك ته تعمل على ذلك لك الك عن 


وجلا - تحصن هله الذدوت لعلظها فاليا لها الذي" آمو نما الختثر كوت تخد (الفزية رو وفجالق 


حقّ اللواطة ولُوطا آنا حُكْماً وعلماً وَجَيْاهُ من الَْرْيّة التي كانت تَعْمَلَ الْحَبائث إِنّهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ 
فاسقينَ (الأنبياء/ 174) كما ذكر عن اللوطيّة أنفسهم أنهم نفوا عن أنفسهم الطهارة فقال أخْرِجُوا آل لوط 
من فَريَتكُمْ إنَّهُمْ ناس يَمَطَهرُونَ (الأعراف/ 87) . 

وأمًا الزّناة فجاء وصفهم صريحا فقال تعالى الّحَبيئات للْحبيئينَ وَالْحبينُونَ للْحبيئات. (النور/ 6؟) والمقصود 
الآن ينان ماق الزن واللو اطقا مخ اسة ونعنث اكير وأغلظ :م شائر الذدوت ها :دوة الكو وذللف لكنها 
تفسد القلب وتضعف توحيده جدًا. ولهذا كان أحظى النّاس يذه النّجاسة أكثرهم شركاءفكلّما كان 
الشّرك في العبد أغلب كانت هذه النّجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها 
أبكدة قلس لق الذتوات أفباك للقلي والذين دن شايع الفاسمن ونا تساضقة نه إضاد القلية مر الله كاذ 
انصبغ القلب بمما بعد من الله الطيّب الذي لا يصعد إليه إِنا الطيب». 

وقال الذّهِيّ- رحمه الله-: النظرة بشهوة إلى المرأة والأمرد زناءولا أجل ذلك بالغ الصّالحون في الإعراض 
عن المردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم وبجالستهم. وكان يقال: لا يبيتنٌ رجحل مع أمرد ف مكان واحد. 
وحرّم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حُمّام قياسا على المرأة؛ لأن الي يه قال «ما 
خلا رجل بامرأة إِنّا كان الشّيطان ثالئهما» وفي المردان من يفوق النّساء بحسنه فالفتنة به أعظمءوأله يمكن في 
حقه من الشرٌ ما لا بمكن في حقّ النساء ويتسهّل في حقه من طريق الرّيبة والشّرّ مالا يعسهّل في حقٌّ 
المرأة»فهو بالتّحريم أولى. 

وأقاويل السّلف في التّنفير منهم والتتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وجاء رجل إلى الإمام أحمد- رحمه 
الله تعالى ومعه صيّ حسنءفقال الإمام: ما هذا منك؟ قال: ابن أخي. قال: «لا يجأ به إلينا مرّة أحرىء ولا 
تمش معه في طريق للا يظنّ بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءا» . 

وقال الإمام ابن حجر: عد الزّنا من الكبائر هو ما أجمعوا عليه واختلف في أيْهما أشنع وأقبح»هل القتل أو 
الزّنا؟ والصّحيح أن الذي يلي الشّرك في الكبائر هو القئل (أي قتل التفس الى حرم الله إلا بالحق) ثم 
لكام أفنسى انو ه501 ليله انو لتنا اكير ناته اللوافك لكث التهوة واعنة لبن الخافين فيز 
وقوعه ويعظم الضّرر بكثرته»ولما يترنّب عليه من اختلاط الأنساب»وبعض الرّنا أغلظ من بعضءفالرّنا بحليلة 
الجارءأو بذات الرّحمءأو بأحنبيّة في شهر رمضانءأو في البلد الحرام»فاحشة مشينة»وأمًا ما دون الزّنا الموحب 
للحدّ فإنه من الصّغائر إِنَا إذا انضاف إليه ما يجعله كبيرة كأن يكون مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع 
أحنبيّة على سبيل القهر والإكراه . 

مراتب القبح في الزنا: 


قال ابن حجر: الزّنا له مراتب (متفاوتة) فهو بأحنبيّة لا زوج لها عظيمءوأعظم منه بأحنبيّة لها زوجءوأعظم 
منه .محرمءوزنا التيّب أقبح من البكر بدليل احتلاف حدّيهماءوزنا الشّيخ لكمال عقله أقبح من زنا 
الشّاب»وزنا الحرٌ والعالم لكماههما أقبح من زنا العبد والجاهل . 

لقد فى الدّين الإسلامي الحنيف عن ك1 أنواع الزّناءسرًا كان أو جهراءوسواء كان احترافا أو جرد 
نزوة»من حرّة أو من أمة»من مسلمة أو غير مسلمة: كما فى أيضا عن الخطوات الَيَ تسبقه وتؤدّي إليه من 
نحو المحادنة والمصادقة»وقد سوّى في ذلك بين الرّجال والنُساي"” 

من مضار «الزنا) 

)١(‏ الرّنا يجمع حلال الشّرَ كلها من قلة الدّين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة. 

)١(‏ في الزّنا غضب الرّبُْ تبارك وتعالى بانتهاك حرمه وإفساد خلقه. 

(") من أضرار الزّنا خبث النّفس وإذهاب ال حياء ورفع الحشمة. 

(5) سواد وجه الرَّانِ وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للنَاظرين. 

(5) ظلمة القلب وطمس نوره. 

(6 الفقر اللازع لآن الث عر وبح - فقن الراناة: 

(0) الزّنا يذهب حرمة فاعله ويعرّضه للحدٌ في الدّنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

(8) الرّنا يسلب الرّان أحسن الأسماءءوهي العفة والبرٌ والأمانة»ويعطيه أضدادها كالفاجر والفاسق والرَّانٍ 
والخائن. 

(9) يفارق الرّانِ وصف «الطيْب» الذي ينسم به أهل العفافء ويتبدّل به الخبث الذي يتَصف به الرّناة»وقد 
حرّم الله اللمدّة على كل خبيث وجعلها مأوى للطيّبين. 

)٠١(‏ من أضرار الرّنا على المجتمع اختلاط الأنساب واشتباهها ويؤدّي إلى ضيق في الأرزاق وخحراب في 
الديار»وإيقاع الوحشة بين أبناء ابجتمع. 

1 سكب الزن ظيرو "نراقن وناك الكتفليها انالك ضر ونب ب بويعيا برضن :فقن الناعة والابدر الذي 
شاع في المحتمعات الفاجرة هذه الأيام. 


)١1١(‏ في زنا الرَّانِ جناية على ذَريّتهِ يحلب العار والخزي لهم من ناحية»وتعريضهم- إلا من رحم الله- لمثل 


هذه الفعلة الشّائنة من ناحية أحرى *؟١‏ 
- عمل قوم لوط: 
لمان تعال: ا ل ا ٠‏ إِنكُمْ لَأنُو نْ 


الرّحَال 0 من دون لنّسَاء بل أَنشم قوم مُسْرِفُونَ )8١(‏ وما كَانَ حَوَابَ قؤْمه | لا أن قَالُوا أَخْرجُوَهُمٌ من 


"2 / 


- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١٠١(‏ 45/1) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ /455) 
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لفل 


2 


ري . ع اا لط ود وان الا واه ا امراقة كاتف 9 الْعَابرِينَ كا ا عَلَيْهِم ع 
فَانْظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الْمُجْرِمِينَ (85)) ... [الأعراف: ٠١‏ - 84]. 

وَعَنِ ابن عبّاسٍ رضي الله عَلُْ قال: قَالَ رَسُول الله - 8 -: «مَنْ وَحَدئُمُوه يَعْمَل عَمَلَ قَوْمٍ لوط الوا 
الفاعل ل به». أخر جه أبو داود والترمذي' *'. ْ 

- السرقة: 

قال الله تعالى: [ وَالسارقٌ والمتارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كسبًا تكانا من الله وَاللَّهُ عَزيرٌ حَكيمٌ (/ع)) 
[المائدة: 8"؟]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ الي - يي -: «لا يني الرّاني حين يني وَهُوَ مُؤْمنٌءولا يرب 


َه - 
وام اهمو 


الخ حي يرب وهو مولا سرف حي يَسطرق وهو »ولا يهب ميقم ال لله فيا 
عه عر جح 8 ع شهير + واس .عن قا مرا ا و 1 ٠6خ"‏ 
أبصارهم, حين ينتهبها وهو مؤمن». متفق عليه . 
راس وده عو 2 بع 2 راي ار 3 0 كك 20 ا 8 بالوشصم 6 با ره الل قل 0 اق عر قا توراه جا 
وَعَنْ أبي هريرَة رضي الله عَنْهَ عن النبي - ؤَلَّه - قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يذه»ويسرق 


جل تُقَطَعُ يَدُهُ». متفق عليه ”. 
قال التاغىء اللرفةاي اقرع #أعوال انزع للقت اولي الي لعفي من موطع صوص وقدن خمطرض 


وقال الحرجاي: السّرقة (الَْ توجب الحدٌ) عبارة عن أحذ مكلف عفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة 
عكاك أو عافط يلا شبية)فإن كات السروق أقل عن عشرةمضوؤيةقاله يكرن سرزقة هرعاءولا يكرت سرقة 
ف حقّ القطع (أي قطع يد السّارق حدًا) . وقال ابن قدامة: لا قطع إِلَّا فيما قيمته ثلاثة دراهم . 

وقال الكفوي: السرقة: أخذ مال معتبر من حرز أجني لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظءفي نومه أو 
السّرقة من الكبائر الََ يجب فيها الحدّ. وقد عدها الذَّهِيّ الكبيرة الثالثة والعشرين؛ونقل عن ابن شهاب 
قوله: نكل الله بالقطع في سرقة أموال النّاس. 

والله عزيز في انتقامه من السّارق حكيم فيما أوجبه من قطع يدهءولا تنفع السّارق توبته إلا أن يرد ما 
اقفن كان بتري ان م كتاكب الال 

وقالااب تجو هة النارقة عم الكئات كو ناد القق عليه الدلجان وهو نا مر صن ديه الأساديك وو الطاهن اند 
لا فرق في كوا كبيرة بين الموجبة للقطع»وعدم الموجبة له لشبهة لا تقتضي حل الأخذء كأن سرق حصر 
مسجدءأو سرق مالا غير محرّزءوقال الحليمي: وسرقة الشّيء الثّافه صغيرة»فإن كان المسروق منه مسكينا لا 
غين به عمًا أحذ منه صارت كبيرة وإن لم توجب الحدٌ.. قال: وأخحذ أموال النّاس بغير حق كبيرة»فإن كان 


“1 - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5577) » وأخرجه الترمذي برقم .)١555(‏ 


- متفق عليه» أحرجه البخاري برقم (575 ؟) » واللفظ له ومسلم برقم (517). 
- متفق عليه» أحرجه البخاري برقم (51785) » ومسلم برقم .)١541(‏ 


ثه6ه" 


"51١ 


مدنا 


الملأحوذ ماله فقيرا أو أصلا للآحذ أو أحذ قهراءأو كرهاءأو على سبيل القمار فهو فاحشةءفإن كان المأحوذ 
شيئا تافها والمأحوذ منه غتيّا لا يتبيّن عليه من ذلك ضررءفذلك صغيرة ."7 

من مضار (السرقة) 

)١9(‏ تناقي كمال الإيمان. 

(؟) إحدى الكبائر العظام في الإسلام. 

(3) دليل دناءة الثفس وحقارة الشأن. 

(5) كان التكال عليها بالقطع لضمان حفظ أموال الثّاس. 

(5) توجب الثار في الآخرة والعار في الذنيا. 

(5) النّاس لا يأمنون السّارق على شيء ولو كان تافها. 

(0) يحرم السّارق من إجابة الدّعاء””” 

كت قطع الطريق: 

قال الله تعالى: نما حَرَاء الْذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسسْعَوْنَ في الْأرْض فسا ل به 
ُقَطْعَ يديهم ابي مْ خلّاف و من الأَرْضٍ ذلك لي ري في الدُنيًا لَه في الآخحرّة تلان 


عَظيم ومم ) [المائدة: م 


قال القرطبي: اختلف العلماء فيمن ب يستحقّ اسم المحاربة»فقال مالك: المحارب: من حمل على الناس في مصر 
أو بريّة وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة»وقال قوم: 
لا تكون المحاربة في المصر . 


وعند الحنابلة لا تثبت المحاربة إلا ما يلى: 
١‏ - أن يكون ذلك في الصحراء. 
- أن يكون معهم سلاح. 

نك أن يات [ااميرة و يعدو كدال قهوا:< عذا'مك الدائعية الفقيية أنا “مم الناعية الأسادقة والتوار كه فسان 

مصطلح إخبازية وي إل مانت قا 23د فيانو سا عله | كلو الزونانو رفوك اللاي بعاقلوف المسلمان اد 

يعدّون لقتامهم»وذلك كما فعل أبو عامر الراهب الذي قال للرّسول وك لا أحد قوما يقاتلونك إِنَّا قاتتقك 

معهمءفلم يزل يقاتله إلى يوم حنينءفلمًا انهزمت هوازن خرج إلي الروم يستنصرءوأرسل إلى المنافقين»وقال: 

استعدّوا ما استطعتم من قوّة وسلاح وابنوا مسجداءفإنّي ذاهب إلى قيصر فآت بجند من الروم لأخرج محمّدا 
من المدينة»فتزل قول الله تعالى: وَإِرْصاداً لمّنْ حارّب اللَّهَ وَرَسُولَهُ من قَبْلُ (التوبة/ )٠١1‏ وتشمل المحاربة 

كذلك ما يفعله أهل الحرب من المش ركين وأهل الكتاب ضدّ المسلمين. 

حكم المحاربة: 
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- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /٠١(‏ 1778) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١٠١(‏ *1517) 


ا 


مدنا 


ذا لاما لومظه ريدي كيف" مييق ببو دنا يد لما وا الْذينَ يُحَاربُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعَوْنَ 
في الأَرْضٍ قساداً أن يُقتَُوا أو يُصَلَبُوا ولق اندو وا شوب علدت ار ر» من الأرْضٍ ذلك لَهُمْ 
خحرّيّ في الدنْيا وَلَّهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ (المائدة/ 5") كما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس 
بغير حقءأتبعه ببيان أنواع من الفساد في الأرضءفقال: ِنّما ا لّذينَ يُحاربُون الله وَرَسُولَهُ أي 
أولياءه»وقال الزمخشري: عاج ال حي فا تدصر يعي أن القصد محاربة رسول الله # وذكر 
اسم الله تعالى تعظيما (لإثم) محاربة رسوله» كما في قوله تعالى: إن الْذينَ ؛ يبايعوك ِنّما يُبايغُون الله (الفتح/ 
وم ولاك | تت مل ااخاربة غلل العة آمو لهأي إثما جهراء اللين لفون كام لوا كناد رسوله 
ويسعون في الأرض فسادا: القتل أو الصلب.... إلخ»وذكر بعضهم أن بحرّد قطع الطريق وإخافة السبيل يعد 
ارتكابا للكبيرة فكيف إذا أخذ المال»أو جرح أو قتل أو فعل عدّة كبائر مع ما يغلب على القطاع من ترك 
الصلاة وإنفاق ما يأحذونه في الخمر والزنا *”' 

من مضار (الحرب واتحاربة) 

(1) الحروب ابتلاء وسخط من الله عرّ وجل يسلطها على من نالف أمره. 

(؟) فيها حراب البلاد وإضاعة الأموال وإزهاق الأرواح. 

() تورث الفقر والدمار للمحروبين. 

(5) تشيع العداوة والبغضاء وتنتج أجيالا ضائعة. ” 

- وسم الدابة في الوجه: 

عَنْ جَابرٍ رضي الله عَنهُ قال: نَهَى رَسُول الله - ل - عن الضرب في الوَجْهءوَعَنٍ الوَسْم في الوَمْه. 
اي ا 5 

وَعَنْ جَابرٍ رَضي الله عَنْهُ أن الي مه - مَرَ عليه حمّارٌ قد وُسم في وَجْههءفقال: «لَعَنَّ الله الذي 
وَسّمّة». ردصا 

وَمْم الْحَيَوَان لكي مَشترُوعٌ بل كص النافية والْحتابلة علَى أن وَسنم عم ارك ( الأيل وَالَْعَر وَالْعَتَمٍ ) 
وتم الوم والزنة مله مل نقم الك : انتيل اميم »والبقال اي باع في بها »واه 
في لباقي م وَلكَميّرَ عَنْ َيْرِهًا »ويَرْدهَا وَاجَدُهَا إِنْ شَرَدَت أَوْ صَلَّت ء وَيَعْرفَهًا الْمُمَصَدَّق فَلا يكمَلَكُهَا بَْدُ . 
وَقال الّافعيّة : أما نعَمُ غير الصّدقة وَالْفَيْء وَالجزيّة فَوَسْمُهُ مُبَاحْ »وَيِكْتَبْ عَلَى صّدَقة الرّكاة : زَكَاةَ عأ 
طئ أو لله وار اقتدَاء بالمسلّف : وَعَلَى نَعَم الجزية : جزية 1 صَعَارٌ - بلقنم - 
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- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١١(‏ 4751) 
- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١٠١(‏ 4105) 
'*' - أخرجه مسلم برقم .)5١15(‏ 
"*' - أخرجه مسلم برقم (51117). 
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مدلا 


وَكَال الْحَادمِيُ : وَأمّا سمة الْبَهَائم فَجَوَرهُ بَحْضّ ( أي بَعْضْ الْحَتفيّة ) وَكْرِهَهُ آحَرُ »ولا بَأسَ بكي الأغنا 

قال الشتافعيّة : يحون الْوَممُمُ في مضع صلب ظَاهرٍ لا يَكثرُ شَعْرهُ . وَالأولَى في الْكَنَمٍ الأذَانْ في الأبل 

00 للد 00 الكل وواليقال :و لكين والفلة ؛ 

وغالوا # بي أن يكو وَسسْمُ انم طق ووفوقه الحم #وقرقة اليقر والبقال: مردؤقة الأبل بيوفراقة الفيلة , 

ما أن > 0 الْوَجْه فَهُوَ 0 عَلَى الأصّحّ عِنْدَ الشّافعيّة وَدَهَبَّ الْمَالكية وَالشافعية في مُقابل الأْضَّحّ 

عِنْدَهُم وَبَععض بَعْضُ الحَتَايلة إلى أن الوَسْمَ في وَحْه الْحَيُوَان 00 : 

0 في غير م م 

للتّدَاوي د 

- الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 

كله رضي ”7 متكت 27 0 ا دلا 0 الحردر 0 0 تَشْرَبُوا في 
1 3 


0 لل عَنْها قَالت: كال 0 ذه ع را اع َو فضّة ْنَم 


ما الأَدَميٌ فَوَسسْمُهُ حَرَامٌ إِجْمَاعَا لأن وَمْمَ الأدَمِىّ مُثلة »وهي مَنْهِىّ عَنْهّا إلا إذَا كان 


عو ماه 


يُجَرّحرٌ في بَعلنه ارا من سدم . أخرجه مسلم "7 
هَذَا النَوْعٌ ا لذاته »قن امْتعْمّال الذهَب 31 حَرَامٌ في مّذَاهب الأئمّة الأريعّة ؛ 
لله نظ بق ترص و21 كا الهج لكر كدر كاريب المتزان 
وَالنَهِيُ وَإِنَ كَانَ عن الأكل وَالشُرب فَإن الْعلةَ مَوْحُودَةَ في الطّهَارَة منْهًا وَاسْتعْمَالهًا كَبْقَمًا كَانَ . 
وَِذَا حَرُم الاستعْمّال في غَيّرِ العبّادَة ففيهًا أَؤَْى عوفي الْمَدَهّب القدم للشافعي أنَهُ مَكْرُوةٌ تثريهًا 
قن تَوَضماً منهًا أو اغْمّسّل »صّحَتْ طَهَارَهُ عنْد الْحَتفيّة َلْمَلكية وَالشّافعيّة وَأكثر الْحَتَابلَة ؛ لأَن ففل 
لعوا: وَمَاءهَا لا يعَلَقُ بشَيء من ذَلكَ كَالطْهَارَة في الأرض 0 ْ 
هب بَعض ع الحتابلة إلى عدم صحّة الطّهّارٌة أله عت ل في الْعبَادَة »فلم يْصح ع كالصّلَة في في 
1 لصوي : قحم عَامٌ للرّحَال وَالنْسَاء .'' : 
- لبس الرجال الحرير والذهب: 
عَنْ عُمَرَ بْنَّ الطاب رضي الله عَمْهُ قال: َال رَسُولَ الله - 6 -: «لا تلْبْسُوا الخرِيرفإنَُ مَنْ لَبِسَهُ في 
الثلياءلم يلبمنه في الآخرة». متفق عليه" . 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (579/ 55 )١‏ 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (475 2) » واللفظ له ومسلم برقم .)5١51‏ 
أ - أخرجه مسلم برقم (5058). 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية )١1١1/ /١(‏ 

- متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (4 0/17) » ومسلم برقم »)5١053(‏ واللفظ له. 


حي 
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احيدنا 


ل عَنّاسِ رضي الله عَنْهُمًا أن رَسُولَ الله - ويك - رأى ختاتماً من ذَهَب في يد رَخْلِءْترعَهُ فَطَرَحَهُ 
وَقال: كله اعاك ل هرد منْ ار فَيَْعَلَهَا في يده» فقيل للرَحْلِءيَعْدَ ما هَهَبَ رَسُول الله - 8 -: 
خذ امَك الْتْفعْ بهءقال: لأَوَالله 000 سق ع1 رَسُول الله ات ها حم تعر منه ملي 17 , 
0 الْمُصْمَت أي الْخَاص للنّسَاء أ: ليما بْسًا وَامْتَعْمّالاً . 

فوا عَلَى حُرمّة لس الْحَرِيرٍ الْمُصْمّت عَلَى الرّحَال با وَغطاء للرّأس وَاشْتمَالاً وَلَوْ بحائل للأحَادِيث 


ور 


بقة التي تُصّرّح بحُرْمَته عَلَى الرحَال . وَهَذَا في غيْرِ حَالَة الْحَرْب أو الْمَرَضٍ أَوْ ما في مَعْنَاهُمًا . 


0 د و بو م 


نح لزي عط درا دوي كليم إن بل و ود الْمَاحَشُْون من الْمَالكيّة مُطْلَقا 
وَعنْدَ الْحَتَابلّة بقيْد وَهُوَ ما إِذا كَانَتْ باللأبس حَاحة لي 01 باذ كام لس وخ 


خيي. ج له 


1 


حَدُهُمًا : الأَاحَةُ لأ 1 : لَبْسه للْحْيّلاء 0 وقت الْحَرْب غَيْرٌ مَدْمُومّة . 


و 


عَنْ أبي ريو رضي الله عَنْهُ قال: قال أَبُو القاسم 0 لفن ار 7 أخحيه ِحَدِيدَةءفَإنَ الملائكة لعن 5 
حت يَدَعَهُ وَإن كان أَحَاةُ لأبيه وأمّمه. أخر جه ان 
وعن هَمَام بن مه قال: هذا مَا حذننا أبو هِريرَة عن رَسُول الله َيف ذ كر أحَادِيثْ منهًا: وَقال رَسّول الله 


1 الام إل أيه بالمسلَاحءفَإِنُهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَ الشَبّطانَ يَنْرِحُ في يده فَيَقَعُ في حُفرَة 


عر , ”.اله 
1 


من النّار»' 
* في هذا الحديث من الفقه: أنه لا يجوز أن يشير الإنسان إلى أمحيه بالسلاح مهونًا عليه لا جدًا ولاهزلاء؛ 
فإن الشيطان يتزع يده كما ينزع في قلبه»فيقع السلاح من أحيه بحيث لا يؤثر وقوعه»فيقع في حفرة من 
النا وونان لدي ريو لحت يخ ان خرن نمه اليكررنا إصابة هذا عن غير إرادة من جنس وقوعه في الحفرة. 
قال الحميدي: والترع: الفساد»فنهى عن ذلك خوفًا من أن يتفق الفساد في ذلك.فيصيبه مما يؤذيهءفيأئم بتلك 
الإشارة ال آلت إلى الأذى. 


.)5090( أخرجه مسلم برقم‎ - 1١" 
)؟١5‎ /١1( الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية‎ - 
.)5515( أخرجه مسلم برقم‎ - ١ 
[ش (من أشار إلى أخحيه بحديدة) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له يما قد يؤذيه (حبى وإن كان)‎ 
هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حي يدعه وكذا وقع في بعض النسخ]‎ 
)57377()378 تمذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:‎ - 
[ش (لا يشير) هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو في بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها‎ 
وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي (يتزع) ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وكذا هو في‎ 


نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده وحقق ضربته ورميته] 


ريل 


* وقوله: (فإن الملائكة تلعنه)»المراد بهذا ألا يشير ولو كان في وضع يريد منه إيثار حرجًا كالإنسان إلى أخيه 
لأبيه وأمه؛ لأن الغالب ألا يشير إلى أيه في النسب قصذدًا للجرح»فأراد - © - بذلك تشديد 
القولءوتأكيد الوصاة في ألا يشير أحد إلى أحد بالسلاح. 

* وقوله: (حى) من غبر أن يتبعها بشيء؛ ليتناول المحتملات كلها. 


ع نه وعم - - 


لد اس ل ا ل سر قال 
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ييه 


الطيبي: َولهُ: وَإِنْ كان أَحَاهُ تثميمٌ لمَعْنَى المُلاعبَة وَعَدَم الْقَصنّد في الْإِشَارَةءقبَدَا بمُطلق العو َم قِدَهُ 


بلح بالأب وَالمّ ليؤْذنَ بأن للع المحدن الحم ىه كائة املك إذا عن خكنة درفنا ا 


- - 0 - 


- من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم: 
عَنْ سعد رضي الله عنْهُ قال: سَّمعْت اللي 1 «مّن اذَعَى إِلَى غَيْرِ أبيهوَهُوَ يَعْلَمُ آلَهُ غير 
اك متفق عليه '. 


ل ا 


(مَن اذّعَى) : بتَشنْديد الدّال أي انْقسّب (إلَى ير أأبيه وَهُوَ يَثْلَم) : أي: وَالْحَال َه يَعْلمُ (َنّهُ غير أبيه فَالجرّة 
عَلَيْه حَرَاةٌ) : إن اعَتَقَدَ حلة أو كل أذ عدف بقذر َنْب أو 9 0 عَنُْ ؛ لأنْهُ يُوَدّي إلى 
فسّاد عَرِيض في بَعْضٍ التُسخ: فَالجَنّة حَرَامٌ عَلَيْهوَهُوَ مُخخَالفٌ للأُصُول الْمُعتَمَدَة. 

- سماع المعازاف: 


3 


قال الله تعالى: [ ومن النّاس مَنْ , َشترِي لَهْرَ الْحَديث لِيْضل عَنْ سبيل الله عير علّم وَيَنْحدَهَا هُرْوًا أوائفك 
لَهُمْ عَدَابٌ مهن 60 ... إلقمان: 1]. 

َعَنْ أبي مَالك الأشعري رَضِي الله عَنْهُألُّ ممع اللي - ف - يَقُولَ: «ليَكُوكنَ من أمِّي قْوَاميَسْكَحلُونَ 
لحر وَالخَرِير واد العاف وه أقوامٌ إلى جنب عَلَمَرُوحٌ عَلَيِْمْ بسارِحَة هنهم -يحني الفقير- 
لحَاحَة يولول : 0 إِلَيْنَا عدا يكم ا يَضَعٌ العَلَمَوَيَمْسَحْ آخرين رد وََحَنَازِيرَ 5 يوم القيّامة». 


7 لا بير سس فى 


المَعَازِفُ منْهًا ما هُوَ مُحَرمٌ كات الأؤثار وَالنَايَات وَالْمَرَامِير وَالْعُود وَالطتبور وَالرّبَاب عنَحُوُهًَا في الْجُمْلة. 
وَمنَ لعرم مَا هُوَ مَكْرُوةٌ »كلذف الْمُصَنّحِ للرّحَال عنْدَ بَعْض الْحَتفيّة وَالْحَتابلّة . 

وَمنهًا ما يَكُونْ مُبَاحًا كَطْبُول غَيْرِ اللَهْو مثل طبُول الْعَرْوِ أو الْقَافّة . عنْدَ ب بَعْضٍ فَقَهَاء الْحَتفيّة وَالْمَالكيّة 
وَالشافمة: 


- الإفصاح عن معان الصحاح (7/ 71؟) 
“"' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 7.٠‏ 
“' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5155) » واللفظ له ومسلم برقم (75). 
'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )1117١‏ 


الا" 


- صحيح/ أخرجه البخاري معلقاً برقم (-589) ووصله أبو داود برقم .)5١55(‏ 


5١ 


8 
ان 


وَمنْهَا ما يَكُونْ اسْتحمَالهُ مَنْدُوبًا أو م مُسْتَحَبا كَضَرْب الدّفّ في النَكَاحِ لإغلانه . عنّْدَ بَعْض الْفُقَهَاهِ وّفي 
ير الاح من سات افرح وَالسُُورٍ في الخذلة عنة ابغض. 
وص بَعْضْ الْْقَهَاء عَلَى أن ما حَرُمَ من المَعَازِف وَآلآت الله لَميَحْرْم لعي وَإِنّمَا لعلّة أخْرى : 
0 عبقي آله اللي لف م لمينهًا تل [عمتن اللمى متها ماهر انهه أو من المكهذ بها 
م 1 -ه ١‏ 39 25 3 74 32 د 0 ا 0 71 7 1 -ه 2 و م م 
»ألا تَرَى أن ضَرْب تلك الآلة حل ثَارَة وَحَرُمَ أخْرّى باختلاف الثيّة ؟ وَالأمُورٌ بمَقاصدمًا . 
وقال الْحَصْكفيُ : وَمنْ ذلك - أي الْحَرَام - ضَرْبْ م »فلو للتَْبيه فلا يَأسَّ به »وكقل ابن 
عابدية يلتلق آله بدني أن يكو 7 بُوقُ الْحَمَامِ يَحُورُ كَصِرْبٍ التّوبّة »ْم قال : وبي أن يكون طَبْل 
الي ان لإيقاظ:النَائكمَين لامسحور كبوق المحماف» ؟” 
- الجلوس على القير: 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - © -: «لأن يَجْلسَ أحَدُكُمْ عَلَى حَمرَة حرق 
ياي فَخْلْصَ إلى حلده خَيرٌ لَه من أن يَجْلسَ عَلَى قبْرِ». أخر جه مسلم'''. 
لآ حلاف بين الْفْقَهَاء في أن المورع ارو كان لبَوْل أَوْ غائط فلا يَجُورُ قؤلا وَاحدا . وَاْتَلفُوا 
فيمًا إِذا كان لعَيْرِ ذلك . 
فقال الحنفة وَهُوَ الْمَدَهَبْ عِنْدَهُمْ وَالافعية وَالْحتَابلة إلى رو عن الْقبُور »لما رَوَى أو 
مركدالفترية " أن الي 28 قال :لآ نشوا على امور ,ولا فصوا ليها . 


قال الحتفيّة وَالشافعيّة : ون إن أرَادَ الجُلوس أَنْناءَ زيَارَة الْقبُورِ يَجْلِسْ بَعيدًا أ ' قرِيبًا بحَسّب مَرْئبّته في حال 
حَيّاته رازه اكد »يتفي لاك أن تئر نالعاو شار ما كا قر ور ايده بي الحباء كز زارة:, 


ويرى الّحَاوِيُ من الحتفيّة »وكسب الْقَوْل إِلَى أبي حنيفة وأبي يُوسُف وَمُحَمّد جَوَارَ الْجلُوس عَلَى الْقَِرٍ 
عر دهي إن لكيه سنا نا لما روي أن عَلَ رضي م ال وام م 

قال الطّحَاويُ : وكنتفي لكام مُطْلَقا إِذا كان الساوهة للقراءة . * 

- الإسبال: 

عَنْ أبي ذَرّ رَضي الله عَنُ عن الَبِيّ - ويك - قَالَ: «ثَلانَة لا يُكلَمُهُم الله يوم القيَامَقولا ينظ إِليْهِمْوَلا 
يكيم وَلَهُم عَذَابٌ أليمٌ». كال اهارو لله - © - ثلاث مرارءقال الو خحَابوا وخسرواءمن هم 
يَا رَسُولَ الله؟ قال: «المُسيل وَالَتانَ وَالْتَفْقُ سلْعتَهُ بالخلف الكاذب». أخرجه مسله*” 

وَعَنَ أبي 0 رضي الله عد عَنِ ابي - ويه - قال: «ما أل م الكعبين م الإزَار ففي النَارِ». أخر جه 
البخاري' " 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (/9/ )١57/‏ 


- أحرجه مسلم برقم .)91/١(‏ 
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- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١(‏ ؟1؟) 


'' - أخرجه مسلم برقم .)٠١5(‏ 


دون 


قال ابْنُ الأغرَابي وَغَيْرُةُ : المُسْبل اللي يُطُول ويه ويُرْسلَه إِلَى الأرْض إِذا مَشَى مَوَإنمَا يَفعَل ذَلكَ كثرًا 
َاتيالا ٠‏ وَهُوَ في املاع ل ل الع وك الك" 

َال التّارح: الْحَدِيتْ يَدُلَ عَلَى تحْرم حر الوب يلا وَالْمُرَادُ بحرّه هُوَ حَرُهُ عَلَى وَحْه الْأَرْضٍ وَهُوَ 
المُوَافقٌ لقؤله - 6 - : «ما أسفل من الْكَعْييْنِ من الْإرَارَ في النَارِ» . وَظَاهِرُ الْحَدِيث أن الإسبَال مُخَرَهٌ 
عَلَى الرّحَال وَالنّسَاء. وَقَدْ فَهمَتْ 

م سَلّمّة ذلك لما سَمعت الْحَدِيث فقالت: فَكيفَ تصلتع النّسَاء بدَيُولمن؟ قال: «يرخحيتة شير» . فقانت: 
إذن 56 أَقدَامُهُنَ»قال: «قيْر حيئة ذرَاعًا لَا يدن عَلَيْه . ولكنهُ قد أَحْمَعَ المُسْلمُونَ عَلَى جَوَازِ الإسبَال 
للنسَاءءوَظَاهرٌ التقييد بقؤله: واي يدن بِمَفهُومه أن جر القؤب لير الْحُيََاء لَا يَلْحَقَهُ الْوَعيد نا كه 
مَدْمُومٌ. قال لوي إِنَّهُ مَكْرُوةٌ وَهَذَا نص الشافعي. قال ابْنْ اْعَرَبِيَ: لَا يَحُورُ للرَحُلٍ أن يُحَاورَ يتؤبه كعْيَة 
وَيقُول: لا أَحْرَهُ خْيَلك أن النَِيَ فَد تتَاولَهُ فاب ٠*‏ 

هت غالبية الأحادرف. الداردة: فق «الاتسال :وذ "تامليا القاوع يوسن أن بحهها مطاف ويعدتها فيه افيد 
الخيلاء»والقاعدة الأصولية هي "حمل المطلق على المقيد"»فيكون الذي لم يرد الخيلاء غير داحل في 
الوعيد» الذي يقتضي تحريم الإسبال؛ولذا قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ما يأني: 

وأما قوله -5مِ-: "المسبل إزاره" فمعناه: المرحي لهءالجارٌ له خيلاء»وهذا بخصص عموم المسبل إزاره»ويدل 
على أنَّ المراد بالوعيد: من جره خيلاءءوقد رخص النبي -- في ذلك لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- 
قال: "لست منهم"؛ إذ كان جره لغير الخيلاء. 

وظواهر الأحاديث في تقييده باحر خيلاء -تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاءوهكذا نص الشافعي 
على هذا الفرق كما ذكرنا. 

وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار-: فنصف الساقينءوالجائز بلا كراهة إلى 
الكعبين»فما نزل عن الكعبين فهو ممنوعءفإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحرمءوإلاً فمنع تتريه. 

وأما الأحاديث المطلقة: أن ما تحت الكعبين ففي النارءفالمراد بما: ما كان للخيلاءءلأَنّه مطلق فوجب حمله 
عى المقيد. اه كلام النوويء والله أعلم. 

وبعضهم: لا يرون حمل مطلق أحاديث الإسبال على مقيدهاءوإنما جعلوا هذا من باب اخحتلاف السبب 
والحكم في الدليلين»وإذن فلا يُحْمل أحدهما على الآخرة؛ ذلك أن الوعيد فيمن جر ثوبه خحيلاءءهو أن الله لا 
ينظر إليه نظر رحمة وعطف. 

وأما الوعيد 1 ويه عن كيه أن الناز طمن وض والتقرامة الأتل غاعة والفربة القائسة 
جزئية» وكذلك السبب مختلف فيهماءفاًحدهما: جر إزاره خيلاءءوالثاق: أنزله إلى أسفل من ععبه بلا خيلاء. 


'"' - أخرجه البخاري برقم (01417). 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟5١/‏ 8 9) 
-بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار /١(‏ 7١؟)‏ 


ا" 


تايدلا 


وهذا القول أحوطءوأما القول الأول فهو أصح من حيث الدليل»وأجود من حيث التأصيلءوالله أعلم.*" 

- تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال: 

عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي لله عَنْهُما قال: لْعَنَ 5 لله - يي - الحسْبهِينَ م من الرّجحَال بالنّسَاءوَالتَسبّهَات من 
النَسَاء بالرجَال. أخر جه البخاري ”14 

وَعَنٍ ابن عاص رضي الله عَنْهُما قَالَ: لَعَنَ لبي ع - المْحتِينَ م منّ الرّجَالوَالترخّلات لد 
«أَخْرِجُوهُمْ من يُيُوتكُمٌ». قال: فَأَعْرَجَ اللي - # - لاناء ورج عُمَرُ فلاناً. أخرجه البخخاري'18 

0 العلَمّا إِلَى تَحْرم عه النْسَاء بالرحَال وَالرجَال بِالنْسّاء : 

وَذَهَبّ ؛ لمتافعيّة في قَوْل رقا بك إلى كراهَة تَشْبَه نشب الرّحَال بالنْسَاء وعككسه . 

وَالنّسَهُ يَكُونْ في لاس وَالْحَرَكَات وَالمسكنات انمع لأخضّاء وَالأصْوّات : 

وَمثَال ذلك : تَشبَهُ الرّجَال بِالْنّسَاء في لاس وَالريئَة كك تَخْنَص بِالنسَاء »مثل - المَمَانعٍ والقلآقد 
وَالْمَحَائق وَالأُسُورَة رالحدعن وَالقَرْط وخر ا 1 . وكذلك الَشَبْهُ بهن في 
الأفعَال التي هي م وام بها كالانْخناث 2 م وَالتَأَنْثْ 5 الْكَلم وأوالمني : 

كذَلك يَشَبَه به النّسَاء بالرّحَال في زَيهم 0 ميم أو رع صوتهم أو غير ذلك . 

ع بهي فذ لضا باعتلاف خا مل بل اذ لوقا زعا نساتهم عن زعا َال كن قل 
يه بالاحتجّاب 5 ْ 


لع من عل “دعي ب 2 


وريم 


3 ذم شي 0-0 لمشي قتع بمرا تعد َك وما 000 لك مر أممل علق يما وام 
مكلف تركه والأذمن عَلَى َلك بلمتريج »فإ لَمْ تفل وتماقى دحل ال ولا سيّمًا سيّمًا إن بدا منة ما يَدُل 
علخ ارا 

هَذَا ويَجب إِنْكَارُ التّشْيّه اليد »فإن عَجَرَ فباللُسَان مَعَ أَمْن الْعَاقبَة »فإن عَجَرَ فبقلبه كسائر الْمنْكرَات "* 
- قضاء الحاجة ني الظل والطريق: 

عَنْ أبي هْرَيرَة رضي لله عنْهُ أن رَسُولَ الله - يك - قَالَ: «أنّقوا اللَعَائيِي». قالوا: وَمَا اللعانَان يا رَسُولَ 
الله؟ قال: «لّذي يََحلَى في طَريقٍ النَّاسِ أو في ظلَهْ». أخرجه مسلم 
فق افقهَاُ على أل لأيحُوُ الل ودعي في ظل ينف به الس 
وَالظَاهِرٌ من كَلام الْفَعهَاء أن لهي للكرامَة وَاستَطهرَ الدسُوقي الحم حَيْثْ قَال : وَالغا لظاهر أن 
الْحَاحَة في الْمَوْرِد وَالطريق وَالظل وما ألْحقَ به حَرَام 


"4 


28 


- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (8/ )١١5‏ 
“أ - أخرجه البخاري برقم (088). 
'' - أحرجه البخاري برقم (0885). 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟5١/ )١١‏ 
'*' أحرجه مسلم برقم (555). 


دالا 


المسلمين + 

لح بالظّل في الصيف مَحَل الاستماع في الشمْس في الشقاء كما صرح به الْمَقَهَاء : 

قال ابْنّ عَابدينَ : بتي تفي ما الم يكن محلا انتما حَلَى سُحَرمٍ أ مكرُوه. * 

نم الْفُمَهَاء عَلَى أنه لا يَحُورُ أن يبول في طريق النَّاسِ ءولاً مَوْرد مَاء وخر ل اق 

ون لقوق اقيق تسر اكيت مسد اتن ون اليكل لذي بين ده : 
أ يحْلسُونَ فيه في الشّنْس ومن الشاء للدت »وقال صتاحب كذل الْمَآرب : إلا أن يَكُونَ حَديُُمْ حي 


7 
"0 


1 
صرح بَْضْ فقهَاء اْمَالكيّة وَالشّافية أن قا الْسَاحة في الْمَورد وَالطّرِيق وَالظّل وَمَا ألْحقَّ به حَرَامٌ 
و كر اْحتفية وَالافعيّة وَالحََابَةَ في روَايّة قضَاءً الْحَاحَة ئَحْت الشّجر الْمُثْمرٍ اوالرواية الأعرق عه 
حال أله روفي قل لهم ذا كانت لقره له خرة إن ات لقثره حر ره 
وَإِنّمّا كَرَهَةُ الْحَتَفيّة وَالْحَتَابلة إِذَا كَانَ ذَلكَ وَقت الثمّر 0 57 اجام 
بمَطَر أَوْ سَفي أَوْ - عنْدَ الْحَتَفيّة - كخوه كَحَفَاف أَرض من بَوْل وَسَوَاء عند الْحتفيّة أكَانَ التمرُ مَأكولاً 
أَوْ مَشْمُومًا »لاخترام الكل ورحامه لالح ار بك اروم 
وَكَرة الحتفيّة َك في الو أيضًا . 
وَعَلَل الشّافعيّة الْكَرَاهَةَ بلكلْوِيث علا عاق الأْفسن وَلَمْ يُحَرْمُوةُ عقَالُوا : أن تََحْسَ القمرّة عَبِرٌ مُقيْقَنِ 
كارا : وَلَوْ كان الشّجرٌ مُبَاحًا فَإِنّهُ ي؟ َهُ كَذَلكَ ءولاً فرق عِنْدَهُمْ بيْنَ وقت الثمَرَة وَغَيْره وَالْكرَاهَة في 
أخائط عه لأن ابل يط ما باه بالّشس والريح في قل وعسمَ ني خاغيّ لحمل الحم في 
1 باب يدق انثر دَوَاء أو دباغ وما مَل لأورَاقَ المُْتمَعَ بها كَدَلكَ . 
لطن ل اونحقية أ بر غَيْرَ المُمرَة لا يكرَهُ ابول كَحْتَهًا. “18 
- حبس الحيوان حتى يموت: 
عَنْ عَبْدالله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - © - قَالَ: «عُذَبْت اثرأة في هرّة سَحَئنْهًا حم 
مَنْتْ فَدَحخَلَتْ فيهًا النالاً هي أَطْعَمْها وَسَقَتْهَاءإذْ حَبَستْهَاءوَلاً هي تَرَكنْهَا تأُكُلَ من شاش الأرض». 
متفق عليه * . 


عه 


ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ - من هدي الإسلام المساواة بين الغئي والفقير»والقوي والضعيف.والخامل والشريف؛ فلا طبقية ولا 


عنصرية»وإنما المومنون إحوة. 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (9؟/ )١517/‏ 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5*/ )١7‏ 
- متفق عليه أخرحه البخاري برقم )*71١/(‏ » ومسلم برقم (5757)» واللفظ له. 


ك1" 


ريل 


؟ - لذا فإنّ الإسلام يحث على الصفات والأعمالءالي تدعم هذه المعاني السامية؛ ليصبح المجتمع الإسلامي 
أمة واحدةءأما الأعمال والمواهب فكل ميسّر لما خُلقَ لهءوصاحب العمل البسيط إذا أداهءفهو كصاحب 
العمل الكبير»فكل منهما يكمل الآخر. 

© - الأفضل لصاحب البيت أن يؤاكل خدمه.ومماليكه وضيوفه الصغارءولا يترفعءولا يتكبّر عن مؤاكلتهم 
ومؤانستهمءوأن يكون ذلك باحتشام. 

: - يدل الحديث على جواز اقتناء الحيوان الأليف؛ كالقط؛ لأكل حشرات الأرضء و حشاشها واقتناصها. 
ه - ومثله اقتناء الطيور كالببغاء والنغري في الأقفاصءإذا أطعمت وسقيتءولى يئلها أَذَى؛ فإِنْ اقتناءدما 
جائز. 

١‏ - فيه الإثم العظيم على مقت الحيوان»وحابسه بلا طعامءولا شراب؛ حي يموت,أو يتعذّب عنده من 
الجوع والعطشءوأنّه سبيب دخول النار»فهو من كبائر الذنوب. 

١‏ - وفيه جواز اقتناء ال هر ونحوه؛ لأكل خحشاش البيت من الصراصير والفئرانوالهوام؛ ونحو ذلك. 

- وإذا كان هذا الوعيد في البهائم»فكيف يكون الإثم بالإنسان المعصوم؛ ممن ولأهم الله إِيَاهم: من 
زوحةءو ولد وخادمءوغيرهم؟! 

- قال في "الروض": ويجب على صاحب البهائم علفها وسقيها وما يصلحهاءوألاً يحملها ما تعحز 
عنه»فإن عجز عن نفقتهاءأحبر على بيعهاءأو إحارقاءأو ذبحها إن أكلت؛ لأنَّ بقاءها في يده مع ترك الإنفاق 
عليها ظلم ها". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "صرّح العلماء بأن صاحب البهيمة يلزمه إطعامهاءولو عطبتءفإن عجز ألزم 


بيعهاءأو إحارقاءأو ذبحهاءإن كانت مما يؤكل لحمهءولا يجوز قتلها؛ لإراحتها من مرض 1 
وصرّحَ الفقهّاء بوحُوب إِعَانة البَّهائمٍ بالإثفاق عَليْهًا فيمًا تَحَْاجْ إِليْهِ من عَلف وَإقامّة وَرعَايَة 84 
لا حلاف بِيْنَ الفقهّاء في أَنّهُ يجب عَلَى المّالك إِطعَام بهّائمه »وَسَقيْهَا »وَرَيِهًا وَلوْ كات مريضة لا ينتفع 


بهًا .كما يَحْرُمُ أن يُحَمَلَهُ ما لا يُطيقٌ »لأن فيه تَعْذِيبًا لَه . 
وَإن امَْنَع امالك من الإثفاق على بَهِيمّته أَخْبرَ عَليْهِ عنّْدَ الجْمْهُور ديّائّة وَقضاء ,قال الحَفيّة : لا يُجبرْ 
عَلَى كفقة البَهّائم قضّاء في ظاهر الرَّوَايّة »وَيُجْبْرُ ديّائَة وَعَلَيهِ الفثوَى .57 

اتخاذ الحيوان غرضا: 

عن سعيد بن جبَير قال: مر ابن عمَر بفتيَان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يَرمُونّهءوقد جَعَلوا لصّاحب الطير 
ك1 خاطئة من تبلهم»فلما رأوا ابن عمرَ تفرقواءفقال ابن عمر: مَنَ فععل هذا؟ لعن الله مَنْ فغقل هَذاءإن 
ا ا 5 00 إل يده ا ا 0 : 39 

رَسُول الله - 58 - لعَنَ مَن انححَذ شَيئا فيه الروح غرّضا. متفق عليه : 

'* - توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 0/١‏ 

“* - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (ه/ )١591/‏ 
5 - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية /١/(‏ 8810) 


'' - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2510) » ومسلم برقم »)١50/(‏ واللفظ له. 


اردان 


م وم سس 


مقي صر التبايع كتاقال لعُلَماء أن يُحْبْسَ وَهي حيّة لتقمل بالرّسي وكحُوه وَهْوَ مَعْنَى لا تَحدُوا شيعا فيه 
الوح غَرَضًا »أي لا تتَحَذُوا الْحَيْوَانَ غَرَضًا تَرْمُونَ إليْهِ كَالْمَرَضٍ ( أي الْهّدَف ) من الْجُلُود وَغَيْرهَا »وَهَدَا 
النَمِيُ ّم وَلهَذا قال فك في رواية ابْن عُمَّرَ : لعَنَ الله مَنْ فعَل هذا ؛ وَلأَنهُ تعْذِيبْ للْحَيوَان تييع 
لمَاليّته ؛وكفويت د لذكاته إن كَانَ 0 ولمتْفعته إن لَمْ يكن مذ كى . حَتَّى ما يُذْبْحُ من الْحَيوَان لأكله أَمَرَ 
للِي طق بالرّفق به »بإحدَاد الشفرَة وَإِرَاحَة ل . قال و2 : إن لي 
عم اشر التو ورد حفط فلحتها لحف رليف اعدف ده رذج ديك 14 ْ 

نما نمى عن ذلك لإكرام ذوات الأرواحءوإنما أبيح الذبح للحاجة»وذلك بما يحصل الفائدة على وجه الرفق لا 
على وجه العنف. والغرض هي المرمى. "77 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث فيه النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدفا يرمى إليه»والنّهِي يقتضي التحرع؛ فهذا تعذيبٌ 
الخيؤانعرطيذا وال الشارق وسيل سح دريف اين نال الى ستول اللا مواد أن مير 
البهائم"»والصبر قتلها محبوسة مقهورة. 

؟ - وقد جاء في بعض الأحاديث أن البّي -ف- قال: "لعن الله من فعل هذا" يعين: جعلها هدفًا يرمى 
إليه. 

فهو تعذيبٌُ للحيوان»وإتلافٌ لنفسه وتضييع لماليته»وتفويت لذكاته. 

وقد قال -6ك-: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" [رواه مسلم ]»وهذا أساء لقتله من 
وجوه. 

تقال الشيع محمد .بن إبراهيم آل الشيخ ستول قتل الدمر الأهليةة إن قل هذه أحيوانات الشائية له يخل 
شرعا؛ لما صرح بها الفقهاء. 

قال في الإقناع وشرحه: ولا يجوز قتل البهيمة»ولا ذبحها؛ للاراحة, كالآدمي المتألّم بالأمراض الصعبة. 

وقال في المنتهى: ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوهوالواجب علينا القيام عليها بما يلزم 
لها مؤن وعلف.وغيره. 

3 د اقيق رول على تررم ككل الو لكهالو كانت ذكاة شرعية يل ينا أكل الفسيوازة04 فى 
عنها. 

قال في الإقناع وشرحه: ولا تؤكل المصبورةءولا المنخنقة؛ لما روى سعيد قال: "نمى رسول الله -:- عن 
المنخنقة»وعن أكل المصبورة".والمنخنقة لا تكون إلا في الطائر»والأرنب:وأشباههاءوالمصبورة كل حيوان 
يحبس للقتل. 7 

- اقتناء الكللاب من غير حاجة: 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟؟/ 965؟) 
- الإفصاح عن معان الصحاح (7//9؟) 
- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (9/ 57) 


550 


ردنا 


عَنِ ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يي -: «مَن اقتنَى كَلبءإلا 
كُلْب صَيْد أَوْ مَاشيةَقصّ من أخْره كل يَوْمٍ قيرَاطّان». متفق عليه 1 . 

الكلب من البهائم الخسيسة القذرة»وهذا فى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما فه من المضار 
والمفاسدءمن ابتعاد الملائكة الكرام البررة»عن المكان الذي هو فيه.ولما فيه من الإحافة والترويع والنجحاسة 
والقذارةءولما في اقتنائه من السفه. 

ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم [قرب معناه بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك] لأن هذا عصى 
الله باقتنائه وإصراره على ذلك. 

فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كحراسة الغنم الى يخشى عليها من الذئب 
والسارقين»ومثل ذلك اقتناؤه للحرثء وكذلك إذا قصد به الصيد- فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول 
اللائمة عن صاحبه. 

ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم اقتناء الكلب»ونقص أجر صاحبه كل يوم قيراطين»وهما قدر عظيمءعند الله تعالى علمه ومبلغه. 
؟- ومنع اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بعد الملائكة عن المكان الذي هو فيه»ولما فيه من 
الإخافة والترويع فقد ثبت عن البي طق أن الملائكة لا تدحل بيتا فيه كلبءولما فيه من النجاسة الغليظة الي 
لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب. 

- أنه يباح اقتناؤه لمصلحة»وذلك بأن يكون لحراسة غنمءأو حرثءأو لأحل صيدءفهذه منافع»:تسوغ 
اقتناءه. 

5- يمذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرةءإذ فتنوا باقتنائها لغير فائدة»ويطعموفها أحسن 
مأكولءويعتنون بها بالتغسيل والتنظيف وغير ذلكءويلابسوفاءويقبلوفاءفهل بعد هذا من سفه؟. 

والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت إلى المستغربين مناءمن الإمّعات المقلدين»الذين عبدوا 
الغربيات»وتدينوا بأعمالهم»وعشقوا كل سفالة عندهم. فإنا للّه وإنا إليه راحعون. 
قلت : أَمَقَ الفقهاء عَلَى أَنَهُ لآ يَجُورُ اقّاء الكلب إلا لحَاحَة : كَالصّيّد وَالْحرّاسّة »وَغَيْرهمًا من ووه 
الا لطا سلا 

قل الل : كر حفر زع اماد شيّة ة أُوْ صَيْد »وقال بَعْضُهُمْ بجوَازه . 

وَأمّا اقتنَاوهُ لحفظ البيُوت فَقَدْ قال لبقلا ١‏ لايور على الأملح للحتر لتقم »وَيَحْتمل الإبَاحَةَ . 


م 


"16 


قال الشافعيّة 3 : إِذا 00 الحَابقة ل ُو اقتَاء 0 اليد عن الكلميع وها 


و مهلم ع يمه و 


25 


- متفق عليه أخرحه البخاري برقم 5/4١(‏ 5) » ومسلم برقم »)١515(‏ واللفظ له. 
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: )7١١‏ 


ا 
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وَعنْدَ الْحَتَابلّة - كَمَا في الْمُعِْي - أن مَنِ اقْتَى كًَْا لصَيد نم ترك الصيْدَ مده » وو ريك الْعؤى ليه لسن 
َم نا في مُه ركه ,لآنا َلك ل بذكن الس منة »دك صَاحب الرْع . 

لوجاك لازال عر اط شرف ال لي ب في اي يَشمَرِيهَا . 

وَإن افتتى كبا لصَيْد مَنْ ل يَصيدُ به احْتَمّل الْجَوَارَ الأن الي يك امتتثتى كلب الصّيّد مُطَلَقَا وَاحتَمَل 
لمم لأنهُ اقَاهُ لعيْرِ حَاحَة أشبَة غَيْرَةُ من الكلآب . 

وال الرّحيباني : يَحْرم اه لأمْره علي الصلة وَالسلامُ بة بقثْله وإذًا لَمْ يَجْرِ اقَعَاوهُ لَمْ يَجْرْ تعْليِمُهُ تَعليمُهُ علأن 
الَّعْلمَ إِنّمَا يَجُورُ مَعَّ جَوَازْ الإِشْمَاك كرون لَعْلييمُ حَرَامًا »والحل لآ يُسْتَقَادُ من المْحَرَم “و عل 
بكنه شبْطَانا »وما له ايان نك يَُاحْ كله كَالْمئْحنقة . 3 

ساكل اله والقم ر كل جرم 

قال الله تعالى: ( حرم حرمت عَلَيْكُمْ الْميكة وَالدَمُ وَلَحْم الخترين وما أهل لعيْرِ اللّه به وَالْمُنْحتقَة 0 


م 


ب 


4 


وَالْمِتَرَدٌية وَالنُطيحَة وما أكل السب إِنَّا ما ذَكَيْتُمٌ وما ذبحَ عَلَى النُصُب وَأَن تُسْتقسمُوا الام ذَلَكُمْ فسلقٌ 

... [المائدة:؟]. 

وفى هذه الآية بين سبحانه وتعالى المحرمات من الحيوان الذي كان في أصله حلالاءولكن كان التحريم فيه 
سببه مقترنا بملاكهءمما يهلك موت من غير ذبحء و كذلك بعض أجزائه»وبين تحريم حيوانات أخرى وبعض 
الأفعال الي تقترن بالذبح عند الذين أباحوا الميسر لأنفسهمءولذلك قال تعالى: (حُرُمَت عَلَيكُمُ الْمَيَْة وَالدَمُ 
وَلَحْمْ الخزير) هذه الآية تبين تحريم أربعة أنواعءهي الميتة وما هو في حكمها مما يقتل ودمه لا يخرج 
منهوالثاني الدم؛والثالث لحم الختريرءوالرابع ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصبءوحرم مع هذا فعلا 
يقترن بالذبح:وهو الاستقسام بالأزلام»أي قسم اللحم بطريق الأزلام:وهي الأقداح الي تستعمل في 
ايسآو كانة قمعم عين العريه :زالقة الكيوان الذي عوته و كلية "انه" وامف: والموطوفب هكمز 
الجثة»فإن كل جفة لَا تحري فيها الحياة تكون ميتة»والمراد من الميتة هنا ما يموت من غير فعل فاعلءوالميتة 
غالبا تكون مستقذرة في ذاتما تعافها النفس وينفر منها الطبع»وهي رجس قذرءيكون فيه تعفنءأو على الأقل 
يسارع إليه التعفن»وهي فوق أنما حبث يكون في الغالب سببه مرضًا قد اعترى جحسمهءوقد يكون بجحرثومة 
تبقى بعد الموت أمدا غير قصيرءولأن الميتة يكون دمها فيها وقد فسدءولذلك كله حرمتءفهي قذارة وفيها 
ضرر كبير. 

0 الذي جاء ا م رةه 2 الدم ا ا عليه في قوله تعالى في عور ة الأنعام: ا 


َه 


رم أ نه أمل لكر لله به 64 


لبن ع تين 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (ه*/ 5 ؟١١)‏ 


اونا 


والمراد بالمسفوح: الذي يسفح ويراق من الحيوان.وإن غلظ وتماسك من بعد ذلكءفالدم الذي يكون جامدا 
بأصل خلقته وتكوينه كالكبد والطحال يكون حلالاءكما ورد عن النبي - قُلَّ - أنه قال: " أحلت لنا 
ميتتان حلالان: ودمان حلالان الكبد والطحال»والسمك والحراد " 

وكان تحريم الدم لأنه ضارءإذ إنه يعسر هضمه.وسريع التعفن»ويحمل كثيرا من جرائيم الأمراضءولا بمكن 
تنقيته من هذه الحراثيم كاللبن إذ يغلى. 

وإن دم الحيوان السليم قد ينقل إلى الإنسان محفوظا مصونا من غير أن يتعرض للهواء فيزيدة قوة أو يعوضه 
عما فقدهءولكته لَا يمكن أن يكون غذاء يتناول بالفم»ويمر على الجهاز المضميءإذ إنه لا يكون قابلا للتمثيل 
في الجسم فوق ما يسري إليه من جرائيم تفسده وأن النفس الفطرية تعافه. 

ولحم الختزير: حرام لأنه مستقذرءتعافه الفطرة كالميتة والدمءإذ إنه يلازم القاذورات ويتغذي منهاءو هذا المععى 
حرمت البهائم الجلالة ال تأكل الحلة وتتغذى بماءفقد روي عن ابن عمر أنه قال: " نمى رسول الله - وي 
- عن أكل الحلالة وألبانها " وهذا النهي للكراهة عند بعض الأئمة»وللتحريم عند الآخرينءوقالوا: لا توكل 
حي تحبسءوكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثاءولا يرى بأكلها بعد ذلك بأسا. 

وإن المقصد من ذلك ألا يأكل المؤمن إلا طيبا لا خبث فيه. 

وإن كون لحم الختزير ضارا فهو أمر قد قرره الطب.فلحمه يولد كثيرا من الديدان»كالدودة الوحيدة 
والشعرة الحازونية الي تحيء إليه من أكل الحرذان الميتة»وإنه عَسر الحضم لَا تكاد النفس تستسيغهءوالجهاز 
المضمي لَا يهضمهءوإن الذين يستطيبونه قد فسدت أذواقهمءوالعادة هي الى سهلت استساغته؛ وكثير مسن 
المستقذرات تسهل العادة تناولهاءوقد وصفه القرآن الكريم بأنه رجسءوقد صدق فيه الوأصف عفهو ضار 
ضررا بليغاءومستقذر استقذارا شديدا مهما يقل فيه الذين فسدت أذواقهم. . 

(وَمَا أهلّ لعَيْرِ اللّه بهم الإهلال: هو رفع الصوتءوأصله رفع الصوت عند رؤية الهلالءثم أطلق على رفع 
الصوت لأمر يدعو إلى رفعهءومنه أهل فلان بالحج إذا رفع صوته بالتلبية والدعاء في كل مكان يناسب 
ذلك»وعند البيت الحرام؛والإهلال لغير الله عند الذبح أن يذبحوا باسم صنم من الأصنامءوإن ذلك فيه عبادة 
لغير الله تعالى»فنهى عن أكل ما يذبح لذلك منعا لهذا العمل الذي هو شرك بالله تعالى».وكان النهي عن 
الأكل لأنه ذريعة إلى المنع المطلق. والتحريم في هذا ليس لذات الحيوان»بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله 
تعالى»وفسوق عن أمره سبحانه وتعالى.ولذلك كان تحريم الميتة والدم والختزير»لأنها رحسءوهذا حرّم لأنه 
فسق وإشراكءوهذا مؤدى قوله تعالى: (فل لا أَحدُ في ما أوحي إِلَيَّ مُحَرّمًا عَلَى طّاعم يَطْعَمُهُ نا أن يَكُونَ 
]الاريك الم عر الفريقة اتقننا اهن در لكيه ش 
وإن الذبيحة إنما تحرم إذا ان ند كرك أل الله تعالى عليهاءوإنما حلال إذا ذكر اسم الله تعالى 
عليهاءولكن إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليهاء و لم يذكر غيره؛ وكان الذابح مسلماء وكان الذبح في مكان لا 
يبدو أن فيه تقربا لغير الله تعالى أتكون الذبيحة حراما أم لَا تكون؟. 

ا ا 0 ا 
اللهفذلك من مواضع النهي. 
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وقال آخرون: إن موضع التحريم هو فيما أهل لغير الله به»والآحر على أصل الحل»ويدل على ذلك القصر 
في التحريم في قوله تعالى: (قل لَا أَحدٌ في ما أوحي إِلَيَّ مُحَرمًا ... ). وبقصر النهي في قوله تعالى: (وَلا 
تأكلوا مم لم يذكر اعم الله علي ,)علق حال ما إذاذكر غير وها كان قبل النهى وبحتله ي كني 
تفسيره بذلك»وسنبين ذلك عند الكلام في هذه الآية إن شاء الله تعالى. 

(وَالْمُنْحَتقَة وَالْمَوقُودَة والْمُتَرَديَة وَالنَطيحَة وَمَا أَكَلَ السّبَغ). 

الْمنْحَنقَة: هي الي تموت بخنق إما باحتناقها من وثاقهاءأو يخنقها غيرها ويتركها حم تموت. 

والموقوذة: هي الي وقذت بحجرءأو تضرب بعصا حى تموت من غير تذكية شرعية»فالوقذ الرمي؛»والضرب 
الشديد. . وما يرمى بالسهمءفيموت أيعد موقوذا أم لا يعد؟ روي أن الببي - كه - قال: " إذا رميت 
بالمعراض (السهم اللذق قد :وسنت رظي العدى تسرف فكله إن" أصاة بعركيه قله نا كلا لالد » 
ومؤدى الحديث أن السهم إن اخترق الجسم وأسال الدم يؤكل الضروب وإلا فإنه نا يؤكل»فالعبرة إذن 
بإسالة الدم»فإن أساله أكلهءوإلا فلا يؤكل. 

والمتردية: هي الى تموت بسبب سقوطها من مكان مرتفع في مكان منخفضء كالي تسقط من حبل في 
هاوية»أو تسقط في بئر فتموت. 

والنطيحة: هي الحيوان الذي يموت من نطح أو اصطدامءفهي فعيلة ممععئ مفعولة كذبيحة بمعئ مذبوحة»وقد 
كان العرب يأكلون كل هذه الأصناف الأربعة»فجاء الإسلام وحرمهاءوالحقيقة أفها من نوع المييّة؛ لأنها 
تموت ودمها محبوس فيها لم يخرج منهاءويصح أن تدخل في عموم الميتة؛ ولذلك جاء الاقتصار على ذكر 
لميتة في قوله تعالى :(قل لا أحدٌ في ما أوحي إلَيَ مُحَرَمًا عَلَى طّاعم يَطْعَمةُ. . .)»وهي بلا شك داخلة في 
عموم كلمة الميتة. ْ 

وما أكل السبع: المراد به ما افترسه ذو ناب وأظفار من سباع الحيوان كالأسد والنمر والذئب والثعلب 
والضبع»وغيرها من الحيوان»فما افترسه حى مات يكون حراما سواء أكل منه أم لم يأكل»وذلك لأنه افترسه 
ليأكله»فأطلق اسم السبب وأريد المسببء.ولإطلاق السبب هنا معيئءذلك أنه افترسه ليأكلهءفيخرج بذلك 
الكلب المعلّم الذي أطلق ليصطاد لصاحبه وسمى عند إطلاقه»فهو يفترس لا ليأكلءبل لمن أطلقهءوقالوا: إنه 
إذا افترسه ليأكله هو بأن أكل أكثره فإنه لا يحل الباقي لمن أطلقه. 

وقد استئئ من المحرمات السابقة حال التذكية الشرعية»وهي الذبح أو ما يشبهه مما يريق الدم»ويصفيه»ولذا 
قال تعالى: (إِلّا مَا ذَكَيُم أي أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما افترسه السبع إذا أدرك وهو 
حيءوذكي التذكية الشرعية وأريق دمهءفإنه يكون حلالا. . بسبب هذه التذكية»فهو وما ذكي ابتداء وهو 
قوي قادر - على سواء (١)؛‏ لأن التذكية الشرعية وهو حي هي سبب الحلءوقد تحقق في الحالين. 

وم دب عَلَى النصمُب) النصب: اسم مفرد لحجر كان ينصب فيعبد»وتصب عليه دماء الذبائح»ويشرح 
اللحم ويوضع عليه وكانوا يفعلون ذلك تقربا إليهاءأو ليتقربوا عن طريقهاءفنهى الله تعالى عن أكل ما يذبح 
على هذه الحجارة قطعا لدابر الوثنية والأفعال الى تؤدي إليهاءوتحريم هذا هو من قبيل تحريم ما أهل لغير الله 


تعالى»فالمعيى فيهما واحد.والتحريم ليس لذات الشيء المذبوحءولكن لما اقترن بالذبح من آثام وفسوق عن 
أمن الله :تخا 

والفعل الذي حرمه الإسلام من غير أن يتعرض لتحريم اللحم هو ما حاء في قوله تعالى: 

ون تَستَقَسمُوا بالأزلام 30 فسق) فقد وصفه سبحانه وتعالى بأنه فسقءوالأزلام جمع زلم»وهو القدح من 
أقداح الميسرءوهي عشرة أقداحءمنها ثلاثة غفل ليس فيها ما يدل على مقدار يؤخذءوسبعة فيها مقادير تبين 
مقاديرهاءفإذا عقر الجزور »قسم على مقدار ما يشتمل عليه من أجزاء ثم ضربت الأقداح»فمن يخرج له منها 
قدح يأخذ بمقدار ما يشتمل عليه»وبذلك يطلب كل واحد نصيبه من الجزور يمذا القمارءوقد وصف الله 
تعالى ذلك الفعل بأنه فسق»أي روج على المبادئ الإسلامية»والتحريم منصب على الفعل»وليس منصبا على 
اللحم»وعلى ذلك إذا كانت الذبيحة قد ذكيت بالطريقة الإسلامية»وذكر اسم الله تعالى عليهاءفإنها تككون 
حلالاءوالتقسيم يذه الطريقة يكون حراما."' 

والميتة والدم ولحم الختزير»سبق بيان حكمهاءوتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري بحكمة 
التشريع الإلهي»عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة يمذه امحرمات )١(‏ وسواء وصل العلم البشري إلى 
حكمة هذا التحريم أم لم يصلءفقد قرر العلم الإ حي أن هذه المطاعم ليست طيبة وهذا وحده يكفي. فالله لا 
يحرم إلا الخبائث. وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها. سواء علم الناس هذا الأذى أو جهلوه 
.. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! وأما ما أهل لغير الله به»فهو محرم لمناقضته ابتداء للإبهان. 
فالإمان يوحد الله»ويفرده - سبحانه - بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته. وأول هذه المقتضيات 
أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية وكل عمل وأن يهل باسمه - وحده - في كل عمل وكل حركة 
وأن تصدر باسمه - وحده - كل حركة وكل عمل. فما يهل لغير الله به وما يسمى عليه بغير اسم الله 
( وكذلك ما لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد) حرام لأنه ينقض الإبمان من أساسه ولا يصدر ابتداء عن 
إيمان .. فهو حبيث من هذه الناحية يلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم و لحم الختزير. وأما المنخنقة (وهي 
الي تموت خنقا) والموقوذة (وهي الي تضرب بعصا أو حشبة أو حجر فتموت) والمتردية (وهي الي تتردى 
من سطح أو حبل أو تتردى في بئر فتموت) والنطيحة (وهي الي تنطحها بهيمة فتموت) وما أكل السبع 
(وهي الفريسة لأي من الوحش) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح وفيها الروح: (إلا ما 
ذكيتم) فحكمها هو حكم الميتة .. إِنما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل .. 

على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم «التذكية»»ومى تعتبر البهيمة مذكاة فبعض 
الأقوال يخرج من المذكاة»البهيمة الى يكون ما حل با من شأنه أن يقتلها سريعا - أو يقتلها حتما - فهذه 
حي لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة. بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة مى أدركت وفيها الروح»أيا 
كان نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة .. 
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واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوفا بدماء 
الذبيحة في الجاهلية»ومثلها غيرها في أي مكان - فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام - حى لو ذكر اسم 
الله عليه»لما فيه من معين الشرك بالله. ويبقى الاستقسام بالأزلام. والأزلام: قداح كانوا يستشيرونما في 
الإقدام على العمل أو تركه. وهي ثلاثة في قول»وسبعة في قول. وكانت كذلك تستخدم في الميسر المعروف 
عند العرب فتقسم بواسطتها الجزور - أي الناقة الي يتقامرون عليها - إذ يكون لكل من المتقامرين قدحءثم 
تدار»فإذا حرج قدح أحدهم كان له من الجزور بقدر ما حصص هذا القدح .. فحرم الله الاستقتسام 
بالأزلام - لأنه نوع من الميسر المحرم - وحرم اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق 000 «فَمَّنٍ اضطر في 
مَحخْمَصّة غَيْرَ مُتُجانف نّم فإن الله ع رَحيم». 

تالخد ردق كود وهر السمة د الى حفن بعلن نه التلفءله أن يأكل من هذه المحرمات ما دام 
أنه لا يتعمد الإثم»ولا يقصد مقارفة الحرام. وتختلف آراء الفقهاء في حد هذا الأكل: هل هو مجرد ما يحفظ 
الحياة. أو هو ما يحقق الكفاية والشبع. أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام .. 
فلا ندحل نحن في هذه التفصيلات .. وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسرءوهو يعطى للضرورات 
أحكامها بلا عنت ولا حرج. مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة والتقوى الموكولة إلى الله .. فمن أقدم 
مضطراءلا نية له في مقارفة الحرام ولا قصدءفلا إثم عليه إذن ولا عقاب: «قَإِنٌ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» ..158 
أسباب سقوط العذاب في الآخرة 

- فقه التكليف: 

الله عز وجل هو الملك الغي»الذي له الغيئ التام من كل وجهءوالخلق كلهم فقراء إليه من كل وجه. 

فهم فقراء إلى رهم في خلقهم .. وبقائهم .. وإمدادهم .. وهدايتهم. 

قال الله تعالى: ([ِيََيُهًا النَّاسُ أَكُمْ الفقراء إلَى الله وَاللَّهُ هُوَ الْعَنيّ الْحَميدُ ))١©(‏ [فاطر:9١].‏ 

يخاطب تعالى جميع الناس»ويخبرهم بحالهم ووصفهمءوأفهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهمءفلولا إيجاده إياهم, لم يوجدوا. 

فقراء ف إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارحءاليٍ لولا إعداده إياهم [ا] لما استعدوا لأي عمل كان. 
فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة»فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورءلما حصل 
[لهم] من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهمءودفع المكاره»وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهمءوتف ريجحه 
لكرباهمءوإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه»في تألههم له.وحبهم لهءوتعبدهموإخلاص العبادة له تعالى»فلو لم يوفقهم لذلكهلملكواء.وفسدت 
أرواحهمءوقلويهم وأحواهم. 


5" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
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فقراء إليهءفي تعليمهم ما لا يعلمون»وعملهم .ما يصلحهمءفلولا تعليمه» لم يتعلمواءولولا توفيقه» لم يصلحوا. 
فهم فقراء بالذات إليه بكل معيئءوبكل اعتبار»سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواءولكن الموفق 
منهمءالذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه»ويتضرع له»ويسأله أن لا يكله إلى نفسه 
طرفة عينءوأن يعينه على جميع أموره»ويستصحب هذا المععيئى في كل وقت.فهذا أحرى بالإعانة التامة من 
ربه وإلمحه»الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

وَاللّهُ هُوَ العَني الْحَميدُ] أي: الذي له الغى التام من جميع الوجوهءفلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقهءولا 
يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق»وذلك لكمال صفاته»وكوفا كلهاء)صفات كمالءونعوت وجلال. 

ومن غناه تعالى»أن أغيئ الخلق في الدنيا والآخرة»الحميد ف ذاته»وأسمائههلأنها حسيئئءوأوصافههلكوفا 
علياء وأفعاله لأنما فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمةءوفي أوامره ونواهيه»فهو الحميد على ما فيه؛وعلى ما 
منهءوهو الحميد في غناه [الغئ في حمده] .**' إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم يهذه الحقيقة في معرض 
دعوقم إلى الهدى»ومجاهدقهم ليخرجوا ما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه. في حاجة إلى تذكيرهم 
بأنهم هم الفقراء ا محاويج إلى الله. وأن الله غ عنهم كل الغئ. وأنهم حين يدعون إلى الإبمان بالله وعبادته 
وحمده على آلائه فإن الله غئ عن عبادتهم وحمدهمءوهو المحمود بذاته. وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو إن شاء أن يذهب هم ويأيٍ بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض. فإن ذلك 
الناس في حاجة إلى أن يذكروا يمذه الحقيقة»لكئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله - حل وعلا - يعنئى 
بهم»ويرسل إليهم الرسل ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدىءويخرحوهم من الظلمات إلى 
النور. ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على الله! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئا في ملكه تعالى! 
والله هو الغ الحميد. وإن الله سبحانه بمنح العباد من رعايته»ويفيض عليهم من رحمتهويغمرهم بسابغ فضله 
- بإرسال رسله إليهم»واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهمءوثباتهم على الدعوة إلى الله 
بعد الإعراض والإيذاء .. إن الله سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلا وكرما ومنا. لأن هذه 
صفاته المتعلقة بذاته. لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئا بمداهم,أو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم. 
ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدالءفيغتفر لحم ما يقع منهم لأنمم صنف 
لا يعاد ولا يستبدل. 

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه»حين يرى هذا الإنسان الصغير الضكيل الجاههل 
القاصر»الضعيف العاجزءينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الحائل! والإنسان ساكن صغير من سكان 
هذه الأرض. والأرض تابع صغير من توابع الشمس. والشمس بحم ما لا عد له ولا حصر من النجوم. 
والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتها الحائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس 
حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض خلق الله! ثم ينال الإنسان 
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من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه»ويستخلفه في الأرضءويهبه كل أدوات الخلافة - سواء في تكوينه 
وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته - ويضل هذا المحلوق ويتبجح حنىّ 
ليشرك بربه أو ينكره. فيرسل الله إليه الرسل»رسولا بعد رسولءويتزل على الرسل الكتب والمخوارق. ويطرد 
فضل الله ويفيض حي ليتزل في كتابه الأخير للبشر قصصا يحدث بما الناسءويقص عليهم ماوقع 
لأسلافهم؛ويحدثهم عن ذوات أنفسهم»ويكشف لحم عما فيها من قوى وطاقات»ومن عجز وضعف.بل إنه 
- سبحانه - ليحدث عن فلان وفلان بالذاتءفيقول لهذا: أنت فعلت وأنت تركتءويقول لذاك: هاك حلا 
لمشكلتك»وهاك خلاصا من ضيقتك! كل ذلكءوهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه 
الأرضءالتابعة الصغيرة من توابع الشمس,التائهة في هذا الوجود الكبير حي ما تكاد تحس! والله - سبحانه 
- هو فاطر السماوات والأرضءوخالق هذا الوجود با فيه ومن فيه بكلمة. .ممجرد توحه الإرادة. وهو قادر 
على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد توحه الإرادة . 

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته. وليستحيوا أن يستجيبوا 
للفضل الخالص والرعاية ا محردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران. 
فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحيةءإلى حانب أها حقيقة صادقة واقعة. والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر لأن الحقيقة حين تحلى أفعل في النفس ولأنه هو الحق وبالحق نزل. فلا يتحدث إلا بالحقءولا 
يقنع إلا بالحقءولا يعرض إلا الحقءولا يشير بغير الحق ..'”" 

وحين يكلف الله عباده بالدين فذلك من أجل تحصيل مصالح يعود نفعها كله إليهم»فالله غي لا تنفعه 
طاعات الطائعين»ولا تضره معاصي العاصين» كما قال سبحانه: [وَمَنْ حَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لتفسه إن الله 
َعَنِي عَن الْعَالَمِينَ (1)5 ... [العنكبوت: 1]. 

وَمَنْ جَاهَدَ] نفسه وشيطانه»وعدوه الكافرء [فَإِنّمَا يُحَاهِدُ لنفسه] لأن نفعه راحع إليهءوثمرته عائدة 
إليهءوالله غين عن العالمينء لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع بهءولا نماهم عما ماهم عنه بُخخْلا عليهم. 
وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى جهاد»لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخبر»و شيطانه ينهاه 
عنه»وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه» كما ينبغي» و كل هذا معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي 


2 


1 7 
تنك 


وحاجة العباد إلى دين الله فوق كل حاجةءفلا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإبمان بالله»والعمل 
بشرعه. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. 

ونن أجل قوق هته القبودية أرتهل: الله الرسل و انول الكدن» كما قال ستحاف: < ولقن يننا قي كل أمنة 


رَسُولًا أن اْبدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغوت) [النحل: 55]. 


''" - ف ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )70721١5‏ 
0 


' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 575) 


تف ل[ 


وقوله تعالى: (وَاجْتَبُوا الطّاغوت) ,أي ابعدوا عن أنفسكم الطاغوتءأي جانبوهوالطاغوت فعلوت من 
الطغيان:وهو محاوزة الحد»ويشمل محاوزة الحد في العقول فيعبد ما لَا ينفع ولا يضرءويشرك مع الله غيره 
وتنحكم فيه الأوهامءفيرى الباطل حقا والحق باطلاءويشمل ظلم العباد»والطغيان عليهم»ويشمل الطغيان في 
المعاملات والظلمءوغير ذلك. 

فالدعوة أي الوحدانية واحتناب الطاغوت جامعة لكل معان الرسالة من عقيدة»وتعامل الناس بعضها مع 
بعضءهذه رسالة رسل الله في الأرضءاعتقاد سليم»وتعاون وعمل عادل مستقيم.''" 

وهذا التوحيد يقتضي من الخلق حقوقاً كثيرة يجمعها أمران هما: 

فعل الأوامر .. واجتناب النواهي. 

وقد حث الله عباده المؤمنين على القيام يمذه الحقوق»ورغبهم سبحانه في امتثالهاءو حذرهم من مخالفقها 
بأننالنب شو أظيرتها وأشهرها انبلوت الرعد:والوعيد: 

فالوعد نوعاث: 

الأولة وعد غير الدثياء مادقا سدانةه وهل الله َذِينَ آمَنُوا ل وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفنَهُمْ في 


م 


لاض ما انلف ادن من قله يكن لهم دهم لذي ارقضى لَهُمْ دهم من بغد خافهم أن 
يَحْبدُوتنِي لا يُشث ركون بي شَيًْا وَمَنْ كَفَرَ بَْدَ فلك أُولنكَ هُمُ الْمَاسقُونَ (5ه)) [النور: 58]. 

هَذَا وَعْد من ع الله ان لرَسُوله يك بِأَنهُ سَيَجْعَل من أُمّته حُلفَاءَ في الأرضء وأَئمّة لئاس ونه ب 
0 وَحْكْماً فيهم. هد أنى السْلمُون عَرَ سني في مَكْة يون لاس إَى الإمثلام 
سرَءوَهُم خَائُونَ رون بالقتّال حَتَّى أُمرُوا بالهجرة إلى الَديَة»وَمرُوا بالقكال فَكَانُوا حَائفِينَ ون 
بالسّلاَحوَيْصْبحُونَ بالسسّلاحءقَصبّروا عَلَى ذَلكَ مَا شَاءَ الله. نُمّ إن رَجُلاً منَ الصّحَابَة قَالَ: ا 
أبَدَ الدَهْرٍ َحْنُ حائفونَ هَكَدَا؟ مَا يَأتي عَلَيْنَا يَوْمٌ َأمَنُ فيه وَتَضَعٌ السّلآح؟ فَقَالَ الرَسُول 46: لَنْ تصبر تبروا إلا 
يُسبراً حتّى يَجْلس الرّحْل منْكُم في اللا الَطيم مُحبياليِسَتا فيه حَدِيدة) وَأئرَلَ الله تعَالَى هذه الآية. 

وَفي هذه الآيّة يقُول تَعَالَى لَُ سلف الؤمنين في الأرْض »كما 2 لوي لف لكر 
ا لله عَلَى العبّاد أن يَعْبَدُوهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيك لَهُءوَمَنْ حخَرَج بَعْدَ ذلك عَنْ طاعَة رَبّموَحَحَدَ 
نمه عله قد حرج عن أثر ره وحقَى يلك ذلا عَطيماً "٠"‏ 

الثاني: وعد الكسرة يا قال ماني [ قن الله الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات جَنّات تَجْرِي من تَحْتهَا الأَْهَار 
غالنين فا شاكع طئية في كاف ذذة رون رق الل كي ألط هر ارك امعطم 6/5 ): [الغرية 
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- زهرة التفاسير (8/ )41١1/5‏ 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 271778 بترقيم الشاملة آليا) 


5515 


0 رلعىا ه 


وعد الله المؤمنينَ وَالْؤْمنَات 2 سَيْدْحلَهُمْ في الآحرة جَنّات تَجرٍي من تَحتها الأَنهَارُ يُقيمُون فيها خالدين 

بدأ في مَساكن َي حَسئة لبن وَطيمةالقرَارٍ في هذه النّاتووحَدَهُمْبوضطوان منة أخبرَ وجل ما هم 

فيه من التّعيم وَذْلِكَ هُوَ الفْرُ العَظيمُ **" ْ 

والوعيد نوعان: 

الأردة وعيد بشر الدنيا»ءكما قال سبحانه: [إِنَا ‏ تنَفرُوا 0 عَذَابا ليم وَيُستَبْدل رما َي ركم ولا روه 

شي شيا وَاللَهُ عَلَى كل شيْء قديرٌ (9 0 . .. [التوية: اك 

و كِ روا مع الرَسُول َوَلَمْ تَخْرُحُوا مَعَهُ إلى الجهّاد إن الله سيُعَذَبَكُمْ عَذَاب أليما في الدَنْياءبرَوَال 
لنَعْمّة وَغْيْرهَا عَنْكُموَفي الآخرة في ار 2 عَلَى الله أن يَستَبْدل ل" بكُمْيَحفودَ 

0 بيه وَيْجَاهِدُونَ بِأَمْوَالهمْ وألفسهم في سبيلٍ اله قادرٌ على 1 شي ء ليس في ذَلكَ ما يَعمْرٌ 

الله لله العني عن العبّادءوَالناُ كُلّهُمْ مُحتَاحُو ن ليه *” 

الثاي: وعيد بشر الآخرةءكما قال سبحانه: (ْوَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُتَافقات وَالْكُفَارَ َارَ حَهَنمَ حال دينَ 

فيهًا هي خش ولكيم الله ولهة عداية مُقِيمٌ (1)114] [التوبة: 54]. 

وَقَو عد الل على للمَُافقينَ َامَافقّات وَالكُفَار َارَ جَهتّمَوَوَعَدَهُمْ بها عَلَى سُوْءِ صَنيعهم الذي ذَكْرَهُ الله 

تعالى: نهم وسييك: ون فيهًا مُحَلَدِينَ أبَداءوكهُمْ فيا من اتراء وَالعَدَاب ما يكفيهمُ (حَسْبْهُم ولَعَنَهُمْ 

0 من ١‏ شتلق عَذَابُ مُقِيمٌ دائمٌ غَيْرَ عَذَاب حَهْتمَ: كَالسَّمُوم يَلْفْحّ وَحوهَهُيْ وَالحَمِيمٍ يَصْهْرُ 
َا في لونوع "٠‏ 

موانع إنفاذ الوعيد 

موانع إنفاذ الوعيد متعددة»ويمكن حصرها في ثمانية موانع. 

ويمكن تقسيمها باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: موانع من المذنب نفسهءوهي:التوبة .. والاستغفار .. والحسنات الماحية. 

الثاني: موانع من إخوانه ا الم منين .. إهداء القربات .. الشفاعة. 

الثالث: موانع من الله عز وجحلءوهي:العفو الإلمحي .. والمصائب المكفرة. 

وهذا تفصيل الموانع بالأدلة الشرعية: 

الأول: الموانع التي من العبد نفسه: 

١‏ - مانع التوبة: 

التوبة مانع شامل يمنع من إنفاذ وعيد جميع الذنوبءالكفر فما دونه من المعاصي. 

وهذا الشمول مختص بهذا المانع»فليس شيء يغفر الله به جميع الذنوب إلا التوبة النصوح 


“:' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21708 بترقيم الشاملة آليا) 
*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2١17175‏ بترقيم الشاملة آليا) 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 21704 بترقيم الشاملة آليا) 


انا 


قال الله تعالى: قل يَاعبّادي الْذِينَ أَسْرَكُوا عَلَى أَنْفْسهمْ لَا تَقَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ اَنُوبَ حَميعًا 
ِنَهُ هوَالْمفُورٌ لرّحِيمٌ (05)) [الزمر: «ه]. 

يَذَءِ فى الل قال القضاة والكدرة والْسْرِفِينَ عَلَى ألفسهمٌ بتَحَاوَز خَدُود ما شَرَعَ لله إلى التّوبّة والإتابّة إآيِه 
0 أله يَْفِرٌ ايوب جميعاً لمّنْ ناب وَنَابْءوَرَجَعَ عَمّا كَانَ فيه من الكُقْرٍ والعصيّان 
والإمْرّاف في الأَمْرِءإلَى الإيْمَانَ والطّاعَة ل لون الله عَالَى هُرَ العَفُورٌ وَهُوَ الرّحيمْ.”*" 

وقال الله تعالى: زنك اإوا وشو الم إن الله يُعُوبُ عََيْهِ إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (09)) [المائدة: 
58]. 

فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد: بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيجابي حير مصلح .. على أن الأمر في المنهج الرباني أعمق من هذا .. فالنفس الإنسانية لا بد أن تتحركءفإذا 
هي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان ؛ما إلى الشر 
والفساد. فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإهها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد يذه الإيجابية ويمذا 
الامتلاء .. إن الذي يربّي يهذا المنهج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق . 

وعلى ذكر الجريمة والعقوبة»وذكر التوبة والمغفرة»يعقب السياق القرآئي بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة 
الجزاء في الدنيا والآخرة. فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه»وصاحب السلطان الكلي 
في مصائره. هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه»كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حياقممثم يجزيهم 
على عملهم في دنياهم وآحرهم. ”7 

لوي بمَعتَى النّدمِ عَلَى ما مَضَى وَالعَْم عَلَى عَدَم الْعَرْد لمثله لا تفي لإمنقاط حَقّ منْ حُقوق الْعبّاد . فَمَنْ 
مرق عا اند أو خمتةة أو أمناء لله عريقة أترى لا يتحلص من الكماكلة كاله اللتوو را قلاع كن 
الذنتك لماوع ملعك اال 9 بل يور المصروورهه الأصل مُتَمَْ عَلَيْهِ بيْنَ الْفقَهَاء . 

قال النَوَوِيُ : إن كانت الْمَخْصيّة قد تعلّقَّ بها با حَقّْ مالي كْمَنْع الرّكَاة وَالْعَصْب وَالْحِنَايّات عفي أَمْوَال اناس 


ه. 
ناسين > افر حي ٠.‏ ميا رومع 


وَحَب مع َلك تبرق الذمّة عَنْهُ ب 


أبن سي * بي اّة 


بأن يُوَديّ لحَاة ريو امال لاس إن بُقيّت »ويَخْرمَ بَدَلَهًا إن لَمْ تق عأ 
يستحل الْمُسَتَحقَ فيبَرَهُ »ويَجحب أن يُْلمَ المُسْتَحقُ إن لَمْ يَعْلَمْ بالْحَقَ وأن يُوَصْلَهُ ليه إن كان غَائبَا إن 
كان عَصَبَّهُ هْنَاكَ . فإن مات لم إلى وارئه عفإن لم يكن رطا لط عرد رده لقع ع 


سيره وَديَالته إن تَعَدَرَ َصّدَ نَصّدَّقَ به عَلَى الْفقَرَاء بنيّة الضّمّان لَهُ إن وَحَدَهُ . 


ل علس سم 


َِنْ كان مُعْسرًا وى الضّمَانَ إِذا قد . فَإِن مَات قَبْل الْقَدْرَّة فَالْمَرْحُوٌ من فض الله تعَالَى الْمَغْفر » 
0 كان يبنا لماه ا مالي كَالْقصّاصٍ وق ) القذف فيأني الْمُسْتَحقَ ك1 من الاسنتيقاء »إن شناء 


بز اي “د حر 


ا 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2339٠0‏ بترقيم الشاملة آليا) 
**" - ني ظلال القرآن 7 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود ر(ص: ؟*/ا1١)‏ 
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وحُقوق الله الْمَاليّة كَالرَكَوَات وَالْكَفَارَات وَالتُدُورِ لا تسشقط بالتّوبّة »بل يَحبْ مَعَ التُوْبَة تبرقة الذَمّة 
داكا كما قم ِ! 

اما خقوق الله تقل 2 1ق > لتو اناد ققد الو لقنو عل أن عه عله لطر ولد 
ل م ل م 


0 


ا 
ن 


وَكوبتَه 0 الْمّال 2 ايد إذا كان قَذ أحَدَ لال لا غك 0 
ينقد عن لقاع أعثلا, ويستقعا عنة لقال ندا بوكتلك إن اد الال ومن كن له يكن ليؤباء أن به 
حَِدا ولك يُدْفعَهُ إلى أوليَاء المقثول يَقتُلُوكَُ قصّاصًا إذَا تَحَققت شروطة . وَإِنَ لَمْ يمد الْمَال وَل يَتكُل 
َيه الم علَى ما فعَل وَالَْرم علَى لتك في الْكفيل . 

وَلاَ يَسْقَطُ عن الْمُحَارِب حَدُ الرّى وَالشُرب وَالسّرقة إذَا ارتكبهًا حَال اْحرَابة تم كاب قَبل الْقَدرَة عَليْهِ عند 
المّلكيّة وَالشّافعيّة في الأَظْهَرِ »وَهُوَ امال عمد الْناباة وَمَفَهُومُ إطلاق الْحَتَفيّة في هذه الْحُدُود . 
ومدق عند لقا وهو عزلا ف الأطور عند اللتافئه ألها تبتقط عن الجشارب إذا كاب قثل القلرة عليه 
لعمو الآية . 

ما حَدُ الْقَدَف وَمَا عَلَيْهِ منْ حُقوق الأَدَمبّينَ من الأْوَال وَالْجرَاح قلا تتقطٌ عَن الْمُحَاربِ كَمَيْرٍ الْمُحَارب 
ن ينف له عله . 

ما في غَيْرِ اْمُحَارَيّة فَإن الحدرة المحيفة بالل تعالَى كَحَدّ الرنّى وَالستّرقة وَشُرْب الْحَمْرِ قلا سقط 
بِالتّوبّة عند الْحََفيّة وَهُوَ المَْهُورُ عند المَلكيّه وَالأَظْهَرُ عند الشّافعيّة ا مه 
: ( الرَائية وَالرّاني فَاجْلدُوا كل واحد منْهُمًا مال جَلْدَة ) وَكولهُ بحا مبْحَائَةُ نَهُ : ( وَالسّارق وَالستّارقة فَاقَطَعُوا 
أَيُديَهُما وعدا عَم في اين ورم ؛ وَلأَنَ المي 5 رمعا امد رَقَطَعْ الذي أَقَرّ بالمترقة 
ا كاين سيول لصوو بإنافة ل "وقد تست طول الله 6 فطلقة فيه قثا فى سكو الراء : 
َقَد ات تَوبَة لَوْ فسنّمَت عَلَى سَبْعِينَ من أهل الْمّديئَة لَوَسعَنْهُم 

وَالرَأَيُ الثاني وهو حلاف الأظْهّرِ عنْدَ الشتافعيّة وهو رِوَاية عنْدَ الَْتابله وَرَأَيْ لبَعْضٍ الْمَالكيّة اكاب 


- 


ون 


2 
وو 


و فييها راك امشو سل لظا 

وَعَنْ أبي مُوسى رَضِي اله له عن اليا - وك - قال: «إنَ الله عر وَجَلَ يَبْسْط يَدَهُ بالليْلِليتُوبَ مُسيء 
لّمَارويسمْط يَدَهُ بالنّهَارليعُوب مُسيء اللََلِِحنّى تَطلَعَ الّمْنُ من مَغْربه». أخرجه مسلم''" 

0 : قيل: إن فيد ترا نالعأل أن حا د طب دهم حا بأد 


بَسَط إلَيْهِ كَفَهوَقَالَ النَوَوي: لبط كتاية عَنْ قبُول التَوْيّة وَعَرْضْهاءفَلًا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ ابن حَجَرٍ من أذ 


عع 


- الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4 )١79 /١‏ 
8 - أحرحه مسلم برقم 99ه2ا5). 
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َولهُ غَيْرُ ماسب للْحَدِيتءفَإنّهُ يَنْحَلُ إِلَى )' نهُ يقبَل الكُوية اليل ليدُوبَ ملي النَهَارِ لخ فظاهرٌ أَنّهُ ليس 
مُرَاَاءإذ 0 التوْبَة اليل لَيْسَ علّة لقَوبة اهار وَعَكْسه لأنّهُلَا مَعْنَى لقبُوله اليا كن وخر داوف لمق 
لقدية إن انيه لاحر حيو الباق ان لا التي متها رار ولا ا د 
بالنّهَارِ ليُوبَ مُسيء اللَيْلِ) وقيل: الْبْسط عبَارَةٌ عن عَنٍ اوس في الْجُود وَالْعَطَاء وَالْرُه عَنِ عَن المع وَفي 
الْحَديث تَنْبِيةٌ على مَعة رَحْمَته وكثرة تَحَاوِه عن الذَنُوبء وَقَالَ الطيبيه: متيل يدل عَلَى أن التَوبَة مطلوبة 
عنْدهُ مَحَبُوبَة لَدَيّْهِ كأنَهُ يكَقَاضَاهَا من الْمُسِيء (حَنَّى تَطلَعَ المنّمْسٌ من مَغْرِبهًا) اميه يناو بلها: قال 
تعَالَى: [يَوْمَ َأتي بَحْضُ آيّات رَبَّكَ لَا يَنْقَعُ كس لعَانَا) [الأنعام: ]١‏ الآية. قال ابْنُ المَلّك: مَفهُومٌ هَذَا 
الْحَديث وَأشباهه 0 لَه لا قبل بَدْد طألوع الْشّمْس من الْمَغْرِب إِلَى يَوْم القيَامّة.وقيل: هَذَا 
صوص لمن قوع عَهَاءفَمَنْ وُلدَ بَعْدَ ذلك أَوْ بَلَعْ وَكَانَ كَافرَا وَآمَنَأَْ مُذْنبًا فَاب يُقَبَل إعَانهُ وكوي 
لعَدَم الْمُشَامَدَة. ''" 

؟ - مانع الاستغفار: 

الاستغفار مانع من إنفاذ الوعيد على كل ذنب دون الكفر. 

قن الله عاد( ومن قم سردا َو يَظْلمْ نَفْسَه تم يَستخْفر الله يُحد الله عَفُورًا رَحيمًا ))١١١(‏ [النساء: 
.]١ ٠‏ 

أي: من تحرأ على المعاصي واقتحم على الاثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه 
والإقلاع والعزم على أن لا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة. 

فيغفر له ما صدر منه من الذنبءويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب:ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال 
الصالحة»ويوفقه فيما يستقبله من عمرهءولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه»لأنه قد غفره؛وإذا غفره غغفر ما 
يترتب عليه. 

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي:الصغيرة والكبيرة»وسمي "سوءا" لكونه يسوء عامله 
بعقوبتهولكونه في نفسه سيئًا غير حسن 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد 
يفسر كل واحد منهما .ما يناسبه»فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناسءوهو ظلمهم في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي اليّ بين الله وبين عبدهءوسمي ظلم النفس "ظلما" لأن نفس العبد ليست 
كام كرك نووري جزا بار لاسي الوسر ايا الاين 
العدلءبإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملا فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل ما يجب»فسعيه 
في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول يما عن العدل»الذي ضده الور والظلو.""" 


''" - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ )١715‏ 


7" 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الررحمن (ص: 0 


2 30 ل موا و ا مك 0 00 7 ل 1 اع ل او 
وعَن أبي هريرَة رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - َه -: «والذي نفسي بيّده لو لم تُذنبُوا لذهب الله 
زد 


ود 2 أ 2 قي قا قورت أنه امو كيف 17 "رع 8و ع 
بكمءولجاء بقوم يذنبون فيُستَعْفْرون الله فيَعْفْر لهم». أخحرحه مسلم : 


هذا الحديث يدل على أن المراد من العبد الذل وإظهار العبودية»وبذلك يبين عز الربوبية. 

وفيه من الفقه تقدهم القسم قبل ذكره الحديث»توطتة لكمال التصديق. 

وقوله: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) فما قال إلى الحنة؛ بل أطلق»والإطلاق ها هنا قد ينصرف إلى 
الإعلام»فيشير كل الإشارة لأهل العلم إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق إيجادا لما كانت صفته القائمة به 
سبحانه وتعالى يقتضيه من أنه غفور عفو صفوح متجاوزء لم يكن من إيجاد الخلق يذنبون فيغفر لهم»ويخطئون 
فيعفو عنهم»ويخالفون فيتجاوز لهم.*'" 

الاستغفار لا يمكن أن بمنع إنفاذ وعيد الكفر لمن مات عليه. 

قال شان إن الله لاعف أن تحرك بويك كانذ وان ذللك الم بشاء وه فرك بالله فقن درن الها 
عَظِيمًا (1)5 [النساء: 48]. 

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين»ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاءوذلك عند مشيئته مغفرة ذلكءإذا اقتضت حكمته مغفرئّه. 

فالذنوب الي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتهما أسبابا كثيرة»كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في 
الدنياءوالبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعضءوبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته 
الى أحق بما أهل الإبمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة»وأغلق دونه أبواب الرحمةءفلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيدءولا تفيده المصائب شيئاءوما لهم يوم القيامة [ من شافعينَ * وَلا صّديق حَميم) . 
ولحذا قال تعالى [وَمَنْ يرك باللّه ققد افتَرَى إِنْما عَظيمًا أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم أعظم من سوى 
المخلوق -من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن 
عبده -نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغ بذاته 
عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهيل 
أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب [إِنَّهُ مَنْ يُْرِكُ باللّه قَقَدْ حرم اللَهُ عليه الجَنة 
موه كاذ هذه الآية الكزمة ىق عير الثاني وأما الحافي فاه يعفر له الشرك: قم لذونه كم قال تماق 
كل يا عبّادي الّذِينَ روا عَلَى أنْفْسهِمْ لا َقْنطُوا من رَحْمّة الله نالل يَغْفرُ الذنُوبَ حَميعًا) أي لمن 
تاب إليه وأناب "١*‏ 


''" - أخرجه مسلم برقم (51/545). 
“'" - الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 181) 


هالا 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )١8١‏ 


الاستغفار لعموم المؤمنين مشروع مأمور به»حن أهل الكبائر؛ لأن المغفرة ترجى لحم. 

قال الله تعالى: [وَمًا أَرْسَلنَا منْ رَسُول ا ليُطَاعَ بإذن الله ولو أنهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءولك فَاستَغْفَرُوا الله 
انعفر ليم الرسول ركذو الله تَوَبَا رَحِيمًا (15)) [النساء: 14]. 

واصادي ا ا اد اد بر د او أو وص ين 
حُكْمِهِمْ حرج عَنْ حُكُم الله وَسْنّته وَارئكُب إِنْماً عَظيماً. وَلَوْ أنّ حَؤلاء القَوْمحين ظَلَمُوا ألْفْسَهُمْوَرَعْبُوا 
عَنْ حُكْمٍ رَسُول الله إلى حُكْمٍ الطَّاغْوتء جَاؤُوا الرَسُولَعَقبَ الذَنْب مُبَاشَرَةفَاسْعَفْفَرُوا الله من 
بهم وَأَظْهَرُوا نَدَمَهُمْ عَلَى مَا قرط منْهُمْ للرّسُول ليَصْفَحَ عَنْهُم لاغقدائهمٌ عَلَى حَقَه وي ذْعُوَ لهم 
دورق د تقر هر لياط لكر رلا مائو نوي لع سد سا 
بعَفوهءفَرَحْمّة الله وَسعَت كل شيء (وَسَمَّى الله تعَالَى ترك طاعَة الرُسُول ظلْماً للنّفس أي إفْسّادا لهام .”1 
الاستغفار سبب مقتض للمغفرة»وقد يقترن به ما يقوي اقتضاءه من حيث صيغة الاستغفارءوالمداومة 
عليه وهيئة 557 القلب وانكساره»وموافقة وقت الإجابة. 

* - مانع الحسنات الماحية: 

الحسنات الماحية: هي الطاعات المقبولة عند الله عز وجلء»وهي كل ما ندب الله إليه على لسان رسوله - 
هيه - من الأقوال والأعمال والأحلاق. 

فعل الحسنات يمكن أن بمنع إنفاذ وعيد السيئات في الدنيا والآخرة. 

وفعل الحسنات يقوم على ركنينءهما: الإبمان»والعمل الصالح. 

قال الله تعالى: ( وأقم الصّلَاة طَرَضيي الوان و تناه الثل إذ الشقات بدمنة الل كاف داسك ترق 
للذاكرينَ (5 )01١‏ [هود: 54 .]١١‏ 

أي إن الأعمال الحسنة تكفر السيئات وتذهب المؤاحذة عنهاءلما فيها من تزكية النفس وإصلاحهاءفتمحو 
منها تأثير الأعمال السيئة فى النفس وإفسادها لماءوالمراد بالحسنات ما يعم الأعمال الصالحة جميعا حي ما 
كان يتياع الدع كما هال بعال :«(إن كيو كان ها لنيؤون عله اك فك افك لعلف 
مُدْحَلًا كرعاً»""" 


ب 
عار وله دم 3 


وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصّامت رَضئ الله عَنّْهُ قال: سَمعْتْ رَسُول الله - 8 - يُقول: «منْ شهد أن لا إلَه إلا 


ب ع باو رامو ا قث ل“ ور ره ااه 2 03 

الله»وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار» . أخر جه مل 
(مَنْ شَهدَ) أي بلسّانه مُطَابِقَا لجانه (أن لَا إِلَه إلا اللّهُ) وَالْمَرَمَ حَمِيعَ ما جَاءِ من عند الله (وَأن مُحَمَّدًا 
رَسُول الله) وقبل ما تبت عَنْ رَسُول الله (حَرّمَ الله عَلَيّه النَارََ أي الخلود فيهًا كالكفارءبل مَآلَهُ إلى الجنّة 


مَعّ الأَبْرَاروَلَوْ عمل ما عَمل من أَعْمّال الْفجَارءوَكَذَا دُخُولًْا إن مَاتَ مُطَيعَاءوَاَمًا إذا مَاتَ فاسقا فَهُوَ 


تحت المَشيئة. وفى الْحَديث دَلَالَة عَلَى أن مَنْ تَرَكَ التلفظ بالشّهادئيْن عَلَى القذرَة عَلَيّْهِ يَخخْلدُ فى النَّارعَلَى 


١ 


| التفاسير يك حومد ر(ص: /اهعه بترقيم الشاملة آليا) 


1١7 


* - تفسير المراغي /١7(‏ 95) 
'" - أخرجه مسلم برقم (59). 


/ 


220 


ما في من حلاف خكي عن ني من تأي التذاهب فأزتتة كه لخ وا حكفة اويا قاع 
عَلَى الأول ذْكرَهُ ابن حَحَرِءوَفيه نظ يُعْلَمْ مما ََدَمَ في أوّل الْبَابِ وتقرر *'" 

الإبمان على درجتين: كامل .. وناقص.فالإبمان الكامل مانع من دول النار أصلاً. والإبمان الناقص مانع من 
وعيد الخلود في النار دون الدحول فيها.قال الله تعالى: [وَإِنَ مِنْكَمْ نا وَاردُهًا كَانَ عَلَى رَبّكَ حَْما مَقَضْيًا 


: 9 
5 م سه 


07١‏ نم تتحي الْذينَ انرا ودر الطالفية فيا سكا وطية )1 ]مره ضاي خنار], 

وَمَا من أَحَد من النّاسِ إلا يدنُوا منْ ار حَهتّموَيَصيرٌ حَولّها (أَْ يَدْخْلَهَا ففلا) »وقد قَضَى لله رَبك 
ذلك وَجَعَلَهُ أمْراً مَحيُوماَمَفرُوغاً منْهُ. وَبَعْدَ أن يَرِدَ النَّاُ جميعاً النَاريدْخْلونَها أَوْ يَكُوئون حَوْلّها - 
ينجي الله تَعالَى بمنّه وَفطئله الّذِينَ القََا ربّهُمْ وَيُحْرِجْهُمٌ منْهَاءوَثْرُكُ الظَالمِينَ جَائينَ فيهًا عَلَى رُكَبِهم. ''" 
ه - شهادة التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. 

ولحصول هذا الأثر لا بد من أمرين: 

تحقق الشروط .. وانتفاء الموانع. 

فلحصول الأثر بسبب كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا بد من سبعة شروط: 

العلم.عمدلول شهادة التوحيد .. واليقين عليها .. والصدق في قوهها .. والإخلاص لله .. والمحمة لما.. 
والقبول لها .. والانقياد الحقوقها بالإبمان والعمل الصالح. 

ولا بد كذلك من زوال المانع ليحصل أثرها. 

فأنواع الكفر كالشرك الأكبروالنفاق الأكبرء وكراهية الدين أو شيء منه ونحو ذلك»فكل هذه موانع تمفنع 
من حصول أثرها. 

قال الله تعالى: ‏ إِنَّهُ مَنْ يُشرلك باللّه فَقَدْ حَرُمَ اللَهُ علَيْهِ الجنّة وَمأ 


[المائدة: ؟0]. 


ونع وسار ان 1 3 ا 6 بر 8 قاع عي مال م“ ع8 00 - 5 000 3 
إن مَن أشرَك بالله أحدا في الوهيته»فقد أو جب الله عَليّهِ النَارَموَحَرْمٌَ عَليْه الجئّة»ولن يَجدَ الظالمون نصيرا 


لهم ولا مغيناءولا متقذا مر عذاب الله الذي سيضصيرون 


ل 


وقال الله تعالى: [إِنَ الْمُنَافقينَ في الدَرْك الْأُسْمَلٍ من الثّارِ وَلّنْ تجد لَهُمْ تصيرًا ))١40(‏ [النساء: 55 .]١‏ 
إن الكافقين شيكون مفيره :في أسفل نات زور كاكه انار كوك ور للعترها أغذ عا عدانة رن 1 
وقال الله تعالى: [ وَالّذِينَ كمَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأضّل أَعْمَالَهُمْ (8) ذلك بِأنْهُمْ كَرَهُوا ما أَنْرلَ اللَهُ قأَحبَط 
أَعْمَالهُمٌ (9)) [عمد: م - 4]. 

(وَالَذِينَ كَمَرُوا فتعْساً لَهُمْ وَأضَلَ أَعْمالَهُم أي والذين كفروا بالله وجح دوا توحيده فخزيا لحم 
وشقاءءوأبطل الله أعمالههم وجعلها على غير هدى واستقامة»لأنها عملت للشيطانءلا طاعة للرحمن. 


''" - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )٠١5 /١(‏ 

''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 25771١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2147 بترقيم الشاملة آليا) 
''" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 257/8 بترقيم الشاملة آليا) 


م 


ثم بين سبب ذلك الإضلال فقال:(ذلك بِأَنّهُمْ كَرَهُوا ما أَْرَلَ اللَّهُ فَأحْبْط أَعْمالَهُم) أي ذلك الذي فعلنا ؟هم 
من التعس وإضلال الأعمال»من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه على نبينا محمد غَقَته فكذبوا به وقالوا 
هو سحر مبين»فمن ثم أحبط أعمالهم الي عملوها فى الدنيا وأصلاهم سعيرا. 

وقصارى ذلك- إن كل ما عملوه فى الدنيا من صالح الأعمال فهو باطللعدم الإيمان الذي هو أساس قبول 
الأعمال. """ 

فالإاعان سبب مقتض لدحول الجنة إذا تمت شروطهءوانتفت موانعه. 

ه - العمل الصاح يمكن أن بمنع اقتضاء أثر الوعيد على فعل السيئات. 

قال الله تعالى: ( وأقم الصّلَاة طَرَيي اهار ونا من اليل إن الشيكات يذهة اليكش عات" تله 3 كخرق 
للذاكرِينَ (5 ))١١‏ [هود: .]١١4‏ 

ولا يقوى العمل الصالح على منع وعيد الكفر؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال. 

قال الله تعالى: [ وَمَنْ يكف بِالِْمَان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الّآحرّة من الْحَاسِرِينَ (ه) [المائدة: 0]. 

لأن الإبمان من أطيب الطيبات الى دعا الله عباده إليها. .فمن تحلل من الإبمانء وكفر بالله فقد حرم من كل 
طيب»وطعم من كل خبيث.. لا يقبل منه عمل»«وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين» يلقى الله وقد صفرت يداه 
من كل خير»وأئقل ظهره بكل سوء!.'"” 

5 - الطاعات العظيمة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق والصدقات ونحوها تكفر الكبائر 
والصغائر. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - ويك - قال: «أرَأيكم لو أن تهرا يناب أحَدكمْ يتتسل منْهُ كل 
يَوْم حمس رات هَل يبْقَى منْ دنه شيء؟». قَالُوا: لا يَبْقَى من دَرَنه 0 قال: «قذَلك مَك المَلَوَات 
لتو اا ل 7 

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - 8َلّهِ - أقام الصلوات الخمس في غسل الذنوب مقام الماء في غسل 
الأوساخءوإنما ضرب المثل بالنهر؛ لأن النهر لحريته لا يقف فيه الماء الأول الذي اغتسل به في المرة 
الأولى»وإنما يتجحدد عند كل مرة من الاغتسال ماء جديد. 

فشبه رسول الله - 6 - الصلوات الخنمس بالمرات الخمس ف الاغتسال؛وأن تلك المرة الأولى أزالت ما 
وجدته من الخطايا بإزالة ذهبت يا الجرية»ثم جاءت الغسلة الثانية فغسلت ما عساه تحدديثم ذهبت به 
الجرية»ثم جاءت الغسلة الثالثة كذلكءفكانت الغسلات ماحية ما يتجدد بين كل غسلتين من الذنوب. 

وهذا لأن الذنوب إنما تصدر عن الأعضاءءأعضاء الآدمي الي يستعملها في الصلاة فيكون غسل ما نظر إليه 
نفسهءونطق بلسانه»وبطش بيديه»ومشى برجليه بأن شغل كنا من ذلك في عبادة ربه مرة بعد مرةءوكان 
ذلك ماحيًا لآثار الخطايا. 


''" - تفسير المراغي (75/ 7ه) 
“'" - التفسير القرآئي للقرآن (5/ 50 )٠١‏ 


*'" - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (01) » ومسلم برقم (5717)» واللفظ له. 


تل 


وإنما ضرب المثل بالماء؛ لأن الماء هو الماحي للكتابة»وقد سبق أن الكاتبين يكتبان حركات العبد 
وأنفاسه»فكانت الصلوات مزيلة ما يرقمانه كما يزيل الماء أثر الكتابة المكتوبة بالمداد.'" 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يِل -: «مَنْ صم رَمَضَانَ لعَاناً وَاحْتِسَاباءغْفرَ لَهُ ما 
تدم من ذثبه». متفق عليه ''. 
جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب:وتكفير السيئات»لكن تقدم أن هذا مقيد بتكفير الذنوب 
الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى»وإطلاق الذنب يشمل الكبائر والصغائرءلكن جزم إمام الحرمين بأنّه يختص 
بالصغائر»ونسبه القاضي عياض لأهل السنة.قال النووي: إن ١‏ يوبحد ضغائرة يرج أن تخفق الكنائن*7 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْت الي - يه - يُقول: «مَن حَجّ هفلم يَرفث وَلَمْ يَفْسُقْءرَحَعَ 
كيم ولَدَنْهُ أمّهُ». متفق عليه" "". 
قوله: (العمرة إلى العمرة»كفارة لما بينهما)»إشارة منه - ؤَِّ - إلى أن كبار الطاعات يكفر الله يتما ما كان 
بين الطاعة منها والطاعة الأخرى؛ لأنه لم يقل: كفارة لصغار ذنوبه بل أطلق إطلاقًا يتناول الكبار والصغار. 
ثم قال: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)»يعيئ: أنه إذا زادت قيمته؛ و كثرة مقدارهءوغلا ثمنه.فلم يكن 
يقاومه شيء من الدنياءولا نفيس من أعراضهاءفلذلك قال: ليس له جزاء إلا الجنة»ومعين ليس له جزاء إلا 
الجنة فهذا عقد يشتمل على أحكام كثيرة: 
فإن الجنة هي دار النظر إلى الله تعالى».وهي مقر الأمن من كل مخوف.والنيل لكل مطلوبءوالوصول إلى كل 
مشتهى»والاحتماع لكل مشتاقء إلى غير ذلك. 
وقوله: (من حج فلم يرفث)ءأي امتنع عن الرفث والفسوق أيام الحج خاصة أزال ذلك كل وقت وفسوق 
سبق»فرجع إلى الصفاء والطهارة والخلوص كيوم ولدته أمهءلا ذنب له وبقي سيد فاه لو وين سين كه 
ما شرع الله عز وجل أن الحسنات يذهبن السيئات والمذهب الأول. " 

- الإبمان الخالص مع العمل الصالح ولو كان يسيراً يكفر جميع الذنوب. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ أن رَسُول لله - يي - قَالَ: «بيْنَا رَجْلَ يَمْشِيءفَاشْتَدَ عَلَيْه العَطَش»فَرَلَ بكرا 
َشَرِب منْهَاءنم حرَج فَإِدَا هُوَ يكلب يأ يلْهّتْءياً كل الثْرَى من العَطّش»فقال: َقَدْ يَلَعْ هَدَا مئل الذي بَلَعّ 
بيءفَملا خفة م أنسَكَة بفيه ثم رقي فَسقَى الكل فَسَكر لله له مقر ل44. قالوا: يَا رَسُولَ اللهءوَإنَ لَنَا في 
البهائمٍ حر قال: «في 1 كيد رَطْبَة أجرٌ». متفق عليه '". 
- ضوابط إحباط العمل: 00 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ )١99‏ 

- متفق عليه أخرحه البخاري برقم (7) » واللفظ له ومسلم برقم (0755. 

- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (55/4/5) 

- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١57١(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)١750(‏ 
- الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 4٠١‏ 


7”/ 


اف 
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- متفق عليه» أخرحه البخاري برقم )١87(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (45؟5). 


ده 


إحباط العمل قسمان هما: 

إحباط كلي .. وإحباط جزئي. 

١‏ - الإحباط الكلي نوعان: 

الأول: إحباط جميع الحسنات. 

وهذا لا يكون إلا بسيئة واحدة»وهي الردة عن الإسلام إذا مات الإنسان على ذلك. 

قال الله تعالى: [ وَمَنْ يرد لك عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ فأُوَك حَبِطَتْ أَعْمَالهُمْ في الدُنيًا والآعرّة 
وَأُولكَ أَصْحَابْ الثّارِ هُمْ فيهًا حَالدُونَ 2510 [البقرة: 11؟]. 

الثاني: إحباط جميع السيئات. 

وهذا لا يكون إلا بحسنة واحدة»وهي حسنة التوبة النصوح. 

قال الله تعالى: (قل يَاعبَادي الّذينَ أَسْرَفوا عَلَى ألفسهم لَا تَقْنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَف 2 حَمِيعًا 
ِل هو ور اليم (05)) [الزمر: *-]. 

؟ - الإحباط الجرئي.وهو نوعان: 

الأول: إحباط بعض الحسنات ببعض السيئات كإحباط الصدقة بالمن والأذى. 

قال الله تعالى: [ يَاأَيّهًا َذِينَ آمنُوا نَا تبطلوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنَّ وَالأَقَى كَالْذي يُنْفقٌ مَالَهُ رئاء النّاسِ ولا يُوْمنْ 
بالله وَاليَوْم الآر) ... [البقرة: 74؟]. 

وقال 'اشمال ينبا الْذِينَ آمْتُوا لا كَراقَعُوا أصوائكم فرق صوْت التّبي ولا تحبر اله بِالقول كَجَهْر 
بَعْضكُمْ لبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالكم وقح لا تنروت (5)) ... [النجرات: ؟]. 

الغاني: حاط زفقت السيئات ببعض الحسنات. 

قال الله تعالى: [ وَأقم الصّلَاةَ طَرَقِي النََّارِ وَرْلَفَا من الليْلِ إن الْحَسَنَات يُذْهبْنَ السّيّكات ذلك ذَكْرَى 
للذاكرينَ (5 )01١‏ [هود: 5 .]١١‏ 

فهذه الموانع الثلاثة (التوبة»والاستغفار»والحسنات الماحية) من العبد نفسه. 

الثاني: الموانع التي من إخوانه المؤمنين: 

١‏ - مانع الدعاء: 

يسن للمؤمن الدعاء لإخوانه المؤمنين بالمغفرة والرحمة»وهذا يدل قطعاً على انتفاع المدعو له بدعاء إخوانه 
المؤمنين»واستغفارهم له. 

قال الله تعالى: ( فَاعْلَمِ 
10199 [محمد: .]١9‏ 
وقأل الشأتماك: ( وَالْدين جاءوا من يتدهم بقولون رين اغفة لنا ولإنتوافها الذين سيفوا باليكان ولا تتفل 
في قُلُوينَا غلا للّذِينَ آمنُوا رَنا إِنّكَ رَعُوففٌ رَحيمٌ 10٠١١‏ [الحشر: .]٠١‏ 


رس 3 


وَعَنْ وف بْنَ مالك رضي الله عله قال: : صَلَّى رَسُول الله - يك - عَلَى جََارَةفَحَفظْت من دُعَائَهِ وَهُوَ 

ول «اللَهُمّ اغفرا له وح واف واطفا لوخم للك ووس محل وافسلة بالا ولق وَالتردهوئقه 
من الَْطَايًا كما َقيْتَ القؤب الأَبِيْضَ من ادنس وَأبْدلَُ دارا يرا منْ دَارِهءوَأَهْلا حيرا من أهله وَرَوْجا را 

مار ا اجن وَأعذةٌ منْ عَدَاب القبْرِ (أُوْ منْ عَذَابِ النَارِ»). قال: حَتَّى تَمَنَيْتْ أن ١‏ أكُونَ أنا ذلك 

لذو لمعه سا 

الدعاء بالمغفرة والرحمة لا يجوز لمن لقي الله كافرءولا يمنع إنفاذ وعيد الله فيهءولا أثر له البتة. 

قال الله تعالى: [ سَوَاء عَلَيْهِمٌ أُتخْمَرت لَهُمْ أمْ لَمْ تسنتشفر لَهُمْ لَنْ يَغْفْرَ اللَهُ لَّهُمْ إن الله لا يَيمْدي ي الْقَوْمَ 

الْفَاسقِينَ (1)5 [المنافقون: 5]. 

وقال الله تعالى: [ اسْتَغْفر لَهُمْ أو لَا تسستشفر لَهُمْ إن تسنتفر لَهُمْ سبْعِينَ مره فلن يَخْفرَ اللَهُ لَهُمْ ذَلكَ بِأَنَّهُم 

كَمَرُوا باللّه وَرَسُوله وَاللهُلَا يودي الْقَوْمَ الَْاسقينَ (8)) [التوبة: 0]. 

وقال؟ لدعا ما كَانَ للمبِيَ وَالَذِينَ آمنُوا أن يَستَغْفِرُوا للمُم كين وَلَوْ كانُوا أولي قربَى من بَعْد مَا تَييّنَ 

لَهُمْ نهم أُصْحَابُ الجحيم ))١177(‏ [التوبة: .]١١*‏ 

الدعاء لأهل الكبائر بالمغفرة والرحمة من جملة الأمور الي يمكن أن تمنع إنفاذ الوعيد الذي استحقوه على فعل 

السيكات : 

قال الله تعالى: إن الله لا يغِْرُ أن يشر به وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يْشَاءِ وَمَنْ يمرك باللّهِ ققد افترَى إِنّما 

عَظَيمًا (/5)) ... [النساء: /4]. 

وَحَنْ حَائشَة رضي الل عَنْهَا عَنٍ الي - 8 - قَالَ: «ما من ميت مُصلي عَلَيْهِ مه من اسل لمين يفون 

ماف كلهم ون لَك إلا شُفَعُوا فيه» . أخرجه مسلم" ". ١‏ 

؟ - مانع إهداء القربات: 

القربات الشرعية: هي كل ما يُقَرّب العبد من رضى الله ومحبته. 

الثواب والعقاب مبيئ على عمل الإنسان من خير وشر»وعلى ما هو من آثار عمله. 

فأما ترتب جزاء الإنسان على عمله فكما قال سبحانه: (مَنْ جَاء بِالْحَسَئَة فلَهُ عَمِْرُ أمْتلهَا وَمَنْ جَاءً 

بالستيكة فََا يُجْرَى إِنّا مثلهًا وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ ١‏ [الأنعام: .]١7٠١‏ 

من جاء بالحسنة أي العمل الذي هو حسن في ذاته واستحسنه الشرع الشريف»وحسنة: صفة موصوفها فعله 

حسنة في ذاتهاءورآها الشرع حسنة نافعة للناس فيها معاونة أو فيها طهارة وتزكية روح وإعانة محتاج وإغاثة 

ملهوفءوغير ذلك مما هو في أخلاق الناس أمر حسنءأو فيه نفع قصد به وجه الله تعالى»وجزاء الحسنة عشر 

أمثاها أي حسنات تساوي عشر أمثالماءأو هي عشر من هذه الحسناتءوفي قراءة (عشر أمثالها) برفع عشر 

وتنوينهاءأي مقدار عشر هي أمثال هذه الصدقة.ويظهر أن ذلك هو الحد الأدن»وتعلو الحسنة بعلو القصد 


''" - أخرجه مسلم برقم (375). 
''" - أخرجه مسلم برقم (41517). 


ف النفسءوبعلو الموضوع بمقدار النفع والتعاون للإنسان»وقد ذكر سبحانه وتعالى أن جزاء الصدقة سبعمائة 
مكل فال تعال )وهو أضلدق الفافلين: ومتل الْذينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل اللّه كَمكلٍ حبّة أنْبنَتْ سَبْعَ سابل 
في كل متب مائة حبّة وَاللُ يُضَاعفُ لمَنْ يَشَاء وَاللُّ وَاسعٌ عَليمٌ (571). 

وذلك لأن الصدقة قن آثارهاءوتكثر ثمراتها فهي تشبع نفسا جائعة»وتمنع تفككا واضطراباءوتلقي أمنا 
وسلاماءوتزيل أحقادا وتوجد تعاونا مستمراءوالله في عون العبد ما دام العبد في عون أحيه.وسماه الله تعالى 
قرضا لله تعالى»فقال (مَن ذا الذي يُقَرضُ اللَهَ قَرضًا حَسَنًا. . .)»وإن من يقرض موجد الوجود يكون بدله 
أضعافا مضاعفة»كمن يعطي ذا مروءة عطاءءفإنه يزيد في بدله»فكيف بخالق الناسءولله الل الأعلى في 
السماوات والأرض. 

وجزاء سيئة مثلها لا يزيد عنهاءوقد يغفرها سبحانه»ولذا قال تعالى: (وَمّن جَاءَ بالسَيّة قلا يُجْرَى إلا مثلها) 
وللكل الل مسيتحانة وتعال هنا" الدراء دا لذ تجاو 1 ووقدكر أنه ل اشدض الاامكلياء تق .و اتيك وذلك فعتان 
للجزاء لا يعدوهءأما ما ذكر من جزاء الحسنة فذكر أنه عشر أمثالهاءو لم يذكره سبحانه وتعالى ح لَا يعدوه 
بل هو حد أدن يقبل الزيادة بحسب أحوال النفوس وبحسب موضوع الحسنة وكلما كانت متصلة 
بالناس»لنفعهم تضاعف الحزاء كما جاء في آيات الصدقاتءوالتعبير في بعضها بأنها قرض لله سبحانه 
وتعالى»وه وكيوم ولدته أمه" أي: بغير ذنب.وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات الغ الحميد» كما قال 
تعالى: (يَا أيهَا النّاسُ أَشّم الفقرَاء إِلَى الله وَاللَّهُ هُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدُ). 

والسيئة الأمر الذي يسوء ف نفسهءويسوء الناس»ويعصى به الله تعالى»وعبر عنه بالسيئة بأقبح ما يكون من 
معاصيءفإن أعلى المعاصي ما يكون إساءة للناسءوإيذاء. 

وقد صرح الحديث بالنسبة لمن يهم بسيئة فلم يفعلها بأنه لا يكتب له شيء ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت 
له حسنة؛ لأن النية الطيبة حسنة في ذاتهاءفالأعمال بالنيات. 

ولقد تكلم ابن كثير في بيان أحوال من يهم بسيئة فلم يفعلها فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار حال التارك 
لها بعد أن يهمءفقال رضي الله عنه: (اعلم أن تارك السيئة الذي لَا يعملها على ثلاثة أقسامءتارك يتركها لله 
بدا ل فيد كي لا عفن ملع كمد هدها زه تال وهنا عمل .نيه ولد انها ]2 ركد ل سه كناجاء 
في بعض ألفاظ الصحيح: " فإنه تركها من جرائي "؛ أي من أجلي .وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنهاءفهذا 
نا عليه ولا له؛ لأنه ل ينو خيرا وما فعل شراءوتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابما 
والتلمس .ما يقرب منهاءفهذا ممنزلة فاعلها). 

وإن ذلك تقسيم حسن أحص ما فيه أنه يخرج ممن يهم بسيئة ولم يفعلها من هَمَّ وأحذ في الشروع في 
جريمة»ولكن حال بينه وبينها أمر لا يستطيع مدافعته فهو لا يكون قد هم فقطءبل نوى الفعل واعتزمه ولكن 
عجز لأمر حارج عن إرادته. 

ولقد حنم العلي القدير كلماته في هذا الموضوع بقوله تعالى: (وَهُمْ لا يُظْلمُونَ) إن الآيات عطاء 
وعفوءفالعطاء من فضل الله تعالى»والعفو من رحمته»وهو الذي يعطي من يستحقءويمنع عمن يستحقءوإن 


شاء غفر»وعلى ذلك لا يظلم أحدا شيئا؛ لَا بمنع حقاءبل يعفو ويصفح عن أهل الإبمان الذين لا يشركون به 


1 اسيم اللي 

وأما ترتب الحزاء على آثار العملءوهي الأعمال الي خلّفها الإنسان من بعدهءفيجازى يماءإن خيراً 
فخيرءوإن شراً فشر. 

قال الله تعالى: [ نا نَحْن حي ي الْمَوتى وكتبُ ما قَدّمُوا وَآنَارَهُمْ وكل شيء أَحْصينَاهُ في إِمَا م مُبين بين 101١5‏ 
[إس: ١؟١١].‏ 


أي إنا نيى الموتى جميعا من قبورهم يوم القيامة»ونكتب ما أسلفوا من عملءوتركوا من أثر حسن 
بعدهمء كعلم علموهءأو حبيس في سبيل الله وقفوهءأو مستشفى لنفع الأمة أنشئوهءأو أثر سيوىء كغرس 
الأحقاد والأضغانءوترتيب مبادئ الشر والعدوان بين الأنام.والمراد من كتابة ذلك مجازاتهم عليه إن حيرا 
فخير»ءوإن شرا فشر. 

ثم ذكر أن الضبط والإحصاء لا يخص أعمال بئ آدمءبل يتناول جميع الأشياء فقال: 

(وَكل شَيْء أَحْصِيْناهُ في إمام مُبين) أي وبيّنا كل شىء وحفظناهءق أصل عظيم يؤتم به.ويتبع ولا 
كال زه علها الأزلى لقم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.”" 


وَعَنْ أبي هرَيرَةَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - ينه - قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىَّ كا ن لهُ من | 


- 7 
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رده م مور و 08 - ا لا 


ا ري ا ارييس سوير اذم مث كم عن يك 

يَنْقَصُ ذَلكَ من آنَامَهِمْ شَيْنا». أخرجه مسلم'”" 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - يت - قَالَ: «إِذًا مَاتَ الإنْسَان القطَعَ عَمَلَهُ إلا منْ قلآث: 
صَّدَقة جَارِية َو علم يُنْتَفْعْ به أو ولد ٠‏ صّالحٍ يَدْعُو لَه». أخرحجه مسلم" ". 

الإنسان ليس له إلا سعيه»فلا ملك ولا يستحق إلا سعي نفسه. كما قال سبحانه: أن لَبْسَ للْإِنْسَان إلا ما 
سَعى (09) وَأَن سَغْيَةُ سَوْفَ يُرَى (40) م يُجرَاهُ الْجَرَاء الأوْقَى (1)41 [النجم: 9م - .]4١‏ 

أما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقهءلكن هذا لا بمنع أن ينفعه الله وي رحمه بسعي غيره وعمله.كما أنه 


1١ 
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سبحانه يرحم عباده بأسباب أخرى 

والانتفاع بعمل الغير له حالتان: 

الأولى: الانتفاع بنفس العملءبأن يكون كأنه الذي قام بنفس العمل. 

عَن ابْنٍ عَبَّاسِ رَضِي الله عنْهُ أن امْرأةَ أت رَسُولَ الله - يتك -: فَقَالّت: إن 


شَهْرِء فقال: «أرأيت 3 كَانَ عَلَيْهَا فين أكنت تقضيئةُ؟». قَالَتْ: تَعَمءقال: «فَدَيْنُ لله أَحَقُ بالقضّاء». متفق 
عليه" 


0ن 
مي ماهد 


كه 


- زهرة التفاسير (ه/ /75؟) 
-تفسير المراغي (77/ 5/8 )١‏ 
''" - أخرجه مسلم برقم (55175). 
"'" - أخرجه مسلم برقم .)١15501(‏ 


:ود يضر مر شر عن ل" ارو ال ل ١‏ 2 وت ا و ا كك ١‏ علياة ع ولع نوا القن مر رجور ونم 0 4ن 

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضئ الله عَنْهُ قال: بَيْنَا آنا جَالسُ عنْدَ رَسُول الله - ؤي -ءإذ أتَْهُ امرأة»فقالت: إِنى تَصَدقت 

على أمّى بِجَاريَةءوَإنّهَا مَانَتْءقال: فقال: «وّحب أَجْرُكءوَرَدهَا عَليّك الميرّاث». قالت: يا رَسُول الله! إِنَهُ 

كان عليهًا صِومُ شهر أفأصومُ عَنْهًا؟ قال: «صومى عَنْهَا». قالت: إِنَّهًا لم تَحَجّ قطء أفأحج عَنْهَا؟ قال: 
7 أخكرث 


«خجي عَنْهَا». أخرحه مسلم ‏ . 
الثانية: الانتفاع بأثر العمل. 
الدعاء بالمغفرة وغيرها ينتفع العبد بأثره لا بثوابه.أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي؛ لأنه شفاعة,أجرها 


2 
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هل عر 


بعُسْفَانَءفقال: يا كرَيْب! انْظْرْ ما احْتَمَعَ لَهُ مسن الئّاسءقال: فرت فَإِذًا ناس قدالْتَمّعُوا 


ف 


لهفأخبَرَثُةُفقال: تقول هم أربَعون؟ قال: نَعَمَءقال: أخر جُوةُ»فإنّي سَمعْت رَسُول لله - هه - يُقول: «ما 


عقو 


من رَْلٍ صلم يَمُوت فَيْقُومُ عَلَى حَتارَته أَربعُونَ رَجُلاءلا يُشركون بالله شيعا إلا سَفعَهُمْ 
مسلم'*. 

إهداء القربات يكون من المسلم الحي إلى المسلم الميت؛ لأنه أحوج من الحيءوالدعاء للميت بالمغفرة والرحمة 
أفضل من إهداء القربات له؛ لأن الانتفاع بالدعاء متفق عليه وإهداء القربات متفق على أصله. 

وإهداء القربات لا يمكن أن بمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأن الكافر لا يمكن أن ينتفع بما يهدى إليه من قربات؛ 
لفقده شرط الإبمان.فوعيد كل من لقي الله كافراً لا يمكن أن يغفرءلا بسبب منهءولا بسبب من العبادءولا 
نحش لققه قال الله شاك إن الله تانيكم" أن شرك يه ويففر ها دون ذلك الم إشاء وق يف له باللة 
ققد افتَرَى ِنَم عَظيمًا (1)44 ... [النساء: 4/8]. 

- أنواع القربات: 

القربات الى تكفر الصغائر والكبائر نوعان: 

قربات علمية .. وقربات عملية. 

١‏ - القربات العلمية كالإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»وكل ما يتعين على العبد أن يفعله 


35 3 
الله فيه». أخحرجه 


بنفسه كالوضوء والصلاة ونحوها. 

فهذه لا بمكن إهداء ثوابما البتة؛ لأنما لا تقبل النيابة مطلقاً. 
؟ - القربات العملية»وهي ثلاثة أنواع: 

قربات بدنية محضة كالصوم. 

قربات مالية محضة كالصدقة والعتق ونحوهما. 


١‏ - قربات مركبة منهما كالحج ونحوه. 
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- متفق عليه أخرحه البخاري برقم )١557(‏ » ومسلم برقم »)١١54(‏ واللفظ له. 
5" - أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 
'*" - أخحرحه مسلم برقم (/854) 


8 


فهذه الأنواع الثلانة يجوز إهداء ثُوابها للميت»ويصله ثوابهاء و ينتفع بذلك.فعن عَائشَة رَ ا عَنْهَا أن 


72 


رَسُول الله - وفك - قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صيّامٌ صَام عَنْهُ وليه . متفق عليه 


معو ورع 


له رضي ) الله عَنُْ قَالَ: : بينَا آنا جَالسُ عند رَسُول لله ع -ءإذ أتيّهُ امْرََفَقَالَتْ: إل تَصَدَقتْ 
عَلَى مي بجَارِيّةوَإنها مَاتتءقال؛ فقال: لوحب اك رركا عَلَيِكْ الميراث». قالكة يا سول لله! ِعَهُ 
كَانَ عَلَيْهًا صوم م شَهْرأفْأصُومُ عَنْهًا؟ قال: «صومي عَنْهَا). قَالَت: نه 1 ا عَنْهَاٍ قال: 
«حخجي عَنْهَا». أخرجه 0 

قال شيخ الإسلام: انّفق أئمة الإسلام على انتفاع الميت بالدعاء لهءوما يُعمل عنه من البر»وهذا نما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام؛وقد دل عليه الكتاب والسنة:والإجماع»فمن حالف ذلك» كان من أهل 
البدع»و لم يخالف في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته»وإنما خالفها من لم تبلغه»وإنما احتلفوا في 
العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة وتلاوة القرآن: 

الثاني: ذهب الحنفية والحنابلة ومتأخرو الشافعية والمالكية إلى وصول ثُوابما من الحي إلى الميت والحي. 

وذهب متقدمو الشافعية ومتقدمو المالكية إلى عدم وصول ثواب العبادات البدنية ا محضة لغير فاعلها. 

وهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وجده وعمله؛ كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبهءوإن ولده من كسبه.والصدقة الجارية" [رواه أبو داود (/757)]ءكما أن الوقف ونحوه من أثر 
عمله»وقد قال تعالى: [إِنا نحن نحي الْمَوْتى كب ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ] [يس: .]١١‏ 

والعلم الذي نشره في الناسءإذا اهتدى به الناس من بعده هو أيضًا من سعيه وعمله»وجاء في صحيح مسلم 
أن النّىّ -ك- قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه؛من غير أن ينقص من 
أحورهم 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل العبادات ما وافق هدي الببي -ؤَنَّهِ- وهدي أصحابه.قال ابن مسعود: 
من كان منكم مستثّاءفليستن يمن ماتءأولقك أصحاب رسول الله --.والذي كان معروفا عند لقرون 
المفضلة أنَّهِم كانوا يعبدون الله تعالى بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلهاءويدعُون للمؤمنين والمؤمنات 
-كما أمر الله بذلك- لأحيائهم وأمواتهم. 

ولم يكن من عادتمم إذا صلوا تطوعًاءأو صاموا تطوعًاءأو حجواءأو قرأوا القرآن -يهدون ذلك لموتاهم 
المسلمين»بل كان عادقهم الدعاء لهمءفلا ينبغي للناس أن يدعو طريق السلف؛ فإنَّه أفضل وأكمل. 

أما الفريق الذين يرون وصول ثواب الأعمال البدنية امحضةءفيقولون»ومنهم: ابن قدامة في "المغي" لما ذكر 
الأحاديث الدالة على وصول الدعاء»والصدقة»والحج ونحوها -قال:وهذه أحاديث صحاحعفيها دلالة على 
انتفاع اميت بسائر القرب؛ لأنّ الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية»وقد أوصل الله نفعها إلى 
الميت»فكذلك ما سواها. 


واعر و اه 
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- متفق عليه أخرحه البخاري برقم )١557(‏ » ومسلم برقم 517 »)١١‏ واللفظ له. 
- أخحرجه مسلم برقم .)١١59(‏ 


لقة 


قال في "شرح الزاد" وغيره»من كتب الحنابلة: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة 
وغير ذلك فعلها مسلم»وجعل ثوابها ميت مسلمءأو حي -نفعه ذلك. 

قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ للنصوص الواردة فيه. 

قال ابن القيم: تعبا اسيل أ تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء -جاز ثوابها إليهم عند 
أهل السنة والجماعة»ويحصل له الثواب بنيته له»ءولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضلءويدعو كما ورد 
في الكتاب والسنة. 

وبحثها ابن القيم في كتاب "الروح" ؛ اراس وم ور ثواب جميع القرب والأعمال 
الصالحة إلى الميت»ودلل عليهاءوردٌ حجج المعارضين 

ومغفرة ما دون الكفر قد تكون بسبب من العبد كالاستغفار .. وقد تكون بسبب من الخلق كإهداء ثواب 
يعطن: الأعندال ..«وقل تكون مخطن بمشيفة الله 

” - مانع الشفاعة: 

الشفاعة: هي طلب حصول الخير للغير. 

والشفاعة من حيث المشفوع عنده نوعان: شفاعة عند الله .. وشفاعة عند الناس. 

١‏ - الشفاعة عند الله نوعان: 

شفاعة في الدنيا كشفاعة المؤمنين للميت بالصلاة عليه 

شفاعة في الآخرة كشفاعة الأنبياء والمؤمنئين يوم القيامة. 

عَنْ أبى هُريْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولَ الله - يك -: «لكل تب َغوةٌ مُستَجَابَةٌ فتَعَّلَ كل ىا 
دَعْوتهُ وَإْلّى تبت دَعْوَتى شَفَاعَةَ لأمّى يَوْمّ القيامّة فهى تَائلّة إن قال من قا عن أكى لا ره بالله 
شيا». متفق عليه 
قوله: ا لأمته) أي لعموم الأمة: إنا بالنصر أو بإعطائهم بلدًا من البلاد أو نحو ذلك. فلما 
كفى الله أمة محمد بأن وعدهم بالنصر بقوله تعالى: [ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم]ءفاحتيار رسول الله - ونه - دعوته لهم إلى يوم القيامة أحوج ما 
كانوا إليهاءوهي الشفاعة. 

* وقوله: (أنا أول شفيع في الجنة) أي في دخول النة. 

* ومن فضائله - وق - أنه كان أخيرًا في البعثءفإنه أول داخل إلى الخنة. 

* وقوله: (من الأنبياء من لا يصدقه إلا واحد) في ذلك أسوة لكل من يدعو الناس إلى الحق فيعرضون عنه 
ويهجرونه؛ فلا ينبغي أن يستدل بذلك على أنه ليس بحقءفإن رسول الله - وه - قد صرح بأن النبي من 
الأنبياء كان يبعثه الله فيذهب عمره في الدعاء إلى الله تعالى فلا يتبعه إلا الرحل الواحد. 
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- توضيح الأحكام من بلوغ المرام (7/, 45 )١‏ 
- متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7504) » ومسلم برقم »)١35(‏ واللفظ له. 


2014 


دون 


* وفيه أيضًا من الفقه أن من هدى الله على يديه رجلًا واحدًا فلا ينبغي أن يحقره ولا يستقلهوليعلم أن النبي 
الكريم قد كان يذهب أكثر عمره في هداية رجل واحد.**" 

دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: أن الله جعل لكل ني دعوة مستجابة فدعا بما في الدنياءأما نبينا - 8 
حاقل أغدر طوف لمكو شفافة أنه ى الكدؤة. ثائيا: قال ارق بطال الى »هذا ديك ريات فقيل يفت 
هه - على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته امحابة. قال ابن الجوزي: وهذا من 
حسن تصرفه إذ حجعل الدعوة فيما ينبغي. وقال النووي: فيه كمال شفقته على أمته ورأفته هم واعتناؤه 
بالنظر في مصالحهمءفجعل دعوته في أهم أوقات حاجاقه أ 

؟ - الشفاعة عند الناس.وهي شفاعات الناس بعضهم لبعض فيما ينويهم من الأمور. 

قال الله تعالى: (مَنْ يَسْفَعْ شَفَاعَة حَسَنَةَ يَكُْ لَهُ تصيبْ منْهًا وَمَنْ يَشفَعْ سفَاعَة سيق يكُنْ لَهُ كفل منهَا 
وَكَانَ اللَُ عَلَّى كُل شَيء مُقينًا (5م)) [النساء: 85]. 

المراد بالشفاعة هناة المعاوتة على مر من الأمور»فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير -ومنه 
الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم- كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه»ولا ينقص من أجر 
الأصيل والمباشر شيءءومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى.والزجر العظيم عن التعاون على الاثم 
والعدوان»وقرر ذلك بقوله: (وَكَانَ الَهُ عَلَى كل شَيْء مُقِينًا أي: شاهدًا حفيظًا حسيًا على هذه 
اكاك ها ب 1 ْ 

قال الزمخشري: الشفاعة الحسنة هي الي روعي يما حق مسلمءودفع يما عنه شرءأو جلب إليه خير»وابتغي يما 
وجه اللهءولم تود عليها رشوة»وكانت في أمر جائز»لا في حد من حدود اللهءولا في حق من الحقوق. يعني 
الواحبة عليه.والسيئة ما كان بخلاف ذلك. وعن مسروق: أنه شفع شفاعة. فأهدى إليه المشفوع حارية. 
فغضب وردها. وقال: لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاحجتك. ولا أتكلم فيما بقي منها. انتهى. * 
وَعَنْ أبي مُوسَّى رضي لله عَنه قال؟ كات روسل اله - نه - إِذَا 1 المسائلءأوْ طُلَبَتْ إِليْ 1 ' 


272.5 


«اشفعوا ُوْجَرُواءوَيّقضي الله عَلَى لسّان بيه - وي - ما شّاء». متفق عليه 
وهذا الحديث متضمن لأصل كبير»وفائدة عظيمة»وهو ا في أمور الخير سواء أثغخرت 
مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاءأو لم يتم منها شيء. وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاحات عند الملوك 
اسابصساته واه 0 0 شفاعته. 


- الإفصاح عن معاني الصحاح (0/ 577) 
0 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 5/8؟) 


و ير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١91١‏ 
”2 5ص القاسمي - محاسن التأويل 5/ )2 
و28 


- متفق عليه» أخر جه البخحاري برقم )١575(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (5151). 


دكا 


أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأحر عند اللهءلقوله: "اشفعوا تؤجروا" فإن الشفاعة الحمسنة 
محبوبة لله»ومرضية له. قال تعال: [مُن يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَةَ يكن لَهُ تصيبٌ مُنْهّا1 [النساء:ة6] »ومع 
تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أيهءويكون له بذلك عنده يد. 
وأيضاًءفلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه.ما هو الواقع. فالسعي في أمور 
الخير والمعروف الي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجلءوتعويد للنفوس على الإعانة على الخير»وتمهيد 
للقيام بالشفاعات الى يتحقق أو يظن قبوها. 

وفيه من الفوائد: السعي في كل ما يزيل اليأسءفإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول 
المرادءوضده بضدهءوفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير»وأن الشفاعة لا يجب على 
المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة»فإن الحق الواحب يحب أداؤه وإيصاله إلى 
مستحقهءولو لم يشفع فيه.ويتأكد ذلك مع الشفاعة. 

وفيه أيضاً: رحمة البي © في حصول الخير لأمته بكل طريق. وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال 
رحمته ورأفته ي#.فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة دلم تنلها الأمة إلى على يده وبوساصطته وتعليمه 
وإرشاده؛ كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ الرسالة وأدَّى 
الأمانة»ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه. 

قوله: "ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري»يشمل الخير والشر والطاعات 
والمعاصي»بل يشمل جميع ما كان وما يكونءوجميع الحوادث السابقة واللاحقة. وأحصْ منه القضاء القدري 
الديئ الذي يختص با يحبه الله ويرضاهءوهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاي؛ إذ هو يه عبد 
رسولءقذ وفى مقام العبوظيةو كمل عراتق: الزسالةفكل أقؤاله وأقفاله'وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلفة 
عحبوبات الله تعالى. ولم يكن في.حخقه :8# شىء مباح مخض لا ثواب فيه :ولا آبخرافضلاً عما ليس مأمور. 
وهذا شأن العبد الرسول الذي انحتار 86 هذه المرتبة الى هي أعلى المرائب حين خخير بين أن يكون رسولا 
اود ا 

- أقسام الشفاعة: 

الشفاعة من حيث حصوطا نوعان: 

شفاعة منفية .. وشفاعة مثبتة. 

١‏ - الشفاعة المنفية نوعان: 

الأول: الشفاعة في أهل الشرك الذين ماتوا عليه»فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين.قال الله تعالى: [فمَا 


- 
قي 8ه 


اعد الشنّافعِينَ :)1 5 [المدثر: 4ع]. 


6ه 


' - يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: )4١‏ 


لأن الكافرين لا شفيع لهمءعلى حين أن عصة المؤمنين يشفع لهم من الملائكة»والنبيين» والصديقين»والشهداء 
والصالحينءممن رضى الله عنهم»وارتضى شفاعتهم فيمن يشفعون لهم. '*" 

فقد قضي الأمر»وحق القولءوتقرر المصيرءالذي يليق بامحرمين المعترفين! وليس هنالك من يشفع للمجرمين 
أصلا. وح على فرض ما لا وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعين!'*" 
ويستئئ من هذا شفاعة البي - وَهَهِ - في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره 


رهمر عسو 


ويحميه.فعن العبّاسِ بْن عَبْدالْطّابِ رضي 1 قال: ل للها هَل تَفَعْت أبَا طالب بشَيء نه 
و وَيَخْضَبْ لَكَ؟ قال: «تعَمْهُوَ في ضَحْضاح من نَارءولَولا أنا لَكَانَ في ارك الامتقل هن 


ردكي 


الا ر». متفق عليه 5 


لعىاه 


5 أن يُجَاب بان السّفاعَةَ اْمتْمِيّةَ هي مَا كَانَ يَعْتَقدُ الْمُشركونَ من تأثير الشٌمَعَا في إرَادَة البارِي 
ك1 وكعَالي كاثير السمَعَاء عِنْدَ الْمُلُوك وَعُظَمَاء الدُْيَاءوَبآَنَ الشفاعَة لَا تنمَعُ الْكَافرَ بإثقاذه مس انار 

له م أتلا دخ ني ثيل تق حن شرع من اق أن ننه لذ علد 
أثرَهَاء ولَكنّهَا فد تنمَعُ بجَعْلٍ عَذَاب المَتلْفُوع لَهُ يقضيلة فيه وَعْمّلٍ صَالح لَهُ أْحفً من عَذَابِ لْكافر اأْذي 
َيْسَ لَهُ فَضائلٌ وا أَعْمَالٌ صَالحَة متْلهاهكُمَا يَدلَ عَلَيْهِ ما وَرَدَ في تاوت عَدَابِ أَهْل انار د اما 
طالب بأد يكون أ الكتار هدارا بأشمالة الصّالحَة التي يه الرّسّول وَحفظه وَحيّاطَتَهبَل روي 


م 


َي كك كَانَ دكا له ونه أمرر عَلَّى لتك ور ا 


كار 


كلدي اقل لت كنا أن 


للخفا دأو تقول :تا لنقة ونه وقد قله ناي أي أن < رعو لبعد ننه ]ينه لنب | 
كَانا لَدَيْه في وقت تلك الدَّعْوَة كما تدم وَرَوَى أَحْمَدُ منْ حَديث أبي هُريْرَة أنهُ قال للنِّي - ف 0 
ري ريش يَقُولُونَ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذلك إلا جَرَحٌ الْمَوْت لأفْررْتُ بها عَينَكَ. فَكَانَ حل كُقره غَلَِة 
اكه يه الحاهاية ونيم الآيَاء بتقايدهم وَإيثَار ذلك عن الشهَادَة بِالْحَوَء فَأَيِنَ هُوَ من كف المُعَاندِينَ الْذِينَ 
آذَوًا الرَسُول وَالْمُؤْمنينَ بكل ما اسْتَطَاعُوا من أنواع ات من ديّارهمٌ وَأَمْوَالهِمْوَمَا الوا 
يحَار بوهم وَيُحَرَضُونَ النّاسَ عَلَيْهِم 9 أن حَذَلَهُمُ الله تََالَىءوَنَصَرَ رَسُولَه وَالْمُؤْمنينَ عليه *" 

الثائي: الشفاعة الشركية»وهي الشفاعة الى يثبتها أهل الشرك لمعبوداهم»يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله.وهذا 
كله باطل.قال الله تعالى: (وَنَا يَمْكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونه الشمَاعَة إِلَا مَنْ شَهدَ بِالْحَقَّ وه هُم يَعْلّمُونَ 
1859 [الزحرف: 85]. 

أي: كل من دعي من دون الله»من الأنبياء والملائكة وغيرهمءلا يملكون الشفاعة»ولا يشفعون إلا بإذن 
الول يعون لخن ارتطىن ,وكهذا فال ١‏ الام فيد بالك )1 أي تفلق الساته يق | قامعالا فاقين 
به»ويشترط أن تكون شهادته بالحق»وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية»ولرسله بالنبوة والرسالة»وصحة ما 


ل 

*" - في ظلال القرآن للسيد قطب -ط١‏ - ا ت- علي بن نايف الشحود (ص: )458٠0‏ 
- متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (885) » ومسلم برقم (505)» واللفظ له. 
- تفسير المنار (0/ 517 4) 


ردك 


”ع 


مان 


حاءوا به»من أصول الدين وفروعهءو حقائقه وشرائعهء»فهؤ لاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعينء وهؤلاء 
الناحون من عذاب الله»الحائزون لثوابه. *” 

؟ - الشفاعة المثبتة.وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي شفاعة النبي - © - في أهل الموقف ليفصل الله بينهم»وهي المقام المحمود له. 

قال ناث تغال :ومن الجل يكل يدكائلة للك عي أن يكلك ركلف مفانا مشموة 45م ١‏ [الأسسرانة 
]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عق ديع العفاعةت وقد أن يعض الناين رقو : « .. انوا الي - .#6 - 
؛فبَأنُوني ل َحت العرّشء فيقال: يَا مُحَمَّدارْقَعٌ رَأْسَكَوَاشْفَعْ لم ول معط . متفق ا 
الغاى: الشفاعة في أهل الجنةوهي ثلاثة أنوا ع: 

شفاعته - هيه - في أهل الحنة ليدحلوها. 

شفاعته - هَل - في رفع درجات أهل الجنة. 

شفاعته - هق - في بعض المؤمنين ليدحلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

الغالث: الشفاعة لأهل الكبائرء.وهي نوعان: 

شفاعته - وه - فيمن استحق النار من أهل الكبائر أن لا يدخلها. 

شفاعته - ؤَقَههِ - فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. 

عَنْ أئس بْنِ مالك رَضي الله عَنهُ أن تبي الله - يك - قَال: «لكل تبي دَعْوَةٌ دَعَاهًا لأَمصَهءوَإئي اعقَبَأت 
دعوتي شَفَاعَةٌ لأمتي يوم م القِيامّة». أخر جه فلك 2 
- أحوال المشفوع له: 

الشفاعة بمكن أن تمنع انفاذ الوعيد على ما دون الكفرءولا تمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأنه يستحيل قبولها فيمن 
لقي الله مش ركاًفالشفاعة خاصة بأهل التوحيد.فعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ أنُّ قَالَ: ال ا حون 
اللَهمَنْ أسْعَدُ النّاسِ بشفاعتك يوم القيّامَة؟ فقال: «لَقَدْ ظَبَنْتْءيَا أبَا هُرَيْرَة أن لا يُسألّني عَنْ هَذَا الحديث 
حل 1 منك»لمًا رَأَيت من حرْصك عَلَى الددييك سعد الئاس بشفاعتى يَوْمَ القيّامّة مّنْ قال: لا إلَهإلا 
3 36 ٍَ 0 ب 0 1 1 كنك 1 1 ”5 0 3 ١‏ 1 1 
الله حالصا من قبل تفسه». أخرجه البخاري**" 

- شروط الشفاعة النافعة عند الله: 

الشفاعة النافعة هي الى تحقق فيها ثلاثة شروط: 

الأول: إذن الله في الشفاعة. 


5ه*“ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )77١‏ 
- متفق عليه» أخر جه البخحاري برقم (5*14) » واللفظ له ومسلم برقم .)١55(‏ 
دسي رك 10 


ادقن 


كهلا 


- أخرجه البخاري برقم (5510). 


اونا 


الثاني: رضاه عن المشفوع له. 

الثالث: رضاه عن الشافع. 

قال الله تعالى: [ِيَوْمَئَذَ لا تَنْفعٌ الشفاعة ا مَنْ أذن لَهُ الرَّحْمَّنُ وَرَضي لَه تولابوه م 1 [طه 4 ]: 

أي: لا يشفع 0 من الخلقءإلا إذا أذن في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قوله.أي: شفاعته.من 
الأنبياء والمرسلين»وعباده المقربين»فيمن ارتضى قوله وعملهءوهو المؤمن المخلصءفإذا اختل واحد من هذه 
الأمؤر قلا سيل لاه إلى دافاو ا 

وَأَنّ مَوْلَء الْمَأَذُونَ لَهُمْ بالشّمَاعَة لَا يَسْمَعُونَ إلا لمَنْ كَانَ الله تَعَالَى رَاضيًا عَنْهُ يعَانه وَعَمَله الصّالح كَمَا 


لس ساس 


4 


قَالَ: (وَلًا يَسْمَعُونَ إِنّا لمّنِ ارَضّى) (71: 8؟) مصْدَاقا لقوله: (فل لله الشفَاعَة جَميعًا) (99: 44) .7 
وقال الله تعالى: (وَكَمْ من مَلّك في السسّمَاوَات لَا يني شَفَاعمهُمْ يما إلا من بعد أن يَأدنَ الله لمَنْ يَشَاءْ 
وازضى :00 مها [الححية 1]. 

أي: لا بد من احتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة»ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر»أنه لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله»موافقا فيه صاحبه الشريعة»فالمشركون إذا لا نصيب لهم من 
شفاعة الشافعين»وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. "١"‏ 

فهذه الموانع الثلاثة (دعاء المؤمنين» وإهداء القربات»والشفاعة) هي الي من الخلق. 

الثالث: الموانع التي من الله عز وجل: 

المصائب المكفرة .. والعفو الإلحي. 

١‏ - مانع المصائب المكفرة: 

المصائب: هي كل ما يصيب الإنسان من مكروه في نفسءأو مالءأو أهل. 

والمصائب مكفرات للذنوب.والثواب إنما يحصل للعبد إذا صبر عليها؛ لأن المصائب ليست من فعل 
العبدءوإئما هي من فعل الله بالعبد»فإذا صبر عليها نال ثواب الصبر. 

قال الله تعالى: [ذَلك بانْهُمْ لا يُصِيبْهُْ ظُما ولا نَصّبُ ولَا مَحخْمَصة في سَبيل الله ولا يَطُونَ مَوْطكًا يَغيظ 
الْكَْارَ ولا يَنالُونَ من عَدُوَ تنا إلا كتب لَّهُمٌ به عَمَلَ صَالحٌ إن الله لَا يُضيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنينَ ))١١(‏ ... 
[التوبة: ١؟١].‏ 

أي لك لذي دل له الي من لني عن لتحلّف عَنهوَوُوب ابا لَه بسب أن كل ما يصئْهُم في 
ماع ا عار روي بدا ددر لجاز وز عر على زيم و 1ك لحرن مدي لما 
لهذ لنار ]امش لبقن لشن أو ولة اطخ © اكتف مله دكن شيل فلك لقت فود 
دينه (ولَا يَطعُونَ مَوْطنًا يَغيظ الْكُفَانَ وَطُوهُمْ ياه لاله درس ويلدون وَطَْهُ اعْتداء عَلَيْهِمٌ وَاسْتَهَالة 


دن نف اين الله 6 كبر ند أ دسم أقه ‏ .عه .فى افو ل 020 ف 1 جر لو ا ا و رك :قز 


'*" - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 4 )5١‏ 
''' - تفسير المنار /١١(‏ 7147) 
العف 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: )01٠١‏ 


وال 


ادك اد اشر لاخ لاش ون حا لقن ع سي لظ 


0 


صَالح مُرْضٍ لله ال مَجْرِي عَلَيْه َيه لواب العَظيمءقَمًا كع هذه الأَعْمَالَ الصّالحَات التي د الام 
أعارضة كَلمُوع اط وقطمل كل حركة من تطفة د أ وَطْأَة قَدَم؟ لك انا ضيغ أخر 
الْمُحْسنِينَ) هَذَا َْليل لهذا الأَحْرِ العَظِيمٍ يدل عَلَى عُمُوم الْحُكْمٍءوَإن كَانَ من الْمَعلُوم بِالضّرورَة أن هَذَا 


4 


0 
م 


الجهّادَ مَعَ رَسُول الله - + - أَعْظمْ أجْراء وأَنْفَسْ ذْعرًا قال قنَادَة: إن حُكُمَ الآية اب 
حَامد بمغة قال لأُوْرَاعي وَعَبَدٌ لله بن المبَارَك هما من عُلَمَاء التَابعِينَ: هذَه الب المي للْمُسْلمِينَ إل أن 


فوم الساعة . وهذا القول سحل ما فى من تاوت في اجر سه في سيل اله إِخْسَانْيوَ 
(هَلَ جَرَاء الْإِحْسَان إنَا الْإِحْسَانُ) (0ه: 6 اق كل كان ركان 

(وا يفون عه صَغيرة ولا كبر ونا َفطعُوفَ واد بلا تب لَهُْ) أي كَدَلك سَأنهُم فيما يُنْقُونَ في سيل 
الله صَكْرَ أَمْ كبرءقل َم كثرَءوفي كل واد يَقَطْعُوئَهُ في سَيْرهمْ غَادينَ أو رائحينَ (وَالوَادي: اه 
في مُتْفَرَحَات الجبّال وَأَعْوَارِ الاكَام حَصّهُ بالذكر لما فيه من الْمَشَقَة) لَا يرك شيء مه أو يُنْسَى بل يكت 


عر اخ من 


ل (لبَجْزِيَهُمْ الهم بكتابته في صُحُف أَعْمَالهِمْ (أَحْسُنَ مَا كاوامتمارن) وغل لهاك لاعن وشرردت 


لف عر يي داه 2 هشير بو م 


وَفْرِيضَته بالامتتثقار َه يكو أحْسن الأطْمال ؛ إِ عقف َيه حفط الَِْاوَمُلْك اْإسْلاوءوّحميعْ ما يتمهم 
من فضائل الْأَعْمَاليُقَالَ جَرَاُ العَمَلَ وَجَرَاهُ به. كما قَالَ: (نمَّ يُرَاهُ الْجَرَاء الأَوْفَى) (57: )4١‏ وَالنّصُ 
عَلَى جَرَائهمْ ا ا كرا يحْمَلُونَ لا يناي حَرَاءهُمْ يما هُوئهُ وقد قال آنا (إن لله لَايُضِيعُ أخْرَ 
اللحنين وهو فيه وَإنمَا الْمُرَادُ النَصّ عَلَى أن هَذَا الْعَمَلَ ال ارم أَوْ من أَحْسّنهًا أنه جَمَعٌ بين 
الجهّاد بالْمَل وَالْجهَاد بالنفْسِ وَمَا قبْلَُ م من الثاني فَقَطءوَالْجَرَاء عَلَى الْأَحْسَّنِ 1 حل لشفل كلد 


ا بِالْحَسَئّة 5 فلهُ خَيْرٌ منْها) 59: 00 ذلك بقاعدة اء بالْحَسئة قله ا عَْرُ أَسْبَالهَ) (5: 


م مره عع يع 


وَقَال َه د متى الخئلة ل على يزوم كلمل من كر خسن را على أغتالهم 
الْحَسَنَةءأيْ في غَيْرِ الجهّاد بِالْمَال وَالنمْسِءبن تكرن افق الك فيه كَالنفقَة 0 اط ةم 
الكياكو و النشية العلياد ويم #المقعة لكر فيما عَدَاهُ من الْأعْمَال الصالحَات. ' 

إنه على الظمأ جزاء؛وعلى النصب جزاءءوعلى الجوع جزاء. وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء. 
وعلى كل نيل من العدو جزاء. يكتب به للمجاهد عمل صالح»ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لههم 
الله أجرا. 

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أحر. وعلى الخنطوات لقطع الوادي أجر .. أحر كأحسن ما يعمل المجاهد 
في الحياة. ألا والله»إن الله ليجزل لنا العطاء. وإنها والله للسماحة في الأحر والسخاء. وإنه لمما يخجل أن 


77 
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يكون ذلك كله على أقل ثما احتمله رسول الله - و - من الشدة واللأواء. في سبيل هذه الدعوة الي نحن 
فيها حلفاءءوعليها بعده أمناء!"" 

في" اسن 00 5 ا ا ل 3 ب 72 000 ا ال 0 5 
وَعَنْ عائشّة رضي الله عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله - َل -: «مّا يصيب المؤمنَ من شوكة فمّا فوْقهَاءالا 


2 32 
عا سداد 


رَفعَهُ الله بها دَربحَةَأَو حَطّ عَنْهُ بها خخطيقة». أخرجه مسلم؟'". 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عَنِ الي - يك - قَالَ: «ما يُصِيبُ المْلمَمن نَصّب ولا وَصّبءوَلا هَمْ وَلا 
خُرْن ولا أذ ولا عَمْحَتّى الشركة يُشَاكهاءإلا كَفْرَ الله بهًا من محَطَايَاةُ». متفق عليه”'". 

دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: أن برد الإصابة بالمرض أو غيره من البلايا كفارة للخطايا كما ترحم 
له البخاري. قال القرائي: المصائب كفارات جزماء" سواء اقترن يما الرضا أم لاءلكن إذا اقترن يما الرضا 
عظم التكفير والأحرءوقال الحافظ: والذي يظهر أن المصيبة إذا قارئها الصبر حصل التكفير»ورفع 
الدرحاتءوإن لم بحصل الصبرءو لم يقع من التزع ما يندم عليه من: قول أو فعل»فالفضل واسعءولكن ينحط 
من مترلة الصابرءوإن حصل التزع فيكون ذلك سبباً لنقص الأحر أو التكفير. ثانيا: البشارة العظيمة 
للمؤمن»لأن الله جغل " البلاء مكفرا لهءوهو كما .قال القسطلاق: لا ينفك عنه غالباءفمن صبر قله 
أحران»أحر على مصيبته وأجر على صبره.''” 

- أقسام المصائب القدرية: 

المصائب القدرية تنقسم من حيث المكان الذي تقع فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مصائب في الدنيا كالأمراضءوالخوف.واللجوع»ونقص الأموال والأنفس والثمرات. 

الثاني: آلام في البرزخ»وهي ما يكون في القبر من الفتنة»والضغطة» والروعة. 

الثالث: آلام في الآخرة»وهي ما يكون في عرصات القيامة من الأهوال والكرب والشدائد. 
فالمصائب الدنيوية أحفهاءوالبرزحية أشد منهاءوالأحروية أشدها وأعظمها. 

وجميع الآلام الى تحصل للعبد يسببها هي مما يكفر الله تما الخطايا ال تحصل عن العبد. 

م أقسام الآلام الشرعية: 

تنقسم الآلام الشرعية إلى ثلاثة أقسام: 

القصاص .. والحدود .. والتعزيرات. 

وهي زواجر وجوابر معاءفهي زواجر للعباد عن ارتكاب المحظوراتءوترك المأمورات. 

قال الله تعالى: [وَلَكمْ في للقصّاص 1 يأأولي الأَْاب لعا كُْ تَقَونَ (1)1079 [البقرة: .]١79‏ 


''" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١757‏ 

؟1! - أخرجه مسلم برقم (5815). 

*'" - متفق عليه أخرجه البخاري برقم (27541) » واللفظ له ومسلم برقم .)١5177(‏ 

(نصب) تعب (وصب) مرض (هم) كره لما يتوقعه من سوء (حزن) أسى على ما حصل له من مكروه في الماضي (أذى) من تعدي غيره 
عليه (غم) ما يضيق القلب والنفس (خطاياه) ذنوبه] 

للا - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )١97‏ 


5 


8 0 5 “انيّة والكا: اي ار 37 2 عي ل رةه 0 3 : 
م يومسُونَ بالله ل عر و شابينا طد ةفل اموي 1 .. [النور: .]١‏ 
بر 8 قزم عدي" مر 00 2-6 00 5 
رق للك حرا لاطا راركت اللتتيرلة ا ا الت رضي الله عنة وَكان شَهدَ 
0 2د اقيق ذلة العفيةة إن 1 الله - َه - قال وخولة عصابة من أصّحابه: «بايعونى عَلَى أن 
در 7 1 ا دج رمه 000 دقن د ا 7 ادل ل ور سد مد 3 
لا تشركي بالله شيئاءولا تسرقواءولا ترواءولا تَقتّلوا أولادكمءولا تَأنُوا يهان تفتروته بَينَ أيديكم 
وأرج ل نَعصوا في مُعروف»فمُن وَفى 0 فأجره على اللهوٌمَنَ أَصّابَ من ذلك شيئا فعوقبّ في 
الثنيًا مَُوَ كَذَاة لَهُوَمَنْ أصّابّ من ذَلكَ شيعا 1 الله ل لله إن شَاءِ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاء عَاقَبَةُ». 
بَايعْنَاهُ على ذلك. متفق عليه 
وهذا كدل عن أن الشؤوة ارات فال الشّافعي : لأس 3 هَذَا البَاب أن الحَدَّ يكون كفارة لأذله 
ف لش ب احويك عاذ دن لعافو كله" عفنيه 5 لكك عن ووس الوه 
المُقدَرَة أو غَيْرُ الْمُقدّرَة» كالتعْزِيرَاتء وَيَشْمَل الْعُقوبّات الْقَدَرِيّةَكالْمَصّائب وَالأَسْقَام والآنَامه*' 
ويستفاد منه ما يأي: أولا: أن التوحيد أساس الإيمان وشرط لقبول جميع الأعمال وهو كذلك في سائر 


و 


الأديات السماويّة,ولذلك بدا به في المبايعة فقال: " بايعون على أن لا تشركوا بالله شيفاً ". ثانيا: أن هسذه 
البيعة كانت أول ميثاق إسلاميءبل أول ميثاق عالمي لحماية حقوق الإنسان في دينه وماله ونفسه 
وعرضهءفهي ميثاق عظيم لحماية جميع الحقوق الإنسانية. 

ثالثاً: أن دين الإسلام ليس دين عبادة فقطءوإما هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وغير ذلك من 
المبادىء والقيم»وهذه المبايعة الإسلامية الخالدة ضَّمَّتْ كل 007 مدى قبح الكذب وخطورته على 
امختمع»ولذلك حصه بالذكر دون سائر الأخلاق الذميمة»لأنه يفسد أكثر المعاملات»ولأنه أساس كل رذيلة 
وختطيلةيواء الكياقت: الأفرلاقيه يتن خيانة وعدن تقاف ودليس وشهادة وو وقلاك وخوهاء امسا أن 
الحد الشرعي كفارة تعدو لق اتح فق "تدا ومين الباق من للق كينا افدرني يق" النايا قير كار 
ل" ومن منادية دور علولا كم شين سيت ريك بد الاو ال هه توح الافحرة ‏ ساد هنا أن 


مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار لقوله - © -: " ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره اللهدفهو إلى الله إن 


"لا 


- متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١18(‏ » واللفظ له ومسلم برقم .)17١09(‏ 

(شهد بدرا) حضر غزوة بدر. (النقباء) جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم والمراد الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم 
بطلب من البي عه وأقرهم على ذلك (ليلة العقبة) الليلة الي بايع فيها - الذين آمنوا من الأوس والخزرج على النصرة وهي بيعة العقبة 
الثانية وكان ذلك عند جمرة العقبة .من والعقبة من الشيء الموضع المرتفع منه. (عصابة) الجماعة من الناس وهم ما بين العشرة إلى 
الأربعين. (بايعوني) عاهدون. (متان) كذب فظيع يدهش سامعه. (تفترونه) تختلقونه. (بين أيديكم وأرحلكم) من عند أنفسكم. (ولا 
تعصوا في معروف) لا تخالفوا في أمر لم ينه عنه الشرع. (وف) ثبت على العهد. (أصاب من ذل شيئا) وقع في مخالفة نماذكر. 
(فعوقب) نفذت عليه عقوبته من حد أو غيره. (ستره اللم) لم يصل أمره إلى الفضاء] 

“"" - جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط /١(‏ 470) 
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شاء عفا عنهءوإن شاء عاقبه " أي عاقبه ثم أدخله الحنة. سابعاً: مشروعية المبايعة لولي الأمر إذا توفرت فيه 
شروط الإمامة»وهي الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والأهلية للقياممصالح المسلمين.*'” 

- ما تكفره المصائب: 

المصائب يمكن أن تمنع إنفاذ الوعيد في الآخرة على كل ما دون الكفرءلكنها لا تمنع إنفاذ وعيد الكفر؛ لأن 
من لقي الله كافراً فيستحيل أن يتخلف وعيده.قال الله تعالى: [ إن الله لَا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ 
ذلك لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يرك باللّه ققد افتَرَى إِنْمّا عَظيمًا (4)) [النساء: 5]. 

؟ - العفو الإلحي: 

وهو صفح الرب عن ذنوب العبد»وترك محازاة المسيء. 

والله عز وجل عفو غفور يتجاوز عما يستحقه المذنبون من العقاب.قال الله تعالى: ([وَهُوَ الذي يَقبَلَ الوب 
عَنْ عبّاده وَيَحْفُو عَنِ السيات وَيَعْلَمُ ما تَفعَلُونَ (0؟)) [الشورى: 5؟]. 

هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه.بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن 
ذنويمم ويندمون عليهاءويعزمون على أن لا يعاودوهاءإذا قصدوا بذلك وجه ريّمءفإن الله يقبلها بعد ما 
انعقدت سببا للهلاك»ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية. 


و 


م ف 


وَيَعْفُو عَنِ السيئات ) ويمحوهاءوبمحو أثرها من العيوبءوما اقتضته من العقوبات»ويعود التائب عنده 
كرعاء كأنه ما عمل سوءا قطءويحبه ويوفقه لما يقر به إليه.ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمةءالَ قد 
تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاءوقد تكون ناقصة عند نقصهماءوقد تكون فاسدة إذا كان 
القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية»وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله.ختم هذه الآية 
ا الل 0 يكن وى 

بقوله: [وَيَعْلمٌ ما تفعلون] 

وقال الله تعالى: [ذَلكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقب به نم بُغيَ عَلَيْهِ لينْصرَئَهُ الله إن الله لَعَفُوٌ غفورٌ (10)] 
[الحج: .].١‏ 

أي : يعفو عن المذنبينءفلا يعاحلهم بالعقوبة»ويغفر ذنويهم فيزيلهاءويزيل آثارها عنهمءفالله هذاوصفه 
المستقر اللازم الذاقي»ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة»فينبغي لكم أيها المظلومون المح 
عليهمءأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده [فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فأَحْرُهُ عَلَى الله) '"" 
العفو الإل حي مانع من موانع إنفاذ الوعيد في الآخرة على الكبائر والصغائر»ءولا يمكن أن بمنع إنفاذ وعيد الكفر 
قطعاًءفالله أخبر عن نفسه أنه لا يغفر لمن لقيه كافراً أو مشركا.قال الله تعالى: ([وَإِنَ ربك لَذَو مَغْفرَة للنّاسِ 
أي: لا يزال خيره إليهم»وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد.وهم لا يزال شرهم وعصيافهم إليه 
صاعدا. يعصونه فيدعوهم إلى بابه»ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانهءفإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب 
''" - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 99) 


الا 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الر حمن (ص: /75) 
- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 47 ه) 


الالا 


006 


التوايين»ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم»يبتليهم بالمصائب؛ ليطهرهم من المعايب قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) 

!إن لك تهدية الحناي؟ على من لم يزل مصرا على الذنوبءقد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى 
العزيز الغفار»فليحذر العباد عقوباته بأهل الحرائمءفإن أحذه أليم شديد."”” 

الشديد من يصرون ويلجونءولا يلجون من الباب المفتوح. 

«وَإن رك لَمَديدُ العقاب» ,+ والسياق: يقدم هنا معفرة الله على عقابةق مقابل حل هفولاء العنافلين 
للعذاب قبل الهداية. ليبدو الفارق الضخم الحائل بين الخير الذي يريده الله هم»والشر الذي يريدونه لأنفسهم. 
ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة»وعمى القلبءوالانتكاس الذي يستحق درك النار"" 

وقال الله تعالى: إن الله لا ير أن يرك به وَيَثْفرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يمرك باللّه فقَّد افقَرَى 
ِنْمّا عَظيمًا (/4)) [النساء: 4/8]. 


وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله - يِل - يقول: «إنْ الله يُذني المؤْمنَءفَيَضَعْ عَلَيِه 
ول أتَعْرفْ دَنْبَ كذا: عرف 0 َعَم أ رب حتى إذا فرَرة 
ويهورأى في قفسه أله حللعقال: دقع عت وتيا نا عْفرهًا لَك الى كاب حسئاته. 
وَأمّا الكافرُ وَالَافق »فقول الأَشْهَادُ: (مَوْلَاء ذِينَ كدَبُوا عَلَى رَبْهِمْ أن لَعْنَة الله عَلَى الظَالمِينَ)». متفق 


اننا 
قله نلوك هذا التديتة' عن ماتزا فق أزل: أن الظالمين المستحقين للعنة هم الكفار والمنافقون لقوله في 
الحديث: " وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين " أما 
المؤمنون فلا يلعنون ولو كانوا عصاة» لأن مصيرهم إلى الجنة»و لأن رحمة الله لا بد أن تنالمهمءفلا يلعن العاصي 
بعينهأما اللعن بدون تعيين فلا مانع منه لقوله - هي -: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" 
ثانياً: سعة رححمة الله وعفوه على عباده» وأنه لا يأس مع الإبمان*"” 

كل ما وقع فيه بعض المسلمين من الذنوب بسبب من اليهود أو النصارى أو غيرهم»فالله يغفر لمؤلاء 
الضحايا بتوبة منهم أو لعاوايقة أوزارهم على من أضلهم.قال الله تعالى: ليَحْملُوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يوم 
الْيَامَة وَمِنْ أُوْرَارِ الَذِينَ يُصلُوهُم بير علم ألا سَاء ما يرون (1)05 [النحل: 15]. 

'"" - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 41) 

'"'" - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: )١5951‏ 

“'" - متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5541(‏ » واللفظ له ومسلم برقم (7774). 

(النجوى) هي التكالم سرا والمراد ما يقع بين الله تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة من إطلاعه على معاصيه سرا فضلا منه سبحانه. 
(يدني) يقرب. (كنفه) ستره وحفظه. (هلك) باستحقاقه العذاب على ذنوبه. (الأشهاد) جمع شاهد وشهيد وهم الرسل ولملائككة 
والمؤمنون من الإنس واللن. (كذبوا على ريهم) بنسبة الشريك له والولد وأن الله تعالى لا يبعثهم بعد موقم سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. (لعنة اللّه) الطرد من رحمته والعذاب الدائم في جهنم. (الظالمين) المشركين والكافرين ومن على شاكلتهم./ هود ١8‏ /] 
0 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (9/ 7515) 


فون 


0 


وعَنْ أبي مُوسى الأشمري رضي الله لَه عن ابي - فلك -ءقال: «يْحِيء يَوْمَ القيّامّة نان من الْسْلمِينَ 

بذنُوب مال الجبال يَعْفرُهَا لله لَهُمْءوَيَضَعُهًا عَلَى ليَهُود وَالنٌصَّارَى». أخرجه مسلم '". 

قوله: تساي كن تشوييرة وهر تون هَذَا فكَاككَ من النَارِ» مَعنَاهُ ما جَاءَ في حديث أَبِي 

هريرة - رضي لذ عنه -: لكل أحَد نولي المت َمل في مان سل لجف لكا 

النَار ؛ لأنهُ مسحو مُسْتَحقٌ لذلك بكفره» ومع «فكاكك» للك كت مانا لدُخول النَارِءوَهَدَا فكَاكك؛ لأن 

الله 00 ثَار عَددا يداؤهاءفإذا وخلها الكفناة لحداويها وَكفْرهَوْءضَاروا في مَعنَى الفكاك 
للمُسْلمِينَ والله أعلم. 

يك أن الله :تعالى يقفتير ذنتوي"المسلمت: بفضله»ويضع على اليهود ا 

بكفرهمءفيدحلهم النار بعملهم.قال عمر بن عبد العزيز: هذا الخريك الع ووو لمهي 7 

” - العقوبات الشرعية في الآخرة نوعان: 

الأول: عقوبة نُسْتحق على طريق الدوام والأبد.وهي عقوبة الكفار والمشركين. 

قال الله تعال: [إنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لَْْرَ لَهُمْ ولا ليَهْدِيَهُمٌ طَرِيقًا (14) ذا طَرِيقَ هنم 

حَالدِينَ فيه بدا وَكَان ذلك عَلَى الله يُسيرًا ))١75(‏ [النساء: 1548 .]١59--‏ 

أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدّهم الناس عن سبيل الله. وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال قد 

صَلُوا ضّلالا بُعيدَا] وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غبرهءفباء بالإثمين ورجع بالخسارتين 

وفاتته الحدايتان»و لهذا قال: [ إن الْذِينَ كدروا. وطلت 1 وهذا الظلم هو زيادة على كفرهمءوإلا فالكفر عند 

إطلاق الظلم يدحل فيه.والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيهءفهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية 

للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن اللَهُ لغْفرَ لَّهُمْ ولا ليَهدِيهُمْ طَرِيقَا * إلا طَرِيقَ جهنم 4" وفنا تعلورت 

المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيافهم وازدادوا في كفرافهم فطبع على قلويمم وانسدت عليهم طرق 

الهداية بما كسبوا [وَمَا رَبك بظّلام للعبيد] .*" 

وقال تلك فيل إن لله لعن الْكافينَ ََعَدَ لَهُمٌ سعيرًا (14) حََالدينَ فيا أَبدا لَا يَحَدُونَ ويا ولا تصرًا 

(1)55 ... [الأحزاب: 54 - 50]. 

أي: الذين صار الكفر دأيهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسلهءويا جاءوا به من عند الله»فأبعدهم في الدنيا 

والآحرة من رحمته.وكفى بذلك عقابًاء [وَأَعَدَ لَهُمِ سَعيرًا ] أي: نارًا موقدة»تسعر في أحسامهمءويبلغ 

العذاب إلى أفقدقهمءويخلدون في ذلك العذاب الشديدءفلا يخرجون منهءولا يُفتّر عنهم ساعة.و (لا يَجِدُونَ 

وَليّا1 فيعطيهم ما طلبوه [ ولا تَصيرًا) يدفع عنهم العذابءبل قد تخلى عنهم الولي النصيرء و أحاط يمم عذاب 

السعيرءوبلغ منهم مبلعًا عظيمًا؟"” 


ا 


ف - أخرجه مسلم برقم (717517). 

*'' - تطريز رياض الصالحين (ص: 157) 
“'" - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 15؟) 
- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 7377) 


1 


تفن 


أي إن الله أبعد الكافرين به من كل خيروأقصاهم من كل رحمة»وأعد لهم في الآخرة نارا تتقد وتتسعر 
الفرليي ع اا كرن فيا اند إلى غير نهاية.ثم أيأسهم من وحود ما يدفع عنهم العذاب من الولى والنصير 
بقوله:(لا يَجِدُونَ وَليّا وَلا تصيرا) أي لا يجدون حيهذ من يستنقذهم من السعيرءوينجيهم من عذاب 
الله.بشفاعة أو نصرة كما هى الحال في الدنيا لدى الظلمةءإذ رما وجد النصير والشفيع الذي يخلص فيها من 
الورطات:ويدفع المصايب والنكبات: ”*" 

الثاني: عقوبة تُستحق على طريق الانقطاع.وهي عقوبة العصاة والفساق من المسلمين. 

وهؤلاء تحت مشيئة اللهءإن شاء عفا عنهم»وإن شاء عاقبهم بقدر جرمهمءثم أحرجهم من 

قال الله عا : وَِنَ مْكُمْ إِن ارقا 2ه على رلك حننا عنعن ومع لذ لبن لذن ل د 
الظَالمينَ فيهًا جتًّا (075) [مرم: .]770071١‏ 

جميع أهل التوحيد الواقعين في كبائر الذنوب من أهل الجنة إما الا ون لقا علد الحو ين أهكل 
التوحيد في النار. 

وأهل الكبائو اا يايو كلو كولة رشر هم اكلموييل. يعضهم ينال اجن ابتداء من غير عقوبة»وبعضهم 
يدحلون النارءفإذا تطهروا من ذنويهم أدحلوا الحنة بشفاعة الشافعين»أو بعفو أرحم الراحمين. 

وقد قسم الله أمة محمد - وهم - إلى ثلاثة أقسام: 

ظالم لنفسه .. ومقتصد .. وسابق بالخيرات.ثم وعد الجميع بدحول الحنة. قال الله تعالى: نم أَوْرننَا الكتاب 
لذن اصْطفيْا من عبادنا هَمنْهُمْ الم لنفسه وهم مفقصد وَمنْهُم ساب بالحتيرات بإذن لله ذلك هُوَ 


عي “عا مه 


- 


الفضّل الْكبير (05) جنات عدن يَدْعْلوتَها يُحَلُونَ فيها من أُسَّاورَ من ذهب 7 وَا وَلَبَاسَهُمٌ فيهًا حَرِيرٌ 
120 [فاطر: 9م -م8؟]. 

لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراءوأرقهم قلوباءوأزكاهم أنفساءاص طفاهم الله 
تعالى#واصتطفى هم .دين الاسلاف وأوزتهم_الكناب المهيمن علق تائر الكت :هذا قال: ١‏ ؟ م أورَنَْا الْكتَاب 
الْذِينَ اصطفينًا من عبّادنًا] وهم هذه الأمة. [فَمئْهُمُ فَمنْهُمٌ ظَالمٌ لننفسه] بالمعاصي.[اليّ] هي دون ا 
رح لقا صوص ايه طه ارد لتر 1 سه طرق الخزرات )ال دكار افيا 
واحتهد»فسبق غيره»وهو المؤدي للفرائضءالمكثر من النوافل»التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى»لوراثة هذا الكتابءوإن تفاوتت مراتبهم»وتميزت أحوالهم»فلكل منهم قسط من 
وراثته»ح الظالم لنفسهءفإن ما معه من أصل الإبمان»وعلوم الإبمان»وأعمال الإبمان»من وراثة الكتابءلأن 
المراد بوراثة الكتاب»وراثة علمه وعمله»ودراسة ألفاظه»واستخراج معانيه. 

وقوله بان الله راحع إلى السابق إلى الخيراتءلعلا يغتر بعمله»بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى 
ومعونته»فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. 


73006 


- تفسير المراغي (757/ )4١‏ 


00 


[ذلك شى التطن اكد االو دوزانة لكايه يقليل إن امطي :تماق عم صباد بعر الفض ا الكبين لني 
جميع النعم بالنسبة إليهكالعدم»فأحل النعم على الإطلاق»وأكبر الفضلءوراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عَدن يَدعْلُوتَهَا] أي: جنات مشتملات على 
الأشجارء و الظلءوالظليلءوالحدائق الحسنة.والأفار المتدفقة»والقصور العالية»والمنازل المزرحرفةءفي أبد لا 
يزول»وعيش لا ينفد.والعدن "الإقامة" فجنات عدن أي: جنات إقامة,أضافها للإقامة»لأن الإقامة والخلود 
وصفها ووصف أهلها. (يُحَلَوْنَ فيه منْ أَسَاوِرَ من ذَهَّب) وهو الحلي الذي يمعل في اليدين»على ما 
يحبون»ويرون أنه أحسن من غيرهءالرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. (و] يحلون فيها (لُوْلوَا) ينظم في 
ثياكم وأحسادهم. [وَلبَاسُهُمْ فيهًا حَرِير] من سندسءومن إستبرق أخضر. [و] لما تم نعيمهم؛ وكملت 
لذقم [فَالُوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَب عَنا الْحَرَنَ) وهذا يشمل كل حزنءفلا حزن يعرض لهم بسبب نقص 
في جمالهمءولا في طعامهم وشراهم.ولا في لذاتهم ولا في أحسادهمءولا ف دوام لبثهمءفهم في نعيم ما يرون 
عليه مزيداءوهو في تزايد أبد الآباد. 

[ إن ريَنَا لَعَفُورٌ) حيث غفر لنا الزلات [ شَكُورٌ) حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاءوأعطانا من فضله ما 
لم تبلغه أعمالنا ولا أمانيناءفبمغفرته بحوا من كل مكروه ومرهوب.وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب 
محبوب. [ الذي أَحَلنَا] أي: أنزلنا نزول حلول واستقرارءلا نزول معبر واعتبار. (دَارَ المُقَامَة أي: الدار 
الى تدوم فيها الإقامة»والدار الى يرغب في المقام فيهاءلكثرة خيراتهاءوتوالي مسراتهاءوزوال كدوراتاءوذلك 
الإحلال (منْ فَضْله علينا وكرمهءلا بأعمالناءفلولا فضلهءلما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. (لا يَمَسَّنًا فيا 
را عا فيهًا لَعُوب] أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوىءولا في كثرة التمتع»وهذا يدل 
على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة»ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام»ما يكونون يمذه 
الصفةبحيث لا يمسهم نصب ولا لغوبءولا هم ولا حزن. 

ويدل على أهم لا ينامون في الجنة»لأن النوم فائدته زوال التعب»و حصول الراحة به»وأهل الجنة بخلاف 
ذلكءولأنه موت أصغرءوأهل الحنة لا يموتون»جعلنا الله منهمءعنه وكرمه: !0" 

وعَنْ عَوْفعَنْ رَسُول الله - 8# - ءانه قال: 'أمّي ثَلانّة أْلاث: فثلث يَدعْلُونَ الْجَنّهَ بير حسّاب ولا 
عا اموولك التق حم اناري له وتقاون الخاوللك سنمور ويككدن ل كاي المام كا 
وو وَحَدَْاهُمْ يَقَولُونَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُءْيَقَول اللّهُ عَرٌ وَجَلْ: صَّدَقوا لا إِلَهَ إلا أناءأذْحلُوهُمْ الجثة 
بَوْلهِمْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُءوَاحْملوا محَطَايَاهُمْ عَلَى أَهْل الثّار"':وهئ التي قال اللّهُ َعَالَى: " ولَيَحْمان الْقَالَهُمْ 
وَنْقَاَا مَعَ أثَْالهمْ "وتصديقهًا في التي فيهًا ذكرٌ الْمَلائكَةءقَالَ اللَهُ تعَالَى: " ثم أَورنها الكقاب الْذينَ 


م 


اصْطَفيّنَا منْ عبَادنًا "فَجَعلَهًا نَلانّة ألوَاعءوَهُمْ ناف كلَهُمْءفَمْهُمْ ظَالمٌ لتفسه فَهَذَا الذي يُكْشَفْ 


'*" - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 585) 
تنك 


- تفسير ابن أبي حاتم /١1[‏ 15] صحيح 


006 


وَعن أن در رضي الله عَنْهُ عَنِ التي - هق - أَنَّهُ قال: «أنّانى جبريل عليه السّلام»فبَشّرَني أَنَّهُ مَنْ مَاتَ من 
أمتكَ لا يشرك بالله شين دل انه قلت : إن رَنَى وَإن سَرّق؟ قال: وإن رَتى وَإِن سَرّق». أحرحه 


فقه الخدويف: ذل هذا لخديف على :نا يق آؤلا النشازة كله الأنة يأنامق مات يطلن بويد الله والتصديق 

ما جاء به رسول الله فإن مصيره إلى الحنة»ولا يخلد في النار»ولا يسلب عنه اسم الإبمان مهما اقترف من 

الكبائر» خلافاً للخوارج الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافرٌ مخلد في النار. والحديث حجة عليهم لأن 

حبريل بشّر النبي - # - بِأنْ من مات على التوحيد دخل الحنة وإن زى وإن سرقءوالحنة لا يدخعلها إلا 

مقط #فكيك, رقال يد 8 إن ابر كت الكييزة كاقل دعق التارهوق هد سعارضنة مر سنا المكينيك 

منطوقاً ومفهوماً. ثانيً: أن ا موت على التوحيد والإيمان شرط في دخبول الجنة. فالمشرك لا يدل الجنة 

أبداًءوإنما هو مخلد في ل قله هال: (وَرَبَكُمْ | 2 مَنْ يمرك بالله فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ َيِه الجن 

وَمأُوَاهُ الَارُ وَمَا للظَالمِينَ من أنصّار)..؛” 

اشتمل هذا الحديث: على فوائد كثيرة»وقواعد عظيمة. ففيه: البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل 

الكبائر»فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسمءوإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له 

ا ل ا 

وَمّن يرك بالله فقذ مذلا بُعيداً] الا 

كل من لقي الله من أهل التوحيد مصراً غير تائب من الكبائر الي استوجحب يما العقوبة»فأمره إلى الله عر 

وغل إن نشاء ديس وإ الوق له 

والله حكيم عليم لا يضع الثواب والعقاب إلا في محلهما اللائق يهما.قال الله تعالى: [ وَآخَرُونَ مُرْحَوْنَ لأَمْر 

الله ه إِم يُعَذَبُهُمْ َم يعوب عَلَيْهمْ وَاللَهُ عَليمٌ حَكيمٌ ])٠١85(‏ [التوبة: .]١٠١5‏ 

نصوص الوعيد يقال يموجبها على الإطلاق والعموم دون أن يعين الشخصعفيقال: من فعل كذا فهو متوعّد 

كو ب فسن قال مقا سد بق لدان ار بعد اموي ار رالة تون اه 

وذلك للأسباب الآتية 

إفكان أن يقوبة المذنت قيتواب» الله عليه م أو تحن الله فيغفن الله ل4 أو تكو لد حسنات مجو سيعاته 
أو تفيل قية ختقاعة مسبلم ".أو تنعلى بغ كبر طن تتيعاته :”أو يفتحاواق الله عن 

اذ تلت التي اتدام نعي رسؤاء: كان شييلنا أو كافراء لالمييال عل شرط: الرغيق أو ويعوة نانف 


ويجوز لعن من مات على الكفر. 


"*" - أحرجه مسلم برقم (45). 
0 - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ /5؟) 
*"" - تطريز رياض الصالحين (ص: 815) 


إغانا 


5 3 ا اص ال يا م 000 7 س 77 1 دم 8 207 عرة خجدى تعر ايرود مببنا. زعو ”5 
عَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله - 6 -: «لعَنَ الله الخمرٌ وَشَارِبَهَا وَسَاقيَهَا وَبَائعَهَا 


ل لوس | سسا 


ومكاعها وعاضرها ومشَصِرها وتحاملها والككولة النمه سرجه أزى داو وازه ماي 

وَعَنْ عُمَّرٌ بْن الخَطّاب رضي الله عَنْهُ أن رَحُلاً عَلَى عَهْد التي - يي - كان امْمُهُ عَبداللهوَكَانَ يُلَقَبُْ 
حمَاراءوَكَانَ يُضْحَكُ رَسُولَ الله - وك -» وَكَانَ اللي - أ - قد جَلَدَهُ في الشرابءقأتي به يَوْما فَأمَرَ به 
فَجُلدَءفقال رَجُلُ من القَؤْم: اللهُمّ العنْهمَا أكثْرَ مَا يُوْتَى به! فقال الى - ويك -: «لا تَلْعَنُوُفوالله ما 
لمك ل تحن زان لقي أشرعده لسار 1 

في هذا الحديث من الفقه أنه قد يلقب الإنسان بلقب فيغلب عليه فيصير علمًا له»فإذا ذكر باسمه لم يعرف 
حين يؤتى باللقب؛ إلا أنه يكره. 

*وقه أيضًا وليل على متران هلوت اله نزة ل فاق ذلك رركي لضهاك رسخرل أن -ة تب 
عنه»ويقوي هذا الحديث الذي تقدم تفسيره في اعتزال النبي - طق - نساءهءفإن عمر استجلب ضحك 
رسول الله - هته - رما حدثه به. 

* وفيه أيضًا ما يدل على أن الإنسان يمقارفة الذنب لا يخرج من الإعان.لقول الببي - وَيتهُ - ناهيًا اللاعن من 
أجل كدرة ماااتى مهارق شرت' امن ؤقوالك ما :علمت: إنه يك الله ورسولة)» زوتناء هامنا ممح 
(الذي). 27 

ففي الحديث الأول لعن رسول الله - ييه - شارب الخمر على وجه العموم؛وثي الثاني نمى عن لعن مدمن 
الخمر المعين»لقيام مانع من موانع إنفاذ الوعيد وهو حبه لله ورسوله .. وهكذا. 

- فضل الله على العباد: 

الله عز وجل عفو كريم يحب العفو والإحسان والمغفرة.ولذلك فتح سبحانه باب التوبة أمام جميع 
المأنيين»ووعدهم بقبول التوبة منهم كما قال سبحانه: إقل يَاعَبَادي الَذينَ أسثرفوا عَلَىَ الفسهم لا تقتطوا 
من رَحْمّة الله إن الله ير الدنُوبَ حَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ (07) وَأَنيبُوا إِلَى رَيكُمْ وأَسْلمُوا لَهُ من 
قبلٍ أن يَأنيكُمُ اْعَدَابُ تملا ُنْصَرُونَ (08)) [الزمر: «ه - 04]. 

يخبر تغاى عنادة المسرفين بسعة كرم ويحنهم على الإنابة قبل أن لا فكنهم ذلك فقال: (قل) يا أيهيا 
الرشول! وم قامومقافه مل الدعاة تيح آش عبرا للساداعن رقي [باعبادي الذين أمرفوا فى السنه:) 
باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب.والسعي في مساخط علام الغيوب. 


45" - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (57174) » وهذا لفظه. وأحرجه ابن ماحه برقم (59/0). 


'*" - أخرجه البخاري برقم (51/80). 
[ ش (يضحك رسول الله) يفعل في حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي للبي َي سمنا أو عسلا فإذا جاء صاحبه يطلب قيمته منه 
قال للبي ود أعط هذا ثمن متاعه فيبتسم البي ِ ويأمر بإعطاء الثمن له. (في الشراب) بسبب شربه الشراب. (رحل) قيل هو عمر 


**" - الإفصاح عن معاني الصحاح )1١3٠0 /١(‏ 


6لا 


إلا تَفْنطُوا من رَحْمّة الله أي: لا تيأسوا منهاءفتلقوا بأيديكم إلى التهلكةوتقولوا قد كثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبناءفليس لا طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاءفتبقون بسبب ذلك مصرين على 
العصيان»متزودين ما يغضب عليكم الرحمن»ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجودهءواعلموا أنه 
يغفر الذنوب جميعا من الشركءوالقتلوالزناءوالرباءوالظلم»وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. [إِنَّهُ هُوَ 
الْمَفُورٌ الرّحيمٌ) أي: وصفه المغفرة والرحمة»وصفان لازمان ذاتيان»لا تنفك ذاته عنهماءو لم تزل آثارهضا 
سارية في الوحود.مالئة للموجودءتسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار»ويوالي النعم على العباد والفواضل 
في السر والجهار»والعطاء أحب إليه من المنع»والرحمة سبقت الغضب وغلبته». ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسباب إن لم يأت ها العبدفقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة»أعظمها وأجلهاءبل لا سبب لما 
غيره»الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوحءوالدعاء والتضرع والتأله والتعبديفهلم إلى هذا السبب 
الأحلءوالطريق الأعظم. 

ولحذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها فقال: ([ِوَأَنُوا إلى رَبْكُمْ) بقلوبكم [وَأَسْلمُوا لَه بحوارحكم إذا 
أفردت الإنابة»دحلت فيها أعمال الجوارحءوإذا جمع بينهماءكما في هذا الموضع» كان المعيئ ما ذكرنا. 

وف قوله [إِلى 59 م وَأَسْلمُوا لَهُ) دليل على الإخلاصءوأنه من دون إخلاصءلا تفيد الأعمال الظاهرة 
والباطنة شيئا. (من قَبْلٍ أن يَأنيكُمُ الْعَدَابُ) محيئا لا يدفع (نّمٌ لا تنُصَرُونَ) فكأنه قيل: ما هي الإنابة 
والإسلام؟ وما جزئياتها وأعمالها؟ 

تأجاف فعا يفول [ والبكوا الشييق ها اول الكو هر ريلك غا ام كم الافنسال لاله كه 
اللهءو حشيته» و حوفه»ورجائهوالنصح لعباده»ومحبة الخير لهم»وترك ما يضاد ذلك. 

ومن الأعمال الظاهرة»كالصلاة»والزكاة والصيام»والحج»والصدقة»وأنواع الإحسانءونحو ذلكيهما أمر الله 
بهءوهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناءفالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلمء من قَبْلِ أن 
اا تاي لقوق رز تقت رق اتوك ستااسهة على المبادر وسار اللو 

وحث سبحانه عباده المؤمنين على الاستغفارءووعدهم يعغفرة ذنويهم كما قال سبحانه: [ وَاستغْفرُوا اللَّهَ إن 
لله غَفُورٌ رَحيمٌ 1)٠٠(‏ ... [المزمل: .]٠١‏ 

جعل الله سبحانه لسيئات المؤمنين ما يوجب تكفيرها وإن لم يحصل من العبد توبة أو استغفار. 

وهذه المكفرات على نوعين: 

الأول: نوع من كسب العبدءوهي الحسنات.قال الله تعالى: [ وَأقم الصَّلَاة طَرَقِي النّمَار وَرُلَا منَ اللَقِلٍ 
الْحَسَنَات يُذَهبْنَ السيّات ذَلكَ ذكْرَى للذاكرينَ (5 ))١١‏ ... [هود: .]١١4‏ 

الفاي: نوع من غير كسب العبدءوهي المصائب.فعَنْ غائشة رضي الله عَنْهَا قال سَمَقْت رَسُولَ الله - 86 
مسلم . 


>21 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص: 7717) 


حملن 


م يرم الله العبد من الأجر بعد وفاتهءبل فتح له الكريم بعد الموت أبواباً متعددة من الخير.فعَنْ أبي هُرَيِرَة 
8 الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - وك - قَال: «إِذًا مَاتَ الإنْسَان الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا م ثلآث: صدَقة حَارِيَة أو 
علم يُفَعْ بأ ولد صالح يَدْعُو لَه. أخرجه مسلم”*" 00 
تفضل سبحانه بقبول الشفاعة في المأنبين في الدنيا والآخرة»بل يعفو عن المذنبين بفضله من غير سبب من 
العباد.قال الله تعالى: [إنَ الله لَا يَخْفِرُ أن يمرك به وَيَْفرٌ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يُشْرلك باله ققد 
رَى نما عَظيمًا (/4)) [النساء: 448]. 

وقال الله تعالى: [وَهُوَ الذي يبل التوبَة عَن عبّاده وَيعْفو عن السينًا ت وَيَعْلُمٌ مَا تَفَعَلُونَ (59)) .. 
[الشورى: .]١5‏ 

ا 00 الْمّالك للعبّاد اليد 0 


يز مني . تيا ضير 


ولننفسه وَلأَهْله روه له من وق حا عله وسكا لم ان يَف ارا 0 


0 
امتنّ على عباده بقبول توبتهم إذا هم تابوا ورجعوا إليه فقال :(وَهُوَ الذي يَقْبَلَ الوْبَةَ عَنْ عباده) بالتجاوز 
عما فرط منهم من الذنوبءواقترفوا من السيئات.والتوبة الندم على المعصية»والإقلاع عنهاءوالعزم على عدم 
العودة إليهاءوهذه شروط ثلاثة فيما بين العبد وربه»فإذا كملت صحت التوبة»وإن فقد واحد منها لم تكن 
توبة صحيحةءأما فيما يتعلق بحقوق العباد فيزاد على ذلك أن يبرأ من حق صاحبها. ومن علامات التوبة 
اي العزيمة على ترك الذنبءوألا يجد له حلاوة فى قلبه عند ذكره. 

(وَيحْفُوا عَنِ السيّنا يئات) أي يقبل التوبة اق المستقبل ويعفو عن السيئات ف الماضي.(وَيَعْلَم ما تَفْعَلونَ) أي 
ويعلم الذي تفعلونه كائنا ما كان خيرا أو شراءفيجازى بالثواب والعقاب,.أو يتجاوز بالعفو بحسب ما 
تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح.وى هذا حث على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له وإمحاض 
ىم 


ذ' - أخرجه مسلم برقم (1815). 
"1١‏ - أخرجه مسلم برقم )1١7701(‏ 
"“" - تفسير المنار /١(‏ 5137) 

- تفسير المراغي (5؟/ )5١‏ 


اده 


55305 


المبحث الأول -تعريف الكبيرة والصغيرة 00 
الملبحث الثاني - الكبائر التي نصت عليها السنة :9ب 00 
المبحث الثالث- الفرق بين الكبائر والصغائر 111111111111000( 
المبحث الرابع - درجات الكبائر 006 
المبحث الخامس- حكمة التكليف بالأمر والنهي 5895 ش51 
المبحث السادس - آثار الكبائر والمعاصي 0000000 
المبحث السابع- أقسام الكبائر ا ا 00 
الملبحث الثامن- حكم من اقترف الكبائر 0 
المبحث التاسع- شروط تكفير الصغائر ل 4 
الملبحث العاشر- أهمية معرفة الكبائر 000010170 0 100 
المبحث الحادي عشر- أنواع الكبائر ا 
١‏ - كبائر القلوب لظ 

- الاستكبار: ااا 1 

- النفاق: او مرتاو و اله باع ون جا الاو ل اق و ا م 

- الرياء: الو ال ا 11740 1 ا ا 1 

- السحر: 1 |[ |[ [ [ 1 7111 

- الطيرة: ا ل ف ل ا 0 

؟ - كبائر اللجوارح ال ا او 

271111 1 1 كبائر العلم والجهاد ااا‎ - ١ 

- كتمان العلم ا ا ا 0 
1110[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز 11 

- انتقاص العلماء: اا 

- عدم العمل بما علم: اق ونام الاو ةسام اط تالاو لاطا 
01000 
< :ترك الأهن بالمعروف:والنهي عن المدكر: نح لان حم جوم لد الم مط لاه لاا ا 

حت ترك ا عكهناد: ف تسبيل الله كوم واج اسار اس اده اق لوف قن مم وق او و 

- موالاة المشركين والاستعانة قم في القتال:........... .ممم ممم ممم ممم مايه 

؟ - كبائر العبادات ا ا 2 

- عدم التتره من البول: 08 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ [ز[ [ |[ 10 

- ترك الصلاة: اض ل عو و لا الجا كوج لتقم واج لوس 


500 


بح بجا اهم 


الم و 


ك5 


- التخلف عن الصلاة مع الجماعة: مات ان اند مق أطي معط مق ا م لي امام ا 11 


- مسابقة الإمام في الصلاة: ل اوو ةاتفل اف ل ادق الوم عط تماقا قال فل لاا لوقف وت لف 1 
- المرور بين يدي المصلي: ا ا م 1 
- منع الزكاة اي 00 
- ترك ذكر الله: 00 4 
- كبائر المعاملات اا ب00000 0 1غ 
ج الحككع بغير انل ا ا م ا اح 
الأدلة على كفر من رفض حكم الله ورضي بحكم الطواغيت: راتخا الم 
- أكل أموال الناس بالباطل: 0 ا اا ا 0 
- أكل الربا: ا م ل اا و م ا ا ا ا ات 
- أكل مال اليتيم: ا ااا ااا ا 
- الميسر والقمار الل لم اواو ف سخ مساو و11 
- شهادة الزور: ان ا السام وا بان اسك ا وموم ب ا ا 1 
- التحايل على شرع الله: ااا ااا ااا 
- بيع الحر وأكل قنه: الم 1 
- ادعاء ما ليس له: ا 0 
- غش الناس: 0 ااساطسا ا لبا افتتس سوط ااه سس ف 11 
حا إنفاق السلع بالف الكاذاه .د د من تاوذ وو الو موا ا ا و 10117 
- اليمين الغموس: تاقوا لط الت باساخ ةا سواافام اال حم سو 
- الكتمان والكذب في البيع: موسا اماما ا ا ا 
- التجارة في امخرمات: 0 00 
- أخذ الشيء ظلماً 1 
اكتمال الشهاةة : .ا د اموا ممم وفعي متو لمن ماج اموه لمكو قود ليم منجو امار مقا مو مج االو لومش وو م و 11907 
- تغيير منار الأرض صوق الا اا ا م ال و ا 
» - كبائر المعاشرات 00 
- ظلم الرعية: اذ[ ا 
- قطع الأرحام: ال لط اسم الوا اا الم ا 10 
- الطعن في الأنساب: التق كن اش ال ما يو ا اللو اال لكت يو ا 
- هجر المسلم بلا سبب 0000110 اا 
- الإساءة إلى الجار: لط ا لال شه انم مف 111 اللاتسو شجه علو نخة م ال ال و ا 1 
- أذى الناس: ا او سر ا 
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- الكلام بما يسخط الله: ل ا ل ل 1 م 35 : 
- تكفير المسلم: ا اجة وج باتؤام اند بجا وو اوية سوك الشخا ام كب مقا ل سي مش ل ا 
ح نشون الروجة مو ا سا ااا مق لل نا اط له الا لوا وال لح قل فك ولعو لم م للا لل ا ماله 26 


- ظلم الرجل زوجته: امف اما امام ما ا صر ا ا ما امل اا ل قم مقا لاما ا 
- التبعل والخصاء: او ا ل أ و 64 قوع ل الى ا اق إلا 2 ل و ما فلأ06 و1 ج201 001 


- امتنا ع المرأة من فراش زوجها: الال للدم افده انط لك ف ااانه العم قوفخم وااو ال ااه مجان قا الف ا 0 
- نكاح المتعة: لطنو وه افوا اافطار شد امو لوفأوب شم لسفدع نملتر شمن امم مفو لواو سوام انم لوو طموا بو واف ا 


- الخلوة بالمرأة الأجنبية: ملسو لل الوا رت ططق ون واوا مق السو ل ا 0 
- عدم العدل بين الأولاد: 010000 0000 


- ذو الوجهين: 20 


- السخرية والاستهزاء: 00 11[1[17#7171050101000[أ#[#1[#ذأ111أ#ذ#ذذ ا ا 0 
- البغي: كزكزكدزد د00 ااا 1000 
ج الظلم والعدوان: الفا سم ا اسم اا لوك ة ‏ ا 30 للم وق ال م ةلالا ا اق مط اقيق الال ادي م ا أل لياه 


- الجدل والمراء: ليا او وا اا و وا وجا انون م الا اوم وا ونه لويد انان ماسو و م ا ل ل 0 


بم يََحَقَقْ الالْتحَارٌ: ا 000 
أل م الاعحار بطريق المتلب: 0000 


أولاً:الامتتاغ من الْمُبَاح: ا 7 211#”7070 
انيرك الْحَرَكَة عند الْفدرَة: ا ا الم ره اا الم ل و 


نيلا 


١/5 
١8/ 
١ 
١ 
1555 
5 
ه."‎ 
"> ه.‎ 
رثن‎ 
506 
57 
51 
51 
"1 
5١ 
5 
مار‎ 
خض‎ 
356 
56 
55 
5 


- اليأس من رحمة الله: 0 
- القنوط من رحمة الله: .. 
- سوء الظن: 0 


- قطع الطريق: ش5ظ2 


- حبس الحيوان حتى بموت: 11 21111 


- اتخاذ الحيوان غرضا: .. 


- اقتناء الكلاب من غير حاجة: ا ااا 121*070 
- أكل الميتة والدم وكل محرم: مق اط اح مض ا لم11 لامالا لك للد لم1 امم 5 لووتل لحن ام لمق ل 


أسباب سقوط العذاب في الآخرة 


النيلا 


553 
5335 
516 
8 
8 
ك كان 
الكن 
51 
الدلدسا 
ت دنا 
515 
5 
518 
54 
5114 
نس 
57١‏ 
تددن 
تددن 
ميض 
مدنا 
/ 57 
لبدلا 
مدنا 
مدلا 
رون 
دروا 
درورا 
تاردنا 
ل 
5 
57 
مالضن 
ردنا 
وحالا 
حاردرا 
55 


- فقه التكليف: 70اا 1000 1 211111111 


موانع إنفاذ الوعيد ا ااا 0 
الأول: الموانع التي من العبد نفسه: ل م ل ل ا ل ا 1 


؟ - مانع الاستغفار: ف ام كوو ام موتو ا ا 
“ - مانع الحسنات الماحية: 000 
ه - شهادة التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار 00107 ا 0 
ه - العمل الصالح يمكن أن بمنع اقتضاء أثر الوعيد على فعل السيئات الذي نمطا لولدم وموط م ماعو لم قم 1م 
5 - الطاعات العظيمة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق والصدقات ونحوها تكفر الكبائر والصغائر. .... 
١‏ - الإيمان الخالص مع العمل الصالح ولو كان يسيراً يكفر جميع الذنوب ااا 
الغاني: الموانع التي من إخوانه المؤمدين: 0 


؟ - مانع إهداء القربات: ا ار ال 
- أنواع القربات: 1111111111 
* - مانع الشفاعة: اي ”2 
١‏ - الشفاعة عند الله نوعان: م ا ا ا 00 
؟ - الشفاعة عند الناس»وهي شفاعات الناس بعضهم لبعض فيما ينويمم من الأمور. 00 
- أقسام الشفاعة: و ل الم اسم سا 
١‏ - الشفاعة المنفية نوعاك: اوموق سحام م ل الو الى توا أجل ولعلا وموك الو مو لوقتل فولمروا 1 اق موا ام ل 1 
؟ - الشفاعة المثبتة.وهي ثلاثة أنواع: ا 0 11 
الأول: الشفاعة العظمى: 1770788 
الثاني: الشفاعة في أهل الجنة.وهي ثلاثة أنواع: اط ا ا ا 1 


- أحوال المشفوع له: ل وو ا 
- شروط الشفاعة النافعة عند الله: ا 5 


* - العفو الإلحي: ا 00 00 


الأول: عقوبة دُسْتتحق على طريق الدوام والأبد.وهي عقوبة الكفار والمشركين ادالطس ميق ال واس فو ا 
الثاني: عقوبة تُسّحق على طريق الانقطاع.وهي عقوبة العصاة والفساق من المسلمين مط ف ول لو 2 
ويجوز لعن من مات على الكفر ا ا ا وا ا 
- فضل الله على العباد: اوان اله اماف جا للقي الما رما لاا اراد اام شم ف 1 


520 


م 


